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E‏ و 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم 
٠٠٠‏ وبعد 

فمن أخطر الفرق التي تهدد العالم الإسلامي في العصر الحاضر: 
الشيعة الاثني عشرية» والنصيرية؛ فأمًا الأولي فقلما توجد دولة إسلامية 
إلا وأحدثوا بها القلاقل والفتن وسفكوا الدماء واستحلوا الحرمات» 
وكان آخر ضحاياهم في الأيام الأخيرة: اليمن السعيد» وتديرهم عالميًا 
الدولة الشيعية إيران. 


2 
س 


وما النضيرية فقد جكمو ا ند عشزات الشتين بلدا فصتا غريقاة عاصمة 
الخلافة الإسلامية» سورياء مع أنهم قلة قليلة» نسبتهم لا تزيد عن ٠١‏ 
بالمائة» أو ١٠,١‏ بالمائة على الأكثر من عدد السكان»ء وأغلب السكان 
لن 850 جالماتة أو :05 بالمانة عاق أقل قد رالباتین 
طوائف أخر (نصارى ودروز وإسماعيليون ...). 

ونظرًا للروابط التاريخية والعقدية بين الاثني عشرية والنصيرية فقد نشط 
التبشير الشيعي في جبال النصيرية منذ النصف الأول من القرن العشرين» ثم 
ازداد بعد وصول النصيريين إلى السلطة في مطلع السبعينيات› ثم حصل 
انفجار شيعى بعد موت حافظ الأسدء ففى عهد بشار زاد النفوذ الشيعى 
في سورياء وأصبح خطرا محدقًاء قد يهدد الوجود السني كاملا في 
سور قا نخدت فى العراق لين هنا عد ل إن إيران نفسها كانت 
أغلبية سثية في يوم من الأيام! 


5 مقدمة 


وتكمن خطورة التبشير بالتشيع في سوريا بين النصيريين» في كونهم أي 
النصيريين أقلية يسيطرون علي كل مقاليد الدولة بالكامل (سياسيا 
وعسكريا)» فلو تم تحويلهم جملة إلي المذهب الشيعي وهذا ليس ببعيد 
خصوصا وأ ۷١‏ بالمائة من المتشيعين في سوريا منهم» فستصبح سوريا 
لا قدّر الله إيران أخرى»ء وليس مجرد دولة تابعة لإيران سياسيًاء 
أو بينهما علاقات سياسية فقط. 

والنصيرية تعترف بالأئمة الاثني عشر وتقدسهمء فهذا عامل قوي 

فقد كان محمد بن نصير مؤسس الفرقة من أتباع الإمام العاشر علي 
الهادي والإمام الحادي عشر الحسن العسكري» وكان علي مذهب 
الخطابية الغلاة» فجمع بين الاعتراف بالأئمة الاثني عشر خلافا 
للخطابية الإسماعيلية وبين الغلو في الأئمة وتأليههم. ولذلك فالاثني 
عشرية تعتبر أصلًا للنصيرية من هذا الجانب. 

ومن جوانب التوافق بينهما أن كليهما يدعي تحريف القرآن» وأن الذي 
جمع القرآن بطريقة صحيحة هو علي ذه وحده» وأما جمع غيره فغير 
صحيح . وينكرون السنة إلا ما وافق مذهبهم ء والعمدة عندهم في تقرير 
الدين هي روايات الأئمة الاثني عشر وخاصة جعفر الصادق. 

وإن كانت النصيرية ألّهت الأئمة صراحة وخاصة على وليه فان 
الغلو ضارب أطنابه في الاثني عشرية أيضًا فهم يضفون علي الأئمة 
صفاتِ وأفعالَ الرب سبحانه من الخلق والإحياء والإماتة ونزول 
المطر وتسيير السحاب والفصل بين العباد» فعليّ لين عندهم قسيم 
الجنة والنار!! 

ومن العقائد المشتركة بينهما: الغيبة والرجعة والظهور والتقية والهبطة 
والطينة» مع اختلاف بينهما أحياناء وتم شرح ذلك تفصيلًا في الرسالة. 


مقدمة ۷ 


وكا الترقين كرون امات ر إلا حصا 
جدًا منهم» وينزلون اللعنات علي شيخَئْ قريش وصاحبّئ رسول الله كَلةِ: 
أبي بكر وعمر وا . 

وكلاهما يفسران القرآن تفسيرا باطنيا خارجًا عن قواعد اللغة والعقل 
والمتطق: 

فعوامل التقارب بين الطائفتين كثيرة» مع وجود الاختلاف بينهما في 
جوانب أخري: كفلسفتهم في تصور الإله» وقولهم في الملائكة والنبوة» 
فتصور النصيرية لذلك يختلف عن تصور الاثني عشرية. 

فالنصيرية إذن هي صيد ثمين للتبشير الاثني عشري نظرًا لتقارب وجهات 
النظر في كثير من قضايا العقيدة والتاريخ» وكان ذلك عاملا قويا بلا شك 
للتقارب السياسي منذ تولي النصيرية مقاليد الحكم في سورياء وحتي هذه 
اللحظة» فالتعاون بين النظام النصيري وبين النظام الإيراني وحزب الله 
اللبناني والنظام العراقي الطائفي قد لا يخفي علي أحد هذه الأيام؛ 
اقتصاديا وعسكريا وسياسيًا وغير ذلك . 

ومن أخطر العقائد المشتركة بينهماء والتي انخدع بهم من خلالها 
جمهور عريض من المسلمين» عقيدة التقيّة. فهذه العقيدة تبيح لهما 
خداع الآخرين والكذب عليهم» ويعدونها من أصول الدين وأركانه 
الأساشية! 

لذلك فالحكم علي النصيريين المعاصرين (والذين يزعمون أنْهم إمامية 
جعفرية). فيه إشكال كبير» فبينما يتبرأون من الغلو وتأليه البشر في كتبهم 
المنشورة» يلحظ القارئ بين السطور الفكر الباطني القديم كما هو. ومن 
المعلوم أن النصيرية تغالي في استخدام التقية لدرجة التكتم الشديد حتي 
عن نسائهم وأطفالهم. فأنّى للباحث أن يحكم عليهم إلا إذا أعلنوا 
تبرأهم من دين النصيرية جملة وتفصيلًا . 


لقد ذاق المسلمون الويلات علي يد هاتين الطائفتين» سفكوا الدماء 
وانتهكوا الحرمات وهجروا المسلمين من بلادهم» واضطهدوهم خارج 
بلادهم» وأحدثوا القلاقل والفتن في كثير من بلاد المسلمين» فلن تقوم 
للمسلمين قائمة إلا بمواجهة هذا الفكر الشاذ عن الإسلام الذي جاء به 
خاتم النبيين والرسل نك . 

ومن هنا يأتي هذا الكتاب ليكشف هذه الصلات التاريخية والعقدية 
والسياسية بين الفرقتين» ويبين خطورة هذا التقارب على أهل السنةء 
ووجوب مواجهة هذا الزحف الشيعي الهائل على بلاد السنة بالتعاون مع 
الفرق الباطنية الأخرى» كالنصيرية. والمتابع لما حل بالمسلمين في بلد 
ك-سوريا علي يد النصيرية يعلم حجم المأساة التي يمر بها أهل السنة 
في العالم + 

وحدود هذا البحث : بيان الأبعاد التاريخية والعقدية والسياسية بين 
الطائفتين (الاثني عشرية والنصيرية). في سوريا وإيران تحديدًاء ومن 
كان على نفس العقيدة خارجهماء ففي إيران يوجد أكبر تواجد للاثني 
عشرية في العالم» وفي سوريا يوجد أكبر تواجد للأقلية النصيرية في العالم . 

وأمّا بالنسبة للنصيرية في تركيا أو مَّن يطلق عليهم اسم العلويين فيهاء 
فهم يحتاجون لدراسة ميدانية مستقلة» لأنهم يختلفون عن نصيرية سوريا في 
بعض الأمورء منها: أنهم يعلنون بشعائرهم (حيث تصاحبها أنغام 
الموسيقى كما في ترانيم النصاري)» ويشركون فيها النساء خلافا 
للنصيرية التقليدية» ولهم كتب مقدسة خاصة بهمء والتقية عندهم ليست 
بذاك الغلو الذي عند النصيرية في سورياء وغير ذلك من الفروق. 
ولذلك فقد كتبت عنهم بعض الإشارات فقط . أمّا تفصيل ذلك فيحتاج 
إلى دراسة واسعة مستقلة خارج نطاق هذا البحث. 
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لَحَت الاول 
التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


وشا على المطالب الآتية: 


حك لاو التعريف اللغوي والاصطلاحي 
ا لثاد : ألقاب الاثني عشرية 

الطاب اقات : فرق الاثني عشرية 

ابع: أهمٌ كتب الاثني عشرية وأشهر رجالها 


هھ جوج سوج د 
طلا لول : التعريف اللغوي والاصطلاحي”""2 
التعريف اللغوي : قال ابن و روا لي أتباع الرجل وأنصاره» 
وجمعها شِيَعٌء وأشياع جمعٌ الجمع ... وأصل الشيعة : الفرقة من النّاس» 
ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلة بلفظ واحد ومعنى 


2 الدكتور ناصر القفاري في كتابه القِّم : أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية عرض 
ونقد» وهي رسالة دكتوراة» في المجلد الأول» بحث هذه النقطة بما لا مزيد عليه ؛ فقد 
بحثها من حيث التعريف اللغوي» ووجودها في القرآن» والسنة» وكتب الحديث عند 
الاثني عشرية» وفي التاريخ» وفي كتب الاثني عشرية الأخرى» وكتب الإسماعيلية 
ومصادر أهل السنة» وهو قد تصرّف كثيراً فى النقول بما لا يغير المعنى دون الإشارة 
إلى ذلك» وسأرجع إلى مصادره التي انی ا ما آنگن: ومن أراد الاستزادة 
فليرجع إليه. 

)١‏ محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين بن مَنْظور الأنصاري الإفريقي» 
(1-770الاه)ء من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري. ولد بمصر وتوفي فيهاء 
صاحب (لسان العرب)» الإمام اللغوي الحجة» ترك بخطه نحو ٠٠١‏ مجلد» وعَمِي 
في آخر عمره. ينظر: الأعلام: خير الدين الزركلي الدمشقي (المتوفى: 795١ه)ء‏ 
(۱۰۸/۷)» دار العلم للملايين» بيروت» ط۹٥۱»‏ ۲۰۰۲م. 


1 التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


واحد» وقد غلب هذا الاسم على من يتَوالى عليًًا وأهل ودبيته رضوان الله 
عليهم أجمعين» حتى صار لهم اسما خاصّاء فإذا فيل : نن اة 
عرف آنه منهم)"" . 

وقال الرّبيدي : (كلّ من عاون إنسانًا وتحرّب له فهو له شيعةٌ .. 
وقد غلّبَ هذا الاسم على كل مَن يتولى عَلِيّا وهل بيته ... قال الحافظ : 
وهم أمّة لا يُحصونء مبتدعةً» وغلاتهم الإمامية المنتظرية يسبُون 
التسحيودي وغلاةٌ غلاتهم ضلال يكفرون الشيحَين» ومنهم من يرتقي إلى 
الزندقة أعادّنا الله منها)”” . 

يقول الدكتور ناصر القفاري”“ : (فالشيعة» والتشيع» والمشايعة في 
اللغة تدورٌ حول معنى المتابعة» والمناصرة» والموافقة بالرأي» 
والاجتماع على الأمرء أو المَمَالاأة عليه. ثم غلب هذا الاسم كما يقوله 
صاحب اللسان» والقاموس» وتاج العروس على كل من يتولى عليًا 
وأعكل سيقة :«وعده الكل هس تقر لاه ذا تاكن ج ھی ال 
اللغوي للشيعة والذي يدل على المتابعة» والمناصرة» ثم نظر إلى أكثر 
فِرّق الشيعة التي غلب إطلاق هذا الاسم عليهاء يجد أنه لا يصح 
تسميتها بالشيعة من الناحية اللغوية؛ لأنها غير متابعة لأهل البيت على 
الحقيقة» بل هي مخالفة لهم ومجافية لطريقتهم ... ولهذا آثْرَ بعض 


)00 لسان العرب» ابن منظور» )۸/ «(IAA‏ مادة: شيع. دار صادر» بيروت» طا. 

) محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزَّبِيدِي» أبو الفيض» الملقب 
بِمَرْتَضى (565١1١1700-1١ه):‏ علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» أصله من 
واسط (في العراق) ومولده بالهند (في بلجرام) ومنشأه في زبيد (باليمن) رحل إلى 
الحجاز» وأقام بمصر» وتوفي فيها بالطاعون. ينظر : الأعلام للزركلي (۷/ .)۷١‏ 

© تاج العروس من جواهر القاموس» الرّبيدي» تحقيق عبد العليم الطحاوي» مطبعة 
حكومة الكويت» 5٠5١ه» »)۳٠۳/۲۱(‏ مادة: شيع. 

(» باحث سعودي معاصرهء أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


التعريف بالشيعة الاثني عشرية 1 


الأئمة أن يطلق عليهم اسم الرافضة. وقد لجأ المتابعون لأهل البيت على 
الحقيقة» والذين كانوا يلقبون بالشيعة» لجأوا إلى ترك هذا اللقب لما غلب 
إطلاقه على أهل البدع المخالفين لأهل البيت"" . 

ما مصطلح الاثني عشرية فلأنّهم يقولون باثني عشر إمامًا . 
* التعريف الاصطلاحي : 

اختلف العلماء في تعريف الشيعة على أقوال كثيرة» والشيعة فرق 
كثيرة ٠‏ وهي عند الإطلاق تنصرف إلى أكثر الشيعة انتشارًا في العالم؛ 
وهي الشيعة الإمامية الاثني عشرية وهي محل البحث. وفيما يلي أهم 
الأقوال في التعريف بها عند علماء الشيعة وعند علماء السنة» ثم 
الو لار 
أ - تعريف الشيعة في كتب الإمامية الاثني عشرية : 

الشيعة ليسوا على منهج واضح سليم في ذلك» فسعد القَمّي ومعه 
النوبختي يعرّفان الشيعة بأنّهم (فرقةٌ عليّ بن أبي طالب المسمّون شيعه 
على في زمان النبي ية وبعده» معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته)”" . 


() أصول مذهب الشعية الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد» د. ناصر بن عبد الله القفاري» 
لعا ويالة دك اركب الف نة E‏ ا ونا جيه 
سعود الإسلامية» طبع دار الرضا للنشر والتوزيع» الجيزة» مصرء ط4. ١517١ه.‏ 

قسَّمَ الإمامُ الأشعري الشيعة إلى ثلاثة أصناف : الصنف الأول: الغالية» وهم خمس 
عشرة فرقة» الصنف الثاني : الإمامية الرافضة» وهم أربع وعشرون فرقة» الصنف 
الثالث: الزيدية وهم ست فرق. ينظر : مقالات الإسلاميين» الأشعري» »50/١(‏ 
0» تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» ط١اء‏ 
4ه 

(۳) فرق الشيعة: النوبختى» دار الأضواءء بيروت» 5٠5١هء‏ (ص۷١)»‏ فرق الشيعة 
للنوبختى والقمى» ا تحقيق د. عبد المنعم الحفنى» دار الرشادء القاهرة» 
طالأولى. ؟١5١اه.‏ 


1 التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


وهذا التعريف لا يشمل أصول العقيدة عندهم مثل : النصٌّ على إمامة 
على وأولاده من بعده» وعصمة الأئمة والرجعة وغيرهاء وكذلك فإنَّه 
يدعي وجود شيعة علي في عهد رسول الله كيا ولا سند لهذه الدعوى 
من الكتاب والسنة» ووقائع التاريخ الصادقة"" . 


21 (۲) . 
وأمّا شيخ الشيعة وعالمها في زمنه الملقَّب ب ب (المفيد) . فيعرّف الشيعة 
بأنهم: (أتباع ام المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد 
لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل» ونفى الإمامة عمّن 
تقدّمه في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعًا لهم غير تابع لأحد 

منهم على وجه الاقتداء)”" . 

وفي هذا التعريف أيضًا: لم يذكر إمامة ولد عليّ مع أنها من أصول 
دينهم وكذلك مسألة النصّء والعصمة»ء وغيرها. والتعريف لابدَّ أن 
يكون شاملا وكافيًا لأنّهم يعلّقون الوصف بالتشيع بالإيمان بهذه 
الأصول. ولا ند تشيع بدونها. 


E 8‏ الفلحين ٠‏ فقول اد امات ع ا ت علدا 


.)58/١( أصول مذهب الشعية الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد : د. ناصر القفاري»‎ )١( 

ی سحن بن ا عرو كابر :نأ لمكيل برع جيل تكلم 
الإمامية» انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته» وله قريب من مائ ثتى مصنف من أشهرها 
كفات الاولنا د ركاف سود E‏ التورسشكة الطوس 1 رم 1 
يكن سراد التزوس N OWA‏ : 

4 أوائل المقالات: المفيد» (ص؟١)»‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
لبنان» ط75. 5١5١اه.‏ 

5) أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي الطوسي : هو عندهم شيخ الإمامية ورئيس الطائفة» 
وهو مؤلف كتابين من كتبهم الأربعة (التي هي كالكتب الستة عند أهل السنة) وهما : 
تهذيب الأحكام» والاستبصار» توفي سنة ١55ه.‏ ينظر: الكنى والألقاب: عباس 
القمي» (۲/ »)۳۹١‏ تقديم : محمد هادي الأميني» مكتبة الصدرء طهران» بدون. 
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الرسولٌ يله ونصٌ عليها القرآن الكريم» يقول: (فصل في أن أمير المؤمنين 
ون منصوص على إمامته بعد النبيَّ بلا فصل)» ثم ذكر أدلته من القرآن 
ومن السفة ون الول ودر أن هذا عو ماهتا فم 
وبالتالي فهو قد أخرج من الإيمان الشيعي كل من لم يقل بالنصٌ 
على الإمامة. 


وكذلك الشيعيٌ المعاصر محمد جواد 00000 يقصر وصفت التشيع 
علّى من يؤمن بالنصٌ على خلافة عليٌ» فيقول بأنّ لفظ الشيعة: (عَلَمْ 
على من يؤمن بأن عليًا هو الخليفة بنصٌ النبي ...) . 

ويعرّف الدكتور كامل مصطفي الشيبي . التشيّمَ بِأنَّه: (إسباغ الحق 
الإلهي أو الإسلامي على إمامة علي ؤنه)** . 


0 المراد: أدلته من القرآن بفهمه هوء ومن السنة المعتبرة عنده» والمعقول بعقله هو» وكل 
ذلك يخالف مصادر أهل السنة والجماعة فى الاستدلال. ينظر: تلخيص الشافى : 
الطوسى (۲/ 0)» مؤسسة تحقيقات ماوت ادل اليك إيران. ۰ 

4 تعد جوا 2 لت عا كيد اکر موجن عامل بان رهق 
کالیه ن اف شونا اقزر روص ديهف زا لك ال الكل 
فرئيسًا لها بالوكالة» ثم أحيل للتقاعد فانصرف إلى التأليف فأخرج العديد من المؤلفات 
من أهمها : الشيعة في الميزان» الفقه على المذاهب الخمسة» فقة الإمام جعفر الصادق» 
في خلال نهج البلاغة» وغيرها. ينظر: أعيان الشيعة: محسن الأمين» (9/ 225١8‏ 
تحقيق : حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت لبنان» ۳١٤٠ه.‏ 

0) الشيعة فى الميزان: محمد جواد مغنية» (ص١٠).‏ دار التعارف للمطبوعات» بيروت 
لبنان» ط٤‏ ۱۳۹۹ھ 

5) شيعي معاصرء توفي عام 5٠5١م.‏ 

(» الصلة بين التصوف والتشيع : مصطفي الشيبي» »)75١/١(‏ دار الأندلس» بيروت» ط”ء 
57م وهذا الرجل في هذا الكتاب مع أنه في الأصل رسالة ماجستير في الآداب من 
جامعة إسكندرية سنة /940١م!!‏ فهو يذكر آراءه الشاذة الغريبة في خضم ذلك ومنها : أنه 
يري أن عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر!! ينظر: (ص٤٤)‏ من كتابه» وينظر: أصول = 
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ب - تعريف الشيعة فى كتب أهل السنة : 


هناك أقوال كثيرة في ذلك» بعضها عام في الشيعة بِفِرّقها وبعضها 


خاص» ونذكر منها ما يلي : 


-١ 


20200 


زفق 
قرف 


E‏ عد ار (إنما قيل لهم: ا 


4. 


وهذا ا التعريف يصدق على مذعب المفشلة. کک ما 


: 0 ف الشعدً ف أن عن 
رسول الله یا م و 7 
خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون» فإن خالفهم فيما 


الرواية عند الشيعة الإمامية عرض ونقد: د. عمر الفرماوي» (ص75)» رسالة دكتوراة» 
فى الحديث وعلومه, كلية أصول الدين» القاهرة» نوقشت /1١5١ه»ء‏ مكتبة الإيمان» 
الو اه 

أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري. برع في معرفة 
الاعتزال» ثم كرهه وتبرأ منه» ثم أخذ يرد على المعتزلة» ويهتك عوارهم. قال 
الذهبي زان الاين ایو ارمح ال مر مات ببغداد سنة أربع 
وعشرين وثلاث مئة» ومن تصانيفه : الإبانة عن أصول الديانة» مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين. ينظر : سير أعلام النبلاء: الذهبي» /٠١(‏ 86)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طق "7١5١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : الأشعري» .)59/١(‏ 

على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد : عالم الأندلس في عصره» وأحد 
أئمة الإسلام» كان في الأندلس خلقٌ كثير ينتسبون إلى مذهبه ‏ يقال لهم الحزمية» وتوفي 
في الأندلس سنة 407ه: » من مصنفاته : الفصل في الملل والأهواء والنحل» والمحلى 
في الفقه. ينظر : الأعلام للزركلي» .)٠٠٤ /٤(‏ 


E E OTD AK 5 5‏ 1 عام راو 
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كرا ابسن ل 

وهذا التعريف عام في الشيعة ولا يختص بفرقة معينة. 

أنه تول 
عليّا طبه وأهل بيته حتى صارّ لهم اسما خاضًا فإذا قيل فلانُ من الشّيعة 
عُرف أنه منهم وفي مذهب الشّيعة كذا: أي عِندَّهه"" . 

وهذا التعريف يصدقٌ على الشيعة بالعموم أيضّاء وأضاف قيدًا لابد 
منه وهي كلمة: يزعمء لان الشيعة لا يتولّون أهل الت على 


الحقيقة» بل أهل البيت منهم براء. 


4- ومن أجمع التعريفات: تعريف الشهرستاني”“» يقول: (الشيعة هم 


20200 


زفق 


قرف 


2 


الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم» (89/7)» الفصل في الملل والأهواء 
والنحل: ابن حزم» مكتبة الخانجي» القاهرة» بدون. 

المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» أبو السعادات» مجد الدين ابن 
الأثير: المحدث اللغوي الأصولي» وهو أخو ابن الأثير المؤرخ» توفى في إحدى 
قرى الموصل في سنة ”١5ه.‏ من كتبه: النهاية في غريب الحديث والأثر» وجامع 
الأصول في أحاديث الرسول. ينظر: الأعلام للزركلي» /٥(‏ ۲۷۲). دار العلم 
للملايين» بيروت لبنان» ط ك2 ٤م‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثر : ابن الأثير» (۲/ 019).» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۱۸٤۱ھ‏ 

الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام 
والحكمة» وصاحب التصانيف» صنف كتاب: نهاية الاقدام» وكتاب: الملل 
والنحل» قال السمعاني : وهو متهم بالإلحاد» غالٍ في التشيع. وقال ابن أرسلان في 
تاريخ خوارزم : عالم كيّس متفنن» ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في 
الاعتقاد» لكان هو الإمام» وكثيراً ما كنا نتعجب من وفور فضله كيف مال إلى شئ لا 
أصل له؟! نعوذ بالله من الخذلان» مات سنة 49 5ه. اه ينظر: سير أعلام النبلاء: 
الذهبي (2877/70). الأعلام للزركلي (7/ .)٠٠١‏ وقد ذكرثّه هنا ضمن أهل السنة 
لانتسابه إليهم» وإن صم ما نُقل عنه فليس من أهل السنة» وعلى كل فكتابُةُ : الملل 
والنحل من أفضل الكتب في هذا الباب. 
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الذين شايعوا عياط على الخصوص» وقالوا بإمامته وخلافته نصا 


ووصيةء إما ج 
أولادى وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. 
وقالوا: ليست الإمامة قضيةً مصلحية تناط باختيار العامة» وينتصب 


> وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 


الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز 
للرسل ن إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 
ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبرّي قولًا 
وفعلا وعقّدًا إلا في حال التقية)"'. 

وهذا التعريف شمل أهم عقائدهم وهي: الإمامة نصا ووصيةء 
والعصمة» والتقية» وهي العقائد التي تميز الاثني عشرية عن غيرهم 
غالبًاء إلا أنّ بعض فرق الزيدية يقولون ببعضها”". وكذلك فإنَّ 
التعريف يوحي أنَّهِم أتباع علي على الحقيقة» فلابد من إضافة قيد 
له» وهو مع ذلك من أكثر التعريفات شمولًا . 

ت- تعريف ابن لذو : 
(اعلم أنَّ الشيعة لغةَ: هم الصحب والأتباع» ويطلق في عرف الفقهاء 


)١(‏ الملل والنحل : الشهرستانى» »)٠٤١ /١(‏ تحقيق : محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» 
بيروت» ٤١٤۱ه.‏ [ 4 

0) هناك من فرق الزيدية غلاة يعتقدون معتقدات الاثنى عشرية» وذلك كفرقة الجارودية من 
ا و شيم ی ع لتاقي بال ينظ ارود فى ساك 
التشيع» ويخرج ما عداهم من فرق الزيدية» بحيث أن اسم التشيع عنده لا يشملهم. 
ينظر : مقالات الإسلاميين : الأشعري» .)177/١(‏ أوائل المقالات: المفيدء (ص۷"). 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون (۷۳۲ه-۸٠۸ه)‏ : الفيلسوف المؤرخ› 
العالم الاجتماعي البحاثة» أصله من إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس» وتوفي فجأة 
في القاهرة. اشتّهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم = 
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والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع علي وبنيه وؤ ومذهبهم جميعًا 
متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي فورض إلى نظر 
الأمة» ويتعيّنُ القائم بها بتعيينهم» بل هي ركنٌ الدين وقاعدة الإسلام 
ولا يجوز لنبيّ إغفالّه» ولا تفويضه إلى الأمة» بل يجب عليه تعيِينٌ 
الإمام لهم» ويكون معصومًا من الكبائر والصغائرء وأنَّ عليًا نه هو 
الذي عيَّهُ صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على 
مقتضى مذهبهم""". في هذا التعريف ذكرٌ بعض أصولهم وترك بعضهاء 
ويحتاج للقيد الذي ذكره ابن الأثير. 
ج - التعريف المختار للشيعة : 

يقول الدكتور ناصر القفاري: (وفي نظري أن تعريف الشيعة مرتبظ 
أساسًا بأطوار نشأتهم» ومراحل التطور العقدي لهم» ذلك أنَّ الملحوظ 
ان عقائد الشيعة وأفكارها في تغيّر وتطوّر مستمر””" . فالتشيع في العصر 
الأول غير التشيع فيما بعده. ولهذا كان في الصدر الأول لا يسمى 
شيعيًا إلا من قدّم عليًّا على عثمان» ولذلك قيل : شيعي وعثمانىٌ» 
فالشيعٌ مَن قدّم عليًا على عثمان» والعثمانينُ: من قدّم عثمان على 
عليّ» فعلى هذا يكون التعريف للشيعة في الصدر الأول: أنّهم الذين 
يقدّمون عليًا على عثمان فقط» وهم وإن سُمُوا بالشيعة فهم من أهل 
النسلة؛ لن سالة عفمان وغل ليست من الأصول الى بضلل المشالف 


= والبربر)ء أوله: (المقدمة)» وهي تعد من أصول علم الاجتماع. ينظر: الأعلام 
للزركلي» (۳/ ۳۳۰). 

aE AEE ENE E AAS 

© یری أمخاذنا الدكتور/ مضطفى مزا د أن الأولى أن يقال : الملحوظ أن عفاد الشيعة ا لاا 
عشرية وأفكارها في تغيّر وتطوّر مستمر. لأن الزيدية والغلاة أو بقية الفرق لم تتطور في 
فكرها تطورًا ملحوظًا. 
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فيهاء لكنّ المسألة التي يُضَلل فيها مسألةٌ الخلافة. ... ولكنْ لم يظل 
التشيع بهذا النقاء والصفاءء والسلامة والسمو ... بل إن مبدأ التشيع 
ل نا عمحيف ا لمعه قد ]ا متدرليةا تزف عفني الأ كةو عدون 
الطاعنين بالشيخين بالشيعة» بل يسمونهم الرافضة» لأنَّهم لا يستحقون 
وصف التشيع. ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب 
وجود طائفة من أعلام المحدّثين» وغير المحدّثين من العلماء الأعلام» 
ا لبهم لفك كووكر ةين أغاكم ل ع الأن اليم في 
زمن السلف مفهومًا وتعريمًا غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة» 
ولهذا قال الإمام الذهبي”'': ... فالشيعي الغالي في زمان السلف 
وعَرْفهم هو من تكلم في عثمان» والزبيرء وطلحة. ومعاوية» وطائفة 
ممن حارب عليًا ذه وتعرض لسبّهمء والغالي في زمننا وعُرفنا هو 
الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من الشيخين فهذا ضال مفتر . 


»١(‏ يقول الإمام ابن تيمية: (وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمرء 
وإنما كان النزاع في علي وعثمان؛ ولهذا قال شريك بن عبدالله : إن أفضل الناس بعد 
رسول الله ية أبو بكر وعمر. فقيل له : تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة 
كانوا على هذاء وهو الذي قال هذا على أعواد منبره أفنكذبه فيما قال؟). اه: 
مجموع الفتاوى: ابن تيمية» /١1(‏ 2075 تحقيق : عبد الرحمن بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. المدينة النبوية» ط ٣ء‏ 5١5١ه.‏ 

2 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبى (۷۳٦-۸٤۷ه)‏ : 
ا ا ا O‏ 
كبيرة وكثيرة تقارب المائة» منها : ميزان الاعتدال في نقد الرجال» وسير أعلام النبلاءء 
وتاريخ الإسلام الكبير. ينظر: طبقات الشافعية : تاج الدين السبكي» (9/ »)٠٠١‏ 
تحقيق د. محمود الطناحي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ط۲ 
۳ه الأعلام للزركلي» (257/6. 

)١(‏ ميزان الاعتدال: الذهبى» »)5/١(‏ تحقيق : على محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
وال اا ١‏ 
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إذن التشيّع درجات» وأطوار» ومراحل ... كما أنه فِرَقُه وطوائف). 

ويري الدكتور محمد العسال في رسالته للدكتوراه قصورٌ التعريفات 
السابقة أي تعريف الأشعري وابن خلدون والشهرستانى وابن حزم 
لسببين: الأول: أنّها كلها تُجمع على أن الشيعة هم أتباع عليٌ وبنيهء 
وهذا يلزمه أن يكون على شيعيًا يري ما يراه الشيعة!! الثاني : أنها 
لا تشمل شيعة عليّ دين المعاصرين له» كما أن بعضها لم يشمل جميع 
فرق الشيعة» بل هو مقصورٌ على فرقة خاصة ٠.‏ ثم قال بعد ذلك: 
(فالشيعة في الاصطلاح: هم الذين يزعمون لهنم أتباع علي بق أن 
طالب وأنصاره. فإذا أريد تعريف فرقةٍ منهم يضاف إلى التعريف أخصٌ 
خصائص هذه الفرقة» فالاثنا عشرية مثلًا: هم الذين يزعمون أنهم أتباع 
علىٌّ» ويعتقدون إمامته بن جلئ» وعصمته» وكذا أحد عشر من بنيه» 
الحسن» ثم الحسين» ثم تسعة من بنيه آخرهم محمد بن الحسن 
الفسكرض المهدى المنفظ )7 . 

ويري الدكتور/ مصطفي مراد . أنَّ مشكلة الاختلاف الاصطلاحي 
في تعريف الشيعة عند الشيعة والسنة» راجعة إلى اختلاف نظر العلماء 
إلى الشيعة» فمنهم من نظر إلى الشيعة الفرقة الأم» ومنهم من نظر إلى 
الشيعة عرفا (أي الشيعة الاثني عشرية باعتبار أنّهم الممثلون للشيعة في 
أكثر العصور) ولذا يمكن أن نحدد فنقول: الشيعة عامة هم القائلون 
بتفضيل عليٌ طبه على سائر الأصحاب وو . 


.)5١/١( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد : د. ناصر القفاري»‎ )١( 

0 انعد لاا عدر رحوسي فى لسر ةد م الال راا ورا عليه 
أصول الدين بالقاهرة» أجيزت سنة ۱۹۸۲م» (ص‌۲۳-۱۹)» باختصار وتصرف»ء 
نقلاً عن: أصول الرواية عند الشيعة الإمامية عرض ونقد: د. عمر الفرماوي» 
(ص٤۲۷-۲).‏ 

(۳) كتبه لي تعليمًا. 


زف التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


والاثنا عشرية هم الذين قالوا بإمامة الأئمة الاثني عشر نصًا ووصية» 
لا وص ل ا 

والشيعة الاثنا عشرية اليوم يعرفون عُرفًا بأنّهم القائلون بسب الشيخين 
أو تكفيرهما وجمهور الصحابة. 

ومن الممكن الجمع بين التعريفات السابقة كلها في تعريف الاثني 
عشرية خاصةً مع تلاشي القصور في كل منهاء فنقول: (الشيعة الاثنا 
عشرية: هم الذين يزعمون أنّهم أتباع علِيّ وله علّى الخصوصء وقالوا 
بإفاسكة: نخد سوك الله كله نضا ووعسة :إن كلاه وما قفا + بواصتفدوا 
أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» 
أو بتقيّة من عنده» ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت 
عصمة الأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائرء والقول بالغيّبة» والرجعة» 
والظهورء والبداءء والطّينة» والقول ا والتبرّي قولًا وفعلا وعثّدًا 
إلا في حال التقية”» ويعتقدون بإمامة اثني عشر إمامًا وهم: علىّء 
والحسن» والحسين» وتسعة من ذرية الحسين آخرهم محمد بن الحسن 
العسكري المهدي المنتظر في زعمهم). . 

س ھچ چچ جح 


* لباقان : ألقاب الاثني عشرية 

أطلى :على الآقق عه اقات كتير بعضها خاص بهم وبعضها 
-١‏ الاثنا عشرية : وهو من أشهر ألقابهم» يقول البغدادي”" : (ويقال لهم 
)١(‏ سيأتى الحديث عن هذه العقائد إن شاء الله. 


() عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي ت 479ه: أحد أعلام الشافعية» وكان أكبر 
تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني» وهو صاحب التصانيف البديعة مثل : فضائح القدرية» = 
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الاثنا عشرية أيضًا لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثانى عشر من نسبه 
إلى على بن أبي طالب طليه)"''. 

ويقول محمد جواد مغنية: (الاثنا عشرية نعثٌ يطلق على الشيعة 
الإمامية القائلة باثني عشر إمامًا تعيّنهم بأسمائهم"" . 


والاثنا عشر إمامًا هم : أمير المؤمنين على بن أبي طالب» والحسن» 
وا اللفييوب: ومن وا E‏ 

الشيعة: وهذا اللقب وإن كان يشمل كل فِرّق الشيعة؛ إلا أنه عند 
الإطلاق ينصرف إلى أكثر فرق الشيعة عددًا وانتشارًا في العالم 
وهم الاثنا عشرية» وقال بذلك كثيرٌ من أصحاب المقالات» 
والاتى عرد اسي 


فضائح المعتزلة» الفرق بين الفرق» وغيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي» 
/١0(‏ ”لاه). الأعلام للزركلي» .)٤۸ /٤(‏ 

الفرق بين الفرق: البغدادي» (ص59)» تحقيق : مجدي فتحى » المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» بدون. ۰ 

الشيعة في الميزان: محمد جواد مغنية» (ص577). 

الأئمة عندهم هم: 

ء)ه4٠ أبو الحسن المرتضى على بن أبي طالب (۲۳ قبل الهجرة‎ -١ 

۲- أبو محمد الزكي الحسن بن علي (۲-٠٠ه)»‏ 

كبو هيد أله | دال بر عل د ام 

-٤‏ أبو محمد زين العابدين على الج مود 

و ج الباق ميدي غل لامي انه 

. رد في ممعم ام‎ A e 

ينظر : دائرة المعارف الإسلامية : »)54/١5(‏ مستدرك الوسائل للطوسي : (۳/ 207١١‏ 
روح الإسلام لأمير علي : (۲/ 47): أصل الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء : (ص 2)47 
الشيعة في التاريخ لمحمد حسين العاملي (ص٤):‏ نقلاً عن أصول مذهب الشعية 
الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد: د. ناصر القفاري» .)١١5/١(‏ 


۲٤ 
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يقول د/ ناصر القفاري : (وأقول بهذا الرأي» لا لأنَّ الاثني عشرية 
يذلوة التاعدة الكيرة موانين الفرق اة كت بل الست 
أهمّ لم أرَ من تعرّض له بالدراسة والبيان» وبحثةُ يحتاج إلى دارسة 
مستقلة تعتمد على التحليل والمقارنة وهو أن مصادر الاثني عشرية 
في الحديث والرواية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية التي 
خرجت في فترات التاريخ المختلفة إن لم يكن كلها كما سلف» 
فأصبحت هذه الطائفة هي الوجه المعبّر عن الفرق الشيعية 
اا 

ويقول إحسان إلهي ظهير”': (وأمًا الباب السادس فخصّصناه لذكر 
الفرقة الاثني عشرية أو الإمامية» وهي الفرقة الموجودة حاليًا 
في العالم الإسلامي بكثرة» وهي التي يُطلق عليها اسم الشيعة» 
ولا يُقصد عند إطلاقه أحدٌ غيرهم)”" . 

الإمامية: وهذا اللقب يختص عند بعض العلماء بالاثني عشرية» 
اشا بذلك ناا هد كه الدين عندهم وهي أهم 


المرجع السابق» نفس الصفحة. 

إحسان إلهي ظهير (1755١-/507١ه)‏ عالم باكستاني» تخرّج في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة» وحصل على شهادات أخرى في الشريعة والحقوق» عاش حياته منافحا 
NEE‏ وتيف لاقل ف العبالة كالرافظية RN‏ عيلة AOS‏ 
والبابية والبهائية وغيرهاء وكتاباته تعد من أفضل المؤلفات في مجالهاء ومنها: 
الا وال الشبعة رامل اليك الي والنقيع فرق وتازيق» الاسماعيلية اة 
وعقائد» وغيرها. قتل ك بمؤامرة خبيثة من الرافضة في لاهور حيث كان في ندوة 
بجمعية أهل الحديث هناك» ووضعوا أمامه قنبلة فانفجرت وقّتلث عشرةً من العلماء 
معه» وأصيب العشرات. ينظر : مقدمة كتاب الإسماعيلية: إحسان إلهى ظهير» 
(ص٥٩)»‏ تقديم : د. سيد العفاني » دار ابن حزم » القاهرة» طذ١ا.‏ 559١اه.‏ ۰ 

الشيعة والتشيع فرق وتاريخ : إحسان إلهي ظهير» (ص4). دار السلام للنشر والتوزيع › 
الرياض»› ط ١۱ء‏ ١٠١٤١ه..‏ 
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قضاياهم . يقول السمعاني” : (وعلى هذه الطائفة أي الاثني عشرية 
يُطلق' الآن الامافية )٠ء‏ وقول ابن خلدؤن ؛ (وآما الاثنا عشرية 
فربّما حضوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم)"» ومن علماء 
الشيعة الذين يطلقون على الاثني عشرية لقب الإمامية: المفيد 
E‏ 


وهناك آخرون يرون أنَّ الإمامية ليست هي الاثني عشرية وحدهاء 
CE CFE‏ او لوي 


عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني» ابو سعد (057-0:5ه): مؤرخ رحالة من 
حمَاظ الحديث» نسبته إلى سمعان (بطن من تميم)» ومن كتبه: الأنساب» وتاريخ 
مروء وتذييل تاريخ بغداد. ينظر: الأعلام للزركلي» (4/ 00). 

الأنساب: السمعاني 2707/١٠‏ تقديم وتعليق: عبد الله البارودي» دار الجنان» 
بيروت» طلف8ى١ة١اه‏ 

تاريخ ابن خلدون» (۱/ 9۲(« تحقيق : خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» ط۲ ۹۸٤۱ھ.‏ 
ينظر : أوائل المقالات: المفيد» (ص۳۸). أصل الشيعة وأصولها : محمد الحسين آل 
كشاف الغطاء» تحقيق علاء آل جعفر » مؤسسة الإمام علي» ط۱ 5165١هء‏ (ص۲۲۱) 
الغطاء (5945١-11/7١ه):‏ مجتهد إمامى» أديب» من آهل النجف» من كتبه: أصل 
الشيعة وأصولهاء التوضيح في بيان ما هو الإنجيل ومن هو المسيح» وغيرها. ينظر: 
الأعلام للزركلي» (5/ ١5‏ ل). 

سيأتي التعريف بها 

الزيدية ا وين ب » وهم الذين قالوا بإمامته بعد أخيه الباقرء 
ولهم وجود في اليمن ودول أخرى» وهم من أقرب الفرق إلى أهل السنة» يرى أكثرهم 
صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ون جميعاًء ولا يقولون بتكفير أحد من الصحابة ومن 
مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » وقد أوصلهم الأشعري إلى ست فرق » 
منها : الجارودية وهؤلاء كالاثنى عشرية يكقّرون الشيخين. ينظر : مقالات الإسلاميين : 
الأشعري» .)١373/١(‏ الفرق بين الفرق : البغدادي» (ص368). الموسوعة الميسرة» 
»)7//١(‏ مجموعة مؤلفين. 
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لكنّ الاثنى عشرية تُعرف بهذا الاسم لأنَّها أكبر فرق الإمامية وأكثرها 
انقثنا “و أعليها كان و ادها ق 

الجعفرية : نسبة إلى جعفر الصادق ونه الإمام السادس عندهم» وذكر 
هذا اللقب كثير من علمائهم القدامي والمعاصرين . 

الرافضة “وقد أ طن علبي هذا للقت على ميل الم يفول 
ابن تيمية: (قال الأشعريٌ: وطائفة سُمُوا رافضةً لرفضهم إمامة 
أبي بكر وعمرء قلتٌُ: الصحيح أنَّهِم سما رافضة لما رفضوا زيد 
ابن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة 
أيام هشام بن عبد الملك”"". وقد ذكر هذا أيضًا الاشعري 
وغيره)“» وقال في موضع آخر: (وأمّا لفظ الرافضة فهذا اللفظ 
أول ما ظهر في الإسلام لما خرج زيد بن على بن الحسين في 
أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعةء 
فسُئل عن أبي بكر وعمر فتولاهماء وترحّم عليهما فرفضه قوم 
فقال: رفضتموني رفضتموني» فسُّمُوا الرافضة. فالرافضة تتولّى 
أخناه آبا جعفر محمد بن علي والزيدية يتولون زيدا ويفسبون إليهء 


ينظر على سيل المثال: أعيان الشيعة : محسن الأمين» .)٠١ /١(‏ وسيأتي تعريف الإسماعيلية. 
ينظر على سيل المثال: أعيان الشيعة : محسن الأمين» (۱/ ۹). أصول الكافى: 
الكلينى» (۲/ ۷۷). ۰ 
هشام بن عبد الملك بن مروان (١۷-١٠١٠ه):‏ من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد في 
دمشق» وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد سنة ١٠٠ه»‏ وخرج عليه زيد بن علي بن الحسين 
سنة ١17ه‏ بأربعة عشر ألما من أهل الكوفة» فوجه إليه من قتله وفلّ جمعه. الأعلام 
للزرکلی» .)۸٦/۸(‏ 

N‏ ا 
قرطبة» طا 05١5١ه.‏ 
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ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية ورافضة إمامية). 

وبعض علماء الشيعة لما رأي انتشار هذا اللقب وشهرتهم به أراد أن 
تجمله فاورة وواكانك كد عليه هلقي ا 

القطعية : قال الأشعريّ: (وإِنّما سُمُوا قطعيةً لأنّهم قطعوا على موت 
موسى بن جعفر بن محمد بن على" » وهم جمهور الشيعة» يزعمون 
أنَّ النى ية نص على إمامة على بن أبي طالب واستخلفه بعده بعينه 


واستخه .)”5 قال الإسقرابيني"": شرا بذك لا ساقوا 


الإمامة بعد جعفر إلى ابنه موسى» ثم قطعوا بموت موسى» وقالوا 
ِنَّ المهدي المنتظر محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي 
الرضا بن موسى الكاظمء وهؤلاء يُدعَون الاثنى عشرية لأنَّهِم 
ادعوا أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من أولاد عليّ بن أبي 
ey‏ 


مجموع الفتاوي : ابن تيمية» .)۳٦/۱۳(‏ 

ينظر : بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر المجلسى» 
(95/0)» تحقيق : السيد إبراهيم الميانجي» نشر دار إحياء التراث العربي» 8 
لبنان» ط۳ ١١٤٠ه.‏ فقد عقد فصلا بعنوان: فضل الرافضة ومدح التسمية بهاء 
وأورد عدة روايات. 

وهو الإمام السابع عندهم» وهم بذلك خالفوا: القائلين برجعته وأنَّه لم يمت» والذين 
توقفوا فيه» والإسماعيلية الذين لا يرون إمامته أصلاً. ينظر: الملل والنحل : 
الشهرستانى» /١(‏ ١١۱١ء‏ وما بعدها). 

مقا لات الإسلاميين: الأشعري» /١(‏ ۸۸). 

أبو المظفر طاهر بن محمد الإسفراييني» ت ١١٤ه:‏ عالم بالأصول ومفسّر» من فقهاء 
الشافعية» ومن كتبه : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. ينظر : 
الأعلام للزركلي» (۳/ 19/8). 

التبصير في الدين : الإسفراييني» (ص۳۸)» تحقيق : كمال الحوت» عالم الكتب» 
بيروت» ط۱» ۱۹۸۳. 
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أصحاب الانتظار : وسَمُوا بذلك لانتظارهم خروج إمامهم الغائب 
الغاني عشسن» يقول الإمام'فخر الدين الرازى"" : (وهم الذين 
يقولون إن الإمام بعد الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن 
العسكري وهو غائب وسيحضر وهو المذهب الذي عليه إمامية 
ا 


الخاصة: الشيعة يلقبون أنفسهم دائمًا بالخاصة» في مقابل تسميتهم 
لأهل السنة والجماعة بالعامة. وهذا شائع في جميع مصنفاتهم 
الهو ا 

المفضّلية الموسوية : المفضلية بفتح الضاد المشددة على أنها مفضّلة 
على غيرها من الفرق أو نسبة إلى المفضّل بن عمر وقد كان من 
أصحاب الصادق» وهو من زعماء النصيرية أيضّاء وبكسر الضاد 
فلأنها قصلت موسي على سائر أولاد جعفر الصادق. والموسوية 
لقولهم بإمامة موسي بن جعفر نصًا عليه بالاسم» والحكم على 
جعفر الصادق وإسماعيل ابنه بالموت قط . 


محمد بن عمر بن الحسين أبو عبدالله فخر الدين الرازي ويعرف بابن خطيب الري (4 5 0- 
ه) : الإمام المفسر» كان متكلّما على مذهب الأشاعرة» وذكر ابن حجر أنه أوصى 
بوصية قبل موته تدلٌ على أنه حسَّن اعتقاده. ومن تصانيفه : مفاتيح الغيب» اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. ينظر : الأعلام للزركلي» 
(1/5”"). لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى» (578/5)» مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعاتء بیروت»› ط۳ 5٠5١اه. ١ ٤‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : فخر الدين الرازي» (ص٥٥)»‏ تحقيق : د. على 
سامى النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٤٠١ه.‏ ۰ 
على سيل ا او ا ر 
۲ه أصول الكافى : الكلينى» ۸/۷ 

ينظر : دف ال ا لانن ا ومكانتها : د. مصطفي = 


التعريف بالشيعة الاثني عشرية ۳۹ 


وهناك فرقة أخرى تسمي بهذا الاسم: المفضّلية أو الموسويون وهم 
أتباع المفضّل بن عمر الخُلْصء والذين حملوا أفكاره الغالية» حتى 
تلقفتها منهم ال: لنصيرية . 


-٠‏ هناك ألقاب أخرى محليّة : وهى ألقاب خاصة ببعض المناطق دون 


20200 


زفق 


قرف 


بعضها ومنها: القزلباشية في تركيا"» والمتاولة في لبنان”'', 
والكخاولةةقن A‏ امو 


سس عوجي <<< چ a‏ 


مراد» (ص/51/7). حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة» العدد 2١9‏ 575١هء‏ الجزء 
الثانى الأديان والمذاهب. 

سيأتي الحديث عن القزلباشية» ويظهر أنّهم يطلقون هذا اللقب على كل شيعي هناك سواء 
كان نصيرياً أو اثني عشرياً. 

يطلق في الأعصار الأخيرة على شيعة جبل عامل وبلاد بعلبك وجبل لبنان وهو جمع 
متوالي اسم فاعل من توالى مأخوذ من الولاء والموالاة. ينظر: أعيان الشيعة: 
محسن الأمين» .)70/١(‏ وهم يقصدون بذلك مولاة أهل البيت. 

النخاولة : جمع مفرده نخوليّ وليس نخليّ» وهم رافضة المدينة النبوية» وتعني في عرف 
أهل المدينة وغيرهم : الخائن» فما أن يظهر الغدر من أحد سكان المدينة إلا ويقال له : 
لاتكن نخولي» وذلك نسبة إلى هذه الطائفة ؛ لاستخدامها لمبدأ التَتِيّ الذي هو النفاق 
الصريح. وتحاشياً لهذا اللمز والطعن انتسبوا إلى النخلي لا إلى النخولي» وهم يزعمون 
أنّها نسبةً إلى اشتغالهم بزراعة النخيل» واختّلِف في أصولهم. ينظر : تحفة المحبين 
والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب: عبد الرحمن الأنصاري» تحقيق 
مها التروسي النكية المكينة O‏ اقم لض قبا )+ لور 
بحث عنهم على شبكة الإنترنت بعنوان: بحث تفصيلي عن رافضة المدينة النخاولة 
لمؤلفه : أبوعبدالله الأثري. 


۰ التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


* آلَطكبُلثَاِتَ : فرق الاثني عشرية 

تقدّم أنَّ الإمام الأشعري قسَّم الشيعة إلى ثلاثة أصناف: الغالية» 
والإمامية الرافضة» والزيدية» ثم قسَّم الإمامية إلى أربع وعشرين 
فرقة”"» وعد منها: القطعية وهم الاثني عشرية» فالاثني عشرية من فرق 
الإمامية. 

ثم انقسمت الاثنا عشرية إلى فرق أخرى» واختلف العلماء في عد ما 
تفرّع عن الاثني عشرية» والحديث المفصّل عنها ليس محله في هذا 
البحث» ولكن نشير هنا مجرد إشارات سريعة: فمن الفرق التي تفرّعت 
عن الا عفر ال لي 


)١(‏ مقالات الإسلاميين: الأشعري» ج١»‏ (ص190-56). 

© الشيخية : أحد إفرازات الشيعة الاثنى عشرية المنسوبة إلى زعيمها الباطنى المدعو: 
ا احم رين ا جیا ار ا بإحدى و احا 
1ه والمتوفى في ١٤۱۲ه»‏ والمدفون بالبقيع» غير أن آخرين يرون بناءً على 
تقارير المستشرقين أن الأحسائي لم يكن من الأحساء ولم يثبت ذلك تاريخيّاء وإنّما 
كان قسّا غريبًا ER‏ إلى الشرق حسب خطة مرسومة» فلم يجد 
إلا الشيعة الاثني عشرية بيئة صالحة لتحقيق أهدافه» وتذكر كتب الشيعة أنه سافر في 
الأربعين من عمره إلى كربلاء والنجف» وأخذ العلم عن السيد بحر العلوم والشيخ 
كاشف الغطاء» ونال منهما الإجازة حتى صار من المجتهدين» وكانت له مؤلفات 
وأتباع من أشهرهم : كاظم الرشتي» والشيخية لها اعتقادات خارجة عن الإسلام 
منها : اعتقادهم بحلول الله تعالى عن قولهم في علي ذه وأولاده. وأنهم مظاهر 
الله » وأصحاب الصفات الإلهية» ينكرون المعاد والبعث الجسماني ويقولون بتناسخ 
الأرواح» بدأوا في العراق» ومنها انتشروا في شيعة إيران وعربستان وأذربيجان 
والكويت. وعامة الاثني عشرية في باكستان والهند يعتقدون نفس عقائد الشيخية» 
لهم امرك كبير في ابو را ي بباكستان» وبذلك تعد الشيخية النواة الأولي للبابية 
والبهائية» ويتبعها أيضاً: الكشفية أتباع كاظم الرشتى» والركنية أتباع ميرزا محمد 
خان الكرماني » والكريمخانية أتباع محمد الفجري كريمخان» والقرّتية أصحاب هند 
قرة العين» والكوهرية أتباع الآخوند ملا حسن كوهر. ينظر : الموسوعة الميسرة في = 


التعريف بالشيعة الاثني عشرية ۳١‏ 


ا ام اكيت نه المت اليا e‏ 
وان و پوب بن يماي a‏ 
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زفق 


الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ )٠٠۸١‏ بتصرف. وينظر كذلك: أصول 
مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد» .)١717//١(‏ مختصر التحفة الاثثى 
غحرية؟ اا ری ا و ونهد بي تحير شكري ار 
وتحقيق : محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية» القاهرة» بدون تاريخ › (ص۲۳). 
أعيان الشيعة : محسن الأمين» (۲/ .)٥۸۹٩‏ 

الا رك ت فق المد الي المي هة 5؟ ذى تحت رعا الا تخار 
اأ Sg‏ الغا E a‏ 
وتكيات وكة E al e EE‏ 
محمد رضا الشيرازي (1577-171"0١ه).»‏ ففي عام 759١م‏ ذهب إلى بغداد وبداً 
يرتاد مجلس إمام الشيخية في زمانه كاظم الرشتي ويدرس أفكاره وآراء الشيخية» 
وفي مجالس الرشتي تعرف عليه الجاسوس الروسي كينازد الغوركي» والمدعي 
الإسلام باسم غيسى التكراني» والذي بدأ يلقي في روغهم أن الميرزا علي محمد 
الشيرازي هو المهدي المنتظر والباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية والذي سيظهر بعد 
وفاة الرشتي» وذلك لما وجده مؤهلاً لتحقيق خطته في تمزيق وحدة المسلمين. وفي 
ه: أعلن أنه الباب نسبة إلى ما يعتقده الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة 
الرشتي المتوفى 184١ه»‏ وألّه رسول كموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام - بل 
وعياذاً بالله أفضل منهم شأناً وهم يقولون بالحلول والاتحاد» والتناسخ» ويقولون 
بنبوة بوذا» وكنفوشيوس» وبراهماء وزاردشت وأمثالهم من حكماء الهند والصين 
والفرس» ويوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح.. إلى اخر عقائدهم 
الباطلة. ينظر : الموسوعة الميسرة» .)5:09/١(‏ 

المهديون: هم أتباع أحمد بن الحسن اليماني في جنوب العراق في الناصرية والبصرة 
والصالحية. ظهرت في مطلع القرن الحالي (الحادي والعشرين الميلادي)» والذين 
انشقوا عن مذهب الاثني عشرية» وهم جماعة عقدية يتزعمها اليماني هذا..ويعتقدون 
أنه المهدىّ الأول وصيئٌ ورسول الإمام المهدى محمد بن الحسن العسكري» وأنَّ 
ظهور المهدى المنتظر قد بدأ بظهور وصيّه ورسوله وابنه اليماني» وبدأ اليماني 
بالجهر بدعوته سنة 477١ه‏ في النجف بالعراق» ياعم أذ ين الا اة 
تحدثت عنه» مثل الطوسي في كتابه: الغيبة» والمجلسي في البحار» والمهديون 
يرفضون فكرة التقليد ولا يعترفون بالمرجعيات الدينية الشيعية المعاصرة. ولهم موقع = 


۳۲ التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


وهنا أسلط الضوء على جانب واحد فقط من انشقاقاتهم» والذي له 
وجود داخل فرقة الاثني عشريّة إلى اليوم» وهو انقسامهم إلى أخباريين» 
وأصوليين : 
(أ) الأخباريون: 


أو الأخبارية هي إحدى فرقتين متقابلتين في الإمامية الاثنى عشرية» 
ويقابلها: الأصوليون» وهذا الخلاف بين الفرقتين في بنية الفكر الاثني 
عشري ذاته» ولذلك فهو من الأهمية بمكان. 


والمنتسب للأخبارية يطلق عليه أخباري أي المنسوب إلى أخبار أهل 
العصمة. يقول صاحب كتاب الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: 
(وقد تقرر في علم العربية أن الجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت» 
كالأنصار لأنصار الرسول ياء فالمنسوب إليها أنصاري» ولما غلبت 
الأصول على أصول الفقهء ولو ادعاءء والأخبار على الأخبار 
المعصومية كذلك» صحت النسبة إليهما فقيل : أصولي» وأخباري)”" . 


= على الشبكة (الانترنت) : 0(002.018طمتلة.:210 ينشرون عليه كتبهم ومؤلفات إمامهم 
اليماني» ولهم مجلة أسبوعية تسمي : الصراط المستقيم. ينظر : موقعهم على الشبكة 
وهو بعنوان: السيد أحمد الحسن وصيّ ورسول الإمام المهدى مككن الله له في 
الأرض» وعليه العشرات من كتبهم الحديثة لإمامهم اليماني ولغيره من مناصريه» 
ومن كتب اليماني : كتاب التوحيد» إضاءات من دعوات المرسلين (ثلاثة أجزاء)» 
بيان الحق والسداد من الأعداد (جزءان)» وصيّ ورسول الإمام المهدي (ع) في 
التوراة والإنجيل والقرآن. ومن كتب أنصاره: موجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 
(ع): عبد الرزاق الأنصاري» كتاب: الوصية والوصي ويليه الدفاع والانتصار: 
ناظم العقيلي» وكلها من إصدارات أنصار الإمام المهدى» وتجدها جميعا على الموقع. 
)١(‏ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: فرج العمران (شيعي معاصرء توفي ۳۹۸١ه)»‏ 
(ص219-17))» نقلّا عن : مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثنى 
عشرية عرض ونقد : ااا »5٠‏ دار التدمرية» الرياض» 8ه 


التعريف بالشيعة الاثني عشرية رذن 


والأخباري هو: الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب 


والسنة فقط» وبعد يأسه عن دليل الحكم يرجع إلى أصالة البراءة في 
الشبهات الحكمية التحريمية» فنسبته إلى الأخبار باعتبار أن أكثر 
الأحكام التق يسشنيطها ميا" . 

والأخبارية قيل أنّها ظهرت أوائل القرن الحادي عشر الهجري على يد: 
الميرزا محمد أمين الاسترابادي”". وقيل: إِنّها أقدم من ذلك وأ 
الاسترابادي هو الذي جدّدهاء وهذا هو الصحيحء وهناك من يَرَي أن 
ابن بابويه القمي"". هو رئيس الأخباريين وهناك من يعتبر الحر 


العائلل االو سم ال الل هة ال اة 


)00 المرجع السابق. 

© ميرزا محمد أمين الاستراباديّ الأخباريّ توفي سنة 7١٠١هء‏ رَأس الأخباريين في القرن 
الحادي عشر وأول من حارب المجتهدين وتجرّد للرد عليهم داعياً إلى العمل بمتون 
الأخبار طاعناً على الأصوليين بلهجة شديدة زاعماً أن اتّباع العقل» والإجماعء 
واجتهاد المجتهد» وتقليد العامي بدعَ ومستحدثاتٌ إلى غير ذلك من آراء الأخباريين 
المتأخرين» وكانوا يسمونه الأخباري الصلب وقد أودع آراءه هذه في كتاب سماه: 
الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهية» وقد رد 
عليه نور الدين العاملي ت 94١١١ه‏ بكتاب سماه: الشواهد المكية في مداحض 
حجج الخيالات المدنية. ينظر : أعيان الشيعة: محسن الأمين» /٩(‏ ۱۳۷)» م. س» 
بتصرّف. والكتابان مطبوعان معاً بتحقيق : الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي» 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بِقّمء طا 4754١ه.‏ 

(۳) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القُمّي (81-1:7"اه)ء ويعرف 
بالشيخ الصدوق: محدث إماميّ كبير» لم يُر في القُميّين مثله» وهو صاحب كتاب: من 
لا يحضره الفقيه أحد كتب الحديث الأربعة عند الشيعة. ينظر : الأعلام للزركلي» 
(7375/5). الفهرست: الطوسىء (ص۲۳۷). 

aaa (5‏ كد 4 1ه اعد EE‏ 
ل عا فی ا وار إلى ران اا الع يي ودر ای كنات 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة أحد أهم كتب الحديث عند الشيعة» وكان = 


آنا C+‏ آنا 


۳٤‏ التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


ولا شك أنَّها أقدم من الإسترابادي» فأول ذكر لهذا الانقسام كان على 
لسان الشهرستاني المتوفي سنة 59 0ه: قال أثناء حديثه عن الإمامية : (وبين 
الإخبارية منهم والكلامية سيف وتكفير)'» ولعله يقصد بالكلامية 
الأصوليين. 

وأيضًا ذكر الخلاف ابن المطهر الحلي المتوفي "۷۲١‏ قال: (أمّا 
الإمامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار 
الآحاد المروية عن الأئمة يل والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي 
وغيره وافقوا على قبول الخبر الواحد في الفروع ولم ينكره أحد سوى 
ا راا ا 

والأخباريون يمنعون الاجتهاد» ويعملون بأخبارهم, ويَرَوْنَ أن ما في 
كتب الأخبار الأربعة عند الشيعة وهي : الكافي» والتهذيب» والاستبصارء 
ومن لا تفه الفقيه كلها صصيحة قطعية الضدورغن الا 
ويقتصرون على الكتاب والخبرء ولذلك غرفوا بالأخبارية نسبة إلى 
الأخبار وينكرون الإجماع» ودليل العقل» ولا يرون حاجة إلى تعلم 


= إخبارياً صرفاً. ينظر: أعيان الشيعة: محسن العاملي» .)١717/9(‏ 

)0 الملل والنحل : الشهرستاني» .)١١١/١(‏ 

) ستأتي ترجمته في موضعها. 

)٥(‏ ستأتي ترجمته في موضعها. 

() نقله عنه يوسف البحراني في كتابه : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» 
(/ 2032017 تحقيق : محمد تقى الإيروانى» منشورات جماعة المدرسين فى الحوزة 
العلمية» قم. ٠ ۰ ١‏ 

(» كتاب الكافي : لمحمد بن يعقوب الكليني (ت۳۲۸ه)» وهو أهم مراجعهم» كتاب من 
لا يحضره الفقيه : لابن بابويه القمي المشهور عندهم باسم الصدوق (ت۱١۳۸ه)ء‏ كتاب 
تهذيب الأحكام: لأبي جعفر الطوسي شيخ الطائفة (ت٠47ه).‏ كتاب الاستبصار: 
للطوسي أيضا. 


التعريف بالشيعة الاثني عشرية ۳۵ 


أصول الفقه» ولا يرود ا 


ويبدو أنَّ الأخباريين لا يأخذون إلا بالأخبار فقط دون التحرّي عنها 
وبدون النظر إلى شيءٍ آخر؛ لأنَّ الذين نقلوها هم أصحاب الأئمة عن 
الأئمة» فإنّها في زعمهم لا تحتاج إلى النظر والبحث والتحقيق 
والتفتيش» لا عن السند لأنّها من صاحب الإمام» ولا عن المتن لأنّه 
من الإمام”" . 

ولذلك فهم لا يعترفون بولاية الفقهاء ويعتبرون ذلك خروجًا عن مذهب 
أهل البيت» بل يصل بهم الأمر إلى التكفير» وقد حاورث بعضهم على 
الشبكة العنكبوتية» فلعن الخميني ولعن كل من يقول بولاية الفقيه بعد 
الأئمة المعصومين! 

ويوضح الاسترابادي مذهبهم قائلًا : (الصواب عندي مذهب قدمائنا 
الأخباريين وطريقتهم» أما مذهبهم فهو أنَّ كل ما تحتاج إليه الأمّة إلى 
يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخدش» وأن 
كثيرًا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الأحكام» ومما يتعلق 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله» من نسخ وتقييد وتخصيص 
وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة 4# وأنَّ القرآن في الأكثر ورد على 
وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية» وكذلك كثير من السنن النبوية 
صلى الله عليه وآله. وأنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية 


© ينظر: أعيان الشيعة: محسن الأمين» .)١١١ /١(‏ الشيعة والتشيع فرق وتاريخ : إحسان 
إلهي ظهير » (ص .)۳۲٠‏ الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم : أسامة شحاذة» 
وهيثم الكسواني »)777/١(‏ مكتبة مدبولي» ط١ء‏ 478١ه.‏ الأصوليون والأخباريون 
فرقة واحدة: فرج العمران» نقلاً عن : أصول مذهب الشعية الإمامية الاثني عشرية 
عرض ونقد: د. ناصر القفاري» (۱/ ۱۳۲). 

.)”17//١( الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم‎ )١ 
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النظرية أصلية كانت أو فرعية إلا السماع من الصادقين نيه . وأنّه لا يجوز 

استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية 

ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر 5# بل يجب التوقف والاحتياط 

او شين کک ندال تان العلا كن على الله ا 

وافترى وإن أصاب لم يؤجرء وأنه لا يجوز القضاء ولا الافتاء إلا بقطع 

ويقين ومع فقده يجب التوقف» وأنَّ اليقين المعتبر فيهما قسمان: يقين 
متعلق بأنَّ هذا حكم الله في الواقع» ويقين متعلق بأن هذا ورد عن 
معصوم فإنَّهم ي جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم 44# وإِنْ كان 
في الواقع وروده من باب التقية» ولم يحصل لنا منه ظن بما هو حكم 

الله تعالى في الواقع. والمقدمة الثانية متواترة عنهم معني)”"' . 
وأا الأصوليُون فيمثلون الأكثرية داخل الشيعة الإمامية» وهم السواد 

الأعظمء فى حين يمثل الإخباريون الأقلية» وما زال لهم وجود حتى 

ل 

(ب) الأصوليون: 
هم القائلون بالاجتهادء وبأنَّ أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة 

والإجماع ودليل العقل» ولا يحكمون بصحة كل ما في الكتب الأربعة» 

ولون الک 

»١(‏ ينظر: الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهية : ميرزا 
محمد أمين الاستراباديّ (ص؛ .)3١‏ 

60 ينظر: أعيان الشيعة محسر: الأمين» .)١١١/١(‏ الشيعة والتشيع فرق وتاريخ : إحسان 
إلهي ظهيرء (ص١7"7).‏ الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في العالم: أسامة 
شحاذة» وهيثم الكسواني .)57/١(‏ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: فرج 
العمران» نقلاً عن: أصول مذهب الشعية الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد: 
د. ناصر القفاري» /١(‏ ۱۳۲). 
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والأصولي هو: الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل'''. 


يقول د/ علي السالوس”: (ينقسم الجعفرية إلى أصوليين وإخباريين : 
الأصوليون يعتمدون على الاستنباط والاجتهاد وإعمال العقل» فهم يبحثون 
ويفكرون بذهنية أصولية» وهم أصحاب علم أصول الفقه عند الجعفرية. 
والإخباريون لا يعتمدون إلا على متون الأخبار التي تروى E‏ 
ويرى الأصوليون أن الحركة الإخبارية ظهرت في أوائل القرن الحادى 
عشر على يد الميرزا محمد أمين الاسترابادى» واستفحل أمرها بعده 
وبخاصة في أواخر القرن الحادى عشر وخلال القرن الثاني عشرء على 
حو جرف ايا رون 1ن الذقما م EES‏ اليا تدسف 
الفقهاء الإمامية إلى نهاية عصر الأئمة ولم يتزعزع هذا الاتجاه إلا في 
أواخر القرن الرابع وبعده حين بدأ جماعة من علماء الإمامية ينحرفون 
عن الخط الإخبارى» ويعتمدون على العقل في استنباطهم» ويربطون 


: ينظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: فرج العمران» (ص۱۹-۱۷)» نقلّا عن‎ )١( 
مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد: إيمان‎ 
.)٤١/١( صالح العلواني»‎ 

)> علي بن الشيخ أحمد علي السالوس» عالم مصري متخصص في الاقتصاد الإسلامي 
والتشيع. ولد عام 607 اه وتخرج من كلية دار العلوم بالقاهرة وكانت رسالته 
الماجستير في فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة» 
ورسالة الدكتوراه: أثر الإمامة فى الفقه الجعفري وأصولهء وحاليًا هو أستاذ الفقه 
والأصول ای فى ا ا الا ف و ا ادا کی 
بجافعة فر رة عراف الكت والأبحات مهاس الشيعة الائ عشرية فى 
الأصول والفروع» والمراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشري» والمعاملات 
المالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلامي. ينظر موقعه على الشبكة : 


about. /message /www.alisalous.com / /: http 
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البحث الفقهى بعلم الأصول تأثرًا بالطريقة السنية في الاستنباط» ثم أخذ 

هذا الانحراف كما يقولون في التوسع والانتشار. والإخباريون الآن قلة 

قليلة بالنسبة للأصوليين» والقسم الكثير منهم في البحرين» وهم أيضًا 

0 58 

وأهم نقاط الخلاف بين الأصوليين والأخباريين هي : 

(1) تقسيم الحديث إلى صحيح» وحسنء وموثّقء وضعيف : فالإخباريون 
يعتبرون أنَّ الأحاديث أو الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة كلها 
صحيحة» ولا داعي للبحث عن إسنادهاء وجعلوها المصدر الوحيد 
في أدلتهم الشرعيةء واعتبروا أنّها أوثق ثبونًا من القرآن الكريم . 

(ب) لا يجيز الأخباريون الاجتهاد» ويعتبرونه من الظنّ» ويوجبون على 
الناس الرجوع إلى الإمام فيما روي عنهء أما الأصوليون فيوجبون 
على المكلفين الاجتهاد» عيئًا أو كفاية» وأوجبوا على العامي تقليد 
المجتهد. 

(ج) يرى الأصوليون أنَّ الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل» في 
حين ينكر الأخباريون دليلي الإجماع والعقل» ويحصرونها بالكتاب 
والسنة الخبر)» ومنهم من اعتبر أن الدليل فقط هو السنة أو الخبرء 
وأنكروا الأدلة الثلاثة الأخرى عند الشيعة» وهي القرآنء 
والإجماع» والعقل. 

55 تشلب اليف ووا يرون 01 ای ف ولا جود 
تقليده» أمّا الأخباريون» فيعتقدون بجواز تقليد الميت» ويقولون أنَّ 
ال لأ يتغير:بالموت والجاة 


2 مع الاثني عشرية في الأصول والفروع : السالوس» (ص١50»‏ 507)» مكتبة دار 
القران» بلبيس › مصر ٠‏ ط۷ ۷ھ 
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a OE 
وقد جري بين الفرقتين منازعات وردود وتكفير وتشنيع‎ 


مس عوجي << چ a‏ 


ينظر : أصول مذهب الشعية الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد .)171//١(‏ الموسوعة 
الشاملة للفرق المعاصرة في العالم» (ص45). 

وأهمّ شخصيات الأخباريين قديما : ابن بابويه القمي» الحر العاملي صاحب وسائل 
الشيعة» والنوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل وفصل الخطاب في تحريف 
کاب ونه الا رياب ومسا جيني ا آنه الجراترق» طحم 
ق الاي والامحمد باقن لخي وكا لك الاسترابادي» واليحراتي» 
الع انررق الأخبارق »ا الو اااي وعدا البنيا ع ال را ردن 
TE E N STR‏ رو ونم كان 
لهم دور كبير في عهد الدولة القاجارية التي حكمت إيران خلال الفترة) 9997 
759ه) أما الآن فهم قلة قليلة تتواجد في البحرين من مقلدي ميرزا إبراهيم جمال 
الدين. وهناك عدد من العائلات الكويتية التى تنتمى إلى الأخبارية؛ مثل : القلاف» 
ا ا 00 

ومن أعيان الطائفة الثانية في الآونة الأخيرة: السيد دندار علي » والطباطبائي» ومحسن 
الحكيم» والخوئي» وشريعت مداري» والخميني» وغيرهم» وهم جمهور الشيعة اليوم. 
ينظر : المرجع السابق» (ص”57).» الشيعة والتشيع فرق وتاريخ : إحسان إلهي ظهير» 
(ص٣۳۲).‏ 

ومن الأخباريين في العصر الحديث أيضاً : الطائفة التي تتبع المرجع الديني : محمد 
جميل حمود العاملي» من بيروت لبنان» المولود عام هه له مؤلفات كثيرة 
منها : ولاية الفقيه العامة في الميزان» والفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية» هداية 
الألباب إلى شرح زيارة السرداب» وغير ذلك. وعم لايد دوه بالترر الكوينيهم 
ويرون أن الخميني ابتدع نظرية ولاية الفقيه تأثراً بأهل السنة» ويرون أن مُدّعي النيابة 
العامة حن لوقام الح رفون الول مصيلون كالسيتانى والخييتى وغيرهناء 
ولا يعترفون بلقب آية الله العظمي إلا لعلي , بن ابي طالب نه » وهم مضطهدون من 
حزب حسن نصر الله هناك» ولهم موقع على الإنترنت : ينظر : موقع مركز العترة 
الطاهرة للدراسات والبحوث» وهو بإشراف: محمد جميل حمود العاملى» ورابط 
الموقع : index.php /www. letra. org / / : http‏ وينظر آضيا الفوائد الا في شرح 
عقائد الإمامية: محمد جميل حمود العاملى» مركز العطرة الطاهرة للدراسات 
ESA OS n Sam‏ 
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* اطا بآلابع: أهمّ كتب الاثني عشرية وأشهر رجالها 

الاثنا عشرية مذهب كبير» له رجاله ومصادره التي تقدر بالآلاف أو 
أكثر» وهي في تطور مستمر منذ نشأتهاء فمن المتعذر حصر هذا الكمّ 
الهائل من الرجال والمصادر لدي هذه الفرقة الكبيرة. ولكني سأشير 
جرد إشارة إلى أهم كتبهم ومصادرهم المعتبرة عندهم» وأعرف 
ب فا والذين يُعتبرون أشهر رجالها أيضًا» وهناك كتب كاملة ألّفْت 
في عد مصادرهه"''. 

وهذه أهم مصادرهم : 
أولا: أهمّ كتبهم في الحديث: ثمانية؛ أربعة متقدمة» وأربعة متأخرة: 

٠. 0‏ ر (CY)‏ 1 0 شزووه كت 5 

-١‏ الكافي : للكليني »> وهذا الكتاب يشتمل على ثلاثة أقسام: 

الأول: الأصول» ويشتمل على العقائد 

الثاني : الفروع» ويشتمل على الأحكام. 

والآداب. ويقولون أنه يشتمل على ١5١949‏ حديئًاء وهذا الكتاب 

عند الشيعة بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة» لدرجة أنّهم 


ت 


يزعمون أن الكافي عرض على القائم - أي إمامهم الغائب 


© ينظر للتوسع : الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آقا بزر الطهراني» دار الأضواء» بيروت 
لبنان» طلا ۳٤اه‏ وهو ۲٣‏ مجلداًء وينظر: الشيعة والتشيع فرق وتاريخ : 
إحسان إلهي ظهير» (ص2”75 وما بعدها). أصول مذهب الشعية الإمامية الاثني 
عشرية عرض ونقد» ج١2‏ المقدمة. 

فق أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي البغدادي» ا ا إلى كليم 
قرية في دهستان» وهو عند الشيعة ثقة الاسلام وشيخ المحدثين. قال النجاشي : شيخ 
أصحابنا فى وقته بالري ووجههم وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم صنف 
الكافي الكبير في عشرين سنة. وقال الطوسي : جليل القدر عالم بالأخبار. ومن أشهر 
كتبه : الكافي» وله مكانة عظيمة عندهم. ينظر : أعيان الشيعة : محسن الأمين .)٩٩ /٠١(‏ 


(0) 
(0 
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١ 5 ٠. »‏ 
فاه وال كاف اا 


من لا يحضره الفقيه: لابن بابويه القمّى”''» ويحتوي على 1697 


حديئًا . 
تهذيب الأحكام: لشيخ الطائفة الطوسي”” »2 ويحتوي على ٠١١۹۰‏ 
حديعًا . 


وهذه الأربعة تعد أمهات كتبهم وأساس مصادرهم» وعمدة أفكارهم . 
وأما الأربعة المتأخرة فهى : 


(OD ws 57 000‏ 
وسال الع الجر الام 7 
من ائ عا .۰ . CW‏ 


ينظر مقدمة الكافى : الكلينى» .)560/١(‏ 

١0ه).‏ هو عندهم: العلامة المحقق المدقق جليل القدر عظيم الشأن» رفيع 
المنزلة» فاضل كامل أديب متبخر في جميع العلوم» له قريب من مائة تأليفات» منها 
كتاب تفسير الصافي» وكتاب الوافي. ينظر: جامع الرواة: الأردبيلي» (؟/ »)٤١‏ 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قمء ايران» 507١ه.‏ 

تقدمت ترجمته. 

الميرزا حسين بن الميرزا محمّد تقي النوري الطبرسي (165١ه-1770ه)ء‏ إمام 
المتأخرين في الحديث عندهم» استدرك في كتابه على كتاب الحر العاملي (وسائل 
الشيعة)ء فجاء بحجم الوسائل تقريباً. وهو صاحب كتاب: فصل الخطاب في 
تحريف كتاب رب الأرباب! ينظر : مقدمة مستدرك الوسائل: حسين الطبرسي» /١(‏ 
)١‏ نشر وتحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» بيروت» لبنان» 
طا ماه 


٤٣ 


-60 
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واو ا وا الات شري فلن( اا 
في طبعاته الأخيرة. وهذه الثمانية هي أصح الكتب عندهم» وغيرها 
MD,‏ 


: أهم كتبهم في الرجال: 

ان ال 

رجال النجاشئ”“ . 

رجال الطوسي» وهو صاحب تهذيب الأحكام. 
الفهرست : للطوسي أيضًا: 

جامع الؤواة ادى : 


محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الشهير بالمجلسي (۱۰۳۷ه-١١١١ه)‏ : إمام 
الشيعة في وقته في علم الحديث وسائر العلوم» له كتاب: بحار الأنوار جمع فيه جميع 
علومهم. ينظر: طرائف المقال: السيد علي البروجردي» تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي » مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة» قم» طا ١٠5١ه».‏ ج7ء 
(ص۳۸۸). 

يقول عالمهم المعاصر : محمد صالح الحائري : (وأمّا صحاح الإمامية فهي ثمانية» 
أربعة منها للمحمدين الثلاثة الأوائل» وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة الأواخرء 
وثامنها لمحمد حسين المرحوم المعاصر النوري) اه: منهاج عملي للتقريب» 
(ص”071)» نقلاً عن : أصول مذهب الشعية الإمامية الاثني عشرية عرض ونقدء 
(67/1). 

تقدمت ترجمته. 

أبو الحسين أحمد بن علي النجاشي (171ه-450ه) : صاحب كتاب الرجال 
المشهور» هو عندهم ثقة معتمد» وقوله في الرجال مقدم على غيره. ينظر : أعيان 
الشيعة: محسن الأمين ("/ 075. 

محمد بن علي الأردبيلي : عالم بتراجم الشيعة» من أهل أردبيل بإيران. أخذ عن 
المجلسي وقرأ عليه توفي بعد ١٠١1٠ه.‏ الأعلام للزركلي» (5/ .)۲۹٤‏ 


التعريف بالشيعة الاثني عشرية A‏ 


ثالمًا : أهم كتبهم في التفسير : 

-١‏ تفسير الإمام الحسن العسكري"''. 

۳ تفسير : علي القمي› وهو أصل أصول التفاسير عندهه”" . 
3 5 ارو 
5-90 )5( 

4ت را ر 


) الإمام أبو محمد العسكري الحسن بن علي (۲۳۲ه-٠٠۲ه):‏ الإمام الحادي عشر 
عندهم» والتفسير المنسوب له يرويه أبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد» 
وأبو الحسن على بن محمد بن سيار -وهما من الثقات عندهم- ويقولان : إن الإمام 
أملى عليهما هذا التفسير» وهو تفسير لم يكتمل» وإنما يتناول الفاتحة وسورة البقرة 
إلى قبيل خاتمتها بأربع آيات. وفيه من الغلو والضلال والقصص الخرافية. ينظر: مع 
الاثني عشرية في الأصول والفروع: السالوس» (ص578). 

© أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي» هو عندهم : ثقة في الحديث ثبت معتمد 
صحيح المذهب» سمع فأكثر» وصئّف كتبًا كثيرة» ويقولون أنه من أعظم رواة الشيعة 
في القرن الثالث الهجري وأنه من أصحاب الإمام الحسن العسكري» وشيخ 
الكليني» وتفسيره أصل التفاسير عندهم» واختلفوا في وفاته فقيل توفي سنة /ا٠لاهء‏ 
وقيل 74"اه» وقيل غير ذلك. ينظر : رجال النجاشی» (ص١2)751‏ تحقيق: موسى 
الا ا و لإحلامي فاه لسواعة المدر سين مطاف 
57 ه. الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزر الطهران» (6/ .)۳٠١‏ مع الاثني 
عشرية في الأصول والفروع: السالوس» (ص۸4٤).‏ 

© أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمى السمرقندى المعروف بالعياشى» من 
علمائهم الثقات» مات في حدود سنة 257١‏ عدد مصنفاته تزيد على مائتين منها 
الأجوبة المسكتة وتفسير القرآن. ينظر : هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي ت 
9 هء (۲/ ۳۲)» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» بدون تاريخ. مع 
الاثني عشرية في الأصول والفروع : السالوس» (ص8١20).‏ 

5) أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي » من معاصري الكليني » توفي سنة 07 "اه 
قال المجلسي عنه : وتفسير فرات وإن لم يتعرض الأصحاب لمؤلفه بمدح ولا قدح» لكن 
كون أخباره موافقة لما وصل إلينا من الأحاديث المعتبرة وحسن الضبط في نقلها مما 
يعطى الوثوق بمؤلفه وحسن الظن به. ينظر: مقدمة تفسير فرات الكوفي: فرات بن = 
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التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


التبيان : للطوسي”“. 


رابعًا : أهم كتبهم فى الاعتقاد والمقالات : 


اعتقادات ابن بابویه" . 

أزائل اغالات للف 

تصحيح الاعتقاد: له أيضًا. 

نهج المسترشدين في أصول الدين: لابن المطهر الحلي”“ . 
الاعتقادات: للمجلسي صاحب البحار. 

الغيبة : لشيخ الطائفة الطوسي . 

الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: للحر العاملي . 


إبراهيم الكوفي» تحقيق : محمد الكاظم» مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامى. طهران» ط١اء‏ ١٠5١ه.‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
اا ار محمد اتن المجلسسى 00/09 

وهذا الحيدى ارق يطفن ا ادر مع صر ار ف و ا ينظر: فصل 
الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب: الطبرسي» (ص۳۸)ء نقلاً عن: أصول 
مذهب الشعية الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقده .)١۳۷ /١(‏ 

تقدمت تر جمته. ۰ 

تقدمت تر جمته. 

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي المشتهر بابن المطهر الحلي (۸٤٦ه-٣٠۷۲ه):‏ إمام 
الشيعة في زمانه علامة محقق عندهم » نسبته إلى الحلة في العراق» وكان من سكانها 
ومولده ووفاته فيها. تلميذ نصير الدين الطوسي » له ما يقارب مائة كتاب منها : منهاج 
الكرامة في إثبات الإمامة» والذي رد عليه الإمام ابن تيمية بكتابه: منهاج السنة 
النبوية. وله أيضًا : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين» ومختلف الشيعة في أحكام 
الشريعة» وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» وخلاصة الأقوال في 
معرفة الرجال. ينظر : طرائف المقال: السيد على البروجردي (۲/ 5 57). الذريعة 
إلى ام ال كايو ا 5 و ا ی ان کک 
0,“)›) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط۴ 5٠5١ه.‏ الأعلام 
لرل ۷/57 


التعريف بالشيعة الاثني عشرية ٤۵‏ 


/- ل لاسء 
3ك ول القن لعل ا 

-٠‏ المقالات والفرق: د ل 

ات افزق A‏ الويف 77 


خامسًا: أهم كتبهم في الفقه : 

8 ا . : 00 
-١‏ شرائع الإسلام : لجعفر بن الحسين الحلي : 
؟- جامع المقاصد: ل 
عت الك لويق لديو العام 
-٤‏ شروح اللمعة الدمشقية: له أيضًا. 


() عبد الله بن محمد رضا آل شُبّر: (1147-1144ه)» فقيه ومحدث شيعي» أخباري» 
متكلم» مشارك في بعض العلوم. ينظر : معجم المؤلفين : عمر كحالة» 2)١١8/5(‏ 
مكتبة المثنى» بيروت» لبنان» ودار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان. 

0) تقدمت ترجمة النوبختى والقمي. 

١‏ أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي : شيخ فقهاء الشيعة في 
زمانه» توفى في سنة ۷٠١‏ ه» عاصر نصير الدين الطوسي» ومن تصانيفه : كتاب شرائع 
الاسلام. ينظر: الكنى والألقاب: عباس القمي» (۳/ .)١155‏ 

0( نور الدين علي بن عبد العالي العاملي الكركي : اختلف في تاريخ ولادته ووفاته» ورجح 
بعضهم أنه توفي سنة ١٤۹ھ‏ وهو من كبار علمائهم ومحققيهم ويسمونه: المحقق 
الثاني» وهو موثق عند علمائهم كالمجلسي والحر العاملي» له مؤلفات كثيرة منها : 
نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت» شرح القواعد المسمى ب: جامع 
المقاصد. ينظر : طرائف المقال: السيد علي البروجردي» (۲/ .)٤٠١‏ 

(» زين الدين بن علي بن أحمد بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح المعروف بابن الحجة 
المشهور بالشهيد الثاني (١١9ه-950ه):‏ من أعلام الإمامية» له مؤلفات كثيرة منها : 
مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام. ينظر : المرجع السابق (۲/ .)5٠١‏ 


5 التعريف بالشيعة الاثني عشرية 


سادسًا : أهم كتبهم في أصول الفقه : 

-١‏ التذكرة بأصول الفقه: للشيخ المفيد''. 

- الذريعة إلى أصول الشريعة: للشريف المرتضى”" . 
؟- العدة في الأصول: للطوسي . 

4- نهاية الوصول إلى علم الأصول: لابن المطهر الحلي. 


سابعًا : أهم كتبهم في التاريخ : 

ام 2 : فرق 
5- مروج الذهب: TT‏ 
“- أخبار الزمان: له أيضًا. 


(۱) تقدمت ترجمته. 

١‏ أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم 
(04"اهم-575ه): الملقب بالمرتضى ذي المجدين علم الهدى» من تلاميذ المفيدء 
ومن شيوخ أبي جعفر الطوسي» مؤلفاته زادت على المائة. ينظر: أعيان الشيعة: 
محسن الأمين» .)75١7/8(‏ رسائل الشريف المرتضى» تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني » دار القرآن الكريم» قم» 6٠5١ه.‏ 

١‏ أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي : الكاتب الأصبهاني الأخباري 
المعروف باليعقوبي وبابن اليعقوبي وبابن واضح» كان جده من موالي المنصور 
العباسي. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية» ودخل الهند» وزار الأقطار 
العربية» وصنف كتبا جيدة منها تاريخ اليعقوبي انتهى به إلى خلافة المعتمد على الله 
العباسي » توفي بعد سنة ۲۹۲ه. ينظر: أعيان الشيعة: محسن الأمين» .)50١/9(‏ 
الأعلام للزركلي» /١(‏ 46). 

() أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله الهذلي المسعودي : نسبة إلى مسعود والد 
عبد الله بن مسعود» مؤرخ شيعي شهير » عاصر للصدوق» توفي سنة 55 ۳ه بمصر. ينظر: 
أعيان الشيعة: محسن الأمين» (۸/ .)7١١‏ طرائف المقال: السيد على البروجردي» 
7۷/0 1 


التعريف بالشيعة الاثني عشرية ۷ 


هذه بعض أهم كتبهم» وغيرها بالمئات بل الآلاف» وفيما ذكرته إشارة 
(DF mw.‏ 
فقط"''. 


أهم رجالهم : 
أهم رجال الشيعة الاثني عشرية هم مؤلفو هذه الكتب السالفة الذكرء 


والذين ترجمت لهم في الهامش . وسيأتي تراجم لآخرين منهم أثناء البحث 
إن شاء الله تعالى . 

ومن أهم شخصياتهم المعاصرة» ومن له أكبر الأثر في حياتهم الدينية 
والسياسية: إمامّهم في هذا العصرء ومن يطلقون عليه: آية الله العظمى 
ال 


) يقول إحسان إلهي ظهير : وأهم كتبهم : نهج البلاغة الذي يعدّونه أقدس كتاب عندهم» 
ويدّعون أنه كتاب مشتمل على خطب ومكاتيب عل وه جمعه شريف الرضى » ومن 
شروحه المهمة : شرح ابن أبي الحديد المعتزلي الشيعي » وشرح ابن الميثم » وغيرها من 
الشروح) اه» الشيعة والتشيع فرق وتاريخ : إحسان إلهي ظهير» (ص٠”7”).‏ 

© روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الحُمَينِي (۱۳۲۰ه-۹١٤٠ه):‏ رجل دين 
سياسي إيراني» وهو قائد ثورتهم المعاصرة والتي أطاحت بالشاه وأقامت الدولة 
الإيرانية الشيعية الحديثة» وأول من وضع نظرية ولاية الفقيه في حيز التطبيق» 
حيث ينوب الوليّ الفقيه عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على 
الأرض. وهذه النظرية يخالفهم فيها علماء آخرون منهم وهم الأخباريون. حكم 
الخمينى إيران فى الفترة من (749١ه-4٠4١ه).‏ وله مؤلفات كثيرة من أهمها : شف 
الأسرارء تحرير الوسيلة» الحُومة الإسلامية وولاية الفقيه. ينظر: بدائع الدرر في 
قاعدة نفي الضرر : الخميني» (ص4)» نشر وتحقيق : مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخميني» قم» ط۲ 5١51١ه.,‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آقا بزر الطهران» 
(۲۲/ 10(« م.س› وجاء دور المجوس: عبد الله الغريب» (ص”57١)2‏ مكتبة 
الرضوان» مصر»› ط۱ا 555١اه.‏ 


اس NL‏ التعريف اللغوي والاصطلاحي 
ےد و 


السك عاد : مؤسّس النصيرية 
مطل الثالت : ألقاب النصيرية 
و 8 
الطلت اس : عشائر النصيرية 
المطابالمَّادِسَ : فرق النصيرية 
الطل الاج : أشهر رجال النصيرية 
اط الشامن : أهمٌ كتب النصيرية 
ل چچ چ د 
e‏ وفك افر 
3 لطاب ا لاول : التعريف اللغوي والاصطلاحي : 
* التعريف اللغوى: 
النص ا رف در صناعى » بزيادة ياء السية وتاء التأنيث فى آخره» 
نسبة إلى نصّير بالتصغير» ونصَّيّر: تصغير نصر» واختلف في معني نصير 
على النحو الذي ساذك .30 
التعريف الالاصطلاحى: 
عرف العلماء قديمًا وحديثًا النصيرية بتعريفات متقاربة . 
ومن أفضل هذه التعريفات أنّها: حركة باطنية”2. ظهرت فى القرن 
)١(‏ سيأتى الحديث عنه عند مبحث: أسماء النصيرية. ينظر لسان العرب : ابن منظورء 


».223١5 /6(‏ مادة: نصر. 
() الباطنية : هى تلك الفرقة المتسترة بالتشيّع وحب آل البيت للوصول إلى الناس مع إبطان = 


5 التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


لالت له هرن تسمه زد نير التميرى اموق ر اه 
أصحابها يعدُون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجودًا إِلهيّا في على بن أبي 
طالب وه وأولاده» وألّهوهم به» مقصدهم هدم الإسلام ونقض عراه» 
وهم مع كل غاز لأرض المسلمين» ولقد أطلقٌ عليهم الاستعمار 
الفرنسي لسوريا اسم العلويين تمويهًا وتغطية لحقيقتهم الرافضية 
NG‏ 


= الكن التحن: :وقن خلطت ين التضوف اة رة بذلك لأنها ری أن نکل 
ظاهر باطناً » ولكل تنزيل تأويلاً. ويقصد بالظاهر ما جاء به محمد يكل ويسمى بالتنزيل» 
ويقصد بالباطن علم التأويل الخاص بعلىٌ بن أبى طالب ونه لب الدعوة عندهم » ولذلك 
فمن عرف عندهم معنى العبادة سقط عنه فرضها. 
ينظر : الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (؟481/5). 
ا امم ون ا ا ا 

(» المرجع السابق» .)۳۹١ /١(‏ بتصرف. وينظر كذلك: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين : فخر الدين الرازي» (ص١2).‏ الملل والنحل للشهرستاني» /١(‏ ۱۷۲٠ء‏ 
وما بعدها). المواقف: عضد الدين الإيجي» تحقيق: ENS‏ شيم عي دار 
الجيل» بیروت» طاء 19497م» (۳/ ٤1۸)ء‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة: 
أبو محمد اليمني» تحقيق: محمد الغامدي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» ط”. 577١ه»ء‏ (ص488)» مجموع الفتاوي: ابن تيمية» (ه/ .)٠٤١‏ 
المقالات والفرق» سعد القمى» مطبعة حيدرى» طهران» 19457م2 (ص١٠١٠)»‏ 
التعريفات: الجرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طكء ه٠5١اهيه‏ (ص١٠١2)5‏ معجم لغة الفقهاء: د. محمد رواس قلعجي» د. محمد 
صادق قنيبى» دار النفائس» بيروت لبنان» ط۲» 8٠5١هء‏ (ص2355)., التعريف 
بالمفطاع الكريت "زو AE‏ حسفي "جيه جين 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» يبروت لبنان» ط١اء‏ ۸١٤١ه»‏ وغيرها. 


التعريف باللَصَيْريّة ك 


7 لعن :'مؤسّتن النصيرية: 

مؤسس هذه الفرقة» والذي تنسب إليه هو: أبو شعيب محمد بن نصير 
البصريّ النميري» عاصر اثنين من أئمة الشيعة وهما: علي الهادي العاشرء 
والحسن العسكري الحادي عشرء وزعم أنَّه البابُ إلى الإمام الحسن 
العسكريء وأنّه وار علمه» والحجة والمرجع للشيعة من بعده» وأنَّ 
صفة المرجعية والبابية بقيت معه بعد غيبة الإمام المهديّ. وادَّعى النبوة 
والرسالة» وغلا في حق الأئمة إذ نسبهم إلى مقام الألوهية"" . 

ولم جذ تاريخ ولادتهء وإنْما المدوّن في كتب الفرق هو تاريخ وفاته» 
وهم مختلفون أيضًا في تحديد سنة وفاته؛ فبعضهم يذكر أله توفي سنة 
هء وبعضهم يذكر أنه توفي سنة ٠/ا1اه.‏ 

وبعض الكتاب يسب محمد بن نصير إلى بلاد فارس» وبعضهم ينسبه 
إلى أصل عربى» يقول أبو موسى الحريرى"". في كتابه العلويون 
ا EES SEE‏ 
(عرف ب: أن کے مد ن تصني ١‏ الصضرئ' الک ی وی العدى: 


() ينظر : الموسوعة الميسرة» (۱/ ۹۰). 

إف4 أبو موسي الحريري هو قل نصرانيٌ مارونيئٌ » من لبنان» اسمه الحقيقي : جوزيف قڏي» 
أخذ على عاتقه إبّان الحرب الأهلية اللبنانية أن يوصل أفكار المستشرقين وآراء طائفته 
حول الإسلام والمسلمين في كتب أربعة هي : (قسل ونب)» و(نبيٰ الرحمة)» و(عالم 
المعجزات)» و(أعَرِبِنٌ هو؟)» وهى سلسلة الحقيقة الصعبة» وما زال هذا القسٌ على 
يدانا سكن البوم. مر كنات + الاب الور رها بقارس لو هة مد 
جلال القصاصء ,)01//١(‏ ط ۲ء ۲۸٤١ه»‏ بدون).» وقد نشر هذا الكتاب: 
العلويون النصيريون بحث في العقيدة والتاريخ ضمن سلسلة الحقيقة الصعبة» في 
بيروت عام٠٠14اهء‏ ومع أنَّ مؤلّفه نصرانيّ» وارتي العام بشكر e‏ 
إلا أن كتابه عن النصيرية إذا قورن بغيره من الدراسات» فهو دقيقٌ إلى حدٍ بعيدٍء 
وجيدٌ في بابه» ويعتمد على مخطوطات. 


o۲‏ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


رغم نسبته العربية اختلف في أصله» فهو قد يكون من مواليد البصرة على ما 
نرى في نسبته إليهاء وإلى بعض قبائلها العربية» وقد يكون أيضا من الكوفة 
في العراق» على حد قول ابن العبري"'". في تاريخه السريانى» ثم يعود ابن 
العبري في التاريخ العربى ليعتبره من خوزستان من بلاد فارس)'. 
ومما يرجّح كونه من فارس أنهم أي النصيرية يقدسون سلمان 
لقا روي 1 lA O aa‏ 


) غريغوريوس واسمه فى الولادة يوحنا ابن أهرون» أو هارون» بن توما الملطى» 
أبو الفرج» المعروف ا (180-57ه): مؤرخ سرياني مستعرب» 3 
نصارى اليعاقبة. ولد في ملطية. نُصَبٍ أسقفًا على جوباس من أعمال ملطية» وسُّمي 
غريغوريوس» ثم كان أسقمًا لليعاقبة في حلب. وارتقى إلى رتبة جاثليق على كرسي 
المشرق. (والجاثليق : رياسة رؤساء الكهنة السريانيين في بلاد المشرق, العراق 
وفارس وما إليهماء ويقال لصاحب هذه الرتبة عند رجال الكنيسة المفريان) وتوفي 
في مراغة (بأذربيجان)» له ٠۵‏ مصنفًا في علوم مختلفة» منها بالعربية تاريخ الدول 
ويعرف بمختصر الدول» انتهى به إلى سنة 1184م. ينظر: الأعلام: خير الدين 
الزرکلي» (/ .)۱۱١‏ 

© العلويون النصيريون بحث فى العقيدة والتاريخ : أبو موسى الحريري» (ص۲۷)» (ضمن 
سلسلة الحقيقة الصعبة)» دار (لأجل المعرفة)» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

)١‏ سلمان ابن الإسلام» كما كان يسمي نفسه» أبو عبد الله الفارسي سابق الفرس إلى 
الإسلام» (توفي ١۳ه)»‏ صحب النبي بي وخدمه وحدّث عنه. أصله من مجوس 
أصبهان» عاش عمرًا طويلاء قصد بلاد العرب» فلقيه ركب من بني كلب 
فاستخدموه» ثم استعبدوه وباعوه» فاشتراه رجل من قريظة فجاء به إلى المدينة» 
فاشتري نفسه وأظهر إسلامه. وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة 
الأحزاب» حتى اختلف عليه المهاجرون والأنصار» كلاهما يقول: ا 
فقال رسول الله يَكِّ: سلمان منّا أهل البيت!ء وجعل أميرًا على المدائن» فأقام فيها 
إلى أن تُوفي. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» .)٠٠١ /١(‏ الأعلام: خير الدين 
الزركلي» (۳/ .)١١١‏ وله مكانة كبيرة جدا عند النصيرية إذ هو ثالث الثالوث المقدس 
عندهم» والمكون من : علي (المعنى) ويرمز له بع» ومحمد (الحجاب) ويرمز له ب 
م» وسلمان (الباب) ويرمز له ب س» وسيأتي تفصيل أكثر لذلك عند دراسة العقائد. 


التعريف باللَصَيْريّة or‏ 


مثل أزدشير وسابور» ويحتفلون ببعض الأعياد الفارسية كالنوروز 
اھر" 


وفى دائزة معارق القرن العشرين * (النضيرية ٠‏ طائفة من الطوائف 
الباطنية» سميت بهذا الاسم نسبة إلى ابن نصير النميرى» الذى يقال إنه 
جاء ع چات قاری 


ويقول عبد الله الأمين معاصر: (وينتسب النصيريون إلى محمد بن نصير 
الفارسى الأصل» الذى كان بابًا للإمام الحسن العسكرى» والذى ادعى أن 
الإمام الثانى عشر الغائب أوصى له بالإمامة من بعده؛ وبذلك جمع بين 
الاسم والباب» وورّثها من بعده لمشايخ المذهب النصيرى) اه" 
وأما نسبته بالبكرى فتعود إلى كونه حصلها فيما بعد فيكون بالتالى من 
العؤالق لبععن القبائن العرهة ذلك تمه بالتميرق لآ نه كان مولئ 
من موالى بنى نمير فنسب إليهم» وممن نسبه إلى فارس أيضا: عبد 
الحسين مهدى العسكرى وهو اثنا عشرى معاصر قال: (ابن نصير فارسى 
الأصل» وكان من موالى بنى نمير فنسب إليهم» وقد سكن البصرة 


2 العلويون النصيريون: الحريري» (ص۲۷). الباكورة السليمانية فى كشف أسرار الديانة 
النصيرية لمؤلفه : سليمان الأضنى النصيرى المُتنصّرء دار الصحوة للنشر»ء القاهرة» 
طاء ١٠5١هء‏ (ص٤۱»‏ زسياقن E E‏ 
والشخصيات في مبحث : تأثرهم بالديانات ا 

0») دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدى» دار المعارف للطباعة والنشر» 
بیروت» طلاء ۱۹۷۱ م» .)۲٤۹/۱۰(‏ 

)١(‏ دراسات فى الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة: عبد الله الأمين» دار الحقيقة» 
بیروت» ط۲» ۱۹۹۱م» (ص157). 

(5) العلويون النصيريون: أبو موسى الحريرى» (ص۲۷). 

(ه) دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة و الباطنية : د. عبد القادر صوفى» دار أضواء 
السلف» الرياض» ط١ء‏ 575١اهء‏ (ص١"1).‏ 


o٤‏ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


والكرفة فتشبه إلبهها آيا) . 

يقول الدكتور غالب عواجى : (تنتسب هذه الطائفة إلى زعيمهم محمد 
بن نصير النميري» وكنيته أبو شعيب» وكان من الشيعة الاثني عشرية» 
وأصله من فارس» ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة 
الباب له» حيث ادّعى أنه الباب إلى المهدي المنتظر فلم تقرٌ له الإمامية 
بذلك فانفصل عنهم وكوّن له طائفة وقد ظل زعيمًا لطائفته إلى أن هلك 
سنة٠٣۲ه»‏ وبعضهم يذكر أنه في سنة٠/1اهء‏ وقد كان فيما يقول علماء 
الفرق مولى للحسن العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الاثني عشرية 
ولقد كان للحسن العسكري موقفٌ شديد منه ومن آرائه الكفرية)”"' . 

وذكر بعض الباحثين أيضًا أنه هلك في سنة ۲٠۲ه”‏ . 

وذكره البغدادى أثناء حديثه عن الشريعية”“ . أتباع رجل يسمى 
الشريعى؛ قال: (وكان بعده من أتباعه رجل يعرف بالنميرى ځکی عنه 
أنه ادعى في نفسه أن الله تعالى حل فيه) اه”*'. وكذلك الأشعرى» 


0( العلويون أو النصيرية : عبد الحسين مهدى العسكرى» طبع ١٠5١هء‏ (ص 207١‏ 
عاقش 

2 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : د. غالب عواجي» المكتبة 
العصرية الذهبية» جدة» ط الرابعة 517١ه»ء‏ ج ۲» (ص۳۷٥).‏ 

)١(‏ ينظر: مادة الفرق: د. صالح بن درباش الزهرانى» (ص9١23)»‏ قسم العقيدة» كلية 
الدعوة وأصول الدين» جامعة آم القری» العام الجامعى 577/١577‏ اه. 

() الشريعية أتباع رجل كان يعرف بالشريعي» وهو الذى زعم أن الله تعالى حل في خمسة 
أشخاص وهم النبئّ» وعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين وزعموا أن هؤلاء الخمسة 
آلهة ولها أضداد خمسة واختلفوا في أضدادها فمنهم من زعم أنَّها محمودة لاله لا يعرف 
فضل الأشخاص التى فيها الإله إلا بأضدادها ومنهم من زعم أن الأضداد مذمومة» 
وحكى عن الشريعى أنه ادعى يوماً أن الإله حلّ فيه اه ينظر : الفرق بين الفرق: 
البغدادى» المكتبة التوفيقية» تحقيق مجدى السيد» (ص"7١7).‏ 

(0») المرجع السابق» نفس الصفحة. 


التعريف باللَصَيْرِيّة 00 


قال : (وحُكى أن فرقة من الرافضة يقال لهم النميرية أصحاب النميري 
يقولون إن البارئ كان خالا فی الشيري)7 . 
محمد بن نصير في كتب النصيرية : 

ويتضح تقديس النصيرية لمحمد بن نصير من مصادرهم الأصلية؛ 
ولا يخلو كتاب من كتبهم من ذكره والثناء عليه» وإظهار بابيّته. ومن 
ك على سيل الال :فى كات التفاطر 1" كلام عق امن تير 
وتعاليمه وعلاقته بالحسن العسكرىء, قال فيه مؤلفه: (إِنْ محمد بن نصير 


هو كاب ا لدی ا يناه ا ر 


وكذلك في كتاب المجموع. في السورة الرابعة» وتسمى سورة 
النسبة: (ومن محمد بن نصير أقام النسّب والدين)» وفي السورة 
الحادية عشرة» وتسمى سورة الشهادة: (أشهد بأنى نصيرئ الدين جندبي 
الرأى جنبلانى الطريقة خصيبي المذهب جلي المقال ميموني الفقه 
.2“ ففي هذا النص بيان لتعظيم النصيرية لرجال المذهب مثل: ابن 
نصير» ومحمد بن جندب» والجنبلانى» والخصيبى» ومحمد الجلي» 


وأبو سعد الميمون الفا 


.)۸٥ »۸٤ /١( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : الأشعري‎ »)١( 

«) كتاب المناظرة للشيخ يوسف بن العجوز الحلبى النشابى مخطوظ» وهو من كتب 
النصيرية ضمن المخطوط ١50٠‏ من المكتبة الوطنية بباريس من الورقة 54 إلى 
06 ينظر: مدخل إلى المذهب العلوى النصيرى: د. جعفر الدندشى» المكتبة 
الوطنية ١٠٠٠5م»‏ (ص١215‏ 157). 

)٥‏ المناظرة: مخطوط باریس رقم ۰۱٤٤٥۰٩‏ ص۱۱۹ ب١٠١٠أ»‏ نقلا عن: العلويون 
النصيريون: أبو موسى الحريرى» (ص38). 

) سيأتى الحديث عنه عند ذكر كتب النصيرية. 

3 الباكورة السليمانية : سليمان الأضني (ص٦۲).‏ 

«) المرجع السابق» (ص7”7). 

0 ستأتي ترجمتهم عند الحديث عن أهم رجالهم. 


۵٦‏ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


ومن النصيرية المعاصرين: محمد أمين غالب الطويل”“. يقول في 
كتابه تاريخ العلويين أثناء حديثه عن الأئمة الاثنى عشر وأبوابهم: 
(الإمام حسن العسكرى وبابه: أبو شعيب محمد بن نصير البصرى 
التجيوف :أذ الإمام محمد المهدى فلم يكن له باب» بل بقيت صفة 
الباب مع السيد محمد أبى شعيب البصرى» وعند تغيب المهدى كان 
الباب موجودًا) اه" ثم قال: (بعد الإمام الحسن العسكرى سكن بابه 
السيد أبو شعيب في سامراء وسعى في أداء وظيفته على ما يرام)”” . 

ويتضح من كلامه أن محمد بن نصير اتخذ من سامراء مكانًا لدعوته 


الناطنية وعاش فيها: بوهم يبون إلى الإمام الخسن العسكري أله أثني 


. 


نقد كنات | ستيه فالا نوات و ا 


0 محمد أمين غالب الطويل» علوى نصيرى من كليكيا فى تركياء وكان جده رئيس طائفة 
العلويين فيهاء هاجر إلى سوريا بسبب مشاركته فى الأحداث الطائفية الدامية التى وقعت 
فى تلك المنطقة» وعُيّن فى دويلة العلويين بعد إنشائها سنة ١97١م‏ عضو محكمة بداية 
العلويون أو النصيرية : عبد الحسين مهدى العسكرى» (ص٤۷).‏ 

) تاريخ العلويين : محمد أمين غالب الطويل» (ص97١)»‏ مطبعة الترقى» اللاذقية» 
سورياء 1975م. 

(» المرجع السابق» (ص95١).‏ 

)€( رودلف ستروتمان (اشتروطمن) (//141م-19755م): مستشرق ولاهوتي ألماني» اهتم 
خصوصًا بالمذاهب المستورة قليلة الانتشار في الإسلام» والفرق الباطنية المنتسبة 
للإسلام» كان أستادًا للدراسات الشرقية في همبورج حتى تقاعد سنة /1951م» له 
دراسات كثيرة في الفرق والعقائد ومنها : من تاريخ الفرق المبتدعة في الإسلام» رد 
الدروز على هجوم النصيرية» المذهب السري للباطنية» النصيرية في سوريا اليوم» 
تناسخ الأرواح عند النصيرية. ينظر: موسوعة المستشرقين : د. عبد الرحمن بدوي» 
( ص٤‏ ۳)» دار العلم للملايين» يروت لبنان» ط۳ 1ام. 


التعريف باللَصَيْريّة 0۷ 


تضم رسائل نصيرية مودعة بمكتبة برلين برقم ادنع أ ۳٠٤‏ » جاء فيها : 
م وهو ثقة عند أهل التوحيد» قال: سألت مولاي الحسن 
العسكري منه السلام ممن آخذ معالم ديني فقد كثرت المقالات؟» 
فقال: من الذي ترميه الناصبة”". بالرفض» وترميه المقصّرة؟؟. بالغلوء 
وهو فلك الم فة محسود مكفرء فاطلبه فإِنْك تجد عنده ما تريد من 
معالم دينك»› فلم أجد هذه الصفة إلا في محمد بن نصيرء فقصدته 
فوجدت عنده كل ما أردثٌُ. فدخلتٌ على سيدنا فأعلمته أني لم أرَ بهذه 
الصفة إلا محمد بن نصيرء فقال: وُفْقتَّء وما توفيقك إلا بالله. ثم 
قال: محمد بن نصير نوري» وبابي» وحجتي على خلقي › كل ما قال 


عنى فهو الصادق عِنْىء وأيتامه ذلك" 


)4 نشر ستروتمان هذه المسائل النصيرية فى دورية هولندية: 
dela/Journal : Oriens«. Rudolf FoR /Seelenwanderung bei den NuSairS‏ 
LEIDEN E.J.BRILLIY tudes orientales volumeginternationale d’ gtéSoci‏ . 
. 

0) لم تذكر كتب الشيعة بعد البحث قدر الاستطاعة أنَّ من أصحاب العسكري من سمي 
بذلك» والظاهر من الرواية أنه من أصحاب محمد بن نصير» وهو ثقة عندهم كما 
تذكر الرواية» ويقصدون بأهل التوحيد أنفسهم. وما في الرواية كذب على العسكري 
وآل البيت» فقد ثبت عنهم لعن ابن نصير وتكفيره. 

٠‏ يقصدون بالناصبة : أهل السنة» لأنهم يزعمون أن أهل السنة ناصبوا العداء لآل البيت!!. 

©) المقصّرة عند النصيرية هم الشيعة الاثني عشرية» لأنهم و إن اشتركوا معهم في إمامة علي 
ينه إلا أنهم قصّروا في إضفاء الألوهية عليه والأئمة من بعده» فسمُوا مقضّرة. 

(ه» لا أدري ما يقصد بالمرتفعة» ولعله يقصد بذلك غيرهم من فرق الغلاة» كا لإسحاقية مثلًا. 

) وجدت هذه الصفحات فى مكتبة معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينكان بالعباسية 
بالقاهرة» تحت رقم: (1ه-41)ء وهي عبارة عن عدة مسائل عقدية نصيرية مستلّة من 
كتاب : الدلائل في معرفة المسائل لميمون بن قاسم الطبراني المتوفي سنة ١١٠٤ه»‏ وهي = 


0۸ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


وروی ميمون الطبراني في كتابه: المعارف وتحفة لكل عارف: 
(وعن علي بن عبد الغفار الكرخي”. قال: لما كثر القول في محمد بن 
تير كنيث إلى مر لاا الخ لكي مه السلا :يا سيدنا إن 
محمد بن نصير يقول فيكم العظائم ويزعم أنكم أربابٌ وأنه بابٌ لكم. 
الع ملحن آعلر ہما یوون وما أت ليم يحبار 4 [ق : 40] 27 فأمسكت اڪن 
ذكره بعد ذلك . وعن علئ بن حسان قال : خرج إلينا توقيع من السيد 
أبي الحسن: نعم الواسطة بين الله وبين عبادِهِ محمد بن نصير» فصدّقوه 
واقبلوا قوله واعملوا بسننه وكونوا من المستمسكين بحبله» فكفاكم 
بهذا هداية وأدبّاء ااه له بالصدق». وهم حبجَجي وأنواري» 
وهذا محمد بن جندب” ' بيده توقيع محتفظ به خرج من المولی منه 
السلام إلى جميع أصحابه» فيه: محمد بن نصير حجة الله وحجابه» 
ونوره ياقوتة مكرمة محبوبة في محل الخجب 000 


مختارات من هذا الكتاب» ومعظمها عن التناسخ وأحكامه عندهم » وهي مطبوعة في 
احدي عشرة صفحة من القطع المتوسطء وبدأها بالورقة ۸١‏ من كتاب الدلائل» 
وقسّمها إلى ستة مقاطع» وأول رواية في هذه المسائل هي التي ذكرتها آنفا: (باب 
النصّ والدلالة على أبي شعيب محمد بن نصير..).» وختمها بمسألة : (متي تخرج 
الروح الناسوتية من المسخ..).» وهي الورقة 184 من كتاب الدلالئل سالف الذكرء 
وتقع هذه المسائل في (ص5١١٠-5١١)‏ من الدورية الهولندية المذكورة. ثم اطلعت 
على نفس الرواية في كتاب: المعارف وتحفة لكل عارف لميمون بن قاسم الطبراني» 
(ص٤۳١)»‏ حققه وقدم له: مئير م. بار أشير» وأريه كوفسكي» طبع باريس» 
م. وسيأتي مزيد بيان لهذا الكتاب» ولكن الرواية في كتاب المعارف فيها 
زيادات عن روايته في كتاب الدلائل » أثبتها فيها. 

»١(‏ ذكر الخوئي أنْ: علي بن عبد الغفار عدّه الطوسي والبرقي من أصحاب الهادي ذله. 
رةه EDE O I e‏ بون 

© من أتباع ابن نصيرء ستأتي الإشارة إليه. 
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وتمام الرسل" فمن شك فيه أو رد عليه فعليه لعنة الله . وأيتامٌه المقتدون به 
أنوار ال وا لون 9 
محمد بن نصير في كتب الاثنى عشرية : 

وعند البحث عن محمد بن نصير في كتب الاثنى عشرية خاصة القديمة 
منها نجد أن هناك إجماعًا منهم على ذمّه والتحذير منه» بل وتكفيره. 

وقد ذكر بعضّها عبدٌ الحسين مهدى العسكرى في كتابه: العلويون 
أو النصيرية» فبعد أن ذكر بعض الأقوال لعلماء متقدّمي الاثنى عشرية» 
قال: (وليس هذا كل ما عثرنا عليه في مصادر الشيعة الاثنى عشرية؛ 
إذ لا يخلو كتاب من كتبهم في الأخبارء أو الرجال» أو العقائد قديما 
ودا من الأشازة إلى اتن لصي :و أفكازة الخالية وآراقة المتطرفة؛ 
ولكنّها جميعًا تردّد ما ورد في الكتب التى نقلنا عنها) اه" وفيما يلى 
ذكرٌ بعض أقوالهم: 

قال سعد بن عبد الله الّمّى“ . في كتابه المقالات والفرق: (وقد شت 
فرقة من القائلين بإمامة على بن محمد ونه في حياته» فقالت بنبوة رجل 
يقال له: محمد بن نصير النميرى» كان يدّعى أنه نين رسول» وأنّ على 


4 محمد بن نصير عندهم قام مقام الباب والاسم معَّاء والاسم عندهم هو الحجاب أو النبيّ 
وهو محمد يك فلذلك يذكر بعض العلماء أنه ادّعى النبوة والرسالة. 

4 الحمارف روصن لكل E E‏ 

)١(‏ العلويون أو النصيرية : عبد الحسين مهدى العسكرى» (ص۹"). 

(5) سعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعرى القمّى» من كبار محدثى الشيعة الإمامية» وأقواله 
معتمدة لدى علماء الفرقة» لقى الإمام حسن العسكرى» وعاصر محمد بن نصير» فألمٌ 
بنشأة النصيرية» وهو عند الشيعة جليل القدر» واسع الأخبار» كثير التصنيف» ثقة. من 
كتبه : الضياء فى الإمامة» ومقالات الإمامية» توفى سنة (۳۰۱ه)» وقیل : (۲۹۹ه)» 
بتكل ی ا کا و ر ی ا 
مشكور. جامع الرواة للأردبيلي» /١(‏ 0”00. 


1 التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


أبى الحسن ويقول فيه بالربوبية» ويقول بالإباحة للمحارم» ويحلل نكاح 
الرجال بعضهم بعصا في آدبارهم» ويزعم أن ذلك من التواضع 
)0 


وما ذكره سعد القمى ذكر نحوه أيضًا النوبختى . في كتابه: فرق 
الغ“ 


ونقل أبو عمرو الكشَّى”*“. في كتابه الرجال نفس الكلام» وعدّه من 
الكلاة ودر لعن یکی له 

وأبو الحسن هو على بن محمد العسكرى» الإمام العاشر عند الإمامية» 
ا 


أما أبو جعفر الطوسى (ت555ه)» فقد ذكر فى كتابه : الغيبة رواية فيها 
أن ابن نصير كان من أصحاب الحسن العسكرى الإمام الحادى عشر عندهم 


.)١٠١١ص( المقالات والفرق: سعد القمّى»‎ )١( 

© أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي (ت١٠1ه)»‏ شيعى متكلم وفیلسوف» وله كتب فى 
الكلام والفلسفة» ومنها كتابه : فرق الشيعة» ينظر : مقدمة كتاب : فرق الشيعة للنوبختى 
والقمى» (ص١١).‏ جامع الرواة للأردبيلي» (۲۲۸/۱). 

© فرق الشيعة للنوبختى والقمى» (ص"37. 45). 

5) أبو عمرو» محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي » من أشهر رواة الإمامية الثقات عندهم» 
من بلدة كش على مقربة من سمرقند» ينظر ترجمته فى آخر كتابه : الرجال» الطبعة 
الحجرية » المطبعة المصطفوية» بمباى» سنة ۷١۳١ه»‏ (ص۷۹"). 

(5» المرجع السابق (ص۳۲۳). 

0) ينظر : فرق الشيعة للنوبختى والقمى» (ص 40)» هامش. أصول الكافى : الكلينى» 
»)497/١(‏ تحقيق: علي أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران» ط هع 
اه 


وعدّه من المذمومين الذين ادعوا البابية لعنهم الله 
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د (۱) 


(۲) 


من هذه الأقوال وغيرها كثير جدًا فين لنانان ا 


متقدمى الشيعة على ذم محمد بن نصير ولعنه ولعن طائفتهء وبيان غلوّه 


(ND) 5 5‏ 
وانحرافه : 
)1غ( الغيبة : الطوسی» (ص۳۹۸)ء تحقيق : عباد الله الطهرانى » وعلي أحمد ناصح » مؤسسة 


زفق 


قرف 


المعارف الإسلامية» قم» طا ١51١ه.‏ 

ينظر على سبيل المثال : مناقب آل أبي طالب : مشير الدين بن شهر آشوب المازندراني» 
26> تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف. نشر المكتبة الحيدرية» النجف 
العراق» 176١ه.‏ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار: ابن البطريق 
يحيى بن الحسن الأسدي الحلي» نشر مؤسسة النشر الإسلامي» قم إيران» 
۷ه (ص۲۱۳). الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: رض الدين بن 
طاووس الحلي» نشر مطبعة الخيام» قم إيران» 8 هىء (ص14). بحار الأنوار 
الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: المجلسى» (7580/70). مستدرك سفينة 
البحار: علي النمازي الشاهرودي» تحقيق: حسن بن علي النمازي» نشر مؤسسة 
النشر الإسلامي» قم إيران» 519١ه»ء .)1۹/٠١(‏ وغيرها كثير. 

من العجيب أنَّ بعض النصيريين المعاصرين المتأثرين بالاثني عشرية يحاول عدم الربط 
بين ابن نصير والنصيرية» بل يحاول التشكيك في شخصية ابن نصير من الأساس 
وهو المدعو هاشم عثمان يقول في كتابه: العلويون بين الأسطورة والحقيقة ما نصّه: 
(... الأكثرون يرجعونها إلى محمد بن نصير» أن دما أو أشياع. أو أصحاب» 
أو بوّاب الإمام الحسن العسكري طا » لكنّ أصحاب هذا الرأي يختلفون فيما بينهم 
SS GE‏ 

وها هى أسماء الرجل وكناه» كما وردتنا على ألينتهم : 

البصري. محمد بن نصير الفهري أو النميري. أبو شعيب محمد بن نصير العبدي البكري 
التميرئ: وهتاك من يشكلك فى نسبة هذه السمية إلى محمد يق تصير» دوك أن ين سبيت 
تشككه مصرّحاً بأنّه لا يوجد ما يثبت هذا القول ونحن مع هذا الرأي ؛ لجملة من الأسباب 
هي : 


5 


أوَلاً : كُتَابٍ الفرق الأقدمون لم ينسبوا هذه الفرقة إلى محمد بن نصيرء كما أنّهم لم 
ينسبوها إلى شخص معيّن بالذات. ثانيا ‏ محمد بن نصير كما تذكر كتب التراجم 
توفي سنة 759ه/ ”47/7م» بينما اصطلاح النصيرية ورد ذكره أوّل مرّة في أوائل المئة 
الرابعة للهجرة ٠‏ على لسان حمزة بن علي» أحد مؤسّسي المذهب الدرزي» في 
الرسالة الا فى الر ول الفاسق التصيرق: وعلى لان أبن اللا ال 
E NA REA E‏ 
يذكر النوبختى المتوفى سنة ۲۸۸ه. إذ يقول : وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة 
فلل بن محمد فل اا و رجل يقال مد بل لصي » وان ا 
أت ن به أو الك التسكري ( وكا يتولا بالتاسية والعلق في أي الجن 
ويقول فيه بالربوبية... وادّعى هؤلاء النبوّة عن أبي محمد» فسمّيت النميرية.. رابعًا : 
إذا أمعنا النظر في ما كتبه الشهرستاني عن النصيرية» تجد أنه استعمل صيغة الجمع» 
لهم جماعة ينصرون مذهبهم» ويذبّون عن أصحاب مقالاتهم» بحيث يفهم من ذلك 
أن أصحاب مقالة النصيرية أكثر من شخص واحد..). انتهي كلامه. ينظر : العلويون 
ين الأسطورة واف ها ععمان (تضيرع ماص فن 0 رة 
الأعلمى للمطبوعات» بيروت» لبنان» طا ١١٠٠٤٠ه.‏ 

وكلام هاشم عثمان مردود عليه.. بل هو ظاهر التهافت والبطلان» من وجوه: 

أولا : وصف ابن نصير بالنميري والبصري والكوفي والعبدي والبكري... إلخ لا ينفي 
وجوده بل وليس فيه تناقض أصلًا وما أكثر ما ينسب الرجل إلى قبيلته وبلده ومذهبه 
والبلاد التى استقر بها زمئًا وغير ذلك» وقد مر تعليل هذه الأسماء. 

ثانيًا : تدم عات لعرى الا دنعو لتيل والقينة على ارا قدو ی أبن لطر 
وفرقته الغالية كسعد القمي المتوفي ١٠"ه‏ والنوبختي المتوفي ٠٠١‏ والأشعري 
والبغدادي وغيرهم» بل ورد لعنه على لسان العسكري نفسه - كما مر فنحن نتكلم 
عن فرقة ابن نصير هذا.. سواءً أطلق عليها نصيرية أو نميرية أو بكرية أو شعيبية» 
إذ لا مشاحة في الاصطلاح. فعن ماذا يتكلم هاشم عثمان؟ 

ثالثا : محاولة التشكيك في ابن نصير محاولة فاشلة» فإن كان هاشم عثمان يعترف بعلماء 
الاثني عشرية فإن علماءهم القدامي قاطبة يثبتون شخصية ابن نصير وفرقته» ويعدونه في 
الغلاة وهو موجود في مروياتهم المعتبرة ولو أردنا عرض ذلك لطال المقام وسيأتي في 
ثنايا البحث. 
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E انوع أذ‎ E OE 

عمر الجعفي هو المؤسس الفعلي للنصيرية” وذلك لأنّه أقدم المصنّفين 
المعتبرين عندهم فهو مؤلّف كتاب الهفت الشريف» وكتاب الصراط” . 
وهما من أقدم الكتب في المذهب النصيري» والذي يراه الباحث أن 
الشضل الجن هدا رمن موشسى التب اباط عسوم 
لأنَّ كتبه ومروياته معتبرة عند فرق باطنية أخرى أيصًاء بل إِنَّ الاثني 
عشرية كذلك يعتمدون كثيرًا على مروياته» وجاء محمد بن نصير 
وجدّد ما بدأه الجعفي» وأظهر ذلك وربّئ أتباعًا له» وكان هو أي 


انا 


= رابعًا: حاول هاشم عثمان التفرقة بين النميرية والنصيرية وأنهما فرقتان مختلفتان» 
ولم يقل بذلك أحد من العلماء البته على حد علمي» بل هو من كيسه الخاص» ولم 
يقل بذلك أحد من العلماء القدامى لا من السنة ولا الشيعة» وهَّبْ أنهما مختلفتان» 
فهل النصيرية التي ينتسب إليها هاشم عثمان ويدافع عنها لا تله علي ولا تقدّس ابن 
نصير والجنبلاني والخصيبي كما هو واضح في كتاباتهم القديمة والحديثة؟ أم أنه 
يستخدم التقية؟ 
انا ردك ماي ععيان اد a‏ كتريس تحص او SS‏ 
الغرابة في ذلك؟ وهل هذا يدل على عدم صلة ابن نصير بها؟ أم أن الشهرستاني يعبر 
عن الفرقة ككل ؛ مؤسسها وأتباعه؟ 
سادسًا : أيّا كان الأمرء فنحن نتكلم عن فرقة موجودة لها أتباع» ولها كتب مقدسة» ولها 
مؤسس يعترفون هم به وهو ابن نصير.. فلم التنضّل من واقع موجود؟؟ 

)١(‏ ستأتي ترجمته في موضعها. 
يقول د/ جعفر الكنج الدندشي : (والسؤال الذي يمكن أن يطرحه القارئ : لماذا لم يطلق 
أتباع هذا المذهب اسم المفضّلية بدلاً من النصيرية» لأنْ المفضل توفي منذ قرن على 
الأقل قبل وفاة محمد بن نصير؟ فالجواب: هو أنهم يعتبرون ابن نصير هو آخر 
أبواب الأئمة» بينما يصتّفون المفضل باباً للإمام الثامن» علي الرضا). اه ينظر : مبدأ 
الثنوية في المذهب العلوي النصيري» دار أفريقيا الشرق» الدار البيضاء» المغرب» 
04 الو ا بعر مي 

)١‏ سيأتي الحديث عنهما. 


1٤‏ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


ابن نصير آخر أبواب الأئمة عندهم فبوجوده اكتملت الديانة عندهم» 
فهو مؤسس النصيرية كفرقة وطائفة مستقلة» وهو الذي صاغ الديانة ونظر 
لها وقام بنشرهاء وإليه تنسب» ثم جاء تلاميذه من بعده فخلفوه في قيادة 
الطائفة» والتنظير لها . 

أمّا في عصرناء فنلاحظ أنَّ الاثنى عشرية بدأوا في احتواء النصيرية» 
ورا فى بوتقة المذهي الان مدرى :ب وأخدرا يفره يل تاد 
بعضهم بأن العلوية النصيرية من شيعة أهل البيت! ووقوف الرافضة 
إلى جانب النصيرية في عصرنا الحالى أقوى شاهد على ذلك والمتابع 
لكتاياة التصيريية لاضن يز د" الات ال ال ت عرف 


2 
ا 


»١‏ في الحقيقة» إِنَّ ذلك لم يكن إلا تملقًا وتقاربًا سياسيًا لا أكثر ولا أقل» لأنّ كبار علماء 
الشيعة المتقدمين منهم والمتأخرين يكفرون النصيرية» وما فعله الشيرازي كان بداية 
لتقارب سياسي بين الشيعة وبين نظام حافظ الأسد النصيري» وكذلك كنواة للغزو 
الشيعي في سوريا. وسوف نتعرض لبيان ذلك في الفصل الرابع والخامس إن شاء الله 
تعالى. ينظر : المسلمون العلويون شيعة أهل البيت بيان عن عقيدة العلويين» أصدره 
حسن مهدى الشيرازى - إمامى اثنا عشرى ومعه آخرون من نصيرية سوريا ولبنان» 
مطبعة كرم» دمشق»› ط٥»‏ م ونقل هذا البيان د. مصطفى الشكعة فى كتابه : 
إسلام بلا مذاهب» (ص٦۳.‏ وما بعدها)» ط مصطفى البابى الحلبى» طه» 
57م ونقله أيضاً : الحاج يوسف خليل محمد (نصيرى معاصر) فى كتابه : الأنباء 
الخفية عن الشيعة العلوية» (ص!10. وما بعدها). الدار الإسلامية» بيروت» 
لبنان» ط١اء‏ 5117١ه.‏ وينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقتف 
الإسلام منها: د. غالب عواجي» (۲/ .)٥٤١‏ 


التعريف باللَصَيْرِيّة 10 


ص وہ سا ص 
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2 كط الشاك : ألقاب النصيرية : 

الالتتف وه هاه الشركة لقانت أن مسا تحفميا اران نمدا 
يمقتونه» ومن هذه الأسماء ما يلى : 
١‏ - النصيرية: 

وهو الاسم الذى غلب على هذه الطائفة» نسبة إلى مؤسّسها الأول: 
محمد بن نصير» وهناك آراء مختلفة حول تسميتهم بها؛ والنصيريون 
أنفسهم يُبغضون هذه التسمية» ويحبون أن ينادّوا بالعلويين» ويقولون بأن 
ذلك اللقب لم يكن إلا بداعى العداوة المذهبية» وذريعة لاضطهادهه'"'. 
ومحمد أمين غالب الطويل وهو نصيرى معاصر فسّر التسمية بأن الأتراك 
هم من أطلقوها عليهم نسبة إلى جبالهم التى يسكنونها وأنّ تسميتهم 
القديمة هى: العلويون» يقول في كتابه تاريخ العلويين أثناء حديثه عن 
اضطهاد الأتراك لهم : (ولما اندثرت بقية العلويين ولم تعرف ماهية من 
بقوا في الجبل منهم» أطلق عليهم اسم النصيرية» إذ لم تعرف ماهيتهم» 
ولكن الجبل؛ جبل النصيرة. .)ء ثم قال: (قلنا إن كان اسم العلويين 
اندثر» وسُمّى الموجودون باسم الجبل» ويظن البعض بأنْ اسم النصيرية 
هو نسبة للسيد أبى شعيب محمد بن نصير البصرى النميرى» مع أن 
الأصحّ هو لأنهم تغلب اسم الجبل عليهم» وأصبحت كلمة النصيرى 
أشنع كلمات التحقير)””'» ثم بين أن الذى أعاد إليهم اسم العلويين هم 
الفرنسيون أثناء انتدابهم لسوريا بعد أن خرموا منه مدة 5١17‏ سنة حسب 
قولهء قال: (وفي ١‏ أيلول سنة ١97١‏ ميلادية» صدر أمر من 


) طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها: د. سليمان الحلبى» كمكضية الدار السلفية» 
الكويت» ط۲ 5ه 
) تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويل» (ص٦۳۸»‏ 07817. 


3 التعريف بِالنصَيْرِيّة 


القوميسيرية العليا في بيروت بتسمية . جبل النصيرة أراضى العلويين 

(CY) 5 57 0‏ 
المستقلة» وتقرر لهم شكل إدارى فو 

وقد اعترف أحد شيوخ النصيرية المعاصرين وهو عبد الرحمن الخيّر؛ 
بأن تسمية العلويين إِنّما أتنهم من فرنسا أيام الاحتلال”” . 

ويقول على عزيز الإبراهيم“ : (وأمّا سبب تسمية العلويين بالنصيرية» 
فهى أنّهم سكنوا فترةً من الزمن» يوم اشتدت وطأة الظلم عليهم» جبالَ 
النصيرة في سورياء فسماهم أعداؤهم الأمويون تحقيرًا بهذا الاسم» 
وات هة الجن ك هو ت إلن اع جات شن المدينة 


() فى الأصل: وتسمى» والذى يتسق مع السياق ما ذكرته. 

)١‏ ينظر: المرجع السابق» (ص۳۸۸). يقول محمد كرد علي فى كتابه: خطط الشام» 
60 مطبعة المفيدء دمشق» ۷٤۳١ه‏ : (أجمع المؤرخون و من كتبوا فى 
الملل والنحل أن النصيرية عُرفوا بهذا الاسم فى القرن السادس والسابع وبعده» 
فدعوى أنه كان يطلق عليهم اسم العلويين وحرّم عليهم أربعة قرون فيها نظر) اه. 

)١‏ مجلة النهضةء سورياء سنة 1977م» العدد ۳ء نقلاً عن: العلويون بين الأسطورة 
والحقيقة» هاشم عثمان (نصيرى معاصر)» (ص77١).‏ وعبد الرحمن الخيّر هذا من 
مواليد القرداحة باللاذقية» من عائلة الخيّره وهي عائلة من شيوخ النصيرية» قيل إِنْه 
أسلم ومُورست عليه ضغوظ وتهديد بالقتل فتراجع عن بعض ماكتبه من بيان للطائفة 
العلوية وغيره» وهو يحاول في كتاباته إقناع أهل السنة أن النصيريين على مذهب 
الجعفرية الاثنى عشرية» وأن شذوذ البعض لا يخرج الطائفة عن ذلك» وهذا في 
رأيي من باب التقية فهم على مدار التاريخ كالشيعة يحاول قسم منهم الإبقاء على 
علاقاتهم بأهل السنة لأنّهم هم الكثرة الكاثرة» وثُوفي بدمشق سنة 19857١م.‏ ينظر: 
عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين العلويين : عبد الرحمن الخيّر» دمشق» 
ط٣»‏ 1997م, المقدمة. 

5) نصيري معاصرء وأحد النشطاء البارزين في تيار التشيع العلوي في طرابلس لبنان» وأحد 
الوقن فلن ان الشهيرة ارت ار ا اف ليع #اللة انر ركان سن 
تلاميذد. مصطفي الشكعة حين كان في الجامعة العربية ببيروت. ينظر : إسلام بلا مذاهب 
للشكعة» (ص7؟7١21).‏ 


التعريف باللْصَيْريّة 1۷ 


وكان اسمها نصرة» ومن ثمٌّ سميت الجبال التى فتحوها وسكنوها 
باسمهم)'. 

رحد له تتفي الك ١‏ خرص E E a a‏ 
بالنصيريين نسبة إلى النصارى مع التصغير» وذلك لما بين هؤلاء وأولئك 
من قواسم مشتركة كثيرة. 

وهو ف هاا ال يفن الم ر عن مال رو ووو ن 
ورينان”'" . ويعلل نفس التعليل أيضًا الدكتور حسن إبراهيم حسن؛ فيقول : 
(وثمة تفسير آخر لا يزال مألوفا عند السنبين الذين يجاورونهم» ولكنه يدخل 
بلا ريب في نطاق الاشتقاق المتداول لهذا الاسم فيجعله ذا صلة بلفظ 
تغتراتن أو تار ها ترب إلى الح أن ال هر وزالون 
يحتفظون ببعض تقاليد طقوس خاصة» فيحتفلون ببعض الأعياد 
المسيحية” . كعيد الميلاد وعيد الفصح القيامة» ويعتبرونهما من الأعياد 
الكبرى» كما أن بعضهم يحمل أسماءً مسيحية مثل متّى ويوحنا عون 
وهيلانة...» ثم قال: (ويقوم نظام النصيرية على التجسد» ويدور حول 
هذه الأسماء الثلاثة التي تكرن التثليث الشبيه بتثليث النصارى» ويتمتع 


»١(‏ العلويون فى دائرة الضوء: على عزيز الإبراهيم» (ص۳۳)» الغدير للطباعة والنشرء 
لبنان» ط۲ ١۲٤۱ھ.‏ 

)۲( ينظر : طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها» د. سليمان الحلبى» ( ص٤‏ 207 دراسات 
منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية» د. عبد القادر صوفى» (ص‌۱۲۹). العلويون 

”» الأفضل أن يقال : نصرانيّة أو نصرانئ لأنها نسبتهم الحقيقية وبها سمّاهم الله تعالى فى 
دين المسيح ي وحرفوه. وهي أيضاً تسمية حادثة لا وجود لها في التاريخ» 
ولا استعمالات العلماء. ينظر : معجم المناهى اللفظية : د/ بكر عبد الله أبو زيد» دار 
العاصمة للنشر والتوزيع › الرياض› ط۳ ۱۷٤۱ھ‏ (ص99). 


1۸ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


هؤلاء بالوحدانية والخلود. وهذه الأسماء الثلاثة التي يرمزون إليها 
في قائمة مذهبهم هى التي تكن فليا بيه بالنكليت الكائن في 
النصرانية» ويرمز إلى هذا التثليث عند النصيرية بحروف ع.م.سء 
ويقولون: إن الله حل في ثلاثة هم: علي بن أبى طالب ويرمزون إليه 
بالمعنى» ومحمد َيه ويرمزون إليه بالاسم. وسلمان الفارسي ويرمزون 
إليه بالباب)”" . 

وهذا القولٌ مع وجود التشابه بعيدٌ» لان النصيرية في كتبهم الأصلية 
ينتسبون إلى محمد بن نصير» وقد مر بنا هذا النصّ: (أشهدٌ بأنى نصيرى 
الدين...)" نسبة إلى محمد بن نصيرء فالنسبة إليه واضحةء ولم يقل 
أحد من علماء الفرق المتقدمين بذلك» وإنما قاله بعض المعاصرين 
والمستشرقين لما رأوه من تشابه في بعض المعتقدات والعادات» 
والتشابه بين الفرق الباطنية بعضها مع بعض وبينها وبين اليهودية 
والنصرانية والأديان الأخرى أمرٌ معلوم» فهو لا يقتصر على النصيرية 
وحدهاء وسوف نتعرض لذلك أثناء البحث إن شاء الله تعالى» وكذلك 
فإنَ التركيب اللغوى لكلمة نصارى يغاير كلمة نصَيرية. 

EEO Es‏ اليا لينف عع الام الي قد 
يدعوء أو يؤدى إلى تحريفها"" . 

وهناك قول أبعدٌ من سابقه» بل هو باطل؛ وهو نسبة النصيرية إلى : 
ضير الذي زعموا أنه غلام على بن أبى طالب 5ه . 

ومن الذين أخذوا بهذا القول: د/ عبد الرحمن بدوى» في كتابه: 
)00 تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: د/ حسن إبراهيم حسن » 

(5/ ۳. 75505)., مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط ٤١ء‏ 5١5١ه.‏ 
0) الباكورة السليمانية.» (ص۷"). 
© النصيرية: د. سهير الفيل» (ص١22).»‏ دار المنارء القاهرة» طا ١١51١ه.‏ 


التعريف باللْصَيْريّة 1۹ 


مذاهب الإسلاميين» حيث يقول: (ويرجع تسميتهم بالنصيرية إلى كونهم 
أتباع تير غلام علي بن أبي طالب» كما في إرشاد القاصد» ويرد اسمه 
في بعض المصادر هكذا: ابن نصير)"» وهذا قول ضعيف مرجوح 
لأسباب عدة» منها: أن كتب التاريخ المعتمدة كلها لم تذكر أنه كان 
لعلى بن أبى طالب وله غلام يسمى نصيرًاء وهذا ثابت ومعروف"") 
و ا الصيرية ل كردن فصر الغا الاد ا 
إنما نشأت في القرن الثالث الهجرى» وأيضًا لم يرد ذكرٌ لهذا القول في 
ما وصل إلينا من كتابات النصيريين أنفسهم»ء وكان الأحرى بهم أن 
يذكروه» وقد ذكر عبد الحسين مهدى العسكرى تعليلا لكون النصيرية 
يكرهون هذه التسمية؛ وهو أن تسميتهم بالنصيرية قد علق بها تاريخيًا ذمٌ 
وتشنيع وتكفير» ولهذا فهم يريددون أن يُسَدَلَ عليه :السار : 

يقول الدكتور غالب عواجى: (ومن الجدير بالذكر أن النصيريين وهم 
يكرهون إطلاق هذه التسمية عليهم إلا أنك تجد أن بعض علمائهم 


(۱) مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوى» .)٤۳٦/۲(‏ والدكتور عبد الرحمن بدوى 
نقل هذا الرأى عن صبح الأعشي للقلقشندي» »)۲٤۹/۱۳(‏ دار الكتب السلطانية» 
القاهرة» 1914١م»‏ وعزاه القلقشندي إلى كتاب : إرشاد القاصد إلى أسنى المطالب» 
لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري الأفغاني السنجاري المتوفى سنة 
٩‏ ه. ينظر: (ص20878) منه» طبعة: أسعد بك حيدر» أحد أعيان قضاء بعلبك» 
بدون. وتابعه أيضاً الدكتور صابر طعيمة فى كتابه: دراسات فى الفرق» مكتبة 
المعارف» الرياض» بدون تاريخ (ص‌۳۸)» وذكره أيضاً محمد كرد على فى كتابه : 
خطط الشام (5/ 516). 

)١‏ ينظر مثلا : أسمى المطالب فى سيرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب وليه (شخصيته 
وعصره دراسة شاملة): د. على القّلاين: ET‏ الشارقة» الإمارات» 
6 ف سجلدين ا ووج ال م اترک القديية ا الت ارك 


© العلويون أو النصيرية : عبد الحسين مهدى العسكرى» (ص۸). 


ق التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


المتأخرين حينما رأى أن الناس لم يتركوا إطلاق هذه التسمية عليهم أحبٌ 
ذكن تعليل"التصورى معد أمين غالب الطويل. لسو الع خت 
يقول في كتابه تاريخ العلويين : (لما فتحت جهات بعلبك وحمص استمد 
اتون عبيدة نتجدة ع فأتاه من العراق خالد بن ا ومن مصر عمرو بن 
العام وأتاه من المدينة جماعة مذ العلويين وهم ممن حضروا بيعة 
. و س( 5. 1 5 ا 

عدير خم 2 وهم من الانصار وعددهم يزيد عن أربعمائة وخمسين 
مجاهدًاء ولما وصلت هذه النجدة والتحقت بالجيش نجح نجاحًا جزئيًا 


)1غ( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : د.غالب عواجي» (۲/ .)٥٤۳‏ 

) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشيّ: الصحابيّ الفاتح الكبير» سيف الله 
أسلم قبل فتح مكة سنة ۷ه وجّهه أبو بكر لقتال مسيلمة ومن ارتد» ثم سيّره إلى 
العراق سنة ١١ه‏ ففتح الحيرة» ومات سنة ١ه‏ بحمص» وقيل بالمدينة. روى له 
المحدّثون 1۸ حديثًا. الأعلام للزركلي» (۲/ .)٠١‏ 

)۳( عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي › أبو عبد الله ٠(‏ مق.ه-47ه) : فاتح مصرء 
وأحد عظماء العرب ودهاتهم. أسلم في هدنة الحديبيّة» وولاه النبي بيا إمرة جيش ذات 
السلاسل» وكان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمرء وولاه فلسطين» ثم 
مصر فافتتحها. ينظر : الأعلام للزركلي» (2729/0). 

(» بيعة غدير خم : من استدلالات الشيعة الباطلة على أحقية على بن أبى طالب 5 
بالخلافة بعد النبي باه مستدلين بأنه يك أثناء رجوعه من حجة الوداع إلى المدينة 
فى مكان يسمّى غدير خم» وهو عين ماءء قال كَل : «مَن كنت مَؤْلَاهُ فَعليٌ مؤلاة» 
اهف رواه الإمام أحمد وغيره» ينظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» (۳۰/ ۰ 
ح۷۹٤۱۸)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط7. ١47١ه.‏ 
وصححه الألبانى فى السّلسلة الصَّحِيحَةء مكتبة المعارف» الرياض» »۳١ /٤(‏ 
ح٠٠۷)ء‏ ويقولون: إن النبى ب أخذ البيعة له حينذاك» والحديث ليس فيه دلالةٌ 
لذلك» فهناك فرق بين المولى والوالي» وهو من افتراءاتهم الكثيرة» ينظر : حقبة من 
التاريخ : عثمان الخميس› (ص ۰)٤۳‏ مكتبة الإمام البخاري» الإسماعيلية» مصر»› 
ط الثالثة» 47177١ه.‏ وسيأتي بيان أكثر لهذا الأمر. 


التعريف بِالنْصَيْرِيّة 4 


فسميت هذه القوة الصغيرة نصيرة» إذ كان من قواعد الجهاد؛ تمليك 
الأراضي التي يفتحها الجيش إلى ذلك الجيش نفسه» فقد سميت 
الأراضى التى امتلكها جماعة النصيرة: جبل النصيرة وهو عبارة 
عن جهات جبل الحلو وبعض قضاء العمرانية المعروفة الآن» ثم 
أصبح هذا الاسم علمًا خاصًا لكل جبال العلويين من جبل لبنان 
إلى الأنطاكية)7' . 

ويفنّد الدكتور غالب عواجى هذا الرأى قائلا : (وهذا التعليل غير سديد 
لأمورء من أهمها : أن إطلاق هذه التسمية لم تعرف في عصر عمر ذه ثم 
ما كان المسلمون لينظروا إلى هذه الطائفة التي جاءت من المدينة وينسبوا 
النصر إليهم» ثم كيف تناسًوا جهود بقية الجيش؟! ثم وكيف تطيب نفوس 
الصحابة برك الخاد وساق حال التضيرية لى ا11 اضف إلى هذا 
أنه ما كان في عهد الخلفاء الراشدين من يُسمّون بالعلويين كحزب» 
وإنما نشأ الخوارج والشيعة في عهد علي ولي وبدأ التحزب في راع 
عهد علي ولي ونشأت النصيرية في القرن الثالث. وما زعمه بأنهم كلهم 
حضروا غدير خم يقال له: إن الصحابة ما كانوا ينظرون إلى من حضر 
غدير خم إلا كما ينظرون إلى سائر المسلمين فلم تعرف لهم مزية في 
زمن الخلفاء جميعهم ابتداءً بأبي بكر وانتهاءً بعلىئ وكين . ويُقال لهم 
أيضًا: إنكم تذبون بهذا القول بقيةٌ أسلافكم الشيعة الذين يحكمون 
على كل من بصا N‏ ستئتؤهم» حيث نشأ 
كفر أولئك من تركهم بيعة علي بالخلافة بعد ترشيح النبي يي له حسب 
معتقدهم)”" . 


وهناك آراء افر م ذلك. 


)0 تاريخ العلويين : محمد أمين غالب الطويل » (ص ۸۷ء ۸۸). 
(0) فرق معاصرة تند ب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها : د. غالب عواجي» .)0٥٤٤/۲(‏ 


7 التعريف بِالنصَيْرِيّة 


ففى دائرة المعارف الإسلامية وهى موسوعة كتبها مجموعة كبيرة من 
السعفرقين» كدب فيها السعدرق ماسسينيون' ٠‏ با عن التصيرية عام 
هم جاء فيه: (... ويقول آخرون: إِنَّ النصيرية تحريف لكلمة 
نازريني اللاتينية وهي اسم لاتيني يطلق علي إمارة صغيرة كانت قائمة في 
سورية بالقرب من بلدة إديسا في القرن الأول الميلادي» وقد ورد هذا 
الاسم في كتابات المستشرق يليني التاريخية. غير أنَّ كلمة نازريني 
لا تزال تطلق دون أي تحريف علي موقع قائم حتى الآن في سورية يقع 
بين تل کلنح وحمص . وقد ورد ذكره في الخريطة البريطانية التي وضعت 

ويذهب بعضهم إلى أن أصل كلمة النصيرية هو ناصورايا وهو اسم قرية 
تقع بالقرب من الكوفة» ورد ذكرها فى عدة مصادر تاريخية قديمة 

1 57 (Dre 

ار إلى الآزاء السايقة تهد أن الاو إلى الضوات أن هذه التسية 
إنما' اعت من اننم "موسش:قرقتيم +" ابق تير لان التصيزريين ينون 
أنفسهم إليه» والفِرّق والمذاهب غالبا كما في كتب الفرق والعقائد تنسب 
إلى موسسيها ر راض قواعدها“ونما "لا شك فيه أن مومس الطائقة 
هو ابن نصيرء وأما الآراء الأخرى فهى بعيدة عن الصواب. 


) لويس ماسنيون 20م 110551 وأناه.1 (۱۳۸۲-۱۲۹۹ه): مستشرق فرنسي » من أعضاء 
المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة. مولده ووفاته بباريس. كتب عن: مصطلحات 
الصوفية وأخبار الحلاج ونشر ديوان الحلاج» والطواسين للحلاج» وكتب عن ابن 
سبعين » وكتب كثيرًا في دائرة المعارف الإسلامية عن القرامطة والنضيرية والكندي 
وفلسفة ابن سيناء وأمقال ذلك ينظ : الأعلام للزركلي .)۲٤۷ /٥(‏ 

“داقرة المعاوق ا ا مجيوسة مرن ماده التصيوي قاذ عن الجدون 
التاريخية للنصيرية العلوية: الحسيني عبد الله (ص9)» دار الإعتصامء القاهرة» 
طا ٠:ةاه‏ 
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7- ومن أسمائهم: العلويون وهو من الأسماء المحبوبة عندهم جدّاء 
وهم يعتبرونه اسمهم الأول قبل أن يوصّموا باسم النصيرية. وهذه التسمية 
نسبة إلى سيدنا على بن أبى طالب وَِه» لأنهم كانواء ومازالوا حتى يومنا 
هذاء يؤلّهون سيدنا عليًّا ويعبدونه من دون الله كدَء وعلي ڪه بريءٌ من 
كفرهم براءةً الذئب من دم يوسف تكو . 

والنصيرية يفسرون تسميتهم بالعلويين بأنهم مِن أخلص من تشيع لسيدنا 
على بن أبى طالب َه وأولاده من بعده". 

يقول على عزيز الإبراهيم : (والحقٌ أنَّ المؤرخين هنا وقعوا في خط 
فا خف عرو أن مهد رذ تعر سن مو اه :الي 
العلوى» وهذا قطعًا غير صحيح» لأنّ العلويين يعتبرون أن مؤسس 
مذهبهم الأول هو الإمام على بن أبى طالب #5ه)”". ويقول أيضًا: 
(أمّا التسمية الصحيحة: العلويون فهى تسميتهم الأصلية التى بها يعتزون 
ويفتخرون» ويرون بان إطلاق اسم النصيرية عليهم بداعى العداوة 
المذهبية؛ كإطلاق اسم الروافض على الشيعة» واسم النواصب على 
السنة» وبقدر ما كان العلويون ضائقى الصدور بتسميتهم بالنصيرية» 
كانوا سعداء كل السعادة باستعادة اسم العلويين)“ . 


() ينظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب عواجي» 
(00/۲(. 

: الحركات الباطنية فى الإسلام : مصطفى غالب إسماعيلى معاصر (ص۲۷۲)» نقلاً عن‎ )١ 
النصيرية» د. سهير الفيل» (ص۱۸). وينظر أيضا : إسلامنا في التوفيق بين السنة‎ 
.ه١5١7 والشيعة : د. مصطفى الرافعى» (ص۸4٤)ء الدار الإسلامية» بيروت» ط۲‎ 
وكتاب الرافعي يشبه كتابات العلويين المعاصرين.‎ 

(۳) العلويون والتشيع : على عزيز الإبراهيم » (ص۲۷). الدار الإسلامية» بيروت»› ط١‏ 
اه 

(:) العلويون فى دائرة الضوء : على عزيز الإبراهيم» (ص27). 
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ويبيّن عبد الحسين مهدى العسكرى مدى ارتياحهم لهذه التسمية 
فيقول: (وقد ارتاحوا لها لأنها في الأقل تخلّصهم مما علق تاريخيًا 
باسم النصيرية من ذم وتشنيع وتكفيرء كما أنها تفتح لهم آفاقًا أرحب 
للتقارب مع الشيعة» وفي تلقّى الدعم والتأييد منهم والذبٌ عنهم» 
ولا شك في أن الانتساب إلى الإمام علىٌّ ع على أي نحو كان؛ أفضل 
من الانتساب إلى ابن نصير!!)' وقد مر بنا أنّهم لم يكونوا يُعرفون 
بهذا الاسم العلويين» وإنما أطلقته عليهم فرنسا أثناء احتلالها لسوريا 
ولبنان» وكان غرض فرنسا من ذلك ما يلى: 
(1) التمويه و التلبيس؛ فهذا الاسم يخلصهم مما علق بهم عبر التاريخ . 
(ب) تغطية حقيقة النصيرية؛ كي لا يربط أحدٌ بين مسلسل الخيانة القديم 


(ج ) لاستمالة هذه الطائفة إلى صف المستعمر الفرنسئ فتكون تكأةً 


(د ) أن تكون هذه التسمية نوعًا من أنواع المكافأة لهم» على إخلاصهم 
وتفانيهم في تنفيذ مخططات أعداء الإسلام في القديم والحديث؛ 
فيكون هذا حافرًا لهم على الاستمرار في الخيانة والولاء» كى 
تتحقق مصالح الكفار في بلاد المسلمين . 


() العلويون أو النصيرية : عبد الحسين مهدى العسكرى» (ص۲"). 

)١‏ ينظر: النصيرية حركة هدمية» محاضرات الندوة الفكرية الأولى التى أقامتها كلية 
الشريعة ببغداد العراق سنة 6ام, (ص08). نيه اف 58 ه. 
النصيرية : د. سهير الفيل» (ص9١).‏ دراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية : 
د. عبد القادر صوفى» (ص17١2)»‏ ويقول أبو الهيثم الشيخ محمد المجذوب» وهو 
عالِمٌ سوريّ: (... أمّا تسمية هذه الفرقة بالعلوية فشيء لا تقره اللغة ولا المنطق» 
لأنه عمل فرديّ اخترعه رجل من نصيرية اللواء هو المدعو (محمد أمين غالب 
الطويل) الذي أول من أطلقه على هذه الطائفة عام 975١م‏ حين سمي كتيبًا له = 
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۳- ومن أسمائهم : النْمَيرية نسبة إلى محمد بن نصير النميري» الذى 
كان من موالى بنى نمير القبيلة العربية المعروفة فتسب إليهم» وهذه التسمية 
ذكرها كثيرٌ من المؤرّخين ومن كنّاب الفرق”"". 

وبعض الباحثين يرى أن ثُمَير هي بلدة ابن نصير وإليها ينسب» وكانت 


واقخة بين هضبة تجد والضة". 


وقد تقدّم أن الأرجح أنه فارسي الأصل» وأنْ انتمى لبني نمير بالولاء. 


يقول النصيري غالب الطويل : (وهى لفظة تركية» بمعنى: المَنفيّين 
أو ا لاقي واستعريت تلك الكلسة واسفجا لك لكلمة !'ستوراك؛ 


وسُّمّى العلويون مدةً طويلة سوراك والسواريك» وجبلهم يسمى جبل 
السوراك ويوجد اليوم بعض الحلبيّين في أقضية صهيون» والعمرانية» 


= (تاريخ العلويين)» والمعروف تاريخيًا أن كلمة العلويين والعلوية إنّما هو اصطلاح عرف 
به آهل البيت النبوي من ذرية عليّ» فحيثما أتت هذه النسبة انصرفت إليهم وحدهم في 
أنحاء العالم الإسلامي جميعاء وليس في الأرض أحدٌ يطلق اسم العلوي على النصيري 
خارج الحدود السورية» وهذا وحدّه كاف لرد هذا الأمر إلى نصابه.. ثم لا ننسي أن 
للاستعمار الفرنسي يدا فعالة في خلق هذه التسمية التي وُلدت في نفس الظروف التي 
خلقت فيها دولة العلويين.. فلتذهب إذن مع الفرنسيين!... وليس ثمة اسم مميز لهم 
بحقٌّ سوي النصيرية الذي لا يستعملون سواه لتعريف أنفسهم فيما بينهم) اه. ينظر : 
الإسلام في مواجهة الباطنية : أبو الهيثم» (ص277» دار الصحوة للنشرء القاهرة» 
طا ه٠:١اه‏ 

)١(‏ ينظر: النصيرية : د. سهير الفيل» (ص,7١).‏ مقا لات الإسلاميين واختلاف المصلين: 
الأشعري» ۸٤ /١(‏ 60). الفرق بين الفرق: البغدادى. (ص07١2).‏ العلويون أو 
النصيرية : عبد الحسين مهدى العسكرى» (ص٠")»‏ هامش. 

0) ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي» (555/0), دار صادر» بيروت» ط۲»› 
..٥‏ النصيرية وآراؤها الكلامية والرد عليها : د. زينب الحربي» (ص1۷)» دار 
المحمدي للنشر والتوزيع › جدة» السعودية» طا ١١٤١ه.‏ 
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وضافيتا يمون بهذا الاش . 

ر ل :الد کور غا لی فو اج وقد سات كر امو اراك عن بهذا 
المفهوم لسوراك فلم يعرفوه» ولعلها لغة قديمة للأتراك ثم تركت). 

- لهم أسماءٌ أخرى محليّة : 

يقول د/ فيليب حتى مؤرخ لبنانى معاصر : (أمّا المتأخرون من أتباع هذه 
الملة فمنهم التختجية الحظابون في غربي الأناضول» والقزلباشية ذوو 
الرؤوس الحمراء في شرقى الأناضولء والعلي إلهية في فارس 
وک 
() تاريخ العلويين : محمد أمين غالب الطويل » (ص۳۳۸). وينظر : طائفة النصيرية تاريخها 


وعقائدها: 1 سليمان الحلبى» (ص۳۹). 
)۲( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: 5 غالب عواجي» 


(0€0/۲. 
)۳( تاريخ سوريا ولبنان و فلسطين: د. فيليب حتى » ترجمة : د. جورج حداد» عبد الكريم 
رافق» دار الثقافة» بيروت » بدون تاريخ › )۲/*(. والتختجية لفظة تر كية معناها : 


الحظابون أو الخشبية» ينظر : مقال بعنوان: أصول الكيسانية.. دراسة فى النشأة» 
للكاتب: أحمد السيد على» موقع صحيفة الحوار المتمدن الألكترونية» العدد 
14 »؛ بتاريخ: 1/۲۷/٦٠٠۲م»‏ يقول فى المقال المذكور: (استقيت هذه 
المعلومة من الصديق السورى محمد غانم وهو من المسلمين العلويين!! - و قد ذكر 
أن التختجية كلمة تركية تعنى : الحظابون» ولكن يطلق على هذه الطائفة أحيانا اسم : 
الخَشَّبِية» وقد ذكر الصديق محمد غانم أن اسم : المُخْمّسة من الأسماء التى يصف 
بها العلويون أنفسهم فى بعض الأحيان على أساس موالاتهم للخمسة أصحاب 
الكساء). اه» وأصحاب الكساء هم : النبي كَل وعلى بن أبى طالب وفاطمة» 
والحسن» والحسين وء مستدلين بحديث الكساء الذى رواه البخارى برقم 
(75575)» عن عائشة وا قالت : (خرج النبئئٌ بيا غداةً وعليه مِرْظ مُرَحَلُ من شعر 
أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء عل فأدخله» ثم قال: إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيرا) اه» وهم يُخرجون نساء النبى يك من هذه الآية؛ مع أنها = 


20200 
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وكذلك يُعرفون في أجزاء أخرى من تركيا وألبانيا باسم البكتاشية" . 


نزلت فيهنّ ابتداءً» ينظر : حقبة من التاريخ : عثمان الخميس» (ص 235١٠‏ وما بعدها). 
والمخمّسة من غلاة الشيعة» يقولون أن الله كك هو محمد وأنّه ظهر في خمسة أشباح 
وخمس صور مختلفة» وهؤلاء الخمسة هم أصحاب الكساءء فقد ظهر في محمد 
وعلئ وفاطمة والحسن والحسين وزعموا أن أربعة من هذه الخمسة تلبيس لا حقيقة 
لها والمعنى شخص محمد بي وبهذا فإِنْ فرقتي الخطابية والشريعية سيأتي التعريف 
بهما تابعتان لهذه الفرقة : المخمّسة. إذ أن الفكر واحدٌ. ينظر: غلاة الشيعة وتأثرهم 
بالأديان المغايرة للإسلام: فتحي محمد أحمد الزغبي» (ص57١5.‏ وما بعدها). 
رسالة ماجستير» جامعة الأزهر» كلية أصول الدين» طنطاء» نوقشت اه 
والنصيرية هى إحدى الفرق المتأثرة بفكرة الظهور فى أشخاص» وسيأتى بيان ذلك. 
الرؤوس الحمراء» وسُّمُوا بذلك لأنهم كانوا يلون على رؤوسهم عمامة حمراء 
ينظر للتوسع : دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: حسن الأمين» (2178/9 وما 
بعدها)» دار التعارف للمطبوعات» بيروت لبنان» طفق ۸ه. صحيفة الفتح 
المصرية» والتى كان صاحبها العلامة محب الدين الخطيب» العدده. ٠١‏ يوليو 
57م مقال بعنوان: الطربوش.. بحث فى لفظه وتاريخه» للكاتب: أحمد تيمور 
باشا. 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» ,)"96/١(‏ 
والبكتاشية هى : طريقة صوفية شيعية الحقيقة والمنشأء ولكنها مع ذلك تربّت 
وترعرعت في بلاد آهل السنة في تركيا ومصرء وتنسب هذه الطريقة إلى خنكار 
وينسب خنكار هذا نفسه إلى أنه من أولاد إبراهيم بن موسى الكاظم» وكانت هذه 
الطريقة من الطرق التى عَبّر عن طريقها الفكرٌ الشيعى الباطنى إلى ديار الإسلام. 
نشأت فى تركياء واستطاعت التسلل حتى وصلت إلى الجيش الانكشاري -أى 
الجديد- بل وإلى بيت السلطات العثماتى نفسه وأسهمت إسهاماً فعالاً فى تحويل 
العقيدة السنية. وفى بداية القرن التاسع الهجرى بدأت تنتشر فى مصر» ومع مرور 
الزمن انتقلت إلى ألبانياء وفى عام ٩٤۱۹م‏ أصبحت مصر هى المقر الرئيسى لهذه 
الطريقة» وهى طريقة شيعية باطنية تغلو فى الأئمة الاثنى عشرء وتقول بوحدة 
الوجود» والغلو فى عليّ بن أبى طالب ولب والقول بألوهيته» ولهم طقوس ورموز = 
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ولكن هناك فروق بين العلويين في تركيا وبين الطريقة البكتاشية› 


5- وقد ذكر بعض المستشرقين أن النصيرية يطلقون علي أنفسهم : آهل 
التوحيد» ومنهم المستشرق الفرنسى رينيه ديسو ومنهم أيضًا المستشرق 
المجرى جولد تسيهر » يقول في كتابه العقيدة والشريعة: (والنصيرية من جهة 
أخرى يعارضون غيرهم من المسلمين مذعين أنهم أهل التوحيدء وأنهم 
المترجمون الصادقون عن الفكر الشيعى القويم» ويعدّون الشيعة العاديين 
من الظاهرية» ويعتبرونهم من أنصار التعاليم الدينية السطحية الذين لم 
يتغلغلوا في أعماق الوحدانية الحقّة» ويحكمون عليهم بالتقصير 
ويسمّونهم بالمقصّرة؛ لأنهم تخلفوا عن غيرهم في عبادة عليٌّ» وقصّروا 


= سرية» وقد انتشرت هذه الطريقة الباطنية فى مصر وتركيا تحت عباءة التصوف» ولعل 
لخددة الصيلة مر تياد عدم الطويفة وعفيدة التضيريين الدينق يعسيون فى تركيا 
وألبانيا؛ أطلق عليهم أى النصيريين هناك اسم البكتاشية. ينظر : الفكر الصوفى فى 
الإسلامى» الكويت» ط". 575١هء‏ (ص"57» وما بعدها). الرسالة الأحمدية فى 
تاريخ الطريقة البكتاشية: أحمد سرى البكتاش دده باباء ط٤»‏ القاهرة 19449م2 
التصوف وآثاره فى تركيا إبان العصر العثمانى عرض ونقد: د. حنان عطية الله 
المعبدى» (ص 2725 وما بعدها)» رسالة دكتوراة» جامعة أم القرى» كلية التربية 
للبنات بمكة» قسم الدراسات الإسلامية» ۸١٤١ه.‏ 

0( ينظر : خ[وطو.2 VDusaud. Nosiris.‏ « نقلاً عن : النصيرية : د. سهير الفيل» (ص۷١)›‏ 
وعلّقت عليه د. سهير قائلةً : (ولم يتيسر لي بعدٌ» تحقيق ما إذا كان هذا الاسم أهل 
التوحيد» هو من الأسماء التى تطلق على الطائفة النصيرية فعلّاء وأن ديسو عرف 
ذلك من خلال رحلاته وتجوالاته الكثيرة» التى كان يقوم بها داخل سورياء لا سيما 
القسم الشمالي منهاء أم أن الأمر يكون قد التبس عليه» حيث أن اسم أهل التوحيد 
أو الموحدون إنما هو من الأسماء التى اشتهر اطلاقها على طائفة الدروز لا على 
الطائفة النصيرية!) اه. 


التعريف باللْصَيْريّة ۷۹ 


ا عن افدر ال 

۷- وهناك من يقول إن النصيريين معروفون في أوربا باسم: 
الأنصاريين”" » ولعلّ هذه التسمية ترجمةٌ خاطئة عندهم لكلمة النصيرية» 
أو أنْها نسبة إلى كلمة: الأنصار» وهم عند النصيرية جماعةٌ من العلويين 
من المدينة النبوية ممن حضروا بيعة غدير حم وهم الذين ذهبوا لنجدة 
أبى عبيدة وه في بلاد الشام» وكانوا من الأنصار كما يزعمون”” . 

۸- هناك من يطلق عليهم أيضًا اسم: المَعنّويّة”*“. لأنْهم يقولون في 
على بن أبى طالب ولب أنه المَعنّى””': ومن الذين أطلق عليهم هذا 
الاقم جو بن علق ادرو فى وسالعة الى س ال اة 


© العقيدة والشريعة فى الإسلام: جولد تسيهر» (ص۹٤۲)»‏ ترجمة وتعليق : د. محمد 
يوسف موسي » دار الكتب الحديثة بمصرء ط۲» ۱۹٥۹‏ م. 

(۲) وهو المستشرق رينيه دوسوء ينظر: رو .2 .21051115 .757/81011583110 » نقلا عن : 
النصيرية: د. سهير الفيل» (ص۷١)»‏ وذكرها أيضًا ?اتريك سيل في كتابه : الأسدء 
الصراع على الشرق الأوسط› (ص277» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» بيروت 
لبتان» 23١‏ ۲۰۰۷م. 

© قد مرٌ الحديث عن ذلك عند ذكر سبب تسميتهم بالنصيرية. 

() النصيرية : د. سهير الفيل» (ص7١).‏ 

» المَعنّى مصطلحٌ نصيريٌ» معناه عندهم : باطن الله (الذات الإلهية) التي هي غيب 
لا يدرك أي الذات المجردة عن الصفات. ويقصدون به على بن أبى طالب 5 
-الإله عندهم- وسيأتى الكلام عليه عند الحديث عن معتقداتهم. 

«) حمزة بن علي بن أحمد الفارسئ الحاكمئ الدرزئ» من كبار الباطنية» ومن مؤسسى 
المذهب الدرزئ» فارسى الأصل من مقاطعة زوزن. انتقل إلى القاهرة سنة 6٠14هء‏ 
كان يقول بتأليه الحاكم بأمر الله الفاطمئ» وجاهر بذلك سنة ۸٠٤ه»‏ وقال إنه 
رسوله. ثم طوردت دعوته فاضطر حمزة إلى الرحيل إلى بلاد الشام ولحق به بعض 
أتباعه» واستقر أكثرهم فى المقاطعة التى سمّيت بعد ذلك جبل الدروز فى سورية» 
وسوا بالدروز نسبة إلى درزى بن محمد -كما يسمونه- وكان قد خرج عليهم وعلى 
الحاكم» وإنما انتسبوا إليه تقية حين طوردواء وتوفى حمزة سنة ۳۳٤ه.‏ اه. بتصرّف = 


اف التعريف بِالنُصَيْرِيّة 


الدامغة للفاسق أو الرد على النصيري» حيث قال: ومن اعتقد التناسخ 
مثل النصيرية المُعنويّة فى عليٌ بن أبى طالب وعَبَدَه» خسر الدنيا والآخرة» 
ذلك هو الخمران ال . 

وهناك بعض الباحثين يطلق عليهم اسم الحشاشين؛ يقول الشيخ أبو 
فهر" اا جد عن التصيرية #4 :(وقد كر يعد اذلف اركف و 
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الشام» واتخذوا لهم مقرًا هو جبل السمان الذى يسمى الآن جبل 
النصيرية» وكان بعض كبرائهم يستهوون مريديهم بالتخدير بالحشيش» 
ولذلك سُّمّوا في التاريخ الحشاشين)*' . 

ولك ال وف ريض أن اا ات لان بوط وات 
الشيعة الإسماعيلية فهم الذين عُرفوا في التاريخ باسم الحشاشين” . 


= من كتاب: الأعلام للزركلي (۲۷۸/۲). 

)١(‏ الرسالة الدامغة للفاسق أو الرد على النصيريّ؛ من وضع حمزة بن عليّ» يتضح منها أنه 
يرد فنها على كناف ى كات التحقائق ر كتف ال جو تة ألنه انعد التصيريةة 
ونسبه إلى الاو وفي هذه الرسالة تعاليم في التقمص» والتقية» والتجسد الإلهي. 

)٠‏ الرسالة الدامغة للفاسق أو الرد على النصيري : حمزة بن على » مخطوط بمعهد الثقافة 
والدراماق الغو شيا عه NE Eg‏ 

(۳) محمد بن أحمد أبو زهرة (715١-1795ه):‏ من أكبر علماء الإسلام في عصره. مولده 
بمدينة المحلة الكبرى بمصرء وبدأ اتجاهه إلى البحث العلمي في كلية أصول الدين سنة 
۳همءم» وعَيّن أستادًا محاضرًا للدراسات العليا في ا سنة٥۱۹۳م»‏ وعضورًا 
للمجلس الأعلى للبحوث العلمية» وكان وكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة» 
أصدر أكثر من 5٠‏ كتابًاء منها: الجدل في الإسلام» وأصول الفقه» والأحوال 
الشخصية» وأحكام التركات والمواريث» ومحاضرات في مقارنات الأديان» 
وكانت وفاته بالقاهرة. ينظر : الأعلام للزركلي» (5/ .)٠١‏ 

() تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» القاهرة» بدون تاريخ »› 
(ص" 8ة). 

(» ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 2786 
۴۳ ) الحشاشون فرقة ثورية فى تاريخ الإسلام» برنارد لويس » تعريب: محمد = 


التعريف باللْصَيْريّة ۸۱ 
هذه هى معظم الأقوال بعد البحث قدر الاستطاعة التى قيلت في 
أسمائهم وسبب تسميتهم بها . 


اس سمس عجوي جا سوج د 
صاد ے و صت ر : 15 
زد المطبلب الرابع : موطن النصيرية : 


لا يختلف الباحثون أهل السنة أو غيرهم في أن موطن النصيرية الأول 
هو سوريّاء والنصيريون أنفسهم يؤكدون ذلك يقول د/ سليمان الحلبى 
- وهو سوريّ - عن النصيرية : (هى طائفة من الطوائف الباطنية الغالية» 
يقيم غالبية أفرادها في سوريّاء بالجبال المعروفة باسمهمء والواقعة 
شافع االادقية: ای من عبال وروی :کال حتى سل 


جبال لبنان جنوبّاء ولكتهم في الآونة الأخيرة انتشروا في معظم المدن 
السورية”". وقد تتبّع بعض النصيريين هجراتِهم عبر التاريخ إلى جبالهم 


= العزب موسى» مكتبة مدبولى» القاهرة» ط7. 5١10م.‏ وسيأتي التعريف بهم. 

2 ينظر: النصيرية أصولها و تطورها : محمد أحمد العلمى» رسالة ماجستير» قسم العقيدة 
والفلسفة» كلية أصول الدين» القاهرة» نوقشت 1985١م»‏ (ص18١)»‏ وقد ذكر مراجع 
عدة لذلك» وينظر على سبيل المثال: المسلمون العلويون من هم وأين هم منير الشريف 
(وهو فى رأيي علوئ نصيري ولكنه يدّعى الانتساب للاثنى عشرية)» مؤسسة البلاغ» 
بيروت لبنان» ط۱» 6١51١هء‏ (ص85, وما بعدها). 

)١‏ سلسلة جبلية تقع جنوب شرق منطقة شرق الأناضول التركية. وينحدر منها نهر الفرات إلى 
سوريا. وتستمر جبال طوروس باتجاه الغرب مقتربة من البحر المتوسط» وتشكل الحد 
الفاصل بين بلاد الشام وبين الأناضول. ينظر : الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 

)١(‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها : د. سليمان الحلبى» (ص”77)» وقد نقل فى نفس 
الصفحة بالهامش بياناً بأعدادهم وتوزيعهم فى العالم» فقال: يتوزع النصيريون 
حسبما ورد فى دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى : 
( أ ) فى جبال العلويين 7١7‏ ألف نسمة. 

(ب) فى لواء الإسكندرونة المحتل من تركيا حالياً 54 ألف نسمة؛ فى أنطاكيا ثم 
الجويدية والسويدية والعيدية والجلية. 


۸۲ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


التى تعرف باسمهم الآن في سورياء وذكر أنْها ست مِجرات؛ آخرها 
هجرتهم من حلب وأطرافها إلى جبال اللاذقية هربًا من القتل عند اجتياح 
السلطان سليم التركى العثمانى للبلاد في مرج دابق سنة 9177م" . 


= (ج ) فى حماة وحمص وَفى حيَيّن من أحياء حلب وقرب الجسر وعند شمال بحيرة 
الحولة عين فيت "١7١‏ نسمة. 

(د ) فى فلسطين ٠٠١١‏ نسمة.ه فى قليقية منذ القرن الخامس عشر وفى طرسوس وأضنة 
٠‏ ألف نسمة فى سنة ١۱۹۲م»‏ وهى الآن تركية. ينظر : دائرة المعارف الإسلامية 
المختصرة» (ص475)» لندن سنة ١19471م»‏ وينظر: مذاهب الإسلاميين 
(ص497). ويتواجد النصيريون كذلك فى مدينة طرابلس لبنان ولهم فيها تنظيم 
مسلح يتزعمه العلوي علي عيد) اه 

وقد ذكر محمد كرد على (18/87م-1907م) أن عدد العلويين فى عصره ١١٠١‏ ألفأء 

ينظر : خطط الشام» (558/57). 

وقد ذكر الباحث/ تقى شرف الدين» صاحب كتاب : النصيرية دراسة تحليلية» بيروت 

لبنان» ۱۹۸۳م» (ص هما 5 ذكر أن أول تقدير سكانى لأعدادهم قام به 

الكولونيل الفرنسى جاكو سنة ۱۹۲۷م حيث قدّر عددهم بحوالي ١957804‏ نسمة» 

جميعهم تقريباً من سكان الریف» وفى الأربعينات بلغ عددهم ۲۲٤‏ ألف شخص»› 

وفى سنة 1407م قُدّر عددهم بحوالي 5٠١‏ ألف شخص» أى أكثر من ٠١‏ بالمائة من 

مجموع سكان سوريا آنذاك» وفى سنة 1954م قُدّر عددهم بحوالي ٠٠١‏ لألف 
نسمة» وتشير آخر التقديرات إلى أن عددهم قد جاوز المليون نسمة عام 914١م.‏ اه 
باختصار» وينظر: سوريا بين أنياب الأسد: د. رياض عبد الله ليلا - عضو رابطة 

علماء سوريًا دار العقيدة» القاهرة» طذ١»‏ لم (ص ۰۱۱۲ ۱۱۳). 

وفى دراسة: البعث الشيعى فى سوريّة »7001/-١9414‏ المعهد الدولى للدراسات 

السورية» 9١١٠م‏ هو عابني (الطائفة العلوية هى أكبر أقليّة دينية فى 

سورية» فنسبتها حسب الإحصاءات الرسمية حتى عام ٩۱۹۸م 581١‏ 290 الأقليات 
الأخرى: الدروز 907 والإسماعيليون 9/0١‏ » والمسيحيون 0۸ والشيعة قرابة 

٠١‏ 7,0 » والباقى مسلمون سنة ١۷١‏ ....0 وهناك بعض الباحثين من يشكك فى 

دقة هذه النسب ويري أن نسبة السنة فى سورية لا تقل عن ١908).اه.‏ 

© المسلمون العلويون من هم وأين هم : منير الشريف» (ص85» وما بعدها). 


التعريف باللَصَيْرِيّة ۸۲ 


هذاء وتوجد أعداد منهم في الأناضول» وأجزاء أخرى من تركياء 
والياتاء وفارس» وتركستان» وكردستان» ولبنان» وکنده» واليمن» 
وفلسطين» والولايات المتحدة» وهناك من يقول: أنهم يتواجدون في 
1 كه : 5 WV.‏ 
بلغاريا واليونان والبانيا السفلي والارجنتين والبرازيل . ولكنْ ليس لهم 
أثرٌ واقعنٌ في هذه البلدان» ماعدا تركيا فلهم وجود قوي هناك وإن كانوا 
أقلية» وهم مختلفون بعض الشيء عن النصيرية» فبعضهم يقترب من 
e E‏ ۳( 
شيعة إيران» وبعضهم يقترب من نصيرية سوريا . 


)١(‏ النصيرية أصولها وتطورها: محمد أحمد العلمى» (ص١170١)»‏ الموسوعة الميسرة فى 
الأحاف و الجن لهو O O O‏ 
والحقيقة : هاشم عثمان» (ص .)4١‏ 

0) العلويون في تركيا: 
من طوائف النصيرية التي تستحق الدراسة: طائفة العلويين في تركياء لأنهم يختلفون 
بعض الشيء عن نصيرية سوريا ؛ فهم يجهرون بشعائرهم» وإن كان لا يزال بها بعض 
الغموض» ويشركون معهم النساء فيها بخلاف نصيرية سورياء فالنساء عندهم محرم 
عليهنَ معرفة أسرار الدين وشعائره. وعندهم أي العلويين في تركيا شيء من التحرر 
وعدم الجمود» وبعضهم يخلط بين النصرانية وبين الدين النصيري. وفي العموم فهم 
من النصيرية» ومنهم : سليم محمد زوباري» صاحب بحث : العلويون وملخص 
تاريخهم. 
وفي موقع الراصد على الشبكة وهو عبارة عن سلسلة إلكترونية شهرية متخصصة بشئون 
الفرق من منظور آهل السنة) العدد ١9‏ » محرم ١53757‏ ه بحث جيد عن العلويين في تركياء 
جاء فيه ما يلى : 
اعداد راصولي: يغلب التضارب على حقيقة أعداد العلويين في تركياء كون تعداد 
السكان في هذا البلد لا يتضمن الإشارة إلى دين المواطن أو مذهبه لأنهم يعتبرون ذلك 
مخالفا مبدأ الدولة العلماني. إلا أن المصادر الرسمية التركية تؤكد بأنهم لا يزيدون عن 
خمسة أو ستة ملايين من مجموع سبعين مليون نسمة هم مجموع سكان تركيا حالياً. أما 
رئاسة الشؤون الدينية في تركيا فتقدر عددهم بسبعة ملايين علوي. لكنّ العلويين يقولون 
أن نسبتهم تصل إلى الثلث أي أكثر من ٠١‏ مليون علوي» في حين يقدر البعض عددهم = 


۸ 


التعريف باللْصَيْريّة 


ب4-١٠‏ ملايين» وهذا الرقم يبدو قريبًا إلى الواقع إذ إِنْهم يشكلون حوالي ۸ ملايين 
شخص أي حوالي ١١‏ بالمائة. 
وينقسم العلويون في تركيا إلى مجموعتين : تعيش الأولى في المناطق القريبة من سورياء 
وبشكل خاص في لواء إسكندرونة» وهذه المجموعة هي امتداد للعلويين في سوريا 
دسق نشكا تسريه مد غوسي بى ا ا ۰ الفا 
ويتواجدون بمعظمهم في لواء اسكندرون» وفي أضنة ومرسين» إضافة إلى عدة آلاف 
في اسطنبول وأنقرة. وهؤلاء لغتهم الأم هي العربية حيث كان يتبع لواء الاسكندرون 
سوريا فيما مضى» واللغة الثانية هي التركية. 
والعلويون الآخرون يعرفون ب علويى الأناضول ويتوزعون بين الأتراك والأكراد. 
عقائدهم : ۰ 
يؤله العلويون الإمام عليّ بن أبي طالب صراحة؛ ويضفون عليه صفات الربوبية 
التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى» والكتب المقدسة عندهم هي كتب الدعوة 
الأربعة (بويروك ءردط)» والتي تتضمن ثلاث سنن وسبعة فروض» وهي الأوامر 
والنواهي للشعائر العلوية» وهي أراجيز شعرية بشكل رباعيات على الأغلب» 
ويحافظون عليهاء ويمتنعون عن إطلاع غيرهم عليها. ونَنصَبٌ هذه الكتب على 
تقديس الإمام علي والإيمان بألوهيته وقدراته الميثولوجية الخارقة» ومن تلك 
النصوص (مترجمة) : 
-١‏ هو الخالق المبدع للعرش والأرض والسماوات» ولهذا لم أجد إلها غير عليّ. إِنه 
الخالق لعبده والمانح للأرزاق له» ولهذا لم أجد إلها غير عليّ. 
وتطرق الباحث (إلياس أوزوم) إلى مفهوم الله عند الشاعر العلوي المتصوف (بير 
سلطان عبدال) وهو من شعراء القرن السادس عشر فيقول: إنه يؤمن بأن الله 
يتجسد في الأقانيم الثلاثة (الحق محمد علي). تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء 
ويؤكد عقيدة التثليث هذه إحدى الرباعيات التي جاء فيها : 
؟- إذا كنت تسأل عن بداية هذا العالم» فاعلم ا هو وحده الإله ومحمد وعلي. 
وإذا سألت عن صاحب هذا الطريق» فاعلم باه علي وحده الله ومحمد وعلي. 
بالرغم من أن العلويين يؤمنون بألوهية علي كما مر معناء ويقولون بالتثليث ووجود ثلاثة 
صور للإله كما عند النصارى» إلا أنّهم لا يعتبرون أنفسهم مشركين أو ملحدين» إِنّما 
يعتقدون بأنْ نظرتهم إلى الكون والإنسان والإله تختلف عن نظرة الآخرين = 
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= (المسلمين) إليهاء لأن العلويين يؤمنون بالأقانيم الثلاثة (الحق محمد علي) حيث 
يقولون بأنَ كلّ واحد منهم يمكن أن يحل في الأخرء لأنّ هذا الثلاثي المقدس كما 
يعتقدون كل لا يتجزأء ويتجلى على شكل نور أزلي كان موجودًا قبل الخليقة 
وبعدها» وسيستمر إلى الأبد. 
ويدّعون أن الله تجلى في آدم كصورة للبشر» ولذلك رفض إبليس السجود له» كما تجلى 
ي صورة اللي حم وا مام علي والشيخ يكناش» 
ويقول العلويون بأن قوى الخالق المقدسة العقل تنتقل إلى الإنسان بواسطة محمد وعليّ 
وأولاده وأحفاده من الأئمة والأولياء الصالحين الذين يمثلون الكمال والجمال معًا. 
إِنَّ إيمان العلويين بعقيدة التثليث» إضافة إلى إسرافهم بشرب الخمر وتقديسهم لبعض 
شيوخهم وأوليائهم بما يشبه التقديس المسيحي للرهبان جعل بعض المستشرقين 
يعتبرونهم (مسيحيين منسيين)» ومنهم المؤرخ الانجليزي هاسلوك الذي قام 
بدراسات في الأناضول خلال الحرب العالمية الأولى. 
وإضافة إلى بعض عقائد النصرانية المتغلغلة في العلويين» فإنهم يمزجون عقائد أخرى 
في دينهم أو مذهبهم» مثل العقائد اليزيدية» وعقائد الأتراك القدامى» حيث يولي 
العلويون الأهمية لطائر الكركي (56ةته) واتجاههم نحو الشمس عند الشروق لرؤية 
وجه الإمام علىّ» حيث كان الأتراك القدماء يسجدون للشمس عند الشروق» لطلب 
تحقيق الأمنيات منه لذلك أطلقوا على الله تسمية (13هه1) المحرفة عن (۲1ر 132) 
التي تعني مكان شروق الشمس. 
عباداتهم وطقوسهم : 
يؤدي العلويون الأتراك عبادتهم في غرفة كبيرة تسمى بيت الجَمُع وهم لا يبنون 
المساجد» ويفسرون ذلك بأنه لم يكن غناك مساجد في رمن التبي 45 حسب 
ادعاءاتهم» كما يبررون ذلك بكون علي بن أبي طالب قتل في المسجد. 
ويطلق العلويون على طقوس عبادتهم كلمة (جيم) وهي تقام بشكل منتظم. ولديهم أعياد 
ومناسبات هامة منها : نوروز» وصيام محرم» وصيام الخضر» وخضر إلياس» وعيد 
الأضحى» ولقمة موسى الرحال. 
والعلويون لا يصومون شهر رمضان» ويعتبرون النيروز أو النوروز بداية الربيع ويومًا 
للاحتفاء بمولد الإمام عليّ» ويطلقون على ليلة ١١‏ آذار / مارس نوروز السلطان 
و 


۸٦ 
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وفي أشهر الشتاء يقومون بترتيب لقمة موسى الرحال فيطوفون البيوت لجمع الطعام» 
وتذبح القرابين» وتطبخ الأطعمة وتوزع» ويعتقدون بأن الفائدة التي تحققها لقمة 
ويعبر العلويون عن حزنهم على مقتل الإمام الحسين بالصيام في شهر محرم» فيصومون 
اثنى عشر يومًا لذكرى الأئمة الاثنى عشرء وبعضهم يصوم أربعة عشر يومًا من أجل 
الأبرار الأربعة عشر. 

ولذكرى حرمان الحسين من الماء في كربلاء فإنّهم لا يشربون الماء» ولا يذبحون 
القرابين في هذا الشهرء ولا يحلق الرجال شعورهم. 

وفي شهر شباط/ فبراير يصومون ثلاثة أيام (صيام الخضر)» وفي ٦‏ مارس يحتفلون 
بخضر إلياس» معتقدين أنَّ الخضر يعين الناس في الثلج» وخضر إلياس يعينهم في البحر. 
وتقديم القرابين من العادات الشائعة لدى العلويين» وتجري في أغلب المناسبات عدا 
ا 

ومن التقاليد الاجتماعية لدى العلويين هي أنهم لا يتزوجون من الأقارب» ويعتبرون أبناء 
العم وأبناء الخال إخوة. 

وهناك تقليد آخر هو أن الشاب يختار من بين جيرانه أو أصدقائه أخنّاء وهى علاقة تستمر 
طيلة حياتهم » وكذلك تفعل الفتاة. 

وتعتبر مناطق العلويين من المناطق المشهورة بزراعة العنب وصناعة الخمور» ويشتهرون 
بشرب الخمر الذي كثيراً ما يصنعونه في بيوتهم» ويقيمون مهرجانات لاختيار أفضل 
أنواع العنب وتذوق الخمر. 

ومن عاداتهم المتوارثة التي لا يحيدون عنها : إجراء ختان الأولاد في ذكرى ميلاد الإمام 
على من كل عام» وإقامة احتفال كبير عند الزواج عادة ما يكون في ذكرى ميلاد الإمام 
الحسين» والاجتماع في بيوت الجمع لإجراء المقابلات الموسيقية الراقصة المختلطة 
فى المناسبات» ولقراءة الأشعار البكتاشية. 

وفيما يتعلق بالحج» فإ أكثرهم يحجون إلى قبر بكتاش » والصلاة يؤدونها على طريقتهم 
الخاصة» فالصلاة عندهم ليست سجوداً على الأرض أو مقابلة للجدران» وإنما مقابلة 
للإنسان وجهاً لوجه في بيوت الجمع. وفي رقصة (المقابلة) برفقة الآلات الموسيقية 
الخاصة م أن الصلاة عندهم أمنية تتخاطب خلالها الأرواح والأفئدة خارج 
نطاق الجسد. 
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= علاقتهم بتركيا: 
حيث أن تركيا هي دولة سنيّة بغض النظر عن مدى التزامها بمنهج أهل السنة فإنه من 
الطبيعي أن يقف العلويون في تركيا موقفا عدائيا من بلادهم» سواءً في عهد الدولة 
العثمانية» أو فى عهد تركيا العلمانية التى قامت على أنقاض دولة الخلافة العثمانية. 
ولت كان ادون ف روالد راغا سلطات ا ون 
الفرنسي الذي كان يحتل سوريا آنذاك فصلّهم عن سورياء ومساعدتهم في تأسيس 
دولة مستقلة لهم. 
فلقد ثار الشيخ بابا إسحاق» أحد مريدي بابا إلياس شيخ العلويين التركمان ومؤسس 
الطريقة البابائية الصوفية» ضد السلاجقة منذ عام ١7١8‏ وحتى ١١111م»‏ واستطاع 
السلاجقة إخماد هذا التمرد. 
وثار العلويون البابائيون والعشائر الأورغوزية المساندة لهم ضد الدولة العثمانية الفتية» 
وكان ذلك سنة 1791 م. 
وفي القرن السادي عشر الميلادي وقف العلويون مع دولة الصفويين الشيعة في اعتداءاتها 
على الدولة العثمانية» الأمر الذي دعا الخلفاء العثمانيين إلى معاقبة هؤلاء العلويين. 
وفى العصر الحديث قابل العلويون إعلان كمال أتاتورك إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 
اميا لاو عن E‏ لهو رود عبر في كريد U EEN‏ يمك 
جدّي» وقام أتاتورك بزيارة قبر بكتاش الزعيم الروحي للطائفة العلوية. 
ومع أن أتاتورك ألغى سنة ١٠۹٠م‏ الطرق الصوفية والمجموعات الدينية وهو ما أثر سلبًا 
على العلويين» إذ أصبح غير معترف بهم رسمياً » إلا هم ينظرون إلى أتاتورك على أنه 
المخلص» ولا عجب أن يرفع العلويون حتى الآن صور أتاتورك في مناسباتهم إلى جانب 
صورة ترمز للإمام عليّ» وصورة بكتاش. 
وبالرغم من أن العلويين كانوا في مقدمة مؤيدي أتاتورك إلآ أن الطابع القومي التركي 
لدولة أتاتورك شكل عقبة أمام العلويين» حيث أن جزءًا كبيرًا منهم من العرب والأكرادء 
وعانى العلويون الاضطهاد من أتاتورك. 
وأثرت سياسات تركيا ضد الأكراد حيث قمع العشائر وتجريم استخدام اللغة الكردية» 
وفرض الأحكام العرفية المتتالية» على علاقة العلويين بالدولة وشجعهم على 
الابتعاد عنها. 
وفي العقد الثالث من القرن العشرين » وصل الابتعاد العلوي الكردي عن الدولة التركية 
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= حدًا طالب زعماءهم فيه بتشكيل ولاية كردية مستقلة ضمن الدولة» ثم تطورت المطالبة» 
حين لم يذعن الأتراك لذلك إلى القول بضرورة إنشاء دولة كردية» كما جرى ذلك في تمرد 
سيد رضا سنة /1951م. 
ومنذ عام 19717م» أطلق العلويون الأكراد انتفاضات عدة كان أهمها تمرد سنة ۷٤۹٠م‏ 
جردت الدولة خلالها حملة عسكرية واسعة لإخمادها واعتقال قادتهاء ومن ثم أعدمت 
ثلاثة منهم » وهم سيد رضا ودياب آغا وحسن خيري» على الرغم من أن الأخيرين كانا 
من المقربين من أتاتورك أيام حكمه. 
وبعد إخماد الدولة لثورات الأكراد العلويين» واشتداد ساعد الدولة انحسرت الثورات 
المسلحة ضدها فى سنوات الخمسينات» الأمر الذي جعل العلويين لا يرون بديلاً عن 
النشاط السياسي. 
نشاطهم الديني والثقافي : 
بالرغم من عدم بناء العلويين للمساجدء إلآ أن أحد زعمائهم وهو النائب السابق (جمال 
شاهين) بادر قبل سنوات ببناء أول جامع في محافظة (تشوروم) وسماه (جامع أهل 
الببت)» وهذا يحدث لأول مرة منذ ألف عام. 
ونستطيع أن نرصد عدداً من الأنشطة الدينية البارز للعلويين في تركيا منها : 

-١‏ المطالبة بأن يكونوا ممثلين برئاسة الشؤون الدينية» وعدم حظر تكاياهم وزواياهم» 
والمطالبة بإنشاء المؤسسات الخاصة بهم ووقف الجمع. 

7- احتفالهم بيوم عاشوراء في مدينتي أنقرة واسطنبول» حيث أقاموا احتفالات شعبية 
بعد أن كان ذلك ممنوعًا. ومثلما يقوم الشيعة الاثنا عشرية» قام العلويون بضرب 
أنفسهم بالسلاسل وسط البكاء على استشهاد الحسين في كربلاء. وقد شارك 
الآلاف منهم في هذه المناسبة. 

۳- انعقاد المؤتمر العام الرابع لجمعية آهل البيت في الفترة 8 ٠١‏ ابريل/ نيسان ١٠٠٠م‏ 
بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين الأتراك. وتسعى هذه الجمعية لإقامة 
مؤتمر عالمي لأهل البيت بشكل سنوي» علاوة على الرغبة في إقامة جامعة يطلق 
عليها اسم (جامعة أهل البيت) 

-٤‏ المطالبة بأن تنفق الدولة من ميزانيتها على نشر العقائد العلوية» وأن تقوم 
الإذاعة والتلفزيون ببث برامج عن عقائدهم» إضافة إلى إدخالها في المناهج 
الدراسية. 
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= ه- مطالبة الدولة بالمساهمة فى بناء بيوت العبادة للعلويين أسوة بمساجد السنة. 
1- مطالبة الدولة بأن تمنع رئاسة الشؤون الدينية من إقامة جوامع في القرى العلوية أو 


إرسال أئمة مساجد. 
۷- المطالبة بعدم تدريس الدين الإسلامي في المدارس» لأن التدريس يتم وفق مذهب 
السنة. 


۸- مجاملة رئاسة الشؤون الدينية في تركيا العلويين » حيث أصدر (محمد نوري ييلماز) 
رئيس الشؤون ال ا سمه عندما ألزم كافة المساجد التركية بأن تكون 
خطبة صلاة التراويح ليوم الثلاثاء ۲۱ رمضان 577 1ه(77/١7/1١٠39)‏ عن حياة 
الإمام علي بن أبي طالب وذلك بمناسبة ذكرى وفاته. 

وقد أعرب (عز الدين دوغان)» رئيس اتحاد بيوت الجمع العلوية عن امتنانه لهذه الخطوة 

الى تا هرت كيرا حم 

بعض مؤسساتهم : 

-١‏ هيئة الجمعيات العلوية التركية» وقفية الجمع العلوية ويرأسها عز الدين دوغان. 

؟- اتحاد المنظمات والجمعيات العلوية فى أوربا. ويرأسه على رضا جول تشيشل. 

#دووسيها ىلاف قن ا ا و 
خضر الماس. ٠‏ 

العلاقة مع العلويين في سوريا : 

سبق القول أن العلويين في تركيا ينقسمون إلى مجموعتين رئيستين : 

الأولى تعتبر امتداداً للعلويين في سورياء وهي الجزء الأصغر من بين العلويين ويقيم 

هؤلاء بشكل خاص في لواء إسكندرونة الذي تسيطر عليه تركيا حاليا. 

yS واكم‎ e GS NE : والمجموعة الثانية‎ 

التركمان» وهؤلاء هم الفئة الكبرى. 

وتشكل المجموعة الثانية كيانا علويا مستقلا » بمؤسساته وقومياته وشخصياته رغم وجود 

تشابه مع العلويين في سوريا فيما يتعلق بالعقائد والعبادات» وقد حرص العلويون في 

تركيا على مد جسور التعاون مع أشقائهم العلويين في الدول الأخرى» وقد بدا ذلك 
واضحاً إبان الإنتخابات البرلمانية الأخيرة عام 7١70م‏ إذ أرسل العلويون مندوبيهم 

إلى مختلف الدول التى يعيش فيها أبناء الطائفة للبحث عن مساعدات مالية وسياسية. 

زایا الأ انی راع ا و تانر عرس حارم الوا ب 


۹۰ 
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العلويين ‏ فتسعى للضغط على الأحزاب السياسية من أجل استيعاب العلويين» والتظاهر 
بدعم حقوقهم. 
العلاقة مع البكتاشية : 
ثمة خلاف واضح في وصف العلاقة بين العلويين في تركيا وبين فرقة البكتاشية» فهناك 
من یری يتنهم وجا لين سافن رع الشيه الد بكوم ا مزج اا 
شيئًا واحدًاء ويعتبر أن البكتاشية هي اسم من أسماء طائفة العلويين. 
ولاشك أن قلة المصادر التى بين أيدينا تلعب دوراً في هذا التناقض» والذي نراه أن 
العلويين هم رة غر قرفة اكا رك اليه اديه فال قان يجح بيدهما اشيم 
وتقديس الأئمة والأولياءء والتبعية للحاج بكتاش» والإقبال على شرب الخمر. 
ويفترقون في هيئات دور العبادة» فالعلويون لديهم ما يسمى بيوت الجمع والبكتاشون 
تسمى العبادة عندهم تكايا وهي تختلف في هيئاتها ودورها عن بيوت الجمع. 
ويختلف فى مراتب المنتسبين إلى الطائفة» فعند الباكتاشية (عاشق» طالب» محب» 
خرويك و ايان )8 فتن ل NLA EE‏ 
ومؤسس البكتاشية هو حاجي بكتاش المولود سنة 147ه» في حين تنسب النصيرية أو 
الفرقة العلوية إلى أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميري المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ إلى 
قير ولك هل الفروقات 
وللاستزادة ينظر: 
-١‏ العلويون في تركيا: يوسف الجهماني. دار الكنوز الأدبية» لبنان. 
7- دراسة : العلويون في تركيا المنشورة في موسوعة النهرين : حنان أتلاي). اه. بتصرف 
واختصار. 
(ينظر المراجع الآتية: 
-١‏ بحث: العلويون في تركيا على موقع الراصد» العدد ۱۹ محرم 577١ه‏ على 
الرابط: 
/main /alrased.net / /: http‏ 
\&search = o14\articles.aspx?selected_article_no =‏ 
۴- مقال على الشبكة بعنوان: (العلويون» أصحاب دين جديد أم طريقة تصوف أو 
مذهب سياسي لعصر العولمة؟) : إبراهيم الداقوقي» مدير مركز الدراسات 
الأكاديمية وتواصل الثقافات فيينا. 
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ص ےہ سا و 


0 اطا اس : عشائر النصيرية : 


المجتمع النصيري مجتمع قَبَلِىٌء يتكون من قبائل وعشائر» وقضية 
العشائر لها مكانة مهمة جدًا عند النصيريين» فهى تنقسم إلى بطون 
وأفخاذ. وتختلط فيما بينها في المدن والقري. وقديمًا كانت هناك 
خلافات شبه مستمرة بين الكثير من العشائر النصيرية قد تصل في بعض 
الأحيان إلى حروب» كما حدث خلال الربع الثالث من القرن التاسع 
عشر بين عشيرة الرسالنة (آل رسلان). والشمسيين» حيث صالح بينهما 
على الهرّاش وهو من عشيرة أخرى» وكان ذلك بعد إراقة الكثير من 
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الا والفقن والبؤين الذئ فة نلك التؤؤات العشائرية» اراد 


= #"- تاريخ العلويين في بلاد الأناضول: إبراهيم الداقوقي» مجلة النور» السنة الخامسة 

عشر العدد ١77‏ ربيع أول 571١ه/‏ آذار ٠٠٠۲م»‏ وهو منشور على موقع الراصدء 
على الرابط : 
/main /alrased.net / / : http‏ 
\&search = o 41articles.aspx?selected_article_no =‏ 

4- تقريرموقع العربية نت بعنوات : العلويون في تركيا يشكلون نسبة قليلة من عدد السكان 
ويتمتعون بنفوذ قوي < على الرابط : -alarabiya /ar /www.alarabiya.net / / : http‏ 
/10021/ 8/014 العلويون-فى-تركيا-يشكلون-نسبة-قليلة-من -عدد- 
السكان-ويتمتعون-بنفوذ-قوي html‏ 

: مقطع فيديو وثائقي زوار بيت الجمع : علويو تركيا ۲٠٠۲م على الرابط‎ ٥ 
tjKETIbrwatch?v = TM1 /www.youtube.com / /: https 

-٦‏ مقطع فيديو على قناة (©88) عربي بعنوان: (ممثل العلوية يعترف : نحن لسنا 
مسلمين ولا نعترف بالقرآن الكريم). على الرابط: 5طاغط:// 
hS /www.youtube.com‏ = 7الاعنة 8206577171 0). .a|‏ 
ولما ذُكرء فالعلويون في تركيا يحتاجون لدراسة ميدانية موسعة» حيث أنهم يختلفون 
عن النصيرية الأصلية في عدة أشياء» وإن كانوا يشتركون في أهم معتقد» وهو تأليه 


1 التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


لاقي أن سيط عن الات الا عرق ما القارواناء لكل قرة 
تساعده على الاستقلال عن الدولة العثمانية» لكنهم استطاعوا الغدر به 
بواسطة أحد أقربائه فقتلوه في قلعة الحصن. وهكذا كانت تستمر 
المشاحنات بينهم » فتارة تصل إلى قمة التوتر حتى حالة الحرب القبلية» 
وتكاد تنطفئ عندما يأتيهم الخطر من الخارج؛ في هذه الحالة فإنهم 
يجتمعون ويتحدون ضد الغزاة أو الفاتحين أو الطوائف الأخرى. كما 
حدث ملا سنة:1519م بعد الأحداث الفى جرت بيده .وبين 
الإسماعيليين والروم الأرثوذكس» خلال تلك الأحداث اتخذت سلطة 
الانتداب الفرنسية موققًا لصالح الإسماعيليين والأرثوذكس» لذلك فإِنَ 
جبل العلويين قام بكامله بوجه المرتمسين 6 بقيادة شيخهم: صالح 
العلي”''» وقبل ذلك وقفوا جميعًا ضد إبراهيم باشا المصري أثناء حملة 
1 000 


(» صالح العلي (18417١-1900م)‏ من أشهر شيوخهم المعاصرين» ومن له أكبر الأثر في 
وحدتهم الدينية والسياسية. ومن خبث صالح العلي هذا كما يحكي معاصره وأقرب 
خواصه إليه فى آخر حياته : محمد المجذوبء والذي كان معجبًا به جدًا أنه قال له 
يومًا را ماخ ا أي فلان.. هذا البلد سنحكمه نحن 
العلويين ذات يوم.. قلتٌّ: لو أوضحت ما تريد؟.. قال: ذلك ما يقرره الجفر!. ينظر: 
الإسلام في مواجهة الباطنية : أبو الهيثم محمد المجذوب» (ص1» ۷). وقد ذكر 
أبو الهيثم أن صالح العلي كان مقيد الفكر بمواريث الشيوخ الذين أخذ عنهم عقائده 
وكان أحد المراجع التي يؤخذ عنها الدين وإلى شروحها يُلجأ في فهمه!! ومع هذا 
وصفه بالبطل العملاق!! وقد توفي وهذا يدلك على مدي سذاجة إخواننا أهل السنة 
في معاملة هؤلاء الخونة» وعدم اكتشاف مخططهم من بدايته» حتى وصلوا إلى سدة 
الحكم وأذاقوا المسلمين الويلات» وما زالوا. 

۲) ينظر: مدخل إلى المذهب العلوي النصيري: د. جعفر الدندشي» (ص*)» بتصرف 


التعريف باللَصَيْريّة ۹۳ 


تعقيب : يزعم كثيرٌ من الكتّاب العلويين أن ثورة صالح العلي كانت هي 
الصرخة الأولي في وجه الاستعمار الفرنسي» وحين نستقرئ تلك الثورة 
نجد أنْها لم تكن في حقيقة الأمر رد فعل لاحتلال الفرنسيّين أجزاء من 
المنطقة الساحلية» ولكنْ تداخلّها مع ثورات أخرى اندلعت في العديد 
من مدن الساحل السوري لمقاومة الاحتلالء أعطاها تلك الصورة. هذا 
من ناحية» ومن ناحيةٍ أخرى فإِنْ النصيرية لم يكونوا أبدًا مادة الثورة» 
حيث يذكر غورو في تقریر له: ان ۷۳ زعيمًا نصيريًا يتحدثون باسم 
جميع القبائل» كانوا يطالبون بالانفصال تحت الحماية الفرنسية 
المطلقة30"؟ , 

وبلاحظ أيْضًا أن فرنسا كانت تستعين بهم كوسظاء ينهم وبين 
صالح العلي» حيث ورد أنه على إثر مهاجمته قلعة المرقب قرب بانياس 
في ۲١‏ تموز 1919١م»‏ واضطرار القوة المحتلة على الانسحاب منهاء 
طلب الفرنسيون من أحد زعماء الجبل النصيري» وهو أحمد الحامد أن 
يعرض على الشيخ صالح رغبتهم في إنهاء الحرب والدخول في 
ا 

ومنشأ ثورة النصيريين آنذاك كان انطلاقًا من الصراع القائم بين النصيرية 
والإسماعيلية» وهو صراع قديم منذ أيام الدولة العُبيدية والتي تسمّي زورًا 
الفا هة و كن عد "كلاه اما ا عل ا و م ا انت 
من أهم مراكز النصيرية» وكان صالح العلي يشنّ الغارات عليهم 
لإخراجهم من هذه البلدة» ولما جاء الفرنسيون وتحالف الإسماعيلية 
معهم» اشتد الصراع بينهم وبين صالح العلي بسبب ذلك» وكان كمال 
)١(‏ النصيرية دراسة تحليلية» تقي شرف الدين » (ص77). باختصار. 


© قصة الكفاح الوطني في سورية عسكرياً وسياسياً حتى الجلاء» علي رضاء (ص77)» 
نقذ عو الا را و 


£ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


أتاتورك يمده بالسلاح بغرض إخراج فرنسا من كيليكية التركية» ثم بعد 
خروج فرنسا منهاء تخلي الأتراك عن صالح العلي» وانتهت ثورته 
باستسلامه في تشرين الأول 197١‏ ... وبعده لم تشهد منطقتهم غير 
هدوء تام ومستقر حتى أثناء الثورة السورية الكبري سنة ۱۹۲١‏ . 

المقصد من ذكر هذا الآنء بيان أن هؤلاء النصيريين لم يكونوا ينطلقون 
في ثوراتهم إلا من العصبية للطائفة لا الوطن» حتى مع من يعون وطنيته 
كصالح العلىّ الذى كانت له صلة بالحكومة العربية في دمشق؛ فلم تكن 
تحركاته إلا انطلاقا من مصلحة طائفته . 

والنصيريون تعاونوا مع الاستعمار لمّا كان ذلك يصب في مصلحتهم» 
وكانت سياسة فرنسا هناك هي الضرب على وتر الطائفية» عملا بالقول 
الاک فرق ا 

وفي الوقت الذى تصاعدت فيه حركة المقاومة للانتداب الفرنسي 
وشهدت دمشق وحلب وحوران ثورات متواصلة من أجل وحدة سوريا 
واستقلالها؛ كان النصيرية يباركون عملية تجزئة البلاد إلى دويلات 
صغيرة"» حتى أقامت لهم فرنسا الدويلة المسخ دويلة العلويين في أول 
تموز 1977م, بعد أن صدر قرار منحهم إدارة مستقلة في ١‏ أيلول سنة 
E‏ 


فهذه هي طبيعة النظام العشائري الطائفي عند النصيرية» فعلى كل علوي 
أن يكون بجنب أخيه العلويّ في الحق والباطل . . أن يشهد في المحاكم 
لصالحه ولو كانت شهادته زورًا .. فكل علوي هو من أبناء العمء إلا أن 
© النصيرية دراسة تحليلية» تقي شرف الدين» (ص /ا-670. ملخصاً. 


) المرجع السابق» (ص*۸). 
)١‏ المرجع السابق. (صىلاء .)۸١‏ 
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أبناء العشيرة هم إخوته في الد . 


نعود إلى الحديث عن نظام القبائل والعشائر عندهم» فالنظام العشائري 


عندهم ينقسم إل ثلاثة شرائح : 
-١‏ رئيس العشيرة أو زعيمها: وهي مسألة وراثية بحتة» فرئيس العشيرة 


يجب أن يكون ابن رئيس عشيرة أو أخَا لرئيس عشيرة» أو ابن أخ 
لرئيس عشيرة» ويتمتع رئيس العشيرة عادة بسلطة مطلقة» واستمر 
ذلك حتى منتصف الستينات من القرن العشرين» حيث تغيّر الوضع 
تمامًا من عام 9577١م»‏ حيث أصبح رؤساء العشائر الفعليين هم 
أصحاب السلطتين السياسية والعسكرية في سورياء فمثلا: 
عائلة جنتيد التي كانت تتزعم عشيرة الكلبيةء يتزعّمها الآن 
اة آلا سك 

طبقة رجال الدين: ويُسمّون لدي أتباع الطائفة العلوية النصيرية 
بالمشايخ» ولكى يصبح أحدهم شيخًا فغالبًا ما يكون ابن شيخ» 
ثم عليه أن يتخطي درجات التعليم الدينية عندهم» وهى سرية 
لا يعلمها إلا خواصهم. 

طبقة العامة: وهي الشريحة الساحقة عددًا في المجتمع العلوي 
النصيري» وينحصر دورها في تأدية الواجبات والطاعة لطبقة 
الخاصة من روساء عشاتر ومقدمين ومشايخ”" . 

وقد اختلف الباحثون في أصول هذه القبائل و العشائر هل هى عربية 


خالصة أم مختلطة؟ 


فمنهم من يري أن قبائلهم عربية خالصة» ومنهم من يري غير ذلك . 


(۱) مدخل إلى المذهب العلوي النصيري » (ص*۳). 
)۲( راجع المرجع السابق» (ص "١‏ وضةة 
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کا ا الأول الصيرى ميد أمية غالية الطريل ”7 
وتابعه على ذلك : خمد كرد علي » في كتابه : خطط الشام”"', ومنهم 
أيضًا منير الشريف في كتابه : المسلمون العلويون من هم وأين هم» وقد 
تحدث عن عشائرهم تفصيلًا وبيّن أن أصول هذه العشائر ترجع إلى أربع 
عشائر: عشيرة الخياطين» وعشيرة الحدادين» وعشيرة المتاورة» وعشيرة 


الكلبية» ثم تفرعت عن هذه العشائر باقي فاه 


ومن القائلين بالرأي الثانى: د/ سليمان الحلبى» حيث يري أنهم 
ينحدرون من أصول عربية آرامية ولا تزال اللغة الآرامية بادية آثارُها في 
لغتهم. وفي أسماء القري والأشخاص والجبال“» وأيضًا د/ حسن 
إبزاهيو سين في كاه تاريخ الاشلام الشياسي””, 

وبعض الباحثين يري أن النصيريين من حيث الجنس لا يرجعون إلى 
أصل واحدء فمن عشائرهم الفارسية» ومنها العربية» ومنها التركية» 
والكردية» والتتارية ... لأنَّ مؤسسهم الأول من فارس فلا يبعد أن يكون 
منهم فُرسّاء وكانت بينهم وبين الفرس مصاهرة ونسب» وكذلك غيرهم 
لذ تم لواف ا ار و الضليو ال 22 

وفي هذا النظام العشائري القبلي عاش النصيريون تحت وطأته في جهل 
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شديد» في عزلة وانطواء فلا يختلطون بغيرهم» لأنّهم يعتقدون أَنَّهِم 
أصحاب حقّ يدافعون عنه وأنهم مضطهدون من أهل الباطل» وأمًّا فى 


»١(‏ تاريخ العلويين: الطويل» (ص554. وما بعدها). 

۳( خطط الشام : /١(‏ ۲۹۷). 

.)١١١ص( المسلمون العلويون من هم و أين هم : منير الشريف»‎ )١ 

5) طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها : د. سليمان الحلبي» (ص*٠١).‏ 

)2( تاريخ الإسلام السياسي : د. حسن إبراهيم حسن» .)۲٥۵ /٤(‏ 

0) ينظر: النصيرية حركة هدمية» (ص 42006 م.سء النصيرية : د. سهير الفيل» (ص ٠"‏ 5). 
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نظر غيرهم من جمهور المسلمين » فالنصيرية فرقةٌ مغالية ضلّت وخرجت عن 
قواعد الإسلام. لهذ انعزل النصيريون في جبالهم عمن سواهم» فسببت لهم 
هذه العزلة تخلّقًا وجهلًا شديدّاء مما نتج عنه انحلال المجتمع وتفشي 
الكذب والانحلال حتى كان المجتمع النصيري في أوائل القرن العشرين 
أشبة بالمجتمع الجاهلي قبل الإسلام. ووصل بهم الجهل إلى كرو 
خواصّهم ورؤسائهم لبعض أنواع العلوم كعلوم اللغة العربية» وكان مِن 
هم أسباب تخلفهم هم رجال الدين عندهم كما يقول منير الشريف وهذا 
حق» فهم الذين كانوا يقاومون بناء المدارس في القري والمناطق التى 
كانوا يسيطرون عليها . 

وهذا كان قبل الستينات» وأمًا بعد ذلك فاتجهوا إلى سياسة التعليم» 
وبدأت المدارس تدخل إلى أماكن تواجد الطائفة» حتى تسلموا مناصب 
سياسية وعسكرية في سورياء إلى أنْ وصلوا إلى رئاسة الدولة"'' . 

وهذه العشائر تارة تنتسب إلى أماكن إقامتها : كالرشاونة نسبة إلى قرية 
الرشيّة في جبل الشعراء والمتاورة نسبة إلى حرف متور» والجردية الذين 
يسكنون جرود الجبال. 

وتارة تنسب إلى أسماء مؤسسيها أو زعمائها : كالمهالبة نسبةً للمهلب 
ابن أبي صفرة”'"» والحدادين نسبةً لمحمد الحداد" والخياطين نسبةً 


() ينظر : مدخل إلى المذهب العلوي النصيري» (ص١27)»‏ النصيرية أصولها وتطورها: 
محمد أحمد العلمى» (ص ۱۳۲). 

0( المُهَلَّب بن أبي صُفْرَّة ظالم بن سراق الأزدي العتكيّ» أبو سعيد (۷ ۸۳ه): أمير» نشأ 
بالبصرة» وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر وَيكْنه. وانتدب لقتال الأزارقة» فأقام يحاربهم 
تسعة عشر عاما لقي فيها منهم الأهوال. وأخيرا تم له الظفر بهم فقتل كثيرين وشرد بقيتهم 
في البلاد. ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان» فقدمها سنة ۷۹ه ومات فيها. 
ينظر : الأعلام للزركلي» (۷/ .)٠١‏ 


= هو جدهم : محمد الحداد بن الأمير ممدود السنجاري ابن أخ الأمير حسن المكزون» وقد‎ )١( 


۹۸ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


ES 
چ حح‎ 

* المطل اناس : فرق النصيرية : 

لا شك أنَ أهل الباطل بأسهم بينهم شديد» تحسبهم جميعًا وقلوبهم 
شتّى» وهذا نراه في كل الفرق التى انحرفت عن طريق أهل السنة» أو 
انحرفت عن الإسلام بالكلية» كالفرق الباطنية . 

والذي ينظر إلى النصيرية يظنٌ أنها منهج واحد وطريقة واحدة» وعند 
التحقيق يرى أنها منقسمة فيما بينها إلى طوائف وفرق» والاختلافات بين 
طوائفها وإن كانت قليلة» إلا نها جوهرية» حيث أنّها قائمة على تعدد 
تصوراتهم للإله والذي يقصدون به عليًا طب وليست كما ذهب بعض 
الباحثين . كالخلافات المذهبية الفقهية. 

وأهمٌّ فرق النصيرية ما يلي : 
-١‏ فرقة الشمالية : 

وهم يسكنون السواحل في لواء اللاذقية» ويسبلون اللحي ولا يجوز 
عندهم حلقها ولا يحلقون وجوههم”“» وهم كسائر أبناء المذهب 


= توفي حسن المكزون سنة 178ه. ينظر: تاريخ الغلويين: غالب الطويل» (ص .)٠*‏ 

() علي الخياط : من شيوخهم القدامي (كان حيًّا سنة 5117ه)» وهو الذي تسبب في مجيء 
العشائر السنجارية النصيرية إلى الجبل وبينهم البرامكة والقبرصية. وهو الذي طلب من 
الأمير حسن المكزون أمير سنجار أن يزيل مظالم الأكراد والإسماعيلية عن النصيرية. 
ينظر: تاريخ العلوين: غالب الطويل» (ص ”2707 .)٠٤‏ 

0 ينظر: النصيرية أصولها وتطورها: محمد أحمد العلمى» (ص١7١)»‏ م.س» طائفة 
النصيرية تاريخها وعقائدها : د. سليمان الحلبى» (ص١١١).‏ 

a a ste‏ المح لعن الل ا 

() الباكورة السليمانية» (ص57)» دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى» 
EAD‏ 


التعريف بِالنْصَيْرِيّة 18 


النصيري يعتقدون بألوهية عليّ بن أبى طالب طب إلا أنهم يفترقون عن 
بقية أبناء المذهب بقولهم: إن عليًا هو السماءء وأنّه يظهر من عين 
العمين :يقول سليمان الآأضن :والذي كان من فرقة الشماليين: :ما 
الال فون ا الكل ”ل وتقدوة ا 
وهكذا كل منهم يقدم تفسيرًا حسب غرضه كما يوافق مذهية”"". 

وفي موضع آخر: (... كاعتقاد النصيرية كافةً أنَّ الشمس هي محمد 
ولا يقع الاختلاف سوى بالمعنى والباب» فخاصة الكلازية يعتقدون بأنَّ 
القمر هو المعنى» وأمّا الشمالية فيعتقدون بأنَّه سلمان الفارسي» وخاصةً 
الشمالية تعتقد بان السماء هي المعنى علي بن أبي طالب» وأمًا الكلازية 
فيعتقدون بأنّها الباب سلمان الفارسي..)”"» وفي موضع آخر قال له 
أحد شيوخ الشماليين: (اعلم يا ولدي أن السماء هي ذات علي بن أبي 
طالب)**؟. ولذلك فإنْهم يتجهون إلى الشمس في عبادتهم. لاعتقادهم 
أن عليًّا فيهاء ومن هنا فهم عبدة الشمس” . 

أا الس ا لمال فياك 'اخيلاف رل سنا ذلك يفول 
ديسو الذي كان له صديق حيدري: (إِننا لو سألنا الحيدرية ماذا يعنى 
اللفظ شمالي» فإنهم يجيبون: الشماليون سّمّوا بهذا الاسم لأنهم 
يعبدون الشمس المشرقة ...): أي وقت شروقهاء حيث إِنّها تشرق مائلةً 
ا 


(» سيأتي التعريف بها بعد قليل. 

(5) الباكورة السليمانية : الأضني» (ص۹"). 

«) المرجع السابق. (ص١٤).‏ 

(5) المرجع السابق» (ص49). 

(0») النصيرية: د. سهير الفيل» (ص97). 

Dusaud. Nosiris. P. ynıR (»‏ لى Sai‏ عن : النصيرية : د. سهير الفيل» (ص45). 


۰ التعريف بِالنّصَيْرِيّة 


إسكندرونة). وبعض المتفرقين في محافظة حلب . 
والشماليون يعتقدون أن الكواكب والنجوم تعتبر أماكن إقامة المؤمنين 
والصالحين من أبناء الطائفة النصيرية ولذلك فإنهم يعظمونهاء ولذلك 
يسمّون عليًا طب أمير النحل» أي : أمير الكواكب والنجوه . 
۲ - فرقة الكلازية أو القمرية: 
يحلقون وجوههم وحناجرهه”". وتقدم من كلام سليمان الأضني أن 
الكلازية يعبدون القمر وأنّه هو المعنى» أي على بن أبى طالب» ويقول 
الزاهرة» فيقولون: إِنَّه ظاهر والسواد الذي فى القمر هو ذات على بن 
أن طالب» وهو محجوب عن أعينناء ونراه الآن سوه ومتى خلصنا 
من هذه القمصان فإننا نرتفع بأمانتنا إلى ما بين الكواكب» وحينئذ نراه 
بنظرة الصفرة)“ . 
والكلازية يفتّشون في كتاب المجموع عن الدليل على أنَّ الألوهية في 
القمر» وبذلك يكون على رأيهم الوجود المتجلي والظهورٌ الواضح الذي 
تنسبه سور كتاب المجموع إلى الألوهية» لا تدل على الشمس؛ وإنما 
يا 
)۱( ينظر مقال: التعليقات التوضيحية على الباكورة السليمانية: رضوان محمود نموس› 
على الشبكة « على الرابط : .html.*A_Y /١ : ١1١١ /ardalrebat.blogspot.com / /: http‏ 
)۲( الباكورة السليمانية» (ص*۲)» النصيرية : د. سهير الفيل» (ص996). 
)۳( الباكورة ا لسليمانية» (ص۸٦).‏ 
5) الباكورة السليمانية» (ص١3).‏ 
)0( لوطو êi «41 Dusaud.Nosiris.P.‏ عن : النصيرية» د. سهير الفيل » (ص۷١).‏ 


التعريف باللْصَيْريّة ۱۰ 


والكلازية يؤؤٌلون ماورد في المجموع مما يخالف مذهبهم» مثل ما ورد 
في المجموع» السورة »١17‏ والتي فيها : (الظاهر من عين الشمس» القابض 
على كل نفس)' فيقولون: إِنَّ القمر هو الذي يظهر من مطلع الشمس» 
والشمالية لا توافقهم على هذا التأويل”". 

والكلازية كانت تسمّي بالجرّانة نسبة إلى قرية الجرّانة الواقعة في جبال 
بشراغي» التابعة لجَبَّلّة من محافظة اللاذقية» وسمُّوا كذلك لأنّهم كانوا 
يحفرون أجرانًا في الصخور ويضعون فيها الماء» وظلَ اسمهم كذلك 
حتى ظهر فيهم : محمد بن يونس كلازو جرّانيء أو كلاذي» فنُسبوا إليه" . 

ثم انشقَّ علي الماخوسي والذي كان من أتباع الكلازى واتّبع الحيدريةء 
والماخوسية قريتة في جهات اللاذقية» وتَسَمّى أتباعُه بالماخوسية وَأصبحوا 
فرقةٌ مستقلةء ثم إِنَّ هؤلاء انقسموا بعد موته إلى قسمين: قسمٌ ظلّ على 
ولائه لتعاليم شيخهم علي الماخوسي» والقسم الآخر تابع سليمان 


المرشد مُدّعي الألوهية» وتقدّم الحديث عنه“ . 
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كو 


ق الخد 
تنسب إلى لقب حيدرة» وهو الذي يلقبون به عليًا طبه . وورد في كتاب 


(۱) الباكورة» (ص۳۸). 

) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۳) محمد بن يونس كلازو جرّانى» ظهر فى سنة ١١١٠ه»‏ قرب أنطاكياء فى قرية كلازو» 
وفرقة الكلازية تنسب إليه» له ديوان» وذكر سليمان الأضني في الباكورة أبياتا له في 
(ص۷۴» *۸)» وذكر في (ص١٤):‏ أن له كتاباً في المذهب اسمه: التأبيد» والذي 
زعم فيه أن الكعبة رأس الكفر وآلة الأصنام عياذاً بالله ينظر : الموسوعة الميسرة» 
(۳۹۱/۱۳). مذاهب الإسلاميين: د. عبد الرحمن بدوى» (8717//7). العلويون بين 
الأسطورة والحقيقة : هاشم عثمان» (ص518١).‏ وله مخطوطات سنشير إليها فيما بعد. 

5) المرجع السابق» نفس الصفحة. النصيرية أصولها وتطورها: محمد أحمد العلمى» 
(ص۱۳۷). 


۰۴ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


المجموع أكثر من مرة» ففي السورة الأولي : (أمير النحل على بن أبي طالب 
المكتى يحيدرة أبي ترات" : 

وفي السورة ١7‏ : (حيدرة أبو تراب الظاهر بالأصلع)”" . 

والحيدريون يقطنون منطقة اللاذقية» ولهم وحدة مذهبية» وهي حزب 
ديني انبثق عن بعض العشائر العلوية في محافظة اللاذقية. يقول 
المستعزق ديجو (وغى تمثل لدي التضيريين الفرقة الا كر تقدماء هي 
الأحسن من حيث تقبّل العقائد الأجنبية» دون التقيّد بالمحافظة على 
الشعائر القديمة» والحيدزيون يعتقدون: أن محمدا هو الشمس» .وسلمان 
الفارسي هو القمر)”". والحيدرية بذلك لا تختلف كثيرًا عن الشمالية. 
٤‏ - فرقة الغيبيّة : 

وهم عابدو الهواءء يقول الأضني في شرحه للسورة الأولي من 
المجموع: (وعابدوا الهوا يستدلون على عبادته بقوله يا هو يا هو 
فيقرءون هذه اللفظة بفتح الهاء والواو لكي ينتجون من ذلك عبادتهم 
للهوا!)“ . وهم يعتقدون أن الله يتجلي ويستترء أو يظهر ويغيب» وأنَ 
الأزمنة الحالية هي أزمنة السترء أو الغيبة .. ويبدو أنه من ههنا اشتقّ 
الاسم» وهم يعتقدون أن الله تعالى في كل مكان دون أن يراه أحدء إذ 
الإله عندهم هو الهواء” . 


(۱) الباكورة» (ص۱۸). 0) السابق». (ص۳۸). 

١‏ ينظر : العلويون بين الأسطورة والحقيقة : هاشم عثمان» (ص7؟7١)»‏ اوهو .لنادكناط 
Noirs. P.‏ نقلا عن : النصيرية» د. سهير الفيل» (ص7١3).‏ 

© الباكورة» (ص*٠٠)ء‏ وفي مرواياتهم : عن أبي شعيب محمد بن نصير أنه دعا بدعاء في 
حضور الحسن العسكري جاء فيه : (... والکل أنت هوء يا هويا هوء يا من لا يعلم ما هو 
إلا هو..). اه. ينظر: المعارف وتحفة لكل عارف: ميمون الطبراني» (ص١١١)»‏ 
وسيأتي توثيق هذا الكتاب في مبحث: أهم كتبهم. 

() النصيرية» د. سهير الفيل» (ص؟7١٠).‏ 


التعريف باللْصَيْريّة ۴ 


وهم يرود أن الغائب هو على » الإله ی م 


وفرقة الغيبية يفترقون عن بقية فرق النصيرية» إذ إِنْ هؤلاء لا يقبلون 
أن تحلّ الآلهة في الأجسادء أو أن الآلهة تحتويها الصور البشرية» وان 
الغيب هو الإلهية نفسها ... ويعتقدون أن الغيبَ يتوقف بالنسبة لأولئك 
الذين يعودون لحالتهم الكوكبية الأولي» ولأهل الصفاء الذين يدركون 
الإله في ذاته”" . 

وهم بذلك يجردون الإله عن الصفات مثلهم مثل الإسماعيلية” . 

وبعض الباحثين يجعل الحيدرية والغيبية فرقة واحدة» وأنهم لرا 
يحملون اسم الغيبية حتى القرن التاسع الهجري» حين ظهر في هذه الفرقة 
رجل يدعي الشيخ علي حيدر» وظهر في جهات أنطاكياء وعمل على تقوية 
فرقة الغيبية فكثر أتباعه وسوا بالحيدرية نسبة إلى هذا الرجل”*. 

وأمّا د/ سليمان الحلبي فيري أن الغيبية هم الذين رضُوا بما قَدّر لهم في 
الغيب وتركوا التوسّل» ولم يذكر ما يشير إلى ذلك من كتبهم . 

والنصيري هاشم عثمان . يفسّر تسميتهم بقوله: (وبعض العلويّين 


(۱) مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوى» (۲/ 596). 

.)١٠١7”ص( لاوطو .1115.2و12053110.]0 لل نقلاً عن : النصيرية» د. سهير الفيل»‎ (Y) 

© ينظر: الإسماعيلية : إحسان إلهي ظهير» (ص7376). 

(» هذا الرأي اختاره: هاشم عثمان» في كتابه: العلويون بين الأسطورة والحقيقة» 
(ص۸٤۱)»‏ ومحمد أحمد العلمى في : النصيرية أصولها و تطورهاء (ص175١)2‏ 
والحلبى فى : طائفة النصيرية تاريخها وعقائدهاء (ص”87)» واختاره أيضا صاحب 
صن N N‏ باسم مستعار : المرابط على سواحل الشام» (ص687). 

(») هاشم عثمان محامي» من نصيرية اللاذقية. لا يزال حيًا. وهو من تيار العلويين 
الذين يدعون الانتساب إلى الاثني عشرية» ويظهر ذلك من خلال مؤلفاته مثل : 
العلويون بين الأسطورة والحقيقة» وهل العلويون شيعة» وحقق بعض الكتب 
النصيرية كالهداية الكبرى للخصيبي» وغيرهاء وفي ثنايا هذه الكتب نلاحظ الأفكار - 


٤‏ التعريف باللْصَيْريّة 


توسّعو) في التوكل» والانقياد للتقادير » فلذلك سمُيت هذه الفرقة : الغيبية› 
أي : الذين آمنوا بالله ورضوا على ما كتب عليهم في الغيب» وتركوا 
ا 

والرأي الأول هو الصحيح» لأنّ له أصلًا في كتبهم» وخاصة أن 
النصيريين المعاصرين المُدّعين الانتساب للاثني ف 3اا بر فون 
الكلم عن مواضعه عند الحديث عن عقائدهم وفرقهم» وسوف يظهر هذا 
جليًا أثناء البحث إن شاء الله . 

وفي دائرة المعارف الإسلامية» مادة نصيرية: يمكن اختصار الفرق 
النصيرية إلى اثنتين 
(1) الشمالية: وهم يلقّبون بالشمسية» وهم الحيدرية نسبة إلى علي 

الحيدري» زعيمهم في القرن التاسع الهجري» وهم الغيبية. 
(ب) القبلية: وهم الأغلبية العلوية في الجنوب» وهم الكلازية" 

وعلى كُلَّء أي سواء كانت الحيدرية والغيبية فرقتين مختلفتين» أو أَنّهما 
فوكة واكسن 4 E E‏ عسي به عدون الوا 
وهو ما يُكنُون به عن الغيب. 

وهناك فِرقٌ أخرى غير ما ذكرثٌ : كالمرشدية نسبةٌ إلى سليمان المرشد 


مدعي الألوهية”" والنياصفة نسبة إلى ناصر الحاصورى من بلدة نيصاف 


= الباطنية النصيرية كما هي » مغلفة بثوب التقية» وسوف نعرج على ذلك في آخر البحث 
إن اء الله تعال, 

) العلويون بين الأسطورة و الحقيقة : هاشم عثمان» (ص58١).‏ 

© دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى» تحت مادة نصيرية» ومختصرها باللغة 
ا الهاي + عفد ی در 
.)٤۹٩ /۲(‏ بتصرف يسير. 

سيأتي الحديث عنه وعن فرقته في مبحث : أشهر رجالهم. 


التعريف باللْصَيْريّة ۱۰0 


بلبنان» والظهوراتية نسبة إلى يوسف ابن إبراهيم العبيدي المسمّي بالظهور» 
والأخيرتان ليس لهما تأثيرٌ ملحوظ في عقائد الطائفة"'' . 

ويحاول النصيري غالب الطويل في كتابه: تاريخ العلويّين» إثبات أن 
العلويّين شيءٌ واحد لا يقبل التجزؤ» ووحدتهم المذهية مطلقة » وأنه 
لا اختلاف بينهم في المذهب» وإتما انقسموا إلى عشائر وأفخاذ"" . 

ويدّعي أنهم لا يفترقون عن الاثني عشرية إلا في انتسابهم إلى الطريقة 
الجنبلانية وهي طريقة صوفية كما يزعمون - والجعفري من لم ينتسب إليهاء 
هدا لن :فنا ما 

وكلام غالب الطويل يُكذّبه الواقع والتاريخ» وما تقدّم يرذ عليه» وسوف 
نذكر أثناء دراسة عقائدهم مزيدًا من الردود على زيف كلامه. 

چ حح 

0 طب الام : أشهر رجال النصيرية : 

من المعلوم أنه من الصعب حصر رجال فرقةٍ باطنية سرية في عقائدها 
وطقوسها كالنصيرية» ولكنّي سأذكر هنا أهمّ رجالهاء والذين كان لهم أثرٌ 
ملموس في المذهب النصيري ونبدأ بالقديم حتى نصل إلى الحديث» ولن 
أذكر في هذا المبحث كل رجال الطائفة الذين ترجمت لهم» ولكن سأذكر 
أشهرهم» وهناك عددٌ منهم ستأتي ترجمتهم تباعًا في مظانها من البحث. 

فمن أشهر رجالهم : 
-١‏ أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري» ت١/1ا1ه:‏ مؤسس 

المده :وقد م اديت عد 


.)۸٤ص( ينظر : طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها : د. الحلبى»‎ )١( 
تاريخ العلويّين: غالب الطويل» (ص459).‎ 0 
.)87١ص( المرجع السابق»‎ (۳ 


۱۰٦‏ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


7- محمد بن جندذب : وهو الذي خَلّف محمد بن نصير بعد موته» ولم 
تذكر المصادر عنه ا سوىق أنه من بلاد فا وذكره 
الخصيبى فى كتابه الهذاية الكيري”"..:وتيدت. له المستشرق هايشن 


هالم كتاب الأكوار والأدوار النورانية وبقيت منه بعض الاقتباسات 
فى كتاب مجن العا 


وقدا ورڈ ذکره فى التفن : (أشهد بأنى نصیری الدين جتدبي الراى 
جنبلانى الطريقة خصيبى المذهب جلى المقال ميمونى الفقه)*'. 
؟- أبو محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلانی (7765ه-/1481ه): من 
جنبلاء بفارس» وبها توفي» كنيته العابد والزاهد والفارسي» يذكرون 
E‏ سافر إلى مصر» وهناك غزقن عوك علق الم 


© العلويون النصيريون بحث فى العقيدة والتاريخ : أبو موسى الحريري» (ص*"). 

0) ينظر: النصيرية حركة هدمية» (ص*4). النصيرية : د. سهير الفيل» (ص5 35). 

)١(‏ ذكر الخصيبى رواية جاء فيها : (... حدثنى أبو جعفر محمد بن الحسن» قال: اجتمعت 
كدان اتح نعود وو نصين | ی ی اوكا نياك ر ی ر 
تلان ی #كلاة هن نطق عمرا بوا ا ر کان ا ی ت وغ ابن أ 
الرقاد وفازويه الكردي ومحمد بن عمر الكاتب» وعلي بن عبد الله الحسني وأحمد ابن 
محمد الزيادي ووهب بن قارن فشكونا إلى أبي شعيب..). اه الهداية الكبري : 
الم ی ا موسي الاد للطيافة والنخراو التو ثبي فريك لكان 
طق ١١٤١ه.‏ 

() ينظر: الغنوصية في الإسلام: هاينس هالم» (ص9١3)»‏ ترجمة: رائد الباش» 
مراجعة: د. سالمة صالح» منشورات الجمل» كولونيا ألمانياء ط1اء 7١٠٠7م.‏ وهي 
نفس المعلومات» مع اختلاف بعض الكلمات في الترجمة فقط.. وعنوان الكتاب 
خطأ متعمد من الكاتب» والصحيح أن يقول : الغنوصية في الفرق المنتسبة إلى الإسلام. 

(0») الباكورة السليمانية.» (ص,772). 

(7) هذا هو ما ذكره الكاتب النصيري محمد غالب الطويل في كتابه: تاريخ العلويين» ولم يذكر 
مصدرًا موثقًا لذلك» بل هو أول من ادّعي ذلك» ثم تلقفه عنه غيره كالزركلي. ينظر: = 


(0) 


التعريف باللْصَيْريّة ۷ 


وهو مؤسس الطريقة الجنبلانية التي انفرد أصحابها اليوم باسم 
العلويين في منطقة اللاذقية بسورية”''» وقد مر بنا النصّ القائل: 
أشهد بأنى نصيرئ الدين جندبي الرأى جنبلانى الطريقة خصيبي 
المذهب جلي المقال ميموني الفقه”'"» وله كتابٌ يسمي: الإيضاح 
1 5 زهرة 

يقول النصيري غالب الطويل: كان الجنبلاني فريد العصر الثالث 
للهجرة في الفلسفة والفقه والعلوم العصرية وأشهر معاصريه في 
عبادته وزهده و 

هذا يدل على مكاثة هذا الرجا عندهم. 

و 4 هم 

)٥( e :‏ ” 
زين الدين حسين بن على بن الحسين بن حمدان الخصيبيٌ : 
(70ه-8ه"اه)ء والخصيبئ بياء النسب: نسبة إلى جده حصيب» 
أو اسم المنطقة التي ولد فيهاء ويعتبر أهم شخصية في تاريخ 
الطائفة النصيرية. واختّلف في أصله: فبعضهم قال بأته مصري 


الأعلام للزركلي» .)١١8/5(‏ الموسوعة الميسرة» .)۳۹١ /١(‏ وسيأتي بعد قليل 
رد عليه. 

الأعلام للزركلي» .)١118/5(‏ 

الباكورة السليمانية» (ص‌۲۷). 

يقول عنه غالب الطويل : (وقد حج السيد محمد مرتين قبل بلوغه. وبعد بلوغه كان يحج 
كل عام حتى وفاته. واشترك في الجهاد مع حزبه ووقع أسيرًا» ثم بيع لأحد المسيحين في 
عكا وفيها اهتدى المسيحي المذكور على يديه إلى دين الإسلام). اه : تاريخ العلويين: 
غالب الطويل» (ص94١).‏ ومن المعلوم أن النصيرية لا تعترف بحج الأبدان أصلًا. 

بخاء معجمة مفتوحة» بعدها صاد مكسورة» تليها المثناة الساكنة» ثم موحدة مكسورة. 
ينظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم: ابن ناصر 
بيروت » ط١‏ 11١م.‏ 
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التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


الأصل» والذي أشاع هذه النسبة له كاتب نصيري معاصرء وهو: 
محمد أمين غالب الطويل في كتابه : (تاريخ العلويين)» ولم يسبقه 
أحد إلن ذلك: بل هذا مق ينات أفكاره ولا تد إلى مضدر 
تاريخي موق » على عادته في تاريخه المذكور. وذكر عنه أنَّه: جاء 
مع أستاذه عبد الله بن محمد الجنبلاني من مصر إلى جنبلا . 
والتحقيق أنّه ليس مصريًاء ولم يدخل مصر لا هو ولا أستاذه 
الجنبلاني أبدّاء ومن الأدلة على ذلك: أنَّ كتب الفرق والرجال 
القديمة التي ذكرته» قرنت اسمه بنسبته إلى جنبلاء» وهي مدينة 
بالعراق» ولم تذكر المصادر القديمة سواء الشيعية أو السنية أو 
النصيرية التي وصلت إلينا شيئًا عن الأصل المصري المفترض 
للخصيبي» بل ذكرت أنَّ مجال دعوته كان العراق والشام وتنقّل 
بينهماء وقد أكد الخصيبي نفسّه نسبته إلى جنبلاء حيث قال : 
يقول بقولٍ صب زينبيٌ 
: خصيیبی تت به E‏ 
وقال عن نفسه في موضع آخر: 
ببججحنبلا قراره وداره 
يُدعَى الخصيبي شتام الف 

وقد ذكر الخصيبي أنَّ عمّه إبراهيم بن الخصيب كان من المرابطين عند 
باب الإمام علي بن محمد الهادي. فقال في بعض الروايات: (... عن 
إبراهيم بن الخصيب» وكان مرابظًا لسيدنا أبي الحسن علي بن محمد 


ينظر: ديوان الخصيبي في برنامج : الموسوعة الشعرية العربية .۲٠٠۹‏ 


index.html. /www.poetsgate.com / /: http : على الرابط‎ 


قرف 


2 
(0) 


التعريف باللَصَيْرِيّة ۹ 


العسكري و ...)» وهذا يدل على أن أهله كانوا يعيشون في 
العراق ومرابطين عند باب الإمام العاشرء والذي عاش معظم حياته 
في سامراء العراق ومات بها سنة 1054ه قبل أن يولد الخصيبي 
بست سنوات» فهذا يدل على أنه ولد في أسرة شيعية مقيمة بالعراق”" . 
وقد تمكن أستاذه الجنبلاني من استمالته إلى المذهب» وخلفه في 
رئاسة الطائفة» وعاش في كنف الدولة الحمدانية بحلب» كما أنشأ 
للنصيرية مركزين أولهما في حلب ورئيسه محمد علي الجلي”". 
والآخر في بغداد ورئيسه علي الجسري وله مؤلفات في 


6 


المذهب وأشعار في مدح آل البيت وكان يقول بالتناسخ والحلول* 
وبعد وفاة الجنبلانى أصبح الخصيبي هو المرجع الأعلى للمذهب 


الهداية الكبري : الخصيبى» (ص57). 

ر ا عن ال اة مقدمة تحقيق الرسالة الرستباشية للخصيبي» تحقيق : 
رواء جمال على» (ص٠47-5)»‏ طبعة خاصة بالمؤلف. 

لعي عانق الطرنا. :"زرك حم ا و 
وممثل مركز العلويين في الكرخ). اه: تاريخ العلويين : غالب الطويل» (ص۱۹۹). وفي 
نفس الموضع ذكر من نواب الخصيبي أيضًا : (أبو حسن الطوسي الصغير الذي كان منكبًا 
على العبادة والرياضة وكان يجاهد نفسه بالصوم المتواصل حتى أنه كان لا يأكل إلا في 
كل أربعين يوم مرة!!! ومنهم أبو حسن الطرسوسي الكبير وهو من أعاظم علوبي كيليكيا 
التي كانت من العواصم في ذلك الدور). اه المرجع السابق » (ص۱۹۹4)ء وكان محمد 
علي الجلي حيًا سنة ۳۸٤‏ ه» فقد ورد في إحدي مروياتهم : (خبر آخر في التوحيد» رواه 
الشيخ أبو الحسين محمد بن علي الجلّي بحلب سنة أربعة وثمانين وثلاثمائة قال..). اه. 
ينظر: رسالة: أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت منهم السلام لمحمود بعمرة» 
(ص56)» وسيأتي توثيق هذا الكتاب في مبحث: أهم كتبهم. والنصيرية لا يعترفون 
بحج الأبدان أصلا فضلًا عن أن يطبقوه. 

تاريخ العلويين: غالب الطويل» (ص95١).‏ 

سيأتي الحديث عن هذين المصطلحين. 


ون التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


النصيري» وهذا الرجل يُعتبر هو المنَظر الفعلي للنصيرية» وهو أعظم 
مِن کل من جاء بعده عندهم» فهو شارح مذهبهم». وإليه ينسب الشكل 
النهائي للعقيدة والصلوات» والأدعية النصيرية» وساعده على ذلك 
عمره الطويل» وذكاءء وقدرة على التأليف في المذهية» والعطوينر 
فیه» حتى كان يلقب بشيخ الدين» وحتى تى أطلق على الطائفة اسم : 
الخصيبية دور الخصيبي في ترسيخ قواعدها وفي نشرها في 
البلدان» وقيل إِنْه كان على مذهب الإمامية» وحبس في بغداد لميله 
إلى التشيع في تصوفهء ثم لجأ إلى سيف الدولة الحمداني"'". لما 
استولي على حلب» وقيل إِنّه كان يؤْمّهء وكان يمت له بصلة 
القرابة» وكان أيضًا يقول بالتناسخ والحلولء والنصيرية نجل هذا 
الرجل جدًاء لدرجة أنهم يسمون أنفسهم بالطائفة الخصيبية» وبلغ 
من إجلالهم له أنّهم يقولون عنه: (... شيخنا وسيدنا وتاج روسنا 
وقدوة ديننا وقرة أعيئنا السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان 
الخصيبيّ قدس العلئُ روحه» لأن مقامه مقام الصفاء ومحله محل 
الى الا 
ويبدو أن الخصيبي لم يجد في الشام تأييدًا له فكتب شعرًا في ذمّهاء 
يقول : 

() علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي» أبو الحسن» سَيْف الدَّولّة الحَمُداني ٠(‏ "اه - 
7 "ام): الأمير» صاحب المتنبي وممدوحه. مال إلى الشام فامتلك دمشق» وعاد 
إلى حلب فملكها سنة اه وتوفي فيها. وهو أول من ملك حلب من بني حمدان. 
وله أخبار كثيرة مع الشعراء» خصوصًا المتنبي والسري الرفاء والببغاء والوأواء وتلك 
الطبقة. قال عنه الذهبي : (وكان سيف الدولة شيعيًا متظاهرًا مِمُضالا على الشيعة 
والعلويّين). اه. ينظر: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي» /۲١(‏ 
26 المكتبة التوفيقية. الأعلام للزركلي» .)٠١ /٤(‏ 

0) الباكورة السليمانية» (ص9١).‏ 


التعريف بالنْصَيْريّة 1۱ 


سمت المقام تارض شام 


عليهملعائن رب الأنام 

والمستحق للّعن هو مَن جعل مع الله إلا آخرء واتخذ عليًًا معبودًا من 
دون اللهء تعالى الله عن إفكهم علوًا كبيرًا . 

وكان للخصيبي وكلاء في كل مكان» وكان يُكاتب الأمراء والملوك 
من بني بُويه وبني حمدان والديلم» والفاطميين» ويعتبر من 
أكثر رجالهم كُتْبَاء ومن أهم كتبه: المجموع» وفيه ست عشرة 
سورة» ويسمي أيضًا بكتاب الدستورء وهو منسوب إليه . وفي 
ذلك نظر» وسيأتي الحديث عنه. وله كتاب: N‏ 
ويميل فيه إلى التشيع ويبطن عقيدته الباطنية» ولكن القارئ يلمح 
فيه أيضًا إشارات لعقيدته النصيرية» ومنها روايته عن ابن نصير 
وتعظيمه له. وقد قيل: إِنَّه أهداه إلى سيف الدولة الحمداني أمير 
حلب» وأسماء النبئّ وأسماء الأئمة والإخوان والمائدة والرسالة 
الرستباشية وفقه الرسالة» وغيرها. وقد زعم النصيري غالب الطويل 
أن كتب الخصيبي قد لعبت بها الأيدي. وهذه حجة النصيريين 
المعاصرين الذين تحولوا إلى الاثني عشرية» أو مارسوا التقية 
بإظهار الوجه الاثني عشريء كلما دمغثهم كتبهم بمعتقداتهم 
الباطنية» يقولون: لعبت بها الأيدي» ثم تراهم يطوّعون هذه 
الكتب لتستقيم مع مذهب الاثني عشرية» كما فعل هاشم عثمان 
وغيره في تحقيق كتاب الهداية الكبري للخصيبي» وهم يتظاهرون 
بالانتساب للاثني عشرية» وفي ثنايا كلامهم يلمح القارئ انتعالهم 
بل انطلي هذا الأمر على بعض أهل السنة كالدكتور الشكعة في كتابه : 
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التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


وقد توفي | لخصيبي في حلب سنة ٤٣۳ه»‏ وقيل سنة 57"اهء وقيل 


: را 
سنة /60اه» وعمره ست وثمانون ا 


هه 
واا ی معد فيو یف ا ل يفو ال ماد غا 
ما تفرد E‏ ويقولون عنه: كان فاسد ا وأيضًا: 


لخصت ترجمة الخصيبي من الكتب الآتية: 

النصيرية» د/ سهير الفيل» (ص3590).؛ لسان الميزان: ابن حجرء (۲/ ۲۷۹). 
تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» تعريب د. عبد الحليم النجار» ط”. دار 
المعارف» مصرء (۳/ 2237017 تاريخ العلوين: غالب الطويل» (ص2256» الباكورة 
السليمانية» (ص55» وغيرها)» خطط الشام: محمد كرد علي» (2)558/5 
الموسوعة الميسرة» .)۹١ /١(‏ مذاهب الإسلاميين: د. عبدالرحمن بدوى» 
(/24» النصيرية أصولها وتطورها: محمد أحمد العلمي» (ص55١)غ‏ 
العلويون النصيريون بحث في العقيدة والتاريخ: الحريري» (ص۳۲)» إسلام 
بلا مذاهب: د. مصطفي الشكعة» (ص2557). مقدمة كتاب الهداية الكبري 
للخصيبي» (ص٥).‏ 

أو قبر الشيخ يبرق» ولا يزال قبره هناك في شمال حلب» وظل هذا القبر طوال الحكم 
النصيري في سوريا محاطًا بحراسة عسكرية من حيث لا يشعر الناس إلى درجة أن من 
يعيش في مناطق حلب لا يعلم بالخصيبي ولا من هوء فقد كان قبر الخصيبي ولا يزال 
مجودًا داخل أحد القطع العسكرية وتعرف باسم ثكنة هنانو حيث يوجد ضريحه ومقامه 
هناك. ينظر : مقدمة تحقيق الرسالة الرستباشية للخصيبى» تحقيق : رواء جمال على» 
(مي اطي غو بالمولف وباج الكلام على هذا اک :رادل ذلك 
على شيء» فإنّما يدل على اهتمام الحكم الأسدي بأهم رجل عند النصيرية بعد ابن 
نصير » وشدة انتمائهم الخفي لعقيدة طائفتهم الباطنية. 

ينظر : نفس الرحمن فى فضائل سلمان: ميرزا حسين النوري الطبرسی (ت١177١ه),‏ 
(ص0»)054 تحقیق : اا مؤسسة الآفاق» ايران» ENN‏ 

رجال النجاشي » (ص57)» م.س. 


التعريف بالنْصَيْريّة 1۳ 


کذاب صاحب مقالة› ملعون لا بلعث اله »> وبعضهم امتدحه وأثني 
عليه وعدَّه من علماء الإمامية وأنّ كل ما نسب إليه من معاصريه 
: ع (۲( : الل ا ل 5 
والشيعة يروون عنه 58 0 ا حين توافق مڏهبهم› 
ومنها كتاب الهداية الكبري» والذي يقولون أنه أهداه لسيف الدولة 
الشحداة اررفة كان كيبا "انتن عشرباء بر كولكة عووميية تحال 
الدولة البويهية كانوا من الشيعة الاثني عشرية» وقد داهنهم 
الخصيبي وتقرّب إليهم وأظهر لهم الوجه الشيعي وأبطن الوجه 
الباطني النصيري» وهذه عادتهم في وقت الاضطهاد والأزمات؛ 
يظهرون التقية ES E‏ ل 
وانتسب إليهاء سافر إلى حلب سنة ١۳۷ه»‏ وفيها ألّف كتبًا كثيرة 
e E‏ اللاذقية 0 فيهاء كاده لعدة 
ls es‏ 
حلب» ثم أصبح رئيسًا لهم بعد وفاة الخصيبي» ومنزلة الطبراني 
عندهم تشبه منزلة الخصيبي» فهو من أكبر وأغزر من أف في تنظير 
) ينظر: خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ابن المطهر الحلي» (ص 20779 تحقيق : 


جواد القيومى» مؤسسة نشر الفقاهة» قم طا 0999م 


ينظر: مقدمة الهداية الكبري للخصيبى» (ص١).‏ 
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التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


الوذفي ) رون عة لد ركو الود وس ا ا ن و غ 
ويلقبونه بالشيخ الثقة» وكان مجادلًا متكلمّاء وهو آخر شيخ منفرد 
بالطريقة الجنبلانية التي استحالت بعد ذلك» وتشكلتة مها كع 
التصييوية: 

ورُوي أنه كان يناظر طائفة الإسحاقية» ومن كتبه في ذلك : الرد على 
المرتد» وكتاب مجموع الأعياد وهذا الكتاب مليء بالست والشتائم 
لأصحاب رسول الله َي وكتاب الدلائل في معرفة المسائل يقول فيه : 
أن الذئب المتهم بقتل يوسف 4# هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
الذي قتل عليّ بن أبي طالب ذنه» وذكر صاحب كتاب معجم 
المؤلفين أن من آثاره: مجموع الأعياد والدلالات والأخبار 
المبهرات. حدث به في طرابلس سنة 7948ه"""'. وله كتاب رسالة 
التوخيد وكتاب المعارف وتحفة لكل عارف» وغير ذلك. 


وتوفي سنة477ه-» وقيل سنة477ه في اللاذقية» وله فيها قبر 
معروف باسم مزار أبي علي الشيخ محمد الطبراني» ويعرف اليوم 
بمسجد الشعراني» ويزوره النصيريون وجهلة الستيين» وبعد موته لم 
دحو ع بر ب ب الو و حي 
مثله تملا الفراغ الذي تركهء واضظودوا في جميع مراكزهم وتشتنوا 
في البلاد وتشعّبت الديانة بتشعُب العشائر والقبائل”" . 


سيأتي التعريف بها وبمؤسسها عند دراسة: تاريخ غلاة الشيعة. 

معجم المؤلفين: : عمر كحالة» (۱۳/ 580). 

العلويون النصيريون بحث في العقيدة والتاريخ : الحريري» (ص*"). الموسوعة 
ال۹0 اة و سه القيل ر0۷ التضعيرية اعبرلها 
وتطورها: محمد أحمد العلمى» (ص١5١)»‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها: 
وساف جلي 1 41 ' 
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1- أبو الفضل محمد بن الحسن منتجب الدين العاني: هذا الرجل 
من أبرز علمائهم ورجال مذهبهم» وواحد من شعراء المذهب» 
وفي الأعلام للزركلي ترجمة عن حياته ذكر فيها: محمد بن الحسن 
العاني الخديجي المضري» أبو الفضل» المنتجب» شاعرء 
مات في نحو سنة ١0٠4ه»‏ ولم يذكر تاريخ ولادته» وذكر أنه من 
الباطنية التصيرية من فرق :الاسماعيلة! »> في حين أن ماسيتيون 
ذكر أنه مات في سنة ١۹٥ه.‏ والرأي الأوّل أصح فهو المدوّن 
على ديباجة مخطوطة: شرح ديوان منتجب الدين العاني” ". 


2 وهذا خطأ من الزركلىء فإِنّ النصيرية ليست فرعاً عن الإسماعيلية» لأنَّ الإسماعيلية: 
هي فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق» ظاهرها التشيع لآل البيت 
وحقيقتها هدم الإسلام» امتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر» وقد انشقت الإسماعيلية 
من الشيعة الإمامية الاثني عشرية وذلك بعد موت الإمام جعفر في عام 44 ١هء‏ لأنهم أي 
الإسماعيلية لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم الإمام السابع عند الشيعة الاثني عشرية 
وقاموا بنقل الإمامة إلى : إسماعيل بن جعفر» وقد لخص العلماء حال الشيعة 
الإسماعيلية بقولهم : دعاتهم زنادقة وعوامهم رافضة» وأما النصيرية فلا تؤمن بإمامة 
إسماعيل بن جعفر أصلاً» بل تؤمن بالأئمة الاثني عشر عند الجعفرية الاثني عشرية 
مع تأليههم لعليٌ طا فهي بالأحري فرع عن الاثني عشرية» ناهيك عن الحروب 
والمذابح التى كانت بين الإسماعيليين والنصيرية عبر القرون. ينظر : الملل والنحل 
للشهرستانى» .)۱۹١ /١(‏ تاريخ العلويين: غالب الطويل» (ص97١)»‏ موسوعة 
فرق الشيعة» ممدوح الحربي» (ص”57١)»‏ بدون طبعة أو تاريخ» مدخل إلى 
المذهب العلوي النصيري» (ص٦٥)»‏ ولعل الذي جعل الزركلي يفرّع النصيرية عن 
الإسماعيلية هو ما بينهما من تشابه كبير في العقائد الباطنية؛ إذ أن كليهما فرقتان 
باطنيّتان. وقد وقع في نفس خطأ الزركلي غيرةُ» ينظر مثلاً : تاريخ المعتقدات 
والأفكار الدينية: ميرسيا إليادء 2»)١777/7(‏ ترجمة عبد الهادي عباس» دار دمشق» 
سورياء طاء 1985م. 

0) نقله عنه: د. عبدالرحمن بدوى في : مذاهب الإسلاميين» (۲/ 575). 

١‏ سيأتي الحديث عن هذه المخطوطة في مبحث : أهم كتبهم. 
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وجاء في كتاب: بحوث في الملل والنحل لجعفر سبحاني وهو 
اثني عشري معاصر في ترجمة المنتجب ما يلي : (ولد في عانة 
عام ٠"'“هء‏ وإليها نسبته» ونشأ فيها وفي بغداد حيث استقر مدّة» 
ثم انتقل إلى حلب وسكنها ثم غادرها إلى جبال اللاذقية 
واتصل بحسين بن حمدان الخصيبي وتلقى عنه العقيدة والطريقة 
وأصبح من دعاتهاء وله ديوان شعر كان شاعرًا وجدانيًا غزير 
المعاني باطيًا)”"' . 


4. 


حسن بن يوسف مكزون ابن خضر» والمشتهر بالمكزون السنجاري 
(۸۲ه-1۳۸ه): ينتهى نسبه إلى المهلب بن أبى صفرة الأزدي: 
كان هقامة فن سان العراق أميا علبها» اسك هه تصيرية 
اللاذقية ليدفع عنهم شرور الإسماعيلية سنة /1١71ه»‏ فأقبل بخمسة 
وعشريق الف مقائرة فده الإسماعيليوة» فحاة إلى اجان 
ثم زحف سنة570ه بخمسين ألمّاء وأزال نفوذ الإسماعيليين» 
وقاتل من ناصرهم من الأكراد ونظم أمور العلويين» ثم تصوّف 
وانصرف إلى العبادة» ومات فى قرية كفر سوسة بقرب دمشق› 
وقبره معروف فيها . 


الدين عربي في تفسير القرآن على رأي المتصوّفين» ويعارض ابن 
الفارض فى تائيّته فى جملة قصائده التى مطلعها : 


بحوث في الملل و النحل» جعفر سبحاني» مؤسسة الإمام الصادق» قُمء طاء 
اه (4/ 418 ). 
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لبَيتٌُ لما دعتني ربَّةٌ الحُجبٍ 

وغبتٌُ عتي بها في شدَةٍ الطرب""' . 
هذاء وهناك رجالٌ في النصيرية كان لهم دورٌ سياسيٌ في تاريخ الطائفة 
كالمكزون السنجاري أكثر من دورهم الديني» وإن كان لهم أثرْ دينيٌ 
لكنه قليل إذا ما قورن بالناحية السياسية؛ ومن هؤلاء: 
محمد يق الي التصيرق والمشعهن اهدق اللتصيرئ مدي 
الألوهية» المقتول في سنة ۷١۷ه»‏ من زعماء النصيرية في جبال 
اللاذقية» كان بلقب بالمهدي القائم بأمر الله وتارة يُدعَى: علي 
بن أبي طالب فاطر السماوات والارض!» وتارة يَدعَى محمد بن 
عبد الله صاحب البلاد» وخرج بالنصيرية عن طاعة السلطان» وعَيّن 
لكل إنسان من رؤسائهم تَقُدمةَ ألفيء وبلادًا كثيرة ونيابات» 
ودخلوا جبلّة فقتلوا خلقًا من أهلهاء وخرجوا يقولون: لا إله إلا 
علىّء ولا حجاب إلا محمدء ولا باب إلا سلمانء وسبُوا 
الشيحَيّن» وأمر أصحابه بهدم المساجد واتخاذها خمارات» وكانوا 
يقولون لمن يأسرونه من المسلمين : قل : لا إله إلا علىَّ» واسجد 
لإلهك المهدي الذي يحيي ويميت» حتى يحقن دمك . 
فجُرّدت إليهم العساكرء فقتل منهم جمعٌ كبير» وقتل مهديّهم الضال» 
ونامت فتنتهم بمقتله(" . 


بتلخيص من : الأعلام للزركلي» (۲/ ۲۲۷). وبحوث في الملل والنحل: جعفر 
O E E‏ الابلاميم تم عونا شاه ندر 88/0 
ظائقة sS E E N‏ سايم AYTEN‏ 

Ase UE 1 OAS‏ مر 
الحوك والدر واحبردار شك ر اللطاع EOI O‏ 
الزركلي» (41/5): بتصرف. 
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4- سليمان المرشد: هو سليمان بن مرشد بن يونس: من النصيرية» من 
قرية جوبة برغال شرقي اللاذقية بسورية» كان راعي بقر ولكنّ 
الفرنسيين احتضنوه وأعانوه على ادعاء الربوبية» وتلقّب الوم 
وتزعم الفرقة المسماة بالمرشدية. وكان سليمان هذا ذكيًا مثّل 
الدورٌ الذي أناطته به فرنسا تمثيلًا جيدّاء فكان يلبس فيما يروي عنه 
ثيابًا فيها أزرارًا كهربائية ويحمل في جيبه بطارية صغيرة متصلة 
بالأزرار» فإذا أوصل التيار أضاءت الأنوار من الأزرار فيخرٌ له 
أنصاره ساجدين» ومن الطريف أن المستشار الفرنسي الذي كان 
وراء هذه الألوهية المزيّفة كان يسجد مع الساجدين» ويخاطب 
سليمان بقوله: يا إلهي» واتخذ سليمان له رسولا اسمه سليمان 
الميدة وهو راعي غنم وقيل: عمل جِمَّالّا عند أحد المزارعين في 
عتدقن O a‏ راض للشو EU‏ 


بدأت مسيرة سليمان المرشد سنة*97١م»‏ وسّجن سنة 1977 ونْفِي 
إلى الرّقة» حتى سنة ١۱۹۲ء‏ وعاد من منفاه فتزعم أبناء نحلته 
النصيرية» وكانت الثورة في سورية أيام عودته قائمة على 
الفرنسيين» وانتهت بتأليف حكومة وطنية لها شئٌ من الاستقلال 
الداخلي» فاستماله الفرنسيون واستخدموه» وجعلوا لبلاد العلويين 
نظامًا خاصًاء فقويت شوكته وتلقب برئيس الشعب العلوي 


(» ادعاء الألوهية أو الربوبية لا يناقض دين النصيرية» فمن أصول الديانة عندهم : تناسخ 
المعنى (الإله) والاسم (الحجاب) والباب» فمن السهولة بمكان أن يدّعي أحد منهم أنه 
أحد الظهورات المثلية للمعنى أو للاسم أو للباب» وحينئظٍ يحق لأتباعه أن يجعلوه في 
منزلة الربّ» لأنه أحد ظهوراته البشرية» فالديانة النصيرية ليس فيها ما يمنع من تأليه البشر 
أصلّاء ومن ذلك: رفعهم للحاكم إذا رضوا عنه لمرتبة الإله. وسيأتي مزيد بيان لهذه 
المسألة. 
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الحيدري الغسّاني» وفي سنة 1984 عَيّن سليمانٌ قضاءً وفذاتيين؛ 
وفرض الضرائب على القرى التابعة له» وأصدر قرارًا جاء فيه : 
نظرًا للتعديات من الحكومة الوطنية والشعب السّنّي على أفراد 
شعبي» فقد شكّلتٌ لدفع هذا الاعتداء جيشًا يقوم به الفدائيون 
والقواد ... إلخ» وجعل لمن سمّاهم الفدائيين ألبسة عسكرية 
خاصة» وكان في خلال ذلك يزور دمشق نائبًا عن العلويين في 
المجلس النيابي«السوزي: 

فلما تحررت سورية وجلا الفرنسيون عنهاء ترك له هؤلاء من سلاحهم 
ما أغراةٌ بالعصيان» فجرّدت حكومة الاستقلال في سورية قوةً فتكت 
ببعض أتباعه» واعتقلته مع آخرين» ثم قتلته شنقًا في دمشق في عام 
5م وجاء بعده ابنه مجيب» وادعى الألوهية» لكنه قتل أيضًا 
على يد رئيس المخابرات السورية آنذاك سنة ١1948١م»‏ وما تزال 
فرقة المواخسة النصيرية يذكرون اسمه على ذبائحهم فيقولون: باسم 
المجيب أكبر. .من يدي لرقبة أبي بكر وعمر» ويقال بان الابنَ 


ا ا اسح م ودورت رر الوا 
(0D) f‏ 
سه 5 


0 ينظر: الأعلام: الزركلي» .)١١7/7(‏ إسلام بلا مذاهب: د. الشكعة» (ص595). 
الوسوغة الميسرة ۹0/0 ومن الجديربالذكر آذ رئيس المخابرات الد قل 
مدعي الأوهية في عهد الشيشكلي سنة ١١۱۹م»‏ كان من أشهر المطلوبين للنظام 
النصيري في سورياء ويُدع عبد الحق شحادة من مدينة حلب» وقد ساهم في وضع 
الأسس لقيام الدولة في أريترياء وهو أحد المفكرين والمنظرين العسكريين البارعين 
على الساحة العالمية. يقول عبد الحق شحادة: (أرسلتٌ بعض ضباط الأمن 
لاستدعاء مجيب بعد إرهاصاته وربوبيته للتحقيق معه لكنه رفض الحضور» فانزعجتٌ 
لذلك فعزمتٌ أمري على إحضاره بنفسي لأري هذه الشخصية الهزلية» فحملتٌ 
رشاشى ووضعته تحت ثيابى كيلا يراه أحدء فدخلت عليه فرأيته مرتديًا جلبابًا فيه = 
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هؤلاء هم أهمْ الشخصيات النصيرية عبر التاريخ› وهناك شخصياتٌ 
نصيرية كثيرة أخرى ذكرنها المصادرء وما ذكرتهم هم الأكثر تأثيرًا 


(Vu, 2‏ 
في تاريخ لعا : 
ومن الملاحظ أن مؤسسي النصيرية الأوائل كانوا من الفرس . 


يقول ابن حزم: (والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 


مصابيح تضيء» ومن حوله الجميع سجود» فلم أتمالك نفسي» فأخرجت رشاشي من 
تحت ملابسي ورميته بصلياتٍ أردته قتيلاء وعدت إلى عملي في نفس الليلة بعد أن 
وجهتٌ أمرًا بوضع أبناء سلمان المرشد: ساجي ومحمد الفاتح والنور المضيء في 
الإقامة الجبرية). ينظر : سوريا بين أنياب الأسد: د. رياض عبد الله ليلاء (ص”١٠2‏ 
2*5 دار العقيدة» القاهرة» طكء 877١ه.‏ 

في الموسوعة الميسرة /١(‏ ١۳۹)ء‏ طائفة غير مّن ذكرثُهم» منهم : عصمة الدولة حاتم 
الطوبان وهو كاتب الرسالة القبرصية» حسن عجرد» الشاعر محمد بن يونس 
کلاذي» على الماخوس» ناصر نصيفى» يوسف عبيدي» سليمان الأحمدء بالإضافة 
إلى غائلة الأسد. وأما الدكتور الحلبي في كتابه : طائفة النصيرية تاريخها وعقائدهاء 
(ص؟١١)‏ فقد عقد فصلاً بعنوان: من زعماء النصيرية» قال فيه : (للنصيريين زعماء 
سياسيون ودينيُون.. أما السياسيون فهم يتربعون الآن على أسّرة الحكم في سوريا 
العربية المسلمة» حتى أنك لا تجد مصلحة حكومية إلا وعلى رأسها أحد 
النصيريين» أما زعماؤهم الدينيون فهاكم أسماء عدد منهم في سوريا و لبنان...)» ثم 
عدّد ما يقرب من ثمانين شخصية من زعمائهم فى شتي أنحاء سوريا ولبنان» وكلهم 
من المعاصرين. وكذلك في بحث: (الشيعة النصيرية) ومؤلفه: المرابط على ساحل 
الشام» وعراس متشان حلن عاذة اللغرة الكرر اح عفد ارقم عن هله الغرقة؟ 
بدون طبعة ولا تاريخ» في (ص٤٥)»‏ ذكر )۱١۷(‏ شخصية بدءا بمحمد بن نصير 
وانتهاءً بالعصر الحديث» وذكر منهم : سليمان الأحمد» و قال عنه: عَيّن رئيسا 
لمحكمة الاستئناف والتمييز الشرعية العلوية سنة ۱۹۱۸م» و كان يعتبر من أبرز 
القيادات والرموز الدينية للنصيريّين خلال دولة العلويّين التي أقامتها فرنسا بين عامي 
7685 م... ويعدٌ أعظم شخصية نشأت في الشعب النصيري منذ القرن العاشر 
إلى العصر الحاضر. اه» الشيعة النصيرية: المرابط على ساحل الشام» (ص٤٥)»‏ 
وما بعدها). 
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الإسلام أنَّ الفرس كانوا من سعة الملك وعلرٌ اليد على جميع الأمم 
وجلالة الخطر في أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار 
والأبناء» وكانوا يعدّون سائر الناس عبيدًا لهم فلمًا امتحنوا بزوال 
لدولة عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند 
الفرس خطرًاء تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا 
كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى » ففي كل ذلك يظهر الله كد 
الحق ف فأ أن كيده على الحيلة أنجع فأظهر قوم منهم الإسلام 
واستمالوا آهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله ئلا 
واستشناع ظلم علي 5ه ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى 
أخرجوهم عن الإسلام ... فقومٌ منهم أدخلوهم إلى القول بان رجلا 
ينتظر يدعى المهدي عنده حقيقية الدين» إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين 
من هؤلاء الكفار» إذ نسبوا أصحاب رسول الله ييي إلى الكفرء 
وقوم خرجوا إلى نبوة من ادعوا له النبوة» وقوم سلكوا بهم المسلك 
الذي ذكرنا من القول بالحلول وسقوط الشرائع ... وقد سلك هذا 
المسلك: ايها عا تن سا الى اير إن لحقه الله 
أظهر الإسلام ليكيد أهلّهء فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان 
ت وأحرق علي بن أبي طالب نه طوائف أعلنوا بإلهيته. ومن 
هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية والقرامطة وهما طائفتان 
مجاهرتان بترك الإسلام جملة قائلتان بالمجوسية المحضة ...)”" . 


وستأتي ترجمة عدد من زعمائهم الدينيين والسياسيين غير ما ذكرتث 
أثناء البحث إن شاء الله تعالى . 


(» سيأتي التعريف به وبفرقته. 
» الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم» (۳۱۹/۱» .077١‏ 


۲ التعريف بِالنْصَيْرِيّة 
* اقاي : أهمْ كتب النصيرية 


لا شك أنَّ الباحث في الفرق الباطنية عامةً والنصيرية خاصةء يعلمٌ أن 
الحديث عن الكتب المقدسة عند النصيرية من الصعوبة بمكانٍء وهو من 
الأهمية بمكانٍ أيضًا. ذلك لأنْ عقيدتهم مبنيّة على السرّية والكتمان» 
ولا أدلٌ على ذلك من قصة سليمان أفندي الأضني معهم» فقد كان 
علويًا نصيريًاء ولد 0 أنطاكياء وهو من أبناء مشايخ 
العلويين فيهاء ثم انتقل إلق امكة" .ركنت أبفنا «الدال الميميلة 
(أدنة). وبالذال المعجمة (أذنة). وجاء إلى اللاذقية» وتلقّى تعاليم 
الطائقة + لكنه تقر على يد اخة المتضرين الأمريكتين وهرت إلى 
بيروت» حيث أصدر كتابه: الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة 
النصيرية؛ يكشف فيه أسرار هذه الطائفة» فاستدرجه النصيريون بعد ذلك 
وطمأنوه» فلما عاد وثبوا عليه وخنقوه وأحرقوا جثته في إحدى ساحات 
اللاذقية”"' . 


() أضنة: هي الآن خامس المدن التركية الكبرى من حيث تعداد السكان. وتقع المدينة على 
نهر سيحان» على بعد ٠‏ كيلو متر من البحر الأبيض المتوسط جنوب الأناضول. ينظر : 
موقع ويكيبيديا على الشبكة. 

0 الموسوعة الميسرة» .)391١/١(‏ مذاهب الإسلاميين : د/ عبد الرحمن بدوى» 
(ص 5٠‏ 25» الباكورة السليمانية» (ص۳١)»‏ يقول د. سليمان الحلبي : (وفي ظني أن 
الصحفي لي اللوزئ صناحب البحوادث الذي فل مغد ابام لم يُقدل إلا لأنه كشت 
مقالاً كشف فيه عن نفوذ العلويّين في طرابلس لبنان.. وعن تنظيمهم المسلح الذي 
يتزعمه النصيري : علي عيد). ينظر : طائفة النصيرية تاريخها وعقائدهاء (ص”57)» 
وكان هذا وقت تأليف د. سليمان الحلبي لهذا الكتاب عام 191/9م. 
وقال لي شاب سوري : (لقد أسلم أكثر من ثمانية آلاف نصيري في مدينة شين عاصمة 
الجبل في آخر الأربعينات من القرن الماضي ومنهم شيوخ» وأعطوا لأجدادنا كتبا 
عن العقيدة النصيرية كلها مخطوطات يدوية ولكن للأسف عند اشتداد بطش - 
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ay 
لأهمية البحث فيهاء وإن كان الأمر يحتاج إلى أكثر مما سأذكره» لكنها‎ 
رؤوس أقلام» وعسى أن تكون نواة لجمع تراث هذه الطائفة الباطنية‎ 
. الخطيرة‎ 

والمعناون الأقيلنة ET A‏ تسرك بتو ابنطة حفن هر 
هذه المخطوطات عن طريق من تخلص منهم من أغلال الأرهاء 

ع ل ع ود لحي e‏ 
ا 

ذكر في هذا البحث قرابة (۱۲۷). مصدرًا من مصادرهم» لأكثر من 5٠‏ 
مؤلما من رجالهم المعتبرين عندهم» بالإضافة إلى كتاب الباكورة السليمانية 
للأذني» وهو أي كتاب الباكورة وإن كان لا يُعذّ من مصادرهم الأصلية 
المعتبرة عندهم» إلا أنّه وضع أيدينا على الخيط الذي توصلنا من خلاله 
إلى بعض مصادرهم لأنه أشار إلى بعضها وعزا إليها في كتابه» بالإضافة 
إلى أنه كان من شيوخ الطائفة والمؤتمنين على أسرارهاء ومما يقوّي مِن 
توثيقه موافقتة لمخطوطاتهم ومصادرهم التي عُثِر عليها. 
= النصيريين قمنا بحرقها ودفنا بعضها)ء وهو ما أكده أبو الهيثم في كتابه: الإسلام في 


مواجهة الباطنية» (ص٤۸).‏ 
)١(‏ خاصة المكتبة الأهلية بباريس فرنسا. 


۲٤‏ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


يقول أبو موسي الحريري: (... وقال نصيري خبير في شئون الدين : 
إن كتاب الباكورة صحيح إلى أبعد حدود الدقّة» وكامل على الإطلاق. 
إن كنت تملكه بمجمله دون تحريف لم يعد لك بغيره حاجةًٌ. 
إن كاتبه كان شيخًا نصيريًا في بلدة في ضواحي أنطاكياء يعرف الديانة 


2 


جيدا E‏ 
وبعض هذه المصادر هي أيضًا من مصادر الاثني عشرية أو الإسماعيلية 
فلذلك هم لا يخفونهاء وكثيرٌ من هذه المصادر لا يعرف عنها شيئًا» حتى 
أن كثيرًا من الباحثين ومنهم د/ عبد الرحمن بدوى لم يستندوا في كتاباتهم 

إلا على القليل منها مما تمكنوا من الحصول عليه" . 

وقد تعقَّب الدكتور جعفر الكنج الدندشي”". الحصرّ الذي ذكره 
ماسينيون لهذه المصادرء وبيّن خطأه» وأنّْ ماسينيون قد خلَّط في بعض 
الأحيان بين عناوين بعض الكتب» وأسماء الكتاب - أي جعل أسماء 
الكتاب الواحد كَتَبًا متعددة ثمّ وفّع د/ عبد الرحمن بدوى في كتابه 
مذاهب الإسلاميين في نفس الأخطاء التي وقع فيها ماسينيون» وهو أي 
الدندشي فيما يبدو من كتاباته مظلمٌ على كثير من تلك المخطوطات» بل 
حمّق بعضها ومنها: كتاب : الأسوس» ونشره ضمن كتابه: مدخل إلى 


.)۲٦۲ص( العلويون النصيريون» أبو موسي الحريري»‎ »١( 

© ينظ + مذاهب الإسلاميين» د. عند الرحمن بدوئ ج اه الاض/ا0ات 44): 

(۳) باحث سوري معاصر» هاجر إلى فرنسا في أوائل السبعينيات» حصل على الدكتوراة في 
الدراسات العربية والإسلامية من جامعة ستراستبورغ» فرنساء وكان موضوع رسالته: 
(الإسماعيليون والنصيريون والدروز في سورية» البنية الاجتماعية الدينية والتاريخ حتى 
عام 1947م)» وعضو مركز الأبحاث في تاريخ الأديان في نفس الجامعة» وله أبحاث 
في الفرق والأديان منها : مدخل إلى المذهب العلوي النصيري» مبدأ الثنوية في المذهب 
العلوي النصيري» وله تحقيقات لبعض مخطوطات النصيرية» وغيرهاء قظي: رابطة 
أدياء الشام على الشبكة» على الرابط : index.php. /www.odabasham.net / /: hp‏ 
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المذهب العلوى النصيري» وكذلك حقّق كتاب الصراط للمفضّل بن عمر 
الجعفي» ونشره ضمن كتابه: مبدأ الثنوية في المذهب العلوى النصيري» 
وقد ذكر الدكتور الدندشي فهرسًا لستّين مصدرًا من مصادرهم في كتابه 
المدخل . 


أيضًاء الشيخ أبو الهيثم (محمد المجذوب)"'"2. رحمه الله في كتابه : 
الإسلام في مواجهة الباطنية» قد أشار إلى عدو من مصادرهم و التي ذكر 
الدندشي أنه لم يطلع عليها وسرد الشيخ المجذوب أجزاء قيمة منها. 
وهذا الكتاب طبع في مصر وكتّب عليه اسم مستعار هو: أبو الهيثه'"'. 
يقول فيه: (... فأنا إذن أستقي معلوماتي عن النصيرية من مصادرها 
الحية: المخطوطات وأفواه الشباب ممّن تحرّروا من أغلال الأوهام» ثم 


© الشيخ محمد المجذوب: (570-171١ه)ء‏ عالم وأديب وشاعر سوريٰ» عمل 
دوسا بالخ اة | اة المد ن عر موحي ااه وعاد إلى سؤرنا 
قبل موته بسنتين ومات فيها. له ما يزيد عن ٠0‏ ملفا منها : علماء ومفكرون عرفتهم 
(ثلاثة أجزاء)» وكتاب: الإسلام في مواجهة الباطنية» والذي نشره باسم: أبو 
الهيثم» ينظر : أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة: عبد الله العقيل» دار 
البشينه ط۷ و*8_8_ااص7 (ص؟١١٠).‏ 

»ص الملاحظ على كثيرٍ من الإخوة السوريين أنهم كانوا عندما يكتبون في كشف هذه الطائفة 
المنحرفة النصيرية أو الروافض عموماً» كانوا يكتبون بأسماءِ مستعارة خوفاً من بطش 
النظام النصيري الحاكم في سورياء فمثلا: كتاب الإسلام في مواجهة الباطنية 
لمؤلفه: أبي الهيثئم» هو أصلا للشيخ محمد المجذوب كَه!!» وكتاب وجاء دور 
المجوس» وكتاب أمل والمخيمات الفلسطينية» وكتاب أحوال أهل السنة فى إيران» 
كان يُكتب عليها اسم مستعار وهو : عبد الله الغريب» في حين أن ثلاثتها للشيخ 
محمد سرور زين العابدين بن نايف!!2 وكتاب: حماة مأساة العصر هو لمجموعة 
من المؤلفين السوريّين دون ذكر ساتم !! وكاب التصيرية دزاسة تيةكب 
عليها اسم مؤلفها. 


۱۳۹ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


آخرين من رجال يكتمون إيمانهم, وهم على أتمٌ الاستعداد لإعلانه يوم 
يتوفر لهم الوسط الذي يترقبونه» أجل . . إِنها معلومات حيّة تستمد 
حقائقها من الواقع المتحرك في نطاق التطور المستمرء وبذلك تختلف 
عن المرويات السمعية المتكئة على المصادر المغفية في بطون 
الو عات الغا رو 


والمطالع لهذا الكتاب يري عجبًا مما سرده المؤّف من قصص حيّة مع 
نصيريّين اهتدواء ونصيريّين لا زالوا على دينهم» ومخطوطات نادرة حصل 
عليها بتقدير الله تعالى لهء يقول هو عنها: (ما أحسبٌ أحدًا يملك أفضل 
منها في هذا المجال)"» وقد عقّد فصلا في كتابه بعنوان: (نصوص 
سرّية من الديانة النصيرية)”"» وذكر فيه تلخيصًا لبعض ما حصل عليه من 
هذه المخطوطاه ال وفك نها ثا 
1ت المخطوظ ‏ الك 

وذكر أنه لا يحمل اسمًا معيّّاء وإنما هو مجموعة من الفصول التي 
تنتظم أصول العقيدة النصيرية» بعضها منثور وبعضها منظوم» وسمّاها : 
المجموعة الكبري؛ وصُدَّرت بالكلمات الآتية: (باسم الله الرحمن 
الرحيم. كتاب فيه أشعار وأخبار ودعاوى دعوات من قول موالينا أهل 
البيت تك والرحمة وهو هذاء رب يسر وعين أعن يا كريم)“ . 


() الإسلام في مواجهة الباطنية : أبو الهيثم» (ص6). 

) المرجع السابق» (ص7١١).‏ 

»٠‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

5) النصيريون في كتاباتهم يلاحظ عليهم عدم الالتزا م باللغة العربية» بل تجدهم على جهل 
مديديهاء Se‏ ويقحمون العاميّة أحياناً؛ وبعضهم لا يعترفون 
أصلاً بعلوم اللغة ظناً منهم أنّهم يتلقون علومهم إلهاماً من المعصومين وتلقيناً من 
شيوخهم» فلا يحتاجون لعلومها. 
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وهذا المخطوط كما يقول أبو الهيثم يقع في ٤۷۳‏ صفحة» وهي 
مكتوبة بخطوط مختلفة تؤكد أنها ملك لرجل واحد اسمه الشيخ سلمان 
عيد جابر أو جبور» ولعل هذا الكاتب كان يستكتب من يلقاه من الشيوخ 
ما عندهم من المعلومات الدينية» فاختلفت بذلك الخطوط وتعدّد 
الكئّاب وأزمنة الكتابة. 

والمخطوط لا يقتصر على أقوال لبعض أهل البيت كما ذكر في 
التعريف» بل إن هذه الأقوال لا تحتل سوي جزء يسير منهاء أمّا سائرها 
فهي لعددٍ من الشيوخ ذوى القدم الراسخة في العقيدة النصيرية عندهمء 
أشهرهم من الأقدمين: الخصيبي» ثم من المتأخرين: محمد الكلازى 
SS‏ 

ومن محتويات هذا المخطوط ما يلي : دعاء الشيخ الثقة أبو الحسين 
محمد بن علي الحلي دعاء شهر رمضان دعا عيد الفطر دعا عيد المباهلة 
دعاءان للمباهلة دعا عيد الفراش دعا ليلة النصف من شعبان لسيدنا 
أبي خالد عبد الله بن غالب الكانتن ”7 دعا المهرجان دعا ثاني 
للمهرجان على حروف المعجم دعا ليلة النصف من شعبان (وهو مختلف 
عن سابقه في الصياغة). دعا يوم السابع عشر من آزار رسالة أبي الخير 
سلامة بن أحمد الحدا: وهذه الرسالة الأخيرة من أهم الرسائل في 
المخطوة: انها U‏ لصون العقيدة ناويك ارما ليا وقد 
ذكر صاحب الرسالة أنه التقي شيخه السراج أول سنة ۳۷۸ه» وبذلك 
يتحدد أن القرن الرابع الهجري بلغ فيه نشاط هذه الحركة الباطنية مبلغها 
كما يبدو من ذكر أبو الخير صاحب الرسالة لهؤلاء الشيوخ الذين لقيهم 
(۱) تقدمت ترجمته. 


0) ذكر الشيخ المجذوب هذه العناوين على خطتها. 


۳ ستأتي ترجمته. 
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فى مختلف أنحاء البلاد العربية فى ذلك الوقت. 

ثم تأتي بعد ذلك رسالتا الشيخ محمد الكلازى الأنطاكى وهما يعتبران 
من أهم محتويات المخطوط الكبير» الأولي منهما: (المحمدية لمن يروم 
التفقّه والتقيّة). وهي ۳۸ صفحة» وبها نصائح وآداب وأشعار فى الديانة 
النصيرية» وفي نهايتها أن الفراغ من نسخها كان في يوم الأحد أول 
كانون الأول فى يومين مضيا منه فى سنة 1171/8١ه.‏ 

الثانية : (تنزيه الذات عن الأسماء والصفات)» وهى أكبر رسائل 
المخطوط استغرقت منه ما بين الصفحات .٤۷۳-۳۲۲‏ ألّفها الكلازى 
ردا على كتاب ورد إليه من بعض الشيوخ يستفتيه في أمور تتعلق بصميم 
العقيدة النصيرية . 
۲ - المخطوطة الثانية : 

ذكر الشيخ المجذوب أن هذه المخطوطة تحمل اسم : (خبر نده النذر)» 
وتقع في ١87‏ صفحة» وكلمة: نده لا يعرف لها وجه ولعلها تشير إلى النداء 
لأنها في أصلها كلمة عاميّة لا تزال تستخدم بمعني النداءء وأمًا النذر فهي 
إشارة إلى الوليمة التى ترافق حفل العبادة» بدليل الدعاء الذي ينتهى به كل 
فصل تقريبًا من هذه المخطوطة لصاحب الدعوة» ولعل المقصود أيضًا: 
الذر جمع نذير فتكون بمعني الإنذار. 

وهذه المخطوطة تركز على تفسير كثير من المصطلحات الباطنية» كالباب 
والحجاب والقباب والأيتام» وعدد ركعات الصلاة» وين ال 

وهي تنقسم إلى قسمين: يبدأ القسم الأول بفصل : (قيام الصلاة)» 
وهي أطول الفصول» ثم فصل : (هذا الشاهد)» وهو مجموعة تمجيدات 
لإلههم» ثم فصول: أسماء المراتب -المنبئون السبعة عشر- أسماء 


0 كلمةاعيد الور فى كابات الس قاطة ف > الحموه وسات انلك 


التعريف بِالنْصَيْرِيّة 8 


الخمسة والعشرين يتيم"'". أسماء أشخاص الباب أسماء أشخاص الصلاة 
إزالات المثلية ثم ياتى بعد ذلك : (فصل الخامس من الرسالة المصرية)» 
وفيها الأسماء المخترعة لعليّ بن أبي طالب 85ن'"'. ثم (قداس 
الممازجة). 


6 قد 2 وَل 100 
ا يا 50 الامامية UN. e;‏ ا 0 
الما" 


وإلى هنا تنتهي المخطوطة الثانية . 


3668| »بوالضواب: : سما 

0 تجدفيها أسماءً مضحكة مثل : السنحنح والسمعمع» وطبعاً لا يُعرف معناها إلا في عقول 
)٠(‏ وهي السورة الأولي من كتاب المجموع واسمها : الأول» ينظر: الباكورة» (ص18١).‏ 
() وهي السورة الثانية من كتاب المجموع» ولكن باختلاف قليل» ينظر: الباكورة» 


(ص۲۱). 
)2( وهي السورة الثالثة من كتاب المجموع» ولكن باختلاف قليل» ينظر: الباكورة» 
(ص۲۲). 


) تشبه السورة العاشرة واسمها: العقد» ينظر : الباكورة» (ص٦").‏ 

(۷) وهي السورة السابعة من كتاب المجموع» ولكن باختلاف قليل» ينظر: الباكورة» 
(ص۳۲). 

0 وهي السورة الثانية عشرة من كتاب المجموع» ولكن باختلاف أيضاً» ينظر : الباكورة» 
(ص۳۸). 

(9) تشبهها السورة الثامنة» واسمها: الإشارة» ينظر: الباكورة» (ص""). 

)٠١(‏ وهى السورة الحادية عشرة» ينظر: الباكورة» (ص3"6)» وبالمقارنة بين هذه 
المخطوطات وبين ما ذكره الأضني في الباكورة» يلمح القارئ مدي التخبط 
والعشوائية والجهل حيث كان يعيش هؤلاء منعزلين في جبالهم. 


۳۰ التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


۲ - المجموعة الثالثة : 

وهي حديثة العهدء ففي نهاية قسمها الأول ذكر أن الفراغ من نسخها 
كان في شهر تشرين أول» سنة٠5١ه»ء‏ فلم يمض على كتابتها سوي 
أقلّ من نصف قرن"» وهي تحتوى على ۵۷ صفحة» والمجموعة كلها 
مقصورة على موضوع العبادات» وفيها تكرار لفصول كاملة. 

ومن محتويات هذه المجموعة : مقدمة شاهد من الخطب والقرآن فصل 
من كتاب المعارف تحفة لكل عارف”'. سياقة الباب ظهورات الباب 
أسامي الأسامي توسل في الاسم أسامي الأزلات المثلية أسامي مولانا 
المهدي وكناه ولقبه ثم ينقل في فصل عن كتاب الهداية الكبري 
للخصيبي” . خطبة الطالقانية توجيه الصلاة الا ن 
ثم فصول لكيفية تكريس العقيدة عندهم سورة المسافرة . وهنا ينتهي 
حديثنا عن المخطوطات الثلائة' . 

وذكر الشيخ المجذوب بعد ذلك أنه حصل على رسالة جديدة كتبها 
واحد من شيوخهم المعاصرين وهو: الشيخ وهيب بن الشيخ بدر بن 
الشيخ سلمان بن الشيخ إبراهيم غزال» من قرية تلاء من أعمال 
اللاذقية» وقد جعل عنوانها: (كتاب الطاعة والإيمان في صيام شهر 
رمضان)» والرسالة في١5‏ صفحة» وفيها توكيد على أصول النصيرية» 


(» كان هذا وقت تأليف كتاب : الإسلام في مواجهة الباطنية لمولفه كث ومعني ذلك أنه كتبه 
قبل عام ۱۳۹۰ه. 

) هذا الكتاب لميمون الطبراني» وسيأتي الكلام عنه. 

)٣(‏ سيأتي الحديث عنه بعد قليل. 

5) ينظر الباكورة» (ص١6).‏ 

(5» المرجع السابق» (ص9). 

«) ينظر: الإسلام في مواجهة الباطنية» أبو الهيثم (محمد المجذوب)» من (ص7١١)‏ إلى 
(ص۱۷۳). 


التعريف بِالنْصَيْرِيّة ١‏ 


ويبدو مؤلّفها آنه كان واحدًا من روّاد الإصلاح في أوساط المشايخ 
ا 

وأيضًا ذكر المجذوب في نهاية الكتاب: صفحات غير مرتبة من 
المخطوط الكبير ٠”‏ ثم أتبع ذلك بذكر مختارات غير مرتبة من 
المخطوط الثاني . 

هذا هو ملخص ما جاء في كتاب: الإسلام في مواجهة الباطنيةء 
لمؤلفه: الشيخ محمد المجذوب كآنه وقد أطلت الكلام عنه لأهميته» 
وأهمية ما جاء فيه من نقولٍ عن مخطوطات النصيرية” . 

ومن الكتب المهمّة أيضًا: كتاب العلويون النصيريون بحت في العقيدة 
والتاريخ» لمؤلّمه الذي كني نفسّه بأبي موسي الحريري» ويتميّر هذا الكتاب 
بتعامله المباشر مع مخطوطات النصيرية» وقد اعتمد في كتابه على مجموعة 
E‏ 


) المرجع السابق» (ص٤۷١).‏ 

0) من (ص‌۲۲۷)» وحتى (ص58 .)١‏ 

) من (ص559)., وحتى (ص107). 

5) اجتهدت في أن أصل إلى هذه المخطوطات التي كانت مع الشيخ كن عن طريق أحد 
تلامذته» وهو أستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة» لكن دون جدوى» وعسى الله أن 
ييسّر لي الحصول على شيء منها مستقبلا. 

() وأهم هذه المراجع التي رجع إليها هي : 

-١‏ كتاب المجموع. 

۲- الأسوس (مخطوط رقم ١544‏ من المكتبة الوطنية بباريس). 

۳- الصراط للمفضل بن عمر (مخطوط رقم .)١559‏ (ص1875-85). 

-٤‏ الأصيغر لابن شعبة الحراني (مخطوط رقم ,)١565٠‏ (ص47-7) وهو يتكلم عن 
إلههم وظهوراته. 

- رسالة التوحيد للجسري (رقم :)١50٠‏ (ص44-47). 

1- مسائل ابن هارون الصائغ عن الخصيبي» وفيها يسأل الخصيبي عن مسائل التوحيد = 


۳۲ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


وقد رأيتٌ دراسة أخرى حول مصادر النصيرية» وهي كتاب بعنوان: 
فهرس مصادر الفرق الإسلامية”''؛ وفي هذا الكتاب جمع مؤلفه كل ما 
وقع تحت يديه من كتابات حول النصيرية» أو أطلع علبها» أو اوها 
فجمع عناوينَ كتبهم الأصلية» وكتب تحدثت عنهم سواء من أهل السنة» 
أو الاثني عشرية» أو ما كتبه النصيريون المعاصرون» وقد بلغ ما كتبه قرابة 
الأربعمائة مرجع... ولكنّه حصرٌ غير دقيق» فقد كرّر عشرات الكتب» 
واشتبهت عليه أسماءٌ كثيرة جدّاء وذكر بعض المراجع الأجنبية كذلك» 
وقد تعرّضّ لمعظم المراجع التي حصلتٌ عليها أثناء البحث”" . 

وهناك مخطوطة نصيرية بعنوان: كتاب الأسماء في معرفة أشخاص 
الأرض والسماءء فيها أسماء كتب معتمدة عند الطائفة النصيرية» وهي 
من المصادر التي يستطيع بها الباحثون توثيق أسماء كتبهم» حيث ذكر 
فيها المؤلف أسماء الكتب وأسماء مؤلفيها وبعضها عثرثٌ عليه 
وسأنقلها لمن أراد من الباحثين أن يثري البحث العلمي بتحقيق هذه 


= (رقم ۰۱٤٥٩‏ ص4٤‏ أ-۳٥‏ ب). 

۷- مناظرة ابن العجوز الحلبي النشابي (رقم ١٥٤٠ء‏ ورقة ٦۸‏ أ-١٠٠‏ ب). 

۸- شرح الإمام (رقم ١٥٤٠ء‏ ورقة .)۱١۷-۱٥١‏ 

9- رسالة البيان لأهل العقول والأفهام (رقم ١٥٤٠ء‏ ورقة اه ب-۷ ب). 

-٠١‏ تعليم الديانة النصيرية (رقم 0184 من المكتبة الوطنية بباريس ورقم 25١187‏ وفي 
اة هذا المخطوط بر كقاب الم هة ر كاب الترضة وفيا قامات ١١)‏ 
مجموع الأعياد والدلالات والأخبار المبهرات لميمون الطبراني (رقم ٤۲۹۲‏ من 
المكتبة الملكية ببرلين)» ١١‏ كتاب الهفت والأظلة. ينظر : العلويون النصيريون: 
أبو موسي الحريري» (ص551-5509). 

)١(‏ فهرس مصادر الفرق الإسلامية (المصادر العامة العلوية الدرزية اليزيدية)» لمؤلفه: 

علي أكبر ضيائي» وهو إمامي اثنا عشري. مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي» 

٤ ۰ ٤ ٠ ۵ه‎ 8 

0 ينظر: المرجع السابق» الجزء الأول من (ص١0)»‏ حتى (ص178١).‏ 


التعريف بالنْصَيْريّة ۳ 


الكت ال سكو ضلتها و و ا اها اة اتاك :فا عاد 
CO‏ 
اا 


(» هذه المخطوطة: كتاب الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء تأليف أحد 
شيوخهم يسمي ابن المعمار الصوفي» وسيأتي بعد قليل التعريف بالمخطوطة 
وبمؤلفها. وقد ذكر في (ص"57) من المخطوطة ما نصه: (فهرست كتب التوحيد 
رضوان الله عليهم» وأسماء مصنفيها في البيت الشامي سلام الله عليهم). ثم ذكر 
جدولًا بهذه الكتب وسأذكر اسم المؤلف حسبما ذكره ابن المعمار وأتبعه بأسماء 
الكتب المنسوبة إليه» مع العلم أننا أهل السنة نقطع بكذب نسبة هذه الكتب لأحد من 

أهل الإسلام» فضلًا عن الصحابة ونر والتابعين وسلف هذه الأمة الصالحين : 

-١‏ أمير المؤمنين (يقصدون علي بن أبي طالب) : كتاب الطاعة متي تقوم الساعة السلوك 
بأوامر الملوك العلامة متي تقوم القيامة السر المكنون بمعرفة كان وما يكون كتاب 
الوصايا بمعرفة الخفايا كتاب اللاهوت في علم الملكوت اللاهوت المحموم 
والمذموم مبتدأ خلق النور والظلمة الأسباب والإيمان والمعرفة المجهولة كتاب 
معني كلام السادة كتاب الأبواب في بلوغ الأسباب نور القلوب كتاب الأبواب 
والمراتب كتاب نور القلوب. 

- جعفر الصادق: الأشباح والأظلة عدل الإيمان الموصوف بعدة الحروف كتاب 
الفرائض وجميع الحدود المراتب والفرائض كتاب الأهليلج كتاب المراتب 
والدرج كتاب الأسرار الخفية كتاب التوجّه إلى الله كتاب الهفت والحروف. 

۳- شيث وإدريس : الأسوس. 

-٤‏ المفضل بن عمر : الهفت والأظلة كتاب الصراط المفضلية جامع الأصول. 

-٥‏ محمد بن المفضل : آداب الدين. 

5- أبو شعيب محمد بن نصير : المثال والصورة كتاب الصدق المجموع والجامع 
الموارد الكافى الأكوار والأدوار المجالس النميرية. 

بك الات جمدي N‏ شتا ل مدو الات 

8- الحسين بن حمدان الخصيبي : الرستباشية الفرق بين الرسول والمرسل - لمعة 
الأسرار كتاب العقود نور البصيرة اللمع في الأسرار والجمع المعاني بمعرفة 
المثانى التأويل فى مشكل التنزيل كتاب الصوالى ديوان الخصيبى رسالة 
٠ E‏ ۰ 


۳٤‏ التعريف بِالنصَيْرِيّة 
وهذه نبذة مختصرة عن أهم كتب النصيرية التي استطعت الحصول عليها : 


= 4- الجن : باطن الصلاة المرشدة الفتق والرتق الكليبية الحجب والأنوار التعليق 
الجاع والتنزيه والرضاع الأندية المجموع الغامض ديوان الجلي كتاب 
التوحيد الشرح المقنع في النفوس الأربع. 

- الجسري: رسالة الناصحة نفي الهموم بمعرفة الديان القيوم. 

-١‏ الشاب الثقة (يقصد ميمون الطبرانى): البحث والدلالة النجحية الظهور والبطون 
ال فل ال ا0 على يكم الا ف اة رسالة النعمانية رسالة 
التوحيد الحاوي في علم الفتاوي الأسرار بمعرفة الآثار كتاب الدلائل في 
معرفة المسائل الطرق في الفرق الجامع في المعترٌ والقانع القداسات السبعين 
كنز الحياة فى الأدوار مسائل الشاب الثقة الألفاظ الدريّة والأنوار البريّة روضة 
FES E E‏ 

5- جعفر بن عبد الملك: الفحص والبحث كتاب السبعين. 

-١“‏ محمد بن شعبة: كتاب حجة العارف كتاب الأصيفر حقائق أسرار الدين حجة 
العارف كتاب الأعياد. 

-٤‏ محمد بن مقاتل : المصرية الأسرار الشافية بالعلوم الخافية آداب الطالب وبغية 
الراعت. 

65- أبو الطاهر سابور: الطالقان. 

5- ابن محور: الإرشاد الفعل المفيد في حقيقة التوحيد تصنيف الأرواح والأجسام 
مفتاح الكنوز النهاية كتاب الإخلاص. 

۷- حسن البصري : تذكرة المؤمنين الأنوار والنجوم. 

- المنتجب : العالم والمتعلم الجداول الروحانية ديوان المنتجب. 

8- يوسف الكركي : كتاب مولد المعرفة الإفادة من إيضاح الشهادة السر الخفي السرٌ 
المكتوم. 

٠‏ الشعيبي : نور القلوب القداسات النورانية السبعة نفي الشك وإيضاح الشرك. 

-١‏ ابن مكزون: رسالة معرفة تزكية النفس ديوان ابن مكزون. 

- حاتم الطوباني : كتاب التجريد رسالة القبرصية. 

۴ الان #القرل المستوو بمشكل لسرن 

ا دی ا 

6- سمنديار الموصللي : رسالة البلانسية. 


التعريف بالنْصَيْريّة ۳0 
-١‏ كتاب المجموع : 


فيه عقيدة النصيرية ودستورهم» وهو مؤلّف من ست عشرة سورة» قيل 
إلّه من وضع الخصيبى - وقد مرت ترجمته - وقد نشره أبو موسى الحريري 
في نهاية كتابه: العلويون النصيريون"» يقول عنه: (لا نملك على تأليفه 
ومؤلّفه أية مغلومات+ بل ,هناك رواية شائعة تسبه إلى النيت محمد الذي 
أوحاه إلى النصيريّين دون المسلمين» وسلّمه إلى النقباء الاثني عشرء 
والنجباء الأربعة والعشرين ليلة العقبة في وادي مني قرب مكة. انظر: 
سؤية ا بوسر وو ا فيد ابا التاكروة الا د 
للا د الأدق هن صن ۸ لی ن٤٤‏ اا عله وار خا ل وهو 
أيضًا ضمن كتاب المستشرق رينيه دوسو: تاريخ وديانة النصيرية» 
مخطوط رقم 51487 من المكتبة الوطنية بباريس"" . 


۲١ =‏ -النصولى: رسالة النصولية. 
۷- علاء الا و ديوان ابن ممدود. 
۸- ابن العجوز: مناظرة ابن العجوز. 
4 ابن بقراط الحموي : غاية الطلب. 
-١‏ جعفر بن حطام: المعاني والمقامات. 
-١‏ ابن بطيطة: الكواكب الدرية بمعرفة الأنوار الخفية. 
۲- أبو الفتح محمد بن إبراهيم : رسالة الإخلاص. اه 
هذه هي أسماء الكتب وأسماء مؤلفيها وأكثرهم مجهولون والتي ذكرها النصيري ابن 
المعمار الصوفى فى: كتاب الأسماء فى معرفة أشخاص الأرض والسماءء 
و ر ۰ 

() العلويون النصيريون: أبو موسي الحريري» من (ص۱٤۲)»‏ إلى (ص 5506). 

) المرجع السابق» (ص3559)» والسورة ٠١‏ هي آخر سور المجموع. 

© ينظر: مدخل إلى المذهب العلوى النصيرى» د. جعفر الندندشى» (ص5 7)» وقال فى 
(ص١15):‏ (كتاب المجموع» وينسبه ماسينيون إلى الخصيبى» ولكدّنا لم نجد أثراً فى 
نسبته للخصيبى) اه. 


۳۹ التعريف بِالنصَيْرِيّة 
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والصحيح أنه ليس من وضع الخصيبي وحده فإ فَإمّا أن يكون شاركه غيره 
في وضعه» اما اله لس هن وشيعة انا 

يدل على ذلك أنه جاء في السورة الأولي منه ما نضّهُ : وقد دلّنا إليه» 
وأرشدنا إليه» شيحُنا وسيدنا وتاج رؤوسنا وقدوة ديننا وقرة أعيننا السيد 
أبو عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي""'. 

وكذلك ما جاء فى السورة الحادية عشرة ونصّه: ولا رأي إلا رأي 
ey E E‏ 
ا لدا 

ومن البعيد أن يكتب شخص عن نفسه هذا الكلام. 

وعلى كل فكتاب المجموع من الكتب المقدسة عندهم خاصة 
من نشره وهو سليمان الأدنى كان من خواصٌ النصيرية وحاملى أسرارهاء 
وكذلك فهو يتطابق في سوّره كلها تقريبًا مع ما ذكره أبو الهيثم في كتابه: 
الإسلام في مواجهة الباطنية» مما نقله عن مخطوطاتهم التي حصل 
عليها" . ويتطابق أيضًا مع باقي مخطوطاتهم . 


(© الباكورة السليمانية» (ص9١).:‏ وفي الأصل : السيد أبي... والصحيح ما أثبنّه. 

0) الباكورة السليمانية.» (ص۷"). 
وقد نَشَّر كتابَ المجموع بنصّه العربي : المستشرق ديسو 4ناهوونا(1» في كتابه بالفرنسية : 
Histoire et religion des Nosairis‏ « طبع باريس» ۱۹۰۰م»› (ص١18).‏ 

١‏ حصلت في هذه الأيام شهر ربيع الثاني ٤١٤٠ه‏ - على نسخة ضوئية خطية حديثة جداً من 
كتاب المجموع» وقد زودني بها أ سوريٌ» وقد حصل عليها هو مِن سورياء غنمته 
إحدى الكتائب من جبل الأكراد في قرية من قري النصيرية. 
وهذا المخطوط من أفضل النسخ من جهة وضوح الخط وأناقته رغم وجود الكثير من 
الأخطاء الإملائية فيه» يتصف هذا المخطوط بالتالى : 
لك ويه لاستيفة بل ددا عن الصفيدة] وراك بالسورة الكران وه ينرق دراي 

لكو اا وفع اه لح :شك دشا فى ا ی 


التعريف بالنْصَيْريّة ۳۷ 
کات الهَْت الشريف أو الهفت والأظلة: 
هذا الكتاب رواه المفضّل بن عمر الجعفي”''. عن الإمام جعفر 


-١ =‏ لا يحتوي المخطوط على | سم كاتبه وتاريخ ومكان كتابته صراحةً» لکن نفهم من 
سور السلة: وهي التى بو الاي ها انها سم الشيخ الذي أخذ عنه 
السور» واسم شيخ شيخه» وباقي المشايخ الذين أخذ بعضهم عن بعض حتى 
الحسين بن حمدان» فيذكر صاحب المخطوط : (ألقي لي هذا السرّ العظيم في 
۸ بعد الهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» لأن سمعي 
من بركات ك وسمع بركات من حسن وسمع حسن من وهب). المخطوط 
المذكور» (ص٤).‏ ولا سبيل لمعرفة من هو بركات؟ ولا مَنْ هم باقي السلسلة؟ 
وحتى لو علمنا فإن النصيريين على استعداد لإنكارهي > لكن نستفيد أن كتابة 
المخطوط كانت عام هء أو نحو ذلك» وهو يعادل بالتاريخ الميلادي 
7۷ .. أمّا مكان الكتابة فلا يذكر عنها المخطوط شيئّاء ولكتنا نفترض 
أن القرية التي وجد فيها هي موطن كاتب المخطوط › وهي قرية كِفَرْيّة من قري 
النصيرية القريبة من منطقة جبل الأكراد فى شمال محافظة اللاذقية. 

۳- كُتِبَ المخطوط على دفتر مدرسيئٌ من الذي كان سائدًا في ذلك الوقت وهو دفتر لغة 
انجليزية» ابتدأ الكاتب بالكتابة من آخر صفحة وبين كل صفحة وأخرى يترك صفحة 
بيضاء» والخط متجانس في كل السور باستثناء سورة العلوية التي يبدو أنّها بخط 
مختلف رديء نوعًا ما. ٠ ٠‏ 

4- عدد أوراق المخطوط ۳۸ ورقة نصفها فارغ تقريبًا» وكتب في آخر صفحة الدعاء 
التالي: اللهم اختم لنا هذه الصلاة وادفع عنا الهم والبلاء والجوع والغلاء 
وموت الفجاء وهدم البناء يا رب العرش يا عليًا يا عظيم» اللهم اجعل صباحنا 
صباح الناجحين وقلوبنا قلوب الخاشعين وألستنا ألسنة الذاكرين وأبدننا بدلة 
المصطفين» وعلى رأي شيخنا وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبي سالكين» 
وعلى رأي أولاده متوفقين وبفقه أبي سعيد عابدين» وإلى ا 
ساجدين» وإلى سيد السلام قاصدين» اللهم أصبحنا آمنين وأمسينا آمنين واختم 
صلاتنا لنا ولكافة إخواننا المؤمنين) اه وهذه النسخة تزيد من توثيق الكتاب وأنه 
من كتبهم المقدسة. 

0 ستأتي ترجمته. وقد نقل الشيخ محمد المجذوب (أبو الهيثم) في كتابه : الإسلام في 
مواجهة الباطنية» (ص۱۸۷)» م.س» عن رسالة الشيخ وهيب بن غزال - التي نؤّهنا = 


۴۸ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


الصادق كما يزعمون وهو من مصادر النصيرية الأولى قبل أن تتضح أفكار 
العقيدة ة بشكل حاسم وتتأصّل» وهذاك شواهد غديذة على ذلك أهمها: 
إفراوالتصيريين أنفسهم اله من مصادرهم بدليل استشهادهم به والتوسل 
به» كما أنَّ مواضيع كتاب الهفت هي نفسها مواضيع كتاب الصراط 


وقد ذكره سليمان الأضني في الباكورة في عدة مواضع»› قال: (... 
كتاب الهفت الذي يتَّهمِونَ بتأليفه جعفر الصادق. حيث يقول أن 
التففل سال جع الضادق ١”).‏ ودرو ماسينيون"" © بولك فزق ب 
وبين كتاب: الهفت والأظلة» وهما في الواقع كتابٌ واحدء حقّق الأول 
منهما: د/ مصطفي غالب الإسماعيلي بعنوان: الهفت الشريف"" 
وحقّق الثاني: د/ عارف تامر الإسماعيلي بعنوان: الهفت والأظلة“› 


= عليها قبل قليل نقل عنه قوله : (... ومع ذلك ما ورد في كتاب الهفت والأظلة عن باب الله 
الأكرم المفضل بن عمر الجعفي يرفع الحديث إلى مولانا جعفر الصادق في الباب التاسع 
عشر» في معرفة كمال المؤمن وانتهائه في الإيمان ومتي يُكفي مئونة الأكل والشرب 
رحد ا و اقلم سجر ليقت ا د مططفي 
عالت لمر »)م وف هذا ال امران + الأول ت أن اليفك :والأطلة من 
تون اا أن ام برجي بل ا 
سلمان الفارسي عندهم. 

(۱) الباكورة» (ص”5» 259 .)۷١‏ 

() مذاهب الإسلاميّين» د. عبد الرحمن بدوى» ج۲» (ص۲۷٤» .)٤۲۸‏ و أقرّه المؤلف. 

© الهفت الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق ع» رواه المفضل بن عمر الجعفي» 
تحقيق وتقديم: د. مصطفي غالب» دار الأندلس» بيروت لبنان» ط۲» ۱۹۷۷م» 
وفيها زيادات عن النسخة الثانية. 

#» الهفت والأظلَّة رواه المفضل بن عمر الجعفي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق» 
تحقيق وتقديم: د. عارف تامر (١1917م-19494م)»‏ دار ومكتبة الهلال» بيروت 
لبنان» ١198١م»‏ والطبعة الأولي كانت في بيروت سنة ٠95١م‏ بالمطبعة الكاثوليكية. 


التعريف بالنْصَيْريّة ۳۹ 


وبالمقارنة بيخ لكان تجن أنيننا كات واد ف ريادة فن الالفاظ 
أونقصانها""» وقد وجد له ماسينيون عنواتًا ثالئًا وهو: الأشباح 
EY‏ 


والشيعة ينسبونه إلى النصيرية» يقول عالمهم آقا بزرك الطهراني : 


(الهفت والأظلة» المنسوب إلى المفضل الجعفى ... والهفت هذا فى 
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ينظر : النصيرية أصولها وتطورها: محمد أحمد العلمى» (ص١5١)»‏ فقد عقد مقارنة 
هما ويك ا کے د الفاظ ا ا لا كما يقول د. مصطفى غالب 
A O N EE‏ 
رعق للشو نه ر ها اا م ی ت ا ا 
باريس» رقم ١40٠‏ عربي» ينظر مذاهب الإسلاميین (۲/ »)٤۲۷‏ وكذلك فن د. عارف 
تامر ذكر في مقدمة نسخته (ص ©) : أنه حصل على هذه النسخة من شخص رمز له ب(م.أ)» 
وهو أحد أحفاد مشايخ آل سليمان في القدموس وهم من مشايخ النصيرية وكانت النسخة 
ملكاً لهم » ونسحَهًا ناسحّها في شعبان ١١١١ه»‏ وفي (ص5): ذكر أن هذا الكتاب يعبر 
عن أفكار فرقة باطنية بقيادة: محمد بن نصير ومحمد بن جندب والحسين بن حمدان 
الخصيبي... أي أنه يقصد فرقة : النصيرية» وقد اعترف د. مصطفي غالب أن هذا 
الكتاب من كتب النصيرية في تحقيقه للكتاب في الطبعة الأولي» ثم عاد ورجع عن 
ذلك في الطبعة الثانية لما كلّمهُ عبد الرحمن الخيّر وهو من مشايخ العلويين 
المعاصرين المدّعين الانتساب للاثني عشرية ومعلومٌ طريقة هؤلاء النصيرية اللابسين 
ثوب الاثني عشرية في تعاملهم مع الكتب التي تدمغهم بعقائدهم الباطنية» مع أن 
مصطفى غالب نفسه كان يستشهد لعقائد النصيرية فى كتابه : الحركات الباطنية فى 
الإسلام» من كتاب الهفت الشريف› قوق افق إلى اه 
وممًا لا شك فيه أن كتاب الهفت من أهم الكتب المقدسة عند النصيرية ونَوَّه الأضني في 
الباكورة أنه من كتبهم» وكذلك فإن هذا الكتاب يحوي عقائد الطائفة مثل : التناسخ 
إسقاط التكاليف الحلول إباحة المحارم» وغيرها... ينظر : النصيرية أصولها 
وتطورها» (ص5١))2‏ وذكر د. سليمان الحلبي في كتابه: طائفة النصيرية تاريخها 
وعقائدهاء (ص۳٤)»‏ أنه من كتبهم» وغيره كثير من الباحثين» وبعض الباحثين يري 
أنه كتاب باطني لكل الفرق الباطنية» وليس خاصًا بالنصيرية. 

يكار موحل رن ا ی ای ا 


كل التعريف باللْصَيْريّة 


۷ بابًا وجد بين الطائفة المفضلية في سوريا""'. 


والمفضلية يعنون بها النصيرية نسبة إلى المفضل بن عمر» صاحب 
الكتاب. 


وكتاب الهفت يزعمون أنه مرويٌ عن الإمام جعفر الصادق”» وهذا 
بلا شك كذبٌ محص عليه لأسباب منها : 

أولا : الإمام جعفر الصادق من أئمة أهل السنة علمًا وورعًا وتمسّكا 
بالكتاب والسنة» ومحالٌ أن يصدر عنه مثل هذه القرمطة والشعوذة 
والشطح في هذا الكتاب المسمّي بالهفت الشريف» يقول الإمام ابن 
تيمية" : (وأمّا الكذبٌُ والأسرار التي يدْعُونها عن جعفر الصادق: فمن 
اح ااا حي انحارفا ارما ل انر 
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ويه . ومن هذه الأمور المضافة : كتابٌ الجفر الذي يدَّعُون أنه كنب فيه 


.)۲۳۷ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آقا بزر الطهراني» (5؟/‎ »١( 

0) جعفر الصادق (0٠8ه-58١ه)‏ هو : جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين السبط الهاشمى ي القرشي» أبو عبد الله» الملقب بالصادق لأنّه لم يُعرف عنه 
الكذب قط» سادس الائمة الاثنى عشر عند الإمامية» كان من أجلاء التابعين» وله 
طولة زفية EA‏ جب NUS URNA‏ أخبار 
مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئا عليهم صداعا بالحق» له (رسائل) مجموعة 
في كتاب» ورد ذكرها في كشف الظنون» يقال إِنْ جابر بن حيان قام بجمعها. مولده 
ووفاته بالمدينة. ينظر: الأعلام للزركلي» .)١١١/۲(‏ 

)١‏ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني 
(551ه-8الاه)ء أحد علماء الحنابلة ومجددي الإسلام» من تلاميذه: ابن كثير 
المفسرء والذهبي» وابن القيم» وغيرهم. صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان 
ولم يسبق إليها مثل : الفتاوى» ومنهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والنقل» 
وغيرها. ينظر : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ابن عبد 
الهادي» دار الكاتب العربي» بيروت» (ص18١»‏ وما بعدها)» الأعلام للزركلي» 
(1/ 5 18). 


التعريف بالنْصَيْريّة ۱٤١‏ 


الحوادتٌ» والجفرٌ: ولد الماعز» يزعُمُون أنه كتب ذلك في جلْدِوء وكذلك 
كتابٌ البطاقة» الذي يدَّعِيه ابن الحِلّي ونحوُةُ من المغاربة ومثلٌ كتاب: 
الجدول في الهلالء والهّفْتٍِ عن جعفر وكثير من تفسير القرآن 
وقوزة" ا ق حي وعاللق اضرف الله كانه لتر 
والبطاقة» والهفت» وكلٌ ذلك كذِبٌ عليه باتفاق أهل العلم به" . 

ثانيًا : لم يذكر مَنْ ترجم للإمام جعفر الصادق سواءً أهل السنة أو الشيعة 
ممّن يُعتَذُّ بقوله أنَّ له مولا باسم الهفت”". 

ويقول د/ المنصف بن عبد الجليل”“ . عن كتاب الهفت وعلاقته بعقيدة 
النصيرية: (والكتاب يدور على محورين متلازمين رغم أبوابه السبعة 
والنهية SE O‏ ينا وسيل NEN‏ 
والكفار في الأكوار والأدوار ومختلف الهياكل والقمصان. ويفيد 
المحوران في فهم صفة الاعتقاد والوقوف على نظام الكون» ومعرفة 
وجه الترقي وإدراك كيفية الخلاص. ولا يخفي ما لهذه المرويات من 
وطيد العلاقة بما جاء في كتاب الصراط إلى حدّ أننا نظن أنَّ كتاب 
الس الة كرككات الستيس ل اح عن با انفكا ار ماران 
الفئواظ اميل لليف 

ال له معانٍ كثيرة» منها: هَفَتَ يَهْفْتٌ همتا : 5 والففت* 


)00 مجموع الفتاوى : ابن تيمية /٤(‏ ۷۹). 

4 المرجع السابق (70/ ۱۸۳). 

١‏ راجع على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء للذهبي» (5/ .)۲٠١‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية الشيعية: حسن الأمين» (۷/ 505)» وأعيان الشيعة: محسن الأمين /١(‏ 
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(8) باحث تونسي معاصر. 

() الفرق الهامشية في الإسلام: د. المنصف بن عبد الجليل» (ص378١)»‏ مركز النشر 
الجامعي بتونس» ط١.‏ المركز القومي البيداغوجي تونس» 519١ه.‏ 


£۲ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


تساقظ الشيء يِطَعَةَ بعد قِطْعَةٍ ... وهَمَتَ الشيء هَفْنَا وهُمَاتًا : أي تَطايرَ 


0 ر ري ل 5 و 
لخفته» وكل شيءٍ الخفضٌ وانَّضعٌ فقد مَمَّتَ ... وكلامٌ مَفْثٌ إذا كثْرَ 
امه مه ١‏ 
بلا رويّةِ فيه . 


ويري بعض الباحثين أن معني الهفت الشريف : الحديث الدقيق الذي 
المستمع الذي لا علم له ببواطن الأمورء ولمّا كان هذا الكتاب يحتوى 
0 أخبار أشبه بالخيال أو الأساطير التى لا يصدّق بها العقل؛ أطلقوا 

: الهفت الشريف» إشارةً منهم أنه لا يقف على مثل هذه الأخبار 
e‏ إلا من كان باطنيًا مثلهمء واا فإنّه لا يخرج منه 
إل بالحيرة وعدم الفهم” ا رى البعقن أذ لةك فارسينة 
وليست عربية» ومعناها بالفارسية: السّبّاعية» أي قدسية الرقم سبعة"", 
وذلك واضحٌ أيضًا في تكرار الرقم سبعة وأضعافه في كتاب الهفت. 
وهو يقع في 1۷ بابّاء وأكثر ما جاء في الكتاب هو كلام عن التناسخ, 
والمسخ› والأرواح» والأشباح... إلخ. 


)۱( لسان العرب : ابن منظور» (۲/ 1°( م.س» مادة: هفت. 

.)١١١-٠۷١ص( النصيرية أصولها و تطورها: محمد أحمد العلمي»‎ )١ 

© مبدأ الثنوية فى المذهب العلوى النصيري : د. جعفر الدندشي» (ص١”)».‏ الهامش. 
وهذا الرأي من القوة بمكان» لألّه يوافق ما في كتاب الهفت نفسه» ففيه إشارات 
ابلك 0 : عن إسماعيل بن عبد العزيز ا ل فقلت 
سم سحاد المع ال ا ا 
المفضل الجعفي» (ص۷١١).‏ وى قوايم الخررطفا لض 01١1‏ اوضر لباو قله 
حدثتٌ عن ب: بنى إسرائيل. قال رجل : جعلت فداك» والله في أحاديث السبعة ما هو 
أعجب من أحاديثهم. قال الباقر : لعلك يا رجل تريدٌ الهفتية؟ قال : : نعم. . فقال الباقر: 


يدن يانه ماعن اه. 


التعريف بالنْصَيْريّة E۳‏ 


هذا الكتاب حقّق مخطوطته ونشره: د/ جعفر الدندنشى فى كتاب له 


بعنواة :فيد اللنوية دق ال العلوى الع 


n 3‏ اضرم : 7 5 5 
ومؤلفه هو: المفضل بن عمر الجعفي”''» وفي إسناده شيوخ النصيرية . 


ففي بدايته : (كتاب الصراط تأليف المُفضّل بن عمر... رواه الشيخ أبو 
الحسن محمد الجذري"» رحمه الله فقال رويته عن الشيخ الفاضل 
ا أبن النشبيى عبد و على العلة ا "الله وو يروي عرد 
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قرف 
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مبدأ الثنوية فى المذهب العلوى النصيري: د. جعفر الدندشي. وقد استغرق كتاب 
الفبراظ امه الجعفي معظم الكتاب» من (ص۳۷) خر ار الكتاب (ص169١).‏ 
والثنوية: مذهب ديني فلسفي قديم يمثل أحد أطوار الديانة المجوسية» شاع في بلاد 
فارس قبل النصرانية وبعدهاء وانتسبت إليه فرق تحمل أسماء أصحابهاء ومن أقدمها 
الزرادشتية والديصانية والمانوية والمزدكية» ويقوم دين الثنوية على أساس أن العالم 
مركب من أصلين قديمين أزليين وممتزجين هما : النور والظلمة» ويختلفان في 
الجوهر والطبع» ولم يتأثر من المسلمين بالثنوية إلا قلة يسيرة اتهمت بالزندقة. 
الموسوعة الميسرة» (۲/ .)٠١١١‏ بتصرف. 

ستأتى ترجمته. 

ووه دک رهی كنات اع القع يرف ين الي الا ا و من 
المكتبة الوطنية بباريس الورقة ٠٤١‏ وله كتاب بعنوان رسائل الجذري الحلبى. وربما له 
غك ولااهر تايط E E O RA SN‏ 
السابق» (ص۷"). 

أب العسين مهد بن غل الجلى: من قلاميد الغصييى :روفن الذي اة علئ 
وكائكاعترد ساي يدل N‏ 9/100 )بر نه سان متك : 
رسالة باطن الصلاة» وقد ذكر علي أكبر ضيائي في كتابه فهرس مصادر الفرق 
الإسلامية» .)47/١(‏ ذكر أنه الل عل سعط نه لهذا الكتاب حديثة النسخ 
(سنة1977م)» 5”اورقة» وسرد أبوابها فبلغت واحدًا وسبعين بابّاء وهي تتكلم كما 
هو ظاهر من عناوين الأبواب التى ذكرها عن المعانى الباطنية للصلاة وأركانها 
عندهم. اه. ٤‏ 1 
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دنا أ غد الل اا ن نالصي "عق ال ل ن عمد 


و أنه فال سال فرلا تخ الضادق الرغد 3 : 
هرا ق ع ق و عه على فن ال 


(۱) من أشهر شیوخهم» تقدمت تر جمته. 

)١‏ مبدأ الثنوية في المذهب العلوى النصيري : د. جعفر الدندشي » (ص۳۷). وفي نهايته ذكّر 
الناسخ تاريخ نسخه فقال : (...وسظرته سنة ألف ومئتين وست سنوات بعد الهجرة..). 
اه: المرجع السابق » (ص۹١٠).‏ ويقول محقق الكتاب : (هذه المخطوطة تشكل القسم 
الثالث من المخطوط رقم5494١»‏ في القسم العربي من مخطوطات المكتبة الوطنية 
بباريس» وهي مؤلّفة من44 ورقةء أرقام الأوراق مدوّنة بالأرقام العربية من87 إلى 
06؛» موزرّعة على ١١٠١‏ صفحة. متوسط عدد السطور فى كل صفحة خمسة عشر» 
وتم النسخ سنة”١١١هء Î‏ ةلا ارزورابب الاسم القع برسي بز 
الشيخ غريب. ونقلت من قرية رأس بعيلة من قضاء صافيتاء ولاية طرابلس في لبنان 
حالياً. ونظنّ أن كتاب الصراط من أوائل الكتب التى حدّدت طريق المذهب العلوي 
النصيري» مع كتاب الهفت والأعةالضين ای لي لک رن عدو الحتنى... 
ويمكن أن نحدد تاريخ هذا الكتاب في النصف الثاني من القرن الثامن للميلاد» أي 
ما يعادل النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» ووجدنا مقاطع منه قد استشهد بها 
أبو سعيد ميمون الطبراني في كتابه المعروف بمجموع الأعياد» الذي حققه رودلف 
شتروطمان في دورية الإسلام» التي كانت تصدر في برلين» رقم 78. لعام 
75م... وشعرنا أن كتاب الصراط يكاد يكون تتمة لكتاب الهفت والأظلة... فهو 
يتبع نفس الأسلوب» ويطرح الأمور الأساسية العقائدية للمذهب العلوي النصيري. 
والسؤال الذي يمكن أن يطرحه القارئ: لماذا لم يطلق أتباع هذا المذهب اسم 
المفضّلية بدلاً من النصيرية» والسبب أن المفضل توفي منذ قرن على الأقل قبل وفاة 
يشما رح لعز 1 ا وه ع انر ی ی انول يننا 
يصتفون المفضل بابا للإمام الثامن» علي الرضا). اه ينظر: المرجع السابق» 
(ص۳۱» ۳۲). 

)١(‏ كتاب الصراط : المنسوب إلى المفضل بن عمر الجعفى (ت ١۸٠ه)»‏ تحقيق : المنصف 
بن عد سول تيان RENEE‏ 
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التي اعتمد عليها الدندشي”' وقد قسّمه إلى فقرات ۲٠١(‏ فقرة)» وهي 
تدور حول محاور رئيسية وهي : ظهور الله لخلقه بالنورانية وأخذ الإقرار 
منهم » وظهور الله لخلقه بالبشرية وحيرة الخلق فيه وإنكارهم له. واختيار 
الله لخلقه بالمقامات والظهورات» وتجرؤ الخلق على تسفيههم ورميهم 
بالسحر والكهانة» وتشريع الله للأمر والنهي بعد اختبار الخلق. نعت 
الاو وغ وتام سير المقهة واا 
والكتاب في مجمله يشبه كتاب الهفت أو هو مكمّل له» ومن 
موضوعاته : أنواع المسوخيات» ونعوتهاء طريقة تعليم الدين» التجلّي 
والكور والتكرير» معرفة القمصان النيرة والمظلمة وآل البيت» وفهم 
4- كتاب الهداية الكبري : 

مؤلّف هذا الكتاب هو: الحصِيبت”"» وهذا الكتاب ثابتٌ النسبة إليه» 
ونسّبّه إليه الكثير من النصيريّين وغيرهم . 

يقول النصيري غالب الطويل في معرض حديثه عن الخصيبي : (وعندما 
كان في حلب ألّف كتاب الهداية الكبري» وأهداه لسيف الدولة بن حمدان 
خاک خلب» وله مولفات لولم تلعب بها يدي الجهل + لكانت من 
أعظم أمّهات الكتب الدينية والأخلاقيات» وكتابه الهداية الكبري يثبت 
ذللی , 


٠٤٤۹ ولكن قال د/ المنصف بن عبد الجليل أنَّ الصراط هو الجزء الرابع من المخطوط‎ )١( 
عربي» بالمكتبة الوطنية باريس» وهو من ورقة 85/أ» إلى الورقة ۱۸۲/ أء ينظر:‎ 
المرجغ السا ع #6008 وقد خف ال فى 0 و ا 0 ت‎ 
صفحة» والباقي فهارس.‎ ٠٤١ ودراسة» ثم النص المحقق في‎ 

0) مرت ترجمته. 


۳) تاريخ العلويّين: محمد أمين غالب الطويل» (ص198١).‏ 


٤٦ 
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KK 


وذكره ماسينيون في مصادره'» وقد > 7 حقق هذا الكتاب وطبع 


00 


رر أهجة هذا الات أن هد مضا فد المعصوسن الأاريعة 


عشر في زعمهم: بدءًا برسول الله كَل ثم على طبه » وفاطمة ويا . . ثم 
باقي الأئمة» وانتهاءً بالإمام المهدي المنتظرء وهو مثل الهفت الشريف: 
فيه من الخرافات والأساطير والأوهام ما الله به عليم . 

TLE Il 

وهي من أهم مؤلفات الحسين بن حمدان الحُصِيبي» بل من أهم مصادر 
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ينظر : مذاهب الإسلاميّينَ : د. عبد الرحمن بدوى» (۲/ ۰٤۲۷‏ 579)» وأقرّه المؤلف. 
حمّقه النصيري هاشم عثمان» والطبعة التي معي هي الطبعة الرابعة» سنة ١١٤٠ه»‏ 
مؤسسة البلاغ» بيروت لبنان» وهي في 479 صفحة» وقد نشر هاشم عثمان قبل ذلك 
باباً ناقصاً منه في آخر كتابه : العلويون بين الأسطورة والحقيقة» وهاشم عثمان كما 
هي عادته في كتاباته عن طائفته يذكر في مقدمة كتاب الهداية الكبري : أن الخصيبي 
من أئمة الشيعة الإمامية!! وأنْ كتاب الهداية كتاب إمامي اثنى عشري!! وأن 
A EL‏ 
ونقل شهادة لبعض علمائهم وهم الذين تشيّعوا منهم أن العلويين جعفريون» في حين 
أن الخصيبى يروي في هذا الكتاب عن محمد بن نصير» ويقول عنه: أنه كان باباً إلى 
الو الى (ينظر: الهداية الكبري» الطبعة المذكورة» ص۳۲۳)» مع أنه 
مذموم وملعون عند سائر متقدمي علماء الاثني عشرية!!. 
الرستباشية: كلمة فارسية مكونة من مقطعين : راست : ومعناها: الحق» وباش : 
ومعناها : يكون» ويكتبون كلا الكلمتين عادة موصولتين : راستباش» وبصيغة النسبة 
المؤنثة: راستباشية» وقال محقق الرسالة الرستباشية إن المؤلف لم يعتمد هذا 
العنوان لكتابه» بل أضيفت إليه لاحقّاء والعنوان الأصلي هو الرسالة» والخصيبي لم 
يستخدم هذا الاسم» بل أشار إليه باسم الرسالة اوا ي والاسم 
والباب بدون إضافة كلمة الرستباشية» وقال أن أوّل من ورد إلينا أنه سماها 
TS‏ 
ينظر : مقدمة تحقيق الرستباشية للخصيبي : تحقيق رواء جمال علي » (ص14)» = 


التعريف بالنْصَيْريّة £۷ 


ولم أستطع الحصول عليها مطبوعة”". إلا نسخة قام بتحقيقها 


زفق 


وما بعدها)» نسخة خاصة بالمؤلف. وأمّا محمد غالب الطويل في كتابه تاريخ العلويين 
فد كر أن الخضين الت الرسالة ال اة لد الدولة ال ی :لنت ۷ وان 
اا ا ا a‏ السبب بزعم 
الطويل صار عضد الدولة يدعي راس باش. ينظر: تاريخ العلويين: محمد غالب 
الطويل» (ص .)55١ 275١‏ 

يعود نسخها كما هو مثبت في نهايتها إلى عام 511١اهء‏ 1157م على يد: معن عبد 
الكريم رستم من حمص تلشنان» هذه المخطوطة حصلتٌ عليها من المحقق» وهي 
صورة عن أصل مصدره: مدينة الطبقة السورية (05 كم غرب الرقة)» أحد مناطق 
الرقة» على نهر الفرات شرق سورياء تعود ملكيتها لأحد المتدينين النصيريين» 
اسمه: حبيب إبراهيم الذي كان يمثل مرجعًا دينيًا لتجمّع النصيريين العاملين في سد 
الفرات في مدينة الطبقة في فترة ما قبل الأحداث في سوريا (قبل عام ١١١5م)2‏ 
وخلال العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة ونزوح النصيريين منها فقد غنم 
المقاتلون فيما غنموه مكتبة حبيب إبراهيم» فكانت الرسالة الرستباشية مع مجموعة 
أخرى من المؤلفات النصيرية أحد تلك الغنائم. مقدمة التحقيق : (ص١١3)»‏ وتتكون 
هذه المخطوطة من ٩١‏ صفحة بخط رقعة واضح. 

ذكر المحقق أنَّ الرستباشية تُشرت سابقًا ضمن سلسلة المؤلفات النصيرية عام 5١١٠م‏ 
نشرها اسم مستعار: أبو موسي» تحت عنوان: رسائل الحكمة العلوية» وقد نشرت 
وقتها مع مجموعة من المؤلفات لابن نصير والطبراني والجلي والجعفي... في عدة 
كتب» وجاء نشرها وقتها على إثر حادثة إغتيال رئيس الوزراء اللبناني: رفيق 
الحريري» وا نم دن توت في العلادات بين لان وانيظام النضيوي البجاكم فين 
سوريا الذي اتهم بهذا الاغتيال» وكجزء من الحرب الإعلامية وقتها تم نشر هذه 
المؤلفات النصيرية ومنها الرستباشية للتشهير بالنظام النصيري وكشفا لمعتقده. وقد 
نشرته دار لأجل المعرفة بلبنان» ولم أستطع ولم يستطع المحقق أيضًا إلى الآن 
الحصول عليها. وعدا ذلك فإن النسخ المخطوطة للرستباشية بحسب فهارس 
امع لمكية الشاهرية دمع ق ا ارول زا 
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ا و 
ولو طبقنا قواعد علم الحديث عند المسلمين على هذه الرسالة لوصلنا 

إلى القول بان نسبة الرستباشية إلى الخصيبي عند النصيريين بشكل خاص 

هي من المتواتر. ذلك لأنَّ جميع علمائهم السابقين أقروهاء وكذلك 
الكثير من المعاصرين» بل لا ينكرها منهم إلا من تحوّل إلى الاثني 

عشرية» حقيقة أو تقيّة"" . 

= ؟- نسخة مركز إحياء التراث الإسلامي في قم إيران» تحت اسم (الراس باشية) برقم 

(۳۳۲-۱) (اعتقادات عربى). 

)١(‏ وهوالأستاذ: ا مقيم بالسعودية» ونشرها على الشبكة هذا العام 
٤ه‏ وقام بتحقيق مؤلفات نصيرية أخرى» مثل: رسالة التوحيد للجسري» 
وأدعية الأيام السبعة للمكزون السنجاري» وغيرها. وقد حقق الرستباشية في دراسة 
استغرقت ۳۷۹ صفحة» منها ٠١9‏ صفحة تقديم ودراسة» ثم النص المحقق 
واستغرق ١4٠‏ صفحة, ثم الأعلام والفهارس واستغرقت ٠١١‏ صفحة. 

١‏ كحسين محمد المظلوم» في موقعه على الشبكة: المكتبة الإسلامية العلوية. وقد ذكر 
المحقق رواء جمال في مقدمة تحقيقه (ص276)» وما بعدها)» عددًا من علماء 
النصيرية الذين أقروها ونقلوا عنهاء وذكر منهم : 

-١‏ محمد علي الجلّي (ت۳۸۹ه) في : رسائل أبي سعيد لميمون الطبراني» مخطوط› 
(ص 68). 

- علي بن عيسي الجسري (تبعد 5٠‏ اه) في رسالة التوحيد سيأتي الكلام عليها. 

۳- ميمون بن قاسم الطبراني (ت477ه) وقد ألف كتابا بعنوان: البحث والدلالة في 
مشكل الرسالة يشرح فيه الفصول الغامضة في الرسالة الرستباشية» وسيأتي 
الكلام عليه أيضًا. 

-٤‏ جلال الدين بن المعمار (كان حيًا سنة ١٠الاه)‏ ذكر فى كتابه الأسماء فى معرفة 
اكتكاين ا وااو ر ارا کا عم وات 
الخصيبى. 

فعا رن أعي عبن ] لاطا دونع كان بريه ا كار كانه لز سكاف انيد 
المصادر التي اعتمد عليها في شرح ديوان المنتجب العاني سيأتي بيانه وذكرها 
بالاسم مرات عديدة ومنها (ص77)» مخطوط. 
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ولم أجد كتابًا نصيريًا حرّر عقيدة النصيرية بوضوح وجلاء كما في 
الرسالة الرستباشية» وتكمن أهمية هذا الكتاب أنه يدور حول مواضيع 
تقل ا اللصررية »فو ارغان خم ساون اام 

وهي : 

(أ) حقيقة الوحي والرّسل: وهو يشكل القسم الأول من المخطوط 
(الصفحات .»)١5-١‏ وخلاصة كلامه فيه : أن الله أوحي إلى الرسل 
من خلال الاسم محمدء والرسل ليسوا هم الأنبياء المعروفين 
بالقرآن كآدم ونوح وموسي وعيس ومحمد . . بل هؤلاء جب 
خاطب الله بواسطتهم الأنبياء الذين هم المنبأون السبعة عشرء 


ولیس الخطاب واقعًا من المعنى الإلهء بل من الاسم. 
(ب) ألوهية علي بن أبي طالب ودلائلها : وهو القسم الثاني من المخطوط 


= 5- عبد اللطيف إبراهيم مرهج (ت517١ه)»‏ يذكر ناسخ الرستباشية أنَّ إحدي النسخ 
التي قابل عليها ناسخ الرستباشية» كانت كما يذكر بإشرافه. ينظر : فقه الرسالة 
للخصيبى ستأتى بعد الرستباشية (ص۱۸۹)» مخطوط. 

۷- ونان اليد (ت١1751ه)ء‏ إحدي النسخ التي قابل عليها الناسخ كانت بخطه 
كما ذكر (ص۱۸۹) من فقه الرسالة للخصيبي. وغيرهم من أعلام النصيرية. وقد 
ذكر أبو الهيثم في كتابه: الإسلام في مواجهة الباطنية (ص١0١7)»‏ ضمن 
مختارات من مخطوطات النصيرية» ذكر مقطعًا استدل فيه المؤلف النصيري 
بالرستباشية. وعدَّها د. عبد الرحمن بدوي من مؤلفات الخصيبي : مذاهب 
الإسلاميين: (570/7)» وكررها في نفس الصفحة باسم : رسالة في السياقة. 
وعدها د. جعفر الدندشى» وقال: وكلمة الرست فارسية تعنى العدالة. ينظر: 
مدخل إلى المذهب العلرق النصيري» (ص١١١).‏ ومن الشيعة: علي أكبر 
ضيائى» فى كتابه: فهرس مصادر الفرق الإسلامية» (۲/ 97)» وذكر أيضًا أن 
ككس الأدى انها لجعي بابي الرسالة في كتابه أعيان الشيعة »)59١ /٥(‏ 
ثم عاد وكررها أيضا أي : أكبر ضيائي في (91//7)» وقال: مخطوطة في 
اللاذقية ورأيت أربع نسخ غير هذه النسخة في مصياف ودمشق واللاذقية وجبلة. اه. 
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ا و و شرن أن ا سم عد 
التعوت. والأسماء والصفات» وكل اسم أو صفة فالمقصود بها 
الاسم (الحجاب)» وأن الذات الإلهية تتجلي لخلقها وتظهر لهم 
في صورة من مثلهم لأنَّه لو لم يظهر بالصورة المرئية لم يغبت 
ع ثم يذكر دلائل على ألوهية علي 
بن أبي طالب» ويذكر منها: رده للشمس من مغربهاء وشقه للقمرء 
ومخاطبته للشمس»› وعروجه 3 السماء وإحيائه للموتي 5 

(ج ) سياقة المعنى والاسم والباب: يقع في الصفحات (09-178). من 
المخطوط» ويتكلم فيه عن خلق العوالم والأكوان الستة» فيذكر 
خلق المعنى للاسم» ثم خلق الاسم للباب والأيتام الخمسة وما 
دونهم وخلق البشرء ثم تكلم عن الظهورات الذاتية للمعنى 
والظهورات المثلية» وظهورات الباب السبعة عشر. 

(د ) الموت والخلق ودرجات التناسخ : يقع هذا القسم بين الصفحات 
(59-51) ويتكلم عن عالم الصفا (الجنة الموعودة). ثم ينتقل 
للكلام عن التناسخ ودرجاته الخمس» ويذكر أن الآيات القرانية 
الدالة على التناسخ هي ألف وتسع عشرة آية!» وأن عذاب النار هو 
الم ةا 

(ه) أشخاص الأرض والسماء: وهو القسم الأخير من المخطوط 
(الصفحات »)41-۷١‏ ويتكلم فيها عن المراتب النورانية السبع 
الباب والأيتام N a E‏ 
والممتحنين» وأشخاص كل مرتبة» ثم ينتقل إلى المراتب البشرية 
السبع: المقرّبون» والكروبيون» والروحانيون» والمُقدّسونء 
والسائحون» والمستمعون» واللاحقون ويشرح كل مرتبة. ثم يذكر 
أشخاص الصلاة وشهر رمضان» وأشخاص الشهور .. 
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والباحث في كتب النصيرية الأخرى إذا أمعن فيها النظرء سيجد أنّها 
جميعًا تقتبس من الرسالة الرستباشية أو تشرحها أو تختصرها أو تبين 
مجملهاء وغير ذلك. 
5- فقه الرسالة: 

اوا ا ور نيا دوا لصي ان 
فى اما قير لواحو فالمتخطرظ اما کرو من ١6‏ 
متجترهها ةبسنك الرسالة E‏ 0 هر 


فقه الرسالة» والناسخ و 


وهي مخطوطة إلى الآن» ولم أجد من حققها أو طبعها. 

والخصيبي في هذه الرسالة قام بشرح ما أشكل في الرسالة الرستباشية» 
فهي تكملة لها أو بيان لمصطلحاتهاء استطرد فيها بذكر أدلة كثيرة على 
ظهورات المعنى والاسم والباب» وفي بدايتها بعد البسملة: (وهذا ما 
استأنفناه من فقه الرسالة: قال الحسين بن حمدان: والذي استأنفناه من 
الفائدة للمريد الطالب المسترشد لكي لا يشكل عليه شرح ما ورد من 


() وهو: معن عبد الكريم رستم. وقد ذكرها علي أكبر ضيائي من مصادرهم» وقال: (فقه 
الرسالة : تأليف : أبى عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبى. وهذه الرسالة هى الرسالة 
الثانية من المجموع الام قا ا اا البداية: ا قال أبو 
عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي والذي استأنفناه من الفائدة للمديد الطالب 
الو ارك لابقع وف شر عار عل ا قن کو ارا 
وليكون بيان ذلك واضحًا في هذا الفقه... النهاية : والحمد لله ولي الحمد وصلي الله 
على المصطفين من عباده وشرّف وكرّم. مخطوطة رأيتها في اللاذقية. مخطوطة 
مصورة عند الأستاذ هاشم عثمان باللاذقية). اه: فهرس مصادر الفرق الإسلامية: 
على أكبر ضيائى» »)١1١/7(‏ والنسخة التى معى تختلف اختلافًا طفيقًا جدا عما 
0 ضيائي» و اتر ها ميان را فا نصيري 
يدعي التشيّع» وفي الحقيقة هو باطني يستخدم التقيّة. 
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العلم الباطن في هذه الرسالة» وليكون بيان ذلك واضحًا في هذا الفقه 
سی يعن سؤال كن لا تعلو و ۹ 

والرسالة تركز على محاور رئيسية أهمها : ذكر ظهورات المعنى السبعة 
الذاتية في القبة البشرية» وأدلة ذلك». وأفعاله في هذه الظهورات»› 
وظهوراته في البابية بدءًا بسلمان» والأسماء الذاتية للمعنى الخاصة به دون 
غيره» وصفات الله الخالقات غير المخلوقات» وبابية ابن نصير وظهوره. 
والكلام عن آهل الصفاء والإقرار (أي: أهل الجنة)» وغيرها من 
المحاور. وهذه الرسالة مع الرسالة الرستباشية تعتبران مرجعًا مهما جدًا 
في تأصيل العقيدة النصيرية» ولا توجد رسالة واضحة المعالم» مفصلة 
الأدلة» مفسرة المصطلحات» كهذه الرسالة. فهي كما قال شيخهم في 
عصره ميمون الطبراني : (أصل الأصول الذي تفرعت منه جميع الفروع)”" . 
۷- رسالة التوحيد للجسري”" : 

مؤلف هذه الرسالة هو: علي بن عيسي الجسري (توفي بعد 


)١(‏ فقه الرسالة للخصيبى» مخطوط » (ص97)» (ترتيب عدد الصفحات فى المخطوطة يبدأ 
من بدا ال رمات الرستاشية» کک 9 هن اع اور من کال 

© الجواهر فى معرفة العلن القادر : ميمون الطبرانى» مخطوط› (ص54)» نقلا عن : 
كس تشنيق الركا لهال عاشي O OC‏ 
وق اذى لمعي ن 

) وهذه الرسالة ضمن مجموعة رسائل مخطوطة في مجلد واحد من مقتنيات المكتبة 
الوطنية بباريس ويحمل رقم ١50٠‏ عربي» وهي تقع في سبع ورقات (من /٤١‏ أ 
وحتى /٤6۸‏ ب) من المخطوط » ينظر : مقدمة تحقيق رسالة التوحيد للجسري» 
تحقيق : رواء جمال علي» (ص*)» وما بعدها)» طبعة خاصة بالمحقق» 5١١1م.‏ 
وقد أشار د. المنصف بن عبد الجليل أن هناك نسخة من هذا المخطوط حديثة تعود 
لعام ١۱۹۹م‏ بخط : إبراهيم محمد الجعفري. ينظر : الفرق الهامشية في الإسلام: 
د. المنصف بن عبد الجليل» هامش (ص9١1).‏ 
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٠‏ هم)”"» وقام بتحقيقها محقق الرستباشية”» وهذه الرسالة عبارة عن 
حوار دار بين الخصيبى وتلميذه الجسري حول بعض المسائل العقدية 
التي أشكلت عليه في الرسالة الرستباشية» ويدور حول: الظهور الذاتي 
والمثلي للمعنى في خلقه» والاسم (الحجاب»» والظهورات الذاتية 
۸- البحث والدلالة فى مُشكل الرسالة : 

تأليف: أبو سعيد ميمون بن القاسم الطبراني”"'» وقد عدَّها الباحثون 
: )€3 

في مصادرهم : 

00 تقدم ذكره» وهو : أبو الحسن علي بن عيسي الجسري» ذكر محقق رسالته أنه عاش في 
القرن الرابع الهجري في بغداد» ولا يُعرف تاريخ ولادته تحديدًاء أما وفاته فكانت بعد 
ca‏ وهذا يفهم من كلام الحسين بن هارون الصايغ في المخطوط رقم 2١55٠‏ 
المكتبة الوطنية باريس» (ص75١/‏ ب)» إذ يقول: كنتٌ عند سيدي أبى محمد على 
بن عيسي الجسري في شهر رمضان سنة أربعين وثلاثمائة.... كان الجسري وكيلا 
للخصيبي في بغداد» ويقولون عنه أنه حج عشر مرت وأنه كان ناظر الجسور في 
حم سو و وي ل 
a‏ ا اح ا ا مقدمة 
تحقيق رسالة التوحيد للجسري» (ص۲۲)» وما بعدها): وقد غد ليان الأضين 
الجسري ضمن تلاميذ الخصيبي : ينظر: الباكورة السليمانية» (ص۲۷). 

0 وهو: رواء جمال علي» باحث سوري» مقيم الآن في السعودية. وقد حقق الرسالة في 
١‏ صفحة» والنص المحقق فيها ٠۱۸(‏ صفحة)» والباقي : مقدمة. وترجمة للجسري » 
وترجمة للأعلام» وقاموس لشرح المصطلحات الواردة في الرسالة. 

)۳( من شيوخهم وتقدّمت ترجمته. 

(» ومنهم : د/ عبد الرحمن بدوي في : مذاهب الإسلاميين» (۲/ .)٤١١‏ وذكرها أيضًا علي = 
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وهي مخطوطة ضمن عدة مخطوطات أخرى في مجلد واحد""'. 


ولم أجدها محققة أو مطبوعة» وتتكون من .)١١5(‏ صفحة” . وهذه 
الرسالة تعتبر شرحًا أيضًا لما جاء غامضًا في رسالة الخصيبي آنفة الذكر. 
فقد قال المؤلف الطبراني بعد المقدمة: (... فإثي لما رأيتٌ الناس في وقتنا 
هذا قد اختلفت بهم الآراء وتلاعبت بهم الأهواء» ٠.‏ ابتدأتُ بتصنيف هذا 
الكتاب» وشرحتٌ فيه من العلم ما تيسرء ونا له وبة وفق الله وقد ابعداث 
فيه بإثبات وجود الرب في خلقه وظهوره في بريّته» واستشهدت على ذلك 


= أكبر ضيائي» وقال عنها : (البحث والدلالة عن مشكل الرسالة... تأليف : الشاب الثقة 
أبي سعيد بن القاسم الطبراني. رأيتٌ مخطوطة بهذا الاسم في بلاد العلويين وذكره 
ماسينيون باسم: البحث والدلالة في شكل الرسالة..). اه: فهرس مصادر الفرق 
الإسلامية: علي أكبر ضيائي» (57//7)» وذكرها شيخهم ابن المعمار الصوفي في 
كتابه : الأسماء فى معرفة الأرض والسماءء مخطوط. (ص“٤).‏ وقال: (البحث 
والدلالة للشاب ال اع والشاب الثقة عندهم هو: ميمون الطبراني. 

© لأن النسخة التى معى كاملة إلا الصفحة قبل الأخيرة» فهى غير موجودة» وتبدأ 
اللخطوطة ن قم 1135 AEG N a‏ سائظة سن المخطوطة. 
فهي إذن كانت ضمن مخطوطات أخرى» وهي إحدي المخطوطات التي استولي 
عليها المقاتلون في مدينة الطبقة بسوريا من مكتبة أحد شيوخهم حبيب إبراهيم» وقد 
أشرنا لذلك عند التعليق على الرسالة الرستباشية. 

2 المخطوط يبدأ من (ص7577)» وينتهى ب (ص77/9), و(ص۳۷۸) ساقطة كما قلناء 
والمغطوط قاط E E E‏ المتكر وم LS‏ العو وهاه 
وهو واضح غالبّاء وقد قمتٌ بترقيم صفحات المخطوط مرة أخرى (من ١‏ حتى 
254») وهذا العدّ الأخير هو الذي أحيل إليه عند الاقتباس من المخطوط. والصفحة 
فيه مسطرة» والخط فيها كبير» والمخطوط فيه صفحات من القطع الكبير» وأخرى 
من القطع المتوسط»› وتتكون الصفحة من ٠١‏ سطرًاء والسطر فيه في المتوسط ۷ أو 
۸ كلمات. وهي حديثة النسخ» ففي الصفحة الأخيرة من المخطوط : (ص5١١)‏ ذكر 
الناسخ أنه تم نسخها في مساء السبت ٤‏ ذو الحجة» 5١4١هء‏ و5١‏ أيار 1994م, 
بمدينة الثورة» وهي تتبع مدينة الرقة إداريًا. 
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بما ورد من الكتب المنزلة من الله ومن الأخبار الواردة عن رسول الله» وعن 
الأئمة منهم السلام» وبشاهد العقل الثابت المكين» وبقول السادة 
المتقادمين والشيوخ الماضيين» ومن قول المقصّرة جميعًا» وأهل 
الظاهر معًا"". وخالفتٌ بذلك الجمّ الغفير والخلق الكثيرء 
عالم السّوادء وأهل الزيغ والارتداد» الذين يزعمون أنه ك غيبٌ 
لا بوجد» ومُحْتَجِبٌ لا يُشاهدء ثم ذكرت بعد ذلك ما يتعلق به 
المتعلقون من المتشابه في رسالة سيدنا أبي عبد الله الحسين بن حمدان 
الخصيبي» نضّر الله وجهه» ويزعمون أنَّ قوله ناقص ومنقوض» 
وعالٍ ومخفوض» فأوردتٌ في ذلك ما يقيم العذر E IE‏ 
والتافضن )77 

وقدّم لكتابه بمقدمة طويلة استغرقت عدة صفحات» ثم بدأ في سرد 
أدلتهم على إثبات وجود الرب في خلقه وظهوره في بريّتواء وذكر قرابة 
الثلاثين دليلًا من كلام مشايخهم» وروايات منقولة زورًا عن أئمة آل 
الا من اورا وسن كنات الأسومن + وكات الصراط: وكات 
المراتب والدرج» وكتاب المعارف للمولّف» وينقل أيضًا روايات 
مكذوبة ينسبها لأهل السنة» ويعبّر عنهم بأهل الظاهر. واستغرق هذا في 
الرسالة ٤٤(‏ صفحة)» وبعد ذلك بدأ في شرح المواضع المشكلة من 


() المقصرة عند النصيرية يقصدون بهم : الشيعة الإمامية الاثني عشرية» وهم يكررونها في 
كتبهم » ينظر مثلا كتابهم : الصراطء (ص9١3)»‏ تحقيق: الدندشي. ويقصدون أنهم 
قصروا في طلب الحق» وأقروا بالأئمة فقط» ولكن لم يعرفوا حقهم في الألوهية 
والبابية والاسمية... الخ. 

)١‏ يقصدون من ينتسبون لأهل السنة ممن وافقوهم على باطلهم. 

.)۷ البحث والدلالة فى مُشكل الرسالة : ميمون الطبرانى» مخطوط. (ص”.‎ )١( 

() سيأتي التعريف 5200-7 وسيأتي أيضًا ا 200 عقيدتهم. 
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الرسالة الرستباشية وفقهها معّاء وقسّم بحثه إلى : ثمانية فصول» وفي كل 
فصل يشرح مسألة من مسائل الرستباشية حصل فيها تناقض أو اختلاف 
بينها وبين بعضهاء أو بينها وبين فقه الرسالة» وكلها مسائل عقدية مثل: 
(الصورة البشرية والصورة النورانية» الصورة المرئية للمعنى ليست 
مخلوقة» مراتب العالم العلوي النوراني» معني الجنة والنار» والشجرة 
الملعونة» كيفية انتقال الروح إلى جنين في بطن أمه عبر التناسخ› 
الأسماء السبعة الذاتية» الصفات المخلوقة والخالقة وأنواعهاء أنواع 
القدرة ...)»2 ثم ختم كتابه بذكر أسماء شيوخ الخصيبي . 

۹- كتاب المعارف وتحفة لكل عارف: 


وهو لميمون | لطبرانى صاحب ال لبحث والدلالة» وهو مطبوع 
و a‏ وثابت النسبة iS‏ وهذا الكتاب من أجمع كتبهم 


: حققه وقدم له المستشرقان: مثير م. بار أشير» وأريه كوفسكي» وهو مطبوع بفرنسا‎ »١( 
New «?abar?n?. Walpole-Ma??rif by Ab? 52970 Maym?n b. Q?sim al-Kit?b al 
rique. Uitgeverij Peeters en Departementg Unis d4 Am-?tats «Hampshire 

1۰1¥ France. «Belgique. Paris «Oosterse Studies Leuven 

وفي داخل الكتاب النص العربي كاملا بعد ذكر ملخص له بالفرنسية» ويبدأ النص 
العربي من (ص2)572 وينتهي في ( ص ۱۸۲)» ثم يعقب ذلك بعض الفهارس› 
فالكتاب يستغرق )١11(‏ صفحة من القطع المتوسط» وهو موجود بمكتبة معهد 
الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان» بالعباسية» القاهرة» تحت رقم : Y-€0)‏ 
4)» ولم يذكر المحقق أسماء النساخ وتاريخ النسخ» بل أثبت نص الكتاب فقط. 

)١‏ أشار الطبرانى نفسه فى المخطوط المسمى البحث والدلالة فى مشكل الرسالة سالف 
الذكو إن OD ES‏ يقن وف ماود فيل ادن 
بدوي أنَّ: كتاب المعارف ضمن مخطوط باريس رقم 77979 من ورقة 779/ ب إلى 
ورقة 77 ينظر: مذاهب الإسلاميين» (۲/ .)٤١١‏ وأقره علي أكبر ضيائي ثم قال : 
(ويوجد مخطوط فى تركيا» مجموعة يوزغات ١/589‏ » حوالى ٠٠١‏ ورقة» ذكره 
مر كير کے فا ر ارات لحري تر« (بالعرية) وت ا رک 
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لأصول الديانة النصيرية» وقد قسّمه مؤلفه إلى ثلاثة وعشرين بابًا» ومعظمه 
روايات منسوبة للأئمة» وهو يدور حول ما يلي : (معرفة ما افترضه الله من 
معرفته معرفة الله بالوجود والمعاينة معرفة باطن الصلاة معرفة باطن الوضوء 
وأشخاص الجوارح التي تغسل بالماء معرفة باطن الصوم معرفة باطن الحج 
معرفة ما تصير إليه روح الكافر عند نقلتِها عن الجسد معرفة أشخاص 
الشهور معرفة الأعياد حقيقة الدعاء معرفة الطوائف الممسوخة معرفة 
الباب بالنص والدلالةء وذكر الأحد عشر بابًاء بدءًا من سلمان وانتهاءً 
بابن نصير معرفة معجزات الأحد عشر بابًا معرفة ما افترضه الله للمؤمن 
على أخيه معرفة ما رُوي في التقيّة وإقامة الظاهر النهي عن التقيّة بين 
المؤمنين في الخلوة معرفة باطن القرآن ...). 
-٠‏ كتاب شرح ديوان المنتجب العاني : 

المنتجب العاني من شيوخهم”'» وقد تقدّمت ترجمته» وذكر ماسينيون 
هذا الكتاب في مصادرهه'" . 
وهناك مخطوطة حديثة من هذا الديوان» نَسَحَها وشرح كلماتها رجل 


= مخطوط آخر من هذا الكتاب فى اللاذقية بهذه الأوصاف: أولها : كتاب المعارف تحفة 
لک ارف و الا أن شرن بن الفاسو يران بج كات الفا 
وجمعنا فيه من الأخبار الباطنية المأثورة واختصرنا عيونها من الأحاديث المشهورة... 
وسميناه كتاب المعارف وتحفة لكل عارف..). اه ينظر : فهرس مصادر الفرق 
الإسلامية: علي أكبر ضيائي» (۲/ .)١55‏ وهو يطابق النسخة التي معي من بداية 
قوله: كتابٌ ألفناه... إلخ. وينظر: مدخل إلى المذهب العلوي النصيري: 
د. الدندشي» .١57‏ وأشار إليه أبو الهيثم في كتابه الإسلام في مواجهة الباطنية» 
(ص/6١).‏ 

(» ونقل الأضني في الباكورة عن بعضهم قوله: (ألم تسم ما قال سيدّنا المنتجب الدين 
العاني : الليل يجزع منه كل صنديد..). اه الباكورة» (ص9١).‏ 

0 مذاهب الإسلاميين : د. عبد الرحمن بدوى» (7/ 5784). وأقرّه المؤلف. 
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يسمي : إبراهيم عبد اللطيف عبد الرحمن إبراهيم مرهج . 
كب في ديباجة المخطوطة : (شرح ديوان منتجب الدين العاني ١٠٤ھ‏ 

تقريبًا تأليف إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن إبراهيم كان حيًا سنة 

ةم 2 32 1 3 هله ث5 

عام 1375ه)1" . 
وجاء فى آخر المخطوطة : ١م‏ بحمده تعالى ديوان المنتجب مع شرحه 

للعلّامة الفاضل الشيخ إبراهيم عبد اللطيف عبد الرحمن إبراهيم مرهج جزاه 

الله عن الدين والملة خيرًا آمين» نق عن خطه الشريف عام ألف وثلاثمائة 
واثنين وثلاثين هم بقلم الحقير عبد اللطيف أحمد 0 وكان الانتهاء 
من نسخه يوم الخميس حادي عشر ذي الحجة موافق سابع عشر تشرين أول 
سنة ألف وثلاثمائة وثلاثين ه)””'» وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يجمع 
بين القديم والحديث» ويظهر مدي تنكف المعاصرين بأفكار أئمتهم 

وك الوركلن اة عو هده المخطوظةة ساد ملخصها مقارنا ذلك 

بالمخطوطة نفسها: 

»١(‏ هذه المخطوطة موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود (جامعة الرياض سابقاً)» قسم 
المخطوطات» برقم ٥‏ ز» باسم: شرح ديوان المنتجب» وممهورة بخاتم 
الجامعة» وذكر د. عبد الرحمن بدوي أنها موجودة أيضا في : (مانشسترء برقم © 
۳ ) ينظر: مذاهب الإسلاميين» د عبدالرحمن بدوی » (۲/ €( 

) وذلك لأنّهِ انتهي من تأليف هذا الشرح في هذه السنة» حيث قال في نهاية شرحه للديوان 
أرجوزة قصيرة تتضمن تأريخ انجاز الكتاب» قال فيها : . 

)۳( مخطوط جامعة الملك سعود. الديباجة. 


() من شيوخهم المعاصرين» لم أجد له ترجمة له» وكما هو ظاهر من المخطوطة فقد كان 
حا عام ۳۰٣۱ھ‏ 


)0( المخطوط السابق» (ص۳*۷). 
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قال أي شارح الديوان في المقدّمة: إِنّه لما كان ديوان السيد الأجل 
الكاملن »دو العاف العا الا قن اا لاخدا اة 
النَمْرَوية» العارف العالم الرباني» الشيخ محمد منتجب الدين العاني» 
من نفائس كتب الموحدين ... إلخ"» وفيها قصيدة لمدح بني ثُمير يقول 
فيها : 
بني مير رضاكم منتهى أملي 


و 


4 


وأنتم دون خلق الله مقصودي 
أيامكم فهي أيامي وقولكم 

قولي ومعبودكم بالسرٌ معبودي 
وللحجاب سجودي مع سجودكم 

وللعليٌ العظيم الشأن توحيدي 
والبابٌ سلمان منه أصل معرفتي 

كما به طاب في الفردوس تخليدي”"'. 

وفي الديوان أيضًا قصيدة في سبعة عشر صحابيًا» وصفهم فيها بالنبوة 
يقول فيها : 

بعد أولهم زيدبن حارثة 

وأنه آدم الثاني كمانسبوا" 


2 المرجع السابق» (ص؟). 

) المرجع السابق» (ص٤١).‏ 

© المرجع السابق» (ص١١)»‏ وسيأتي ذكرهم والتعريف بهم عند دراسة معتقدهم في 
النبوة. 
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وبعد أن سماهمء قال: 
500 3 ء 8 5 )0( 


ثم يقول : 


وسوف يظهر مولانا على أَسَّدٍ 

من عينِ شمس له في الأنفس الرَّمَبٌ 
يقولهذاعليٌ فاعرفوه وذا 

إلهكم فاسجدوا يا قوم واقتربوا" . 


س 
۰ 


ويشير إلى أن الشامٌ كانت دار هجرتهم» وأنهم استقروا في حلب» 


ويذكر عائشة أم المؤمنين وبا فيسبّها قاتلا : 


جاءوا بأمّهم الحمرا على جملٍ 
قد عض غاربه من تحتها القَتَبُ0". 
وهو يشير إلى موقعة الجمّل» ويتابعه الشارح بأكثر من السبّء بل 


التكفير واللعه“ . 


(0) 


وفي هذه الأبيات تصريحٌ بعقيدتهم بتأليه على طلا وسبٌ الصحابة 


و » وذكرٌ لبعض مصطلحاتهم : مثل الباب» والحجاب” . 


المرجع السابق» (ص16). 

المرجع السابق» (ص۷۳). 

المرجع السابق» (ص76). 

ينظر: الأعلام للزركلي» (5/ 87)» بتلخيص واختصار» وهناك كلمات أسقطها 
الزركلي» وأثبثها من المخطوطة. 


ستأتى دراسة هذه العقائد. 
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-١‏ كتاب الأسوس: 


هذا الكتاب ينسبونه لسليمان الحكيم» أي: النبيَّ سليمان بن داود 
وقد حقّق ونُشِر بکامله» وقد نسبه ماسينيون إلى العالِم برواية 
المفضل الجعفي» ويقصدون بالعالِم: جعفر الصادق» وسماه اللأساس 
للعالِم» مخطوط باريس رقم ۹٤٤۱ء‏ وتابعه د/ عبد الرحمن بدوى”'"', 
وبعض الباحثين ينسبه إلى العالم برواية المفضل الجعفي أيضّاء ولكن 
بنفس الاسم : الأسوس”". فالظاهر أنه من طريق المفضل الجعفي عن 
العالم» ثم» نسبوا رواية إلى الرضاء وهكذا .. وهذا دأبهم في كل 
مصادرهم ؛ ينسبونها إلى الأئمة الاثني عشرء وخاصة جعفر الصادق. 


والمثبت في النصٌّ المحقّق أنَّ اسمه: الأسوس» لسليمان الحكيمء 
ففى الصفحة الأولى من النصّ: (... هذا كتاب معرفة حكمة سليمان بن 


داود 44# وهو الذي يسمي كتاب الأسوس. إنّه أساس كل شيء. 
بمعرفة هذا الكتاب وهب الله له ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده ... ثم 
أوحي الله إليه أن اصنع كتاب حكمة وتسمّيه كتاب الأسوس . إن أساس 


»١(‏ حقّقه الدكتور جعفر الدندشي» ونشره في نهاية كتابه: مدخل إلى المذهب العلوي 
النصيري» من (ص1۷) إلى (ص5 4219 وهو الجزء الأول من المخطوطة ١448‏ في 
المكتبة الوطنية بباريس» والمخطوطة مؤلفة من 6١‏ ورقة موزّعة على ١١١‏ صفحة» 
ويلاحظ أنه قام بنسخها ناسخان لاختلاف الخط المستعمل» وتم النسخ سنة 
هه واسم الناسخ الشيخ جابر بن الشيخ غريب» ونقلت من قرية رأس بعيلة من 
قضاء صافيتاء ولاية طرابلس في لبنان حالياً. ينظر: مدخل إلى المذهب العلوي» 
ا 

۳) مذاهب الإسلاميّين: د. عبد الرحمن بدوى» (۲/ .)٤۲۷‏ 

(۳) وهو : د. المنصف بن عبد الجليل» ينظر : مقدمة تحقيقه لكتاب الصراط» (ص2)55 
وسيأتي توثيقه بعد قليل. وقد ذكر أنه منسوب بهذا الاسم الأسوس إلى العالِم برواية 
المفضل» في المكتبة الوطنية بباريس : عربي »١15549‏ من ورقة /١‏ أ إلى ورقة ۷۹/ ب. 
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الحكمة فيه) . 

ر ان موسي اللعريوق على آ ةا اء غ اة لكات 
في عقائد الملة النصيرية عليهم لعنة رب البرية من الكتب المنهوبة من 
بلادهي). 

وقد اعترف عبد الرحمن الخيّر وهو من شيوخ النصيريين المعاصرين في 
منشور له يفضح فيه ما اقترفه زعماء سوريا النصيريون» والمؤامرة التي 
نمذوها في الجولان» سمّاه: بيان إلى أبناء الطائفة العلوية» اعترف بأن 
كتاب الأسوس من كتبهم» يقول: (هذه النبوءة الخطيرة جدًا التي أرويها 
ليست أسطورة خرافية يا أخي في العروبة والإسلام» بل إِنّها نص 
رمزي» وإشارة باطنية موجودة في كتاب الأسوس من كتبنا التأويلية...)“ . 

وقد ذكر شيخهم ميمون الطبراني كتاب الأسوس بالاسم في كتابه: 
البحث والدلالة في مشكل الرسالة السالف الذكرء ونقل عنه عدة 
0 

وكات الاسومن عبن ف موا فى فده كنات كلت الو سان 
بن داود ع بتأليفه» فجمع حكماء الدنيا لذلك» وقام برواية الكتاب الإمام 
على الرضا الإمام الثامن من الأئمة الاثني عشر وابن موسي الكاظمء 


(» الأسوس: المنسوب لسليمان الحكيم» (ص7) من كتاب : مدخل إلى المذهب 
العلوي النصيري : الدندشي. 

«) أي: على الكلام المنقول من الأسوس آنفاً. 

© العلويون النصيريون: أبو موسي الحريري» (ص5909). 

5 نُشر هذا البيان كاملاً في كتاب : رؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي» الجزء 
الأول: مؤامرة الدويلات الطائفية: محمد عبد الغني النواوي» ط١507.1١هء‏ من 
(ص٤۲۷)»‏ حتى (ص٤۲۸).‏ وسوف نعرج على هذه النبوءة عند الحديث عن 
خيانتهم لصالح اليهود. 

(ه» ينظر: البحث والدلالة في مشكل الرسالة: الطبراني» مخطوط› (ص١١2‏ 217 17). 
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ويزعمون أنه أملاه من حفظه في مجلس المأمون العباسي فجعل له ولاية 
العهد من بعده ثم تراجع. وقد كان المأمون قد طلب هذا الكتاب الذي 
يسمّي: تأليف أبنية الكلام (أي الأسوس)» فأجابه إلى ذلك الإمام 
الرضا"''. ونصٌ الكتاب مترجمٌ عن أصله اليوناني كما ذكر محفَّقُه 
وذكر أيضًا أنه من أوّل الكتب التي ترجمت من اللغة اليونانية إلى اللغة 
العربية في بداية العصر العباسي الأول" . 


ولم يتين لي بعد معني كلمة الأسوس» والظاهر من مقدمة الكتاب أنّها 
لوكو فد انيرو الي "الجر اي كانه إلا ساس اال EER‏ 
أبنية الكلام. ولعلهم ينطقونها هكذاء فهي إذن كلمة عامّية تعني ذلك» 
واستخدام العامية في كتبهم شائع. وقد ورد في مقدمة الكتاب: إِنّه 
اا كر کی ره ی لان و الأفين والا ماني 2 10 
واو لان وا ای ادل ا وو الاش و ممه وميه 
اا 
5 وحم الأشين ای مكل یاو ماو ا ن فل کل 
ا ۰ 

أمّا بالنسبة لأسلوبه ومحتوياته : فالكتاب شبيه بالحوار الأفلاطوني» 
وهو يشتمل على أفكار شيعية متطرفة» وتفسير لبعض فقرات الأناجيل» 
ويشتمل أيضًا على آراء لتابعي الفلاسفة من المدرسة الأرسطوقراطية”*'2 
) ينظر: مدخل إلى المذهب العلوي النصيري» (صهلاء 7/5). 


») المرجع السابق» (ص696). 
(۳) لسان العرب: ابن منظور» (5/ 1). مادة: أشسن: 


الحكم بواسطة خير المواطنين لصالح الدولة. وهي بصفتها فكرة سياسية تدين في 
تكوينها لأفلوطين في كتابه الجمهورية» إذ يكره الحكم الديمقراطي» ويرغب أن = 


1٤ 
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5 5-5 200 . 5 
والافلاطونية الجديدة . وغيرها. وهو عبارة عن حوارِ بين سائل وعالم» 
فيسأل السائل ثم يجيب العالِم» وهكذا حتى نهاية الكتاب”" . 


ومتارووكة او كنات اوی رمن كديع الس كراز اجراء مني 


كتب أخرى من كتبهم كالهفت المنسوب لجعفر الصادق» وغيره”". 


أمّا عن نسبته لسليمان مَل أو للصادق» أو للرضاء أو لغيره من أئمة 


آل البيت» فهذا محال ومحض كذب.» فهذا الكتاب يشتمل على ما يناقض 


20200 


زفق 
قرف 


يحكم البلاد طبقة من الأرستقراطيين» أو كما يسميهم بالطبقة الذهبية. ولكن مفهوم 
أفلاطون للروح الأرستقراطية مفهوم قيمي لا طبقي. وقد صنفها أرسطو ضمن النظم 
السياسية وحددها بأنها سلطة الحكماء التي لا تلبث أن تنحط وتصبح أوليفارشية» 
أي حكم بعض الأسر التي ترتكز تاريخياً على الأراضي المملوكة» والموروثة. 
ينظر : الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (۲/ 487). 

الأفلاطونية الجديدة: ل ا لآراء مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الملاحدة 
تمتد من 70٠١‏ ق.م» وحتى ٠060م»‏ وهذه الآراء تحاول إعطاء تفسير للكون والإنسان 
والحياة» لتلبية طموح الإنسان من النواحي الدينية والأخلاقية والعقلية. وهي تختلف 
اختلافاً جوهريًا عن آراء أقلاطون اليوتانى: إذ إنها تؤمن بإله مفارق للكون: وهذا 
الأله يع عن IEG‏ ين وهار نا عق N EOI‏ 
أثرت كثيراً في طور أحدث بأفكار بعض الفلاسفة المسلمين أمثال ابن سينا وغيره» 
ولا تزال تؤثر في كثير من الطرق الصوفية في العالم الإسلامي. الموسوعة الميسرة» 
١‏ ). 

ينظر: مدخل إلى المذهب العلوي النصيري» (ص١12)»‏ م.س» بتصرّف يسير. 

ورد ذكره أيضا في المخطوط رقم ١55٠‏ من المكتبة الوطنية بباريس» الورقة۹» 
والورقة5 2٠١‏ وكذلك وردت مقاطع من هذا الكتاب في المخطوط ١9‏ من مكتبة 
كييل فى الورقات 9» »٠١‏ وكذلك ورد ذكره فى كتاب : عن موالینا آل البيت» فى 
ضا ٥۵‏ وهو من كتبهمء وكتنك هه جوري كقانا عراهن O‏ 
الآسيوية» المجموعة السابعة» المجلد الثامن» (ص077) تحت رقم ۸ من مجموعة 
الكتب التي اطلع عليهاء وأرسل عنها رسالته إلى المجلة الآسيوية سنة /185م. نقلا 
عن : مدخل إلى المذهب العلوي النصيري» (ص59.» .01٠١‏ 
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الإيمان بالله واليوم الآخرء ويناقض الدين الإسلامي جملة وتفصيلاء فلا 
يُعقل أن يصدر ذلك عن مسلم فضلًا عن إمام من آل البيت الكرام» أو عن 
نبي ملِكِ كريم . 
5- تعليم الديانة النصيرية : 

وهو رسالة صغيرة" ٠‏ وتتكون من: ٠١١‏ سؤال» والإجابة عليهاء وقد 
نشر ملخّصّه د/ عبدالرحمن بدوى في كتابه مذاهب الإسلاميين”" . ثم نقل 
عنه كثيرٌ من الباحثين”" »2 ونشر د/ جعفر الدندشي النصّ كاملا على شبكة 
المعلوناف 7 


0 مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس برقم 27077 وقد حلّله بالألمانية القس الدكتور فولف 
Wolf‏ من روتفيل Rottweil‏ في ألمانياء بمقال له في دورية ©21011» ج20 سنة !7717م 
ص 777 ص۹77 وهو على طريقة السؤال والجواب» ويتألف من ?7 سؤال. ينظر: 
مذاهب الإسلاميين» (۲/ .)٤۷٤‏ 

) ج5»ء من (ص٤۷٤)‏ حتى (ص۸۷٤).‏ 

فيه منهم عبد الحسين مهدي العسكري في كتابه : العلويون أو النصيرية» من (ص۸۲) إلى 
(ص95). 

(5) نشره في كتاب إلكتروني له على الشبكة بعنوان: قراءة جديدة في تاريخ سوريا الحديث 
على الرابط : .hioefEXXUMOYZB! /d /document /docs.google.com / /: https‏ 
edit / DcBQvVMqQ‘16GN OQAay1EUiVSTjTIV‏ 
وذلك في (ص١٠-۷۲)ء‏ وجاء في المقدمة (ص۳٥)‏ من الكتاب المذكور: (بسم 
المعنى القديم» والاسم العظيم» والباب المقيم» وهو الله الرحمن الرحيم. اللهمّ يا 
عنصر العناصر وجوهر الجواهرء يا سر السرائر وعالم ما في الضمائر» الظاهر من 
عين الشمس» القابض على كل نفس» إننا نحمدك على ما أوحيته لنا من سرائرك 
الألمية» وأظؤوت لنا من تور نوارك الكستناتية كنا تدك مدا سر مدا غل :نا 
علمتنا إيّاه من حقائق دينك القويم الكائن بمعرفة معناك القديم» واسمك العظيم» 
وبابك المُقيم» المتحد بك والموجود فيك الذي لا يتجزأ. ولا يتبعٌض» ولا ينفصل 
عنك» وفي ظهورك العجيب في عبدك عبد النور الذي حللته وكرّمته لأوليائك 
الا باك عاؤلا ا ات العا حد ون الم رن للد ات 


1٦‏ التعريف بِالنصَيْرِيّة 


وجاء في مقدمته للنص : (هذا الكَتيّب هو المخطوط رقم 25187 
القسم العربي من المكتبة الوطنية في باريس ... هذه المخطوطة كانت 
موجهة للمبتدئين الذين وَلِدوا في المذهب» وربما لا يزال عند البعض 
أو ربما الكثير يُستخدم كنقطة انطلاق في التعصب المذهبي والطائفي ... 
أمّا عن المخطوطة من حيث الشكل فيمكن أن نقدّر أنه تم نسخها في 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» أو بداية القرن التاسع عشرء وبرأينا 
أنه تمّت كتابتها حديثًا بالنسبة للكتب الدينية للمذهب النصيري» حيث لم 
يرد ذكرها في كتب أخرى كما هي حالة كتاب الأسوس الذي نشرناه منذ 
أعوام ... ثم إِنّنا وجدنا أنَّ الناسخ يستخدم حرف س بدلا من سؤال» 
وحرف ج بدلا من جواب» ونظنٌ أن هذا الاستخدام حديث ...)37 . 

وهذه الرسالة تعتبر خلاصة تعاليم الطائفة النصيرية. 

۴۳- كتاب : المراتب والذَّرّج : 

ولم أجذه مطبوعًاء ومخطوطته التي معي حديثة"» وفي أول 
صفحة منها ما نضّه: (كتاب المراتب والدّرج: رواية السيد أبي عبد الله 
الحسين بن حمدان الخصيبي شرف الله مقامّه قال: حدثني عبد الله 
انق :انوت الج :فال ج ابو اال عر جز مهار 


نضّاً. اللهم إِنَا نحمدك حمداً لا نهاية لآخره على إنعامك هذا العظيم» وفضلك العميم 

إلى دهر الداهرين. أمّا بعد» نبتدئ بكتابة التعليم» وهو هذا ويتلوه المشيخة والعقاد..). 

اه. 

.)07 مقدمة الكتاب» النسخة الألكترونية» (ص5ه.‎ )١( 

)١‏ حصلتٌ عليها عن طريق صديقٍ سوريّ يعيش بالسعودية. وهي تحتوي على ۳۹ صفحة من 
القطع الكبير» ومكتوبة بخط نسخ حديث واضح. 

© عبد الله بن أيوب القمي : قال عنه الحلي : (عبد الله بن أيوب بن راشد الزهري» بياع 

الزطي» روى عن جعفر بن محمد(ع). قال النجاشي : إنه ثقة» قال: وقيل فيه 

تخليط» وقال ابن الغضائري : عبد الله بن أيوب القمي : ذكره الغلاة» ورَوَّوًا عنه» = 


التعريف بالنْصَيْريّة 1۷ 


الخزاعي”' . قال : كنت ذات يوم عند أبي الحسن عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
الى مقع و ادن هلا لي وعنده جماعة من أصحابه وقد جري ذكر أبى 
الخطّاب محمد بن أبي زينب الكاهلي” ". بعد مضيّه ...). وفي نهايتها : 
(تمّ كتاب المراتب والدرج بتوفيق من الله» وقد قمت بمقابلته عن عدّة نسخ 
من هذا الكتاب حتى أتي بهذه الصورة» سائلًا من يظلع عليه أن يتجاوز عن 
العثرات التى قد يصادفها وأن يتحفنا بدعوة خالصة لوجه الله لعل الله يعفو 
عنى ويغفر لي إنه غفور رحيم عل عظيم . وقد كتبت هذه الصفحات من 
هذا الكتاب للأخ صالح الحبيب“ . من قرية الشيخ علي كاسون” . ردًا 


= لا نعرفه). اه» ينظر: خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال: العلامة الحلى» (ص"/77). 
وجعفر بن محمد هو الصادق» الإمام السادس عدا لما توفي ۸م 

)00 أبو المثني عمر بن مختار الخزاعي : لم أجذله ترجمة» ولعله: عمر د بن المختار الثقفي 
والذي كان معاصرًا لأبي مسلم الخراساني (توفي ۷١٠ه)‏ > لأنه هو الراوي هنا عن عبد 
الله بن معاوية والذي قتله أبو مسلم كما في الترجمة التالية. وقد ورد في كتاب أخبار الدولة 
العباسية (وفيه أخبار العباس وولده لمؤلف من القرن الثالث الهجري» عن مخطوط فريد 
من مكتبة مدرسة أبي حنيفة بغداد): ومؤلفه مجهول» تحقيق : د/ عبد العزيز الدوري» 
رارع لكان لطي دار صادر» بيروت لبنان» ۱۹۷۱م» (ص517) ما نصّه: 
(وكان أبو مسلم إذا قدم الري نزل على رجل من الشيعة يقال له عمر ؛ بن المختار 
الثقفي» وكان يکتم أمره بالري ولا يُطلع أحدًا على رأيه. ).اه فلعلّه هذا الرجل» 
لأنّه كان شيعيّاء وكان لقب التشيع آنذاك عاماً في كل من تشيّع سواء من الغلاة أو 
غيرهم» وكان يكتم أمره» وعاصر عبد الله بن معاوية الذي روى عنه في هذه المخطوطة. 

00 ستأتي ترجمته. 

(۳) ستأتى ترجمته. 

0( مال الضف تو شيو ار ا عله شكاء لأ الذمى قرز انيد علي کاود 
كما في المخطوطة. 

(» قرية الشيخ علي كاسون: قرية سوريّة تقع في الشرق من مدينة حماة على بعد (١٣كم)‏ 
منها» ويقطن فيها نصيرية» ينظر على شبكة الانترنت : /www.hama.gov.sy //: hi)‏ 


.tA?cat = /cms 
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بسيطًا لأفضاله ومساعداته. جعل اله مافى هذا الكتاب معه مستقرًا غير 


القعدة/ 1517ه الموافق/ ۱۸/ إيار/ 1997م في سلحب”. فقير عفو 


الله : sS‏ ص9" من المخطوطة المذكورة. 


ال ا N‏ 
O 8‏ ا 5 ا كي : 
المفضل بن عمر > فالظاهر أن هناك أكثر من كتاب بنفس الاسم 
لمؤلفين مختلفين . 
وكنالهة ]بن ا و إلى ر ا لان الرو ات 


)١(‏ سلحب: مدينة سورية يكثر فيها النصيرية» وهي تقع إلى الجنوب من سهل الغاب وعلى 
امتداد السفح الشرقي لجبال اللاذقية» وهي تتبع إداريًا محافظة حماة. 
ينظر على شبكة الانترنت : «أغط: / / .r?cat = /cms /www.hama.gov.sy‏ 

) محمد علي ونوس : من شيوخ النصيرية» لا نعلم عنه شيئًا إلا أنه من سلحب فقط كما في 
المخطوطة. 

٠‏ عد د/ جعفر الدندشي هذا الكتاب ضمن مصادرهم» وقال: (كتاب المراتب والدرج» 
وينسب إلى المفضل بن عمر الجعفي..). اه. ينظر: مدخل إلى المذهب العلوي 
النصيري: الدندشي» (ص197١).‏ ويظهر من كلامه أنَّه لم يطلع على المخطوطة. 
وعدَّه أيضًا د/ عبد الرحمن بدوي من مصادرهم» ولكن سمّاه درج المراتب» ونسبه 
إلى المفضل أيضًاء ينظر : مذاهب الإسلاميين» (؟578/7). وهناك بعض بعض 
الباحثين من ينسبه لمجهول» ينظر: فهرس مصادر الفرق الإسلامية: علي أكبر 
ضيائي» /١(‏ ۸۷). ثم ذكر علي أكبر ضيائي كتابًا آخر بنفس العنوان فقال: (المراتب 
والدرج» تأليف: الشاب الثقة أبي سعيد ميمون بن القاسم الطبراني. أوله: إن العالم 
الكبير... مخطوط رأيته في اللاذقية. ينظر: رسائل باطنية» لهاشم عثمان» ورقة ١١ب‏ 
۲ب 17 ب) اه المرجع السابق» »)١594/١(‏ ولعلّ هذا يوضح أن هناك أكثر من 
كثات بهذا العنوات: 

5) من شيوخهم» سيأتي الكلام عليه وعلى كتابه قريبًا. 


التعريف باللْصَيْريّة ۱4 
فيه منسوبة لجعفر الصادق'. 

ومما يوثق هذا الكتاب أنَّ شيخهم ميمون الطبراني نقل عنه عدة روايات 
بإسناده الموجود في المخطوطة فقال: (وممًا رواه الشيخ أبو عبد الله 
الحسين بن حمدان الخصيبي قدّس الله روحه قال: أخبرني أبو محمد 
عبد الله بن أيوب القميء قال: أخبرني أبو المثني عمر بن مختار 
الخزاعي» عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي 
طالب» عن أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الكاهلي ڪي عن أبي 
عبد الله الصادق علينا سلامه في كتاب المراتب والدرج قال: إن الله 
خلق الخلق روحانيين لا يأكلون ولا يشربون ذوي أجسام نورانية» وظهر 
يع :علق اهيا تيم واشكا م" . 


والخصيبي في الرسالة الرستباشية”". ذكره بالاسم» فقال رواية عن 
ا ته دو و ا اف اها اا 
والذرج وهو مشروح في الكتاب المعروف المشهور بكتاب : المراتب 
والدرج» كل شخص منها له من هذه رتبة يفعلها ٩)...‏ . 


4 ينظر: الأسماء في معرفة الأرض والسماء: ابن المعمار الصوفي» مخطوط › (ص"٤).‏ 

«) البحث والدلالة فى مشكل الرسالة : ميمون الطبرانى» مخطوط »› (ص"1» »)١5‏ وقارن 
المع حرط اور ا و ا ا ا 
الإنترنت على الرابط : «.htm1114entry /ansari.kateban.com / /: hp‏ شار كاتبها 
إلى كتاب المراتب والدرج بإسناده المذكور أيضّاء وهي لكاتب شيعي اثني عشري 
اسمه حسن أنصاري وعنوان المقالة: (كتاب المثال والصورة لمحمد بن نصير 
أو لحسين بن حمدان الخصيبى). 

تقدّم توثيق هذا الكتاب. 00 

8) أي محمد يله والذي يطلقون عليه : الاسم» والحجاب. 

(ه» أي الأفعال الكونية من الخلق والتكوين والنشأة والخسف والصواعق والزلازل... 

) ينظر: الرسالة الرستباشية للخصيبي » مخطوط »› (ص359١).‏ وهذا المقطع جزء من حوار = 


۷۰ التعريف بِالنْصَيْرِيّة 


وهذا الكتاب يشتمل على كثير من عقائدهم» وفيه تقسيم المؤمنين بدين 
النصيرية إلى سبع مراتب» وكل مرتبة إلى سبع درجات» وكل درجة يذكرون 
فيها عدد من الأشخاصء. فتصير الدرجات تسعًا وأربعين درجة. والمراتب 
عندهم هي: الأبواب» الأيتام» النقباء النجباءء المختصونء 
المخلصون» الممتحنون . . ثم يقسّمون كل مرتبة إلى سبع درجات» 
قروا ل رات ما إلى لاان الج ابات الأنران 
الشموس» الغمام» الأفلاك. . وفي كل درجة 2 من الأشخاص ... 
اد 1 
-٤‏ كتاب الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء : 

تأليف : أبي عبد الله جلال الدين بن عبد الله بن المعمار الصوفت”'', 
وهذا الكتاب عدّه الباحثون في مصادر النصيرية”" . 


= داربين ابن نصير و تلميذه يحيى بن معين السامريّ. ويلاحظ أنَّ كل ما جاء في الرستباشية 
عن مراتب العالم النوراني : (الباب» الأيتام» النقباء» النجباء» ..). هو اختصار لما جاء 
في كتاب المراتب والدرج والذي يدور موضوعه حول مراتب العالم الكبير النوراني 
ودرجاتهم وأشخاصهم بشكل مفصل. 

(» مخطوط المراتب والدرج لعمر بن مختار» (ص۷). وسيأتي الكلام على هذه 
المصطلحات ما أمكن. 

) لعله هو الذي ترجم له الزركلي فقال: عبد الله بن إسماعيل الأسدي البغدادي» 
بو محمد» جلال الدين ابن المعمار: (توفي سنة 47لاه)» كاتب وأديب» نعت 
بالفيلسوف» له شعرء من أهل بغداد» توفي بالحلة. ينظر: الأعلام للزركلي» 
(5/؟/). ولم أجذ له ترجمة بنفس الاسم والكنية. ولكن الثابت في المخطوطة أنه 
كان حيًا سنة ١٠لاه»‏ فقد كتب هذه المخطوطة في هذه السنة كما ذكر ذلك الناسخ. 
ننظرة: نهاية المتخطوطة ٠‏ ( ض۴ 6): 

(۳) ومنهم: علي أكبر ضيائي» ولكن سمّاه: جدول تقويم الأسماء في معرفة أشخاص 
الأرض والسماء وقال: (تأليف : أبى عبد الله جلال الدين بن معمار معمر الصوفى 
الا ی يحو ترس مسادن الوا اک 


التعريف بالنْصَيْريّة ۱۷۱ 


والكتابٌ لم يطب بعد على حدٌ علمي. ومخطوطتة التي معي حديثة» 
E‏ ونهايته يظهر جليًا أنه كتابٌ نصيري”''» ويعتبر من 
أهمٌّ كتبهم الباطنية» فجلّهُ يتكلم عن جداول لأسماء من الأنبياء والصحابة 
ون وغيرهم, وأسماة شاعا والتفسير الباطني عندهم لهذة الامتماء 
فمثلا في صفحة ٠١‏ يفسّر الألفاظ الآتية: السيد محمد السيد الحسن 


»)680/١( =‏ وقد ذكر له في نفس الصفحة كتابًا آخر بعنوان: الجدول النوراني مخطوطة في 
اللاذقية. وهو يحتوي على جداول كثيرة ولذلك سمي جدول الأسماء» وقد ذكر أيضًا 
د. عبد الرحمن بدوي كتاب الجدول النوراني لابن المعمار»ء ينظر: مذاهب 
RS N DE‏ مني في اليا كور هاتف OS‏ 

ك4 منسوخة في سنة 41 ١هء‏ وحصلتٌ عليها عن طريق الصديق السوريّ المقيم بالسعودية 
والذي أشرث إليه آنمًا . وهذه المخطوطة مكتوبة بخط نسخ حديثِ واضح» وناسخها هو 
نفس ناسخ كتاب المراتب والدرج : محمد علي ونوس » وهي تتكون منْ ٥۳‏ صفحة من 
القطع الكبير» ومفقود منها صفحة واحدة» وهي ( ص .)٥٩‏ 

) في الصفحة الأولي منها ما نضّه : (كتاب الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء 
تأليف الشيخ العلامة» فريد دهره ووحيد عصره وفيلسوف وقته» العالم العامل المحقّق 
المدتون خلاصة نوع بني آدم» علّامة الزمان ومفيد الإخوان وسيّد أرباب العلوم» أبي 
عبد الله جلال الدين بن عبد الله بن المعمار الصوفي البغداديّ مولدًاء النميري مذهبًا !..). 
اه» وفي نهايتها (ص57) ما نضّه : (يقول الفقير لله ولدعاء المؤمنين محمد علي ونوس 
من بلدة سلحب : قمت بتوفيق الله بكتابة هذا السفر العظيم وفق ترتيب وتنظيم المؤلف 
قدَّس الله روحه» وذلك عن نسخة مكتوبة في سنة لف وثلاثمائة وسبع للهجرة النبويّة 
وهي بقلم الشيخ صالح إبراهيم محمد؟ الذي قال: نقلته من خط قائله الشيخ جلال 
الدين بن معمار الصوفي البغدادي» وقد كتبه المؤلف سنة سبعمائة وعشرين للهجرة 
النبوية. وقددواقق الفراغ من كتابة هذا الكتاب في جمادي الخ رمن سنة الف 
وأربعمائة وثلاثة عشر للهجرة النبوية الموافق تشرين الثاني لسنة ألف وتسعمائة 
واثنين وتسعين للميلاد. وهو برسم الأخ صالح الحبيب؟ من قرية الشيخ علي كاسون 
جعله الله بركة فى الديار وسببًا لزيادة الأعمار والحمد لله رب العالمين). اه نهاية 
ا 3ه 
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الحسين القاسم ... بأنّها ركعات الصلاة بتفصيلاتٍ يذكرها. وفي صفحة 
75 يذكر أسماء أشخاص الحروف» وفي صفحة 5 يلك أستدياء 
الأكوان وهي الجهات الستة» وفي صفحة ٤١‏ يذكر أسماء أشخاص 
الشهور والأيام والليالي والساعات ... وهكذا مع تفصيلات كثيرة . 
وفي نهاية الكتاب تكلّم عن التقيّة ووجوب صون العلم الباطني وعدم 
إنشاته ل ستيه ويوفي المولت اداه بان کر را کار 
يُطلعوا عليه إلا أهل الإيمان» متوعدًا من يخالفه بأنواع العقاب"" . 
-٥‏ أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت منهم السلا" : 

وكتب على الغلاف الأول: رسالة الشيخ محمود بعمرة بن الحسين 


© يقول المؤلف ابن المعمار في (ص 07) ما نه : (فهذا عهدي إليكم أيها الأولاد السعداء 
والمؤمنون الشهداء... فإياكم إياكم أن تسلموه إلى من لم تعرفوه والمعرفة ها هنا الدرجة 
في الإيمان والأمان والأمانة والعلم... فمن نقض عهدي منكم وخالف أمري في هذا 
الكتاب وسامح به وسلمه إلى غير أهله من الشيوخ المفرّطين والكهول الطالبين فقد 
برقت الذمة منة» وهو معه في كلَّهِ وقلبه ونسخه ومسخه وفسخه ووسخه ورسخهء 
وسألتٌ مولاي الإله الغلا العلت الق أن يبليه بالفاقة وشدة الشهوة وزيادة 
الغضب وسوء التوفيق في مطالبه جميعا. وهذا عهدي إليكم ووصيتي لديكم..). اه. 

0) وجدت هذه الرسالة مطبوعة فى مكتبة معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان 
العباسية القاهرة. زوق لابه ادوم وهي تحت عنوان: (رسالة الشيخ محمود 
بعمرة بن الحسين النصيري.. أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت منهم السلام) 
عني بنشرها : ر.شتروطمان.. عن النسخة الخطية ٠١‏ المحفوظة في مكتبة همبورغ» 
برلين» ألمانيا. وكتب عليها بالألمانية: دار نشر الأكاديمية الألمانية للعلوم في 
برلين» قسم اللغات والأدب والفنون» سنة ۸٥۱۹م.‏ رودلف شتروطمان. 
وقد ذكرها د. جعفر الدندشي أيضا قائلا : (عن موالينا آل البيت» المخطوط رقم ٠٠‏ "من 
مكتبة هامبورغ» قدم لها وطبعها رودولف شتروتمان سنة /1940م2 ويعود نسخ 
المخطوطة إلى عام 18048م» وهي تعود إلى القرن الخامس للهجرة): مدخل إلى 
المذهب العلوي النصيري: د. جعفر الدندشي» (ص”157). 
وذكرها أيضا د. المنصف بن عبد الجليل ضمن مصادرهم في كتابه : الفرق الهامشية في - 
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)۳( 
النصيري 


قرف 


الإسلام» (ص۷۸١).‏ وعزا ذلك للدراسة التي قام بها ماسينيون في سنة/1917م. 
وذكرها على أكبر ضيائى فى كتابه فهرس مصادر الفرق الإسلامية» .)٥٤/١(‏ ذكرها 
فج نضا دو العلؤية كال ا اوو ا مئزانيها آخل ا 
محمود بن الحسين النصيري من بعمرة نشره: رودلف اشتروطمن : مقدمة بالألمانية 
۸ ص 3 النص ١1‏ ص 7 فهارس» برلين الشرقية» مطبوعات مجمع برلين 
الألماني» ۸١۱۹م).‏ اه. ويشير ضيائي إلى أن مؤلفها من بعمرة وهي قرية من قري 
النصيرية» تتبع منطقة صافيتا في محافظة طرطوس» ينظر: الموسوعة الحرة 
ويكيبيدياء فيحتمل ذلك.. وإن كانت الرسالة المطبوعة تشير إلى أن بعمرة لقبًا له 
وليست بلدته. 

وأيضًا ذكر المستشرق الألماني هاينس هالم هذه الرسالة ضمن مصادر النصيرية فقال: 
(حقق شتروتمان في بحثه مواضيع خاصة باطنة لدي النصيريين 185016356 
Sonderthemen bei den Nusayri‏ 40 ١م‏ قصص وأحاديث الأئمة المقدسين من 
آهل بيت النبي» أحاديث الأئمة المجموعة من قبل شخص يدعي الشيخ محمد 
بعمراء من مقتنيات المخطوطات الهامبورغية المرموز لها ب Sammelhandsch1ift)‏ 
orient.‏ .000 00 اه. ينظر : الغنوصية في الإسلام: هاينس هالم» (ص8١35).‏ وهي 
نفس المعلومات» مع اختلاف بعض الكلمات في الترجمة فقط. 

محمود بعمرة بن الحسين : من شيوخهم» ذكر محمود الصالح وهو أحد شيوخهم 
المعاصرين في كتابه : النبأ اليقين عن العلويين ذكر أن محمود حسين بعمرة هذاء 
كان معاصرًا لشيخهم إبراهيم مرهج» في منتصف القرن الثالث عشر الهجري. ينظر : 
النبأ اليقين عن العلويين: محمود الصالح» (ص١١٠١)»‏ وهو كتاب الكتروني على 
موقع العقيدة العلوية النصيرية» على الرابط : -4۰t/lawi.ahlamontada.orgY / /: http‏ 
٥مها»‏ وصدرت طبعته الأولى عن مؤسسة البلاغ» بیروت» لبنان» عام ١۳۸١ه»‏ 
ولم يتيسر لي الحصول عليها. وقد ذكره د. عبد الرحمن بدوي ضمن مشايخهم فقال: 
(الشيخ محمود بأمره» أو بمعمره؟) ثم ذكر بعده (الشيخ إبراهيم مرهج توفي سنة 
7 ه: مذاهب الإسلاميين : د. عبد الرحمن بدوي» (478/7). ويتضح من ذلك 
تقارب كلامه مع كلام شيخهم محمود الصالح. وقد نقل عنه أبو الهيثم محمد 
المجذوب شعرًا يصرح فيه بعقيدته النصيرية في كتاب : الإسلام في مواجهة الباطنية 
(ص١١١)»‏ وهي من ضمن المخطوطات التي كانت معه. 
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وهذه الرسالة مطبوعة في ۲١‏ صفحة من القطع الكبير» في كل صفحة 

٠‏ سطرًاء وغلاف باللغة العربية» وآخر بالألمانية .. وهي من أهم 

مصادرهم التي رأيتها على صغرها وذلك للأسباب الآتية: 

الها يانه EAE‏ دن معط متها لأسا 

؟- أنها لشيخ من شيوخهم وليست لأحدٍ خارج المذهب. 

؟'- الروايات التي فيها مسندة إلى شيوخهم القدامي وتشبه إلى حدٌّ ما 

يقة المحدثين» مع البون الشاسع بين الطريقتين طبعًا. ومن 
شيوخ الإسناد في الرسالة: محمد بن على الجليّ الخصيبي أبو 
سعيد الطبراني أبو شعيب محمد بن نصير''؟. المفضل بن عمر أبو 
الخطاب محمد بن أبي زينب جابر بن يزيد" . يونس بن ظبيان” ")2 
وغيرهم . 

4- تدور الرسالة حول ۸۸ مسألة يتعلق معظمها بعقائد النصيرية مثل : 
بع المسائل فى التأويل الناطني للغبادات» والإخبار عن 
ظهورات المعنى» والقباب التي تجلي فيهاء وتوحيد الذات 
المعنوية» وتأويل الاسم والباب» وشرح حقيقة العين» والتناسخ, 
والرجعة» وتحديد مراتب الكفر والإيمان» والثناء على 


200 تقدمت ترجمتهم. 

0 ستأتي ترجمتهم. 

(۳) يونس بن ظبيان الكوفي : عدّه الطوسي من أصحاب الصادق: رجال الطوسي»› 
(ص۳۲۳). وذكر الطوسي في كتابه اختيار معرفة الرجال وهو في الأصل رجال 
الكشي ذكر تحت عنوان ما روى في يونس بن ظبيان عدة روايات» منها : قال محمد 
بن مسعود: يونس بن ظبيان مهم غال. ومنها : أن الرضا الإمام القامن عند الاثني 
عشرية قال : (أمَّا إن يونس مع أبي الخطاب في أشد العذاب مقرونان) ينظر: اختيار 
معرفة الرجال: الطوسى» (501//7)» تحقيق : السيد مهدى الرجائى» مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم. 
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أبي الخطاب» والإقرار بألوهية العسكري ومعجزاته» والتفسير 

الباطني لجملة من الآيات القرآنية"" . 

وفي صفحة :١‏ (أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت منهم السلام. . 
بسم الله الرحمن الرحيم . . ١‏ خبر روي عن الشيخ الثقة أبي الحسين 
محمد بن على الجلئ الأمين قال: حدثني شيخي أبو عبد الله الحسين بن 
حمدان الخصيبي قدس الله روحه يرفعه إلى المولي الصادق الوغد منه 
السلام ...). 

وفي نهاية الرسالة ص76: (وتمٌ ذلك بحمد لله وحده» وصلاته على 
خير خلقه محمد وآله. وقد نقلنا هذه الأخبار من خط الشيخ محمود 
بعمرة عفا الله عنه» كتبنا ما وجدنا وما كنا للغيب حافظين في سنة 
4*ه. نظر في هذا الكتاب المبارك الحقير لله تعالى معروف على 
سلمان بن الشيخ عيدين الشيع جاب بن الشيخ أحيدا" ...سيا ونسبا) ... 

وهذه الرسالة تحتاج إلى تحقيق ودراسة مستقلة. 

وبعد . . فهذا بيان مختصر لأهم كتب النصيرية القديمة التي استطعت 
التحضول علا 


)١(‏ سيأتى دراسة ذلك فى معتقدات النصيرية. 
فق لا نعرف عنه شيئًا» وهو لا شك من شيوخهم المعاصرين» لأنه لا يهتم بهذه الكتب من 
الطائفة إلا هم. 


NAG 
الفضل لاوّل‎ 

الصلة بين الاثنى عشرية والنصيرية 
في تاريخ النشأة 


ويشتما على مبحثين : 
1 ل عار هام لاد عقر وتطورها 


ايحت الاو 
11 تلان : تاريخ نشأة ال: لنصيرية وتطورها 


صے وس هر ص 01 


ويشتمل على مطلبين : 


م و2 0 5 1 5 3 .ىس 
ال أصل الاثني عشريهة وجذورها التاريخية. 


لمَحَِكيآلعَانٍ : التطور الفكري للاثني عشرية عبر التاريخ . 

توطئة : 

إن المهم هنا أن أرقم نَبِذَةَ مختصرة عن نشأة الفرق الإسلامية عمومًا 
ليكون ذلك مدخلا إلى الحديث عن نشأة الاثني عشرية والنصيرية: فلقد 
كان المسلمون -والنبي َيه بينهم- على قلب رجل واحدٍء يفزعون إليه 
حين يختلفون فيزيل عنهم هذا الاختلاف» حتى توفي عليه الصلاة 
والسلام؛ فاختلفوا بعده في أشياء هي من قبيل الاجتهاد في الرأي 
وليست في أصول الدين. 

والاختلافات الواقعة في حال مرضه يةه وبعد وفاته بين الصحابة 
ا“ هى اختلافات اجتهادية كما قال العلماء» كان غرضهم منها إقامة 
مراسم الشرع» وإدامة مناهج الدين» وهى خلافات ما كانت في 
العقيدة» ولا في صلب الإسلام» إنما كانت خلافات سياسية أو إن 
شئت فقل إدارية. 

ومن هذه الاختلافات: خلافهم في بعث جيش أسامة» ومكان دفن 
رسول الله بيا ومن الأحق بخلافته كي المهاجرون أم الأنصار؟ 
وقتال مانعي الزكاة» ثم كان الخلاف الذي وقع بين علي ضيه » وبين 
عائشة وطلحة والزبير وء ثم خلاف علي ول مع معاوية طؤ وغير 
ذلك من الاختلافات التي سرعان ما زالت وانتظمت لُحمة الأمة مرة 
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ا 
لخر واجتمعت كلمتها 


يقول الدكتور مصطفي حلمي”'': (وما أن استُشهد عثمان ذلك 
حتى ابتدأ ظهورٌ الفرق» لأنّ حادث استشهاده أثار العديد من القضاياء 
فتلاحقت الأحداث وأخذ بعضها برقاب بعض» فبينما بايع الصحابة عليًا 
ضيينهء رأى معاوية الاقتصاص أولا من قتلة عثمان» ثم اقتتل الفريقان» 
وظهر التحكيم كوسيلة لرأب الصدعء وألحّ أصحابٌ على على 
التحكيم» بالرغم من معارضته» لأنّه كان قاب قوسين ن أو أدنى من 
ال علي ا ا ولا أطاعهم كارمّاء عاد أتباعه فأعلنوا أنه 
لا حكم إلا لله وخرجوا عليه وكمّروه» واستتبع ذلك انقسام المسلمين 
إلى ثلاثة أقسام: فريقٍ يؤيد عليّاء وفريق يؤيد معاوية» وفريق ثالث أَبَى 
الخوض في النزاع؛ ومن ثَّمّ ظهر التشيع في بدايته لتأييد على» ثم تحول 
إلى عقائد كلامية عند مقتل الحسين بن علىٌ في موقعة كربلاء". 
قد تتبّع البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق أهمّ الاختلافات التي 
ad‏ إلى أن قال: (... ثم حدث في زمان 
المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية“ . في القدر والاستطاعة من 


) ينظر : الفرق بين الفرق : البغدادي. (ص۲۳» وما بعدها). أصول وتاريخ الفرق الإسلامية : 
مصطفى محمد مصطفى » طبعة 575١ه».‏ بدون» (ص5١»‏ وما بعدها)» بتصرف. 

۳( أستاذ العقيدة ا ا جامعة القاهرة. 

(» قواعد المنهج السلفي : د. مصطفي حلميء دار ابن الجوزي» القاهرة» طلا ١٠٠۲م»‏ 
(ص١١3).‏ 

() القدرية: من أوائل الفرق التي نشأت في الإسلام» قالوا بإسناد أفعال العباد إلى قدرتهم 
وأنّه ليس لله - تعالى عن قولهم - دحل في ذلك» ولا قدرة ولا مشيئة ولا قضاءء كما 
أنكروا علم الله تعالى السابق» وقد وجدت طائفة منهم تثبت العلم والكتابة وتنفي 
المشيئة» وأول من أظهر مقولة القدرية هو: سوسن أو سوسية النصراني البصري 
الذي أسلم ثم تنضّرء وأخذها منه الجعد بن درهم وغيلان الدمشقي» مما يؤكد = 


تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها ۱۸۱ 


3 5 4 58 ۳ 1 
معد الخو وغيلان ال والجعد ن درهو" 1 وتبرا منهم 


الا جروت من الستطابةا كحك ال ن عكر ب جايو يرد :عبد الله 


(0 


زفق 


(۳ 


2 


(0) 


ره ا 


ما ذهب إليه بعض الباحثين أن الجذور الفكرية لهم هم نساطرة أهل الكتاب» ولفظ 
القدرية يطلق على مثبتى القدر - الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور - كما 
يطلق على النفاة أيضاء ولكن شاع استعماله في النفاة أكثر» وهذه البدعة ظهرت في 
أواخر عصر الصحابة وأنكروها جميعاء صح عن عبدالله بن عمر - موقوفا عليه - 
قوله :الكل أمة قجوس؛ اد کرم که ا الد تقولوة ل قدو اها ددا 
والقدر: البيهقى» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١ء‏ ١57١هءه .)۳۷٤/١(‏ ينظر: 
الموتتوعة المسرةاني الآديآن والمداس والاحراي التعاضترة: 1/7 1الفرق 
بين الفرق: البغدادي» (ص250). منهاج السنة النبوية : ابن تيمية. في مواضع كثيرة 
منهء الملل والنحل : الشهرستانى» .)٤١/١(‏ 

معبد بن عبد الله بن عليم الجهني البصري (ت٠8ه):‏ أول من قال بالقدر في البصرة. سمع 
الحديث من ابن عباس» وانتقل من البصرة إلى المدينة» فنشر فيها مذهبه» وعنه أخذ 
غيلان الدمشقي» قيل: صلبه عبدالملك ابن مروان بدمشق» على القول في القدرء 
ثم قتله. ينظر : الأعلام للزركلي» (۷/ 5514). 

غيلان بن مسلم الدمشقي (توفي بعد 5١١ه)»‏ أبو مروان: كاتب» من البلغاء» تنسب إليه 
فرقة الغيلانية من القدرية. وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد 
الجهني. أفتي الإمام الأوزاعي بقتله فصلب على باب كيسان بدمشق. ينظر : المرجع 
السابق» .)١75 /٥(‏ 

الجعد بن درهم (توفي نحو ۸١١ه)‏ : من الموالي مبتدع» له أخبار في الزندقة. قال 
الذهبي : (عداده في التابعين» مبتدع ضال» زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم 
يكلم موسى » فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر) اه ينظر: المرجع السابق» 
(؟/١30»).»‏ ميزان الاعتدال : الذهبي» .)99/١(‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ٠١(‏ ق.ه ۷۳ه): صحابي» شهد فتح مكة» ومولده 
ووفاته فيها. وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة» له في كتب الحديث 1717١‏ حديثا. 
الأعلام للزركلي» .)٠١۸/٤(‏ 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري ١5(‏ ق.ه8/اه) : صحابي» من 
المكثرين في الرواية عن النبي ياء وروى عنه جماعة من الصحابة. روى له البخاري 
ومسلم وغيرهما ٠٠٤١‏ حديثًا. الأعلام للزركلي» .)٠١٤/۲(‏ 
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وأبي e‏ وابن ا فين 3 ماللى و الله بن ا 
أوفى”“» وعقبة بن عامر الجهني ٠‏ وأقرانهم وأوصوا أخلافهم بأن لا 
پا على القدرية» ولا يصلوا على جنائزهم» ولا يعودوا مرضاهم. 
ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينها فصارت مقدار عشرين فرقة؛ 
كل واحدة تكمّر سائرهاء ثم حدث في أيام الحسن البصري خلاف 
واصل بن عطاء الغزال" . في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين» وانضم 


o8 


() عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هُرَيْرَة (١؟‏ ق.ه 59ه): صحابيئٌ» كان 
أكثر الصحابة حفظًا للحديث ورواية له. أسلم سنة لاه» ولزم صحبة النبي كله فروى 
عنه 071/5 حديثاء نقلها عن أبي هريرة أكثرٌ من 6٠١‏ رجل بين صحابي وتابعي» 
وتوفي في المدينة. الأعلام للزركلي» .)٠۸/۳(‏ 

() عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى» أبو العباس (” ق.ه 58ه): حبر 
AN‏ نان ا شرا NL‏ لد بج بكم ضر فى N‏ 
تمكو الطانك :وترقن وبا لد دي E a‏ 
للرركلي» (46/4). 

١‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري» ٠١(‏ ق.ه 91ه): 
صاحب رسول الله یه وخادمه. روى عنه رجال الحديث 77/85 حديثًا. مولده بالمدينة» 
ورحل إلى البصرة» فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. الأعلام 
للزركلى» (۲/ .)۲٤‏ 

A N OO EAE ERDE 4‏ 
من توق والأكرفة من ا ...جات يله اله لد عن لخدو وحن و 
أحد من بايع بيعة الرضوان. الأعلام للزركلي» (5/ 5 .)3١‏ 

)٠(‏ عُقَبّة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيّ : أمير من الصحابة. حضر فتح مصر مع عمرو بن 
العاص. وولى مصر سنة ٤٤ه»‏ وعزل عنها سنة ۷٤ه»‏ ومات بها سنة ۵۸ه» له 0ه 
حديثًا. الأعلام للزركلي» (6/ .)۲٤١‏ 

«) واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة (5/ه-١1١ه):‏ بليغ متشدق كان يلثغ بالراء سمع 
من الحسن البصري» سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن» وهو الذي 
نشر مذهب الاعتزال في الآفاق ولم يكن غزالاء وإنّما لقب به لتردده على سوق الغزالين = 
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إليه عمرو بن عبيد بن باب" . في بدعته فطردهما الحسن عن مجلسه 
فاعتزلا إلى سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل لهما ولأتباعهما: 
معتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواها أنَّ الفاسق من أمة الإسلام 
لا مؤمن ولا كافر. وأمّا الروافض فان السَّبِيّةا". منهم أظهروا بدعتهم 
في زمان على ولي فقال بعضهم لعلىّ: أنت الإله» فأحرق علىٌ قومًا 


20200 


زفق 


بالبصرة. قال الذهبي : وقال أبو الفتح الأزدي : رجل سوء كافر. قلت : كان من أجلاد 
المعتزلة. اه : ينظر: المرجع السابق» /٤(‏ ۳۲۹)ء الأعلام للزركلي» .)٠١۸/۸(‏ 
عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري (٠8ه-54١ه):‏ شيخ المعتزلة في عصره. 
وكان يجلس إلى الحسن البصري» قال عنه الذهبي : (المعتزلي القدري مع زهده 
وتألْههِ... وقال حميد: كان يكذب على الحسن» وقال ابن حبان: كان من أهل الورع 
والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث. واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا 
المعتزلة). اه ينظر : ميزان الاعتدال: الذهبي» .)۲۷١/۳(‏ الأعلام للزركلي» 
.)41١/0(‏ 

أتباع عبد الله بن سبأ: توفي نحو سنة ٠5ه»ء‏ وهو رأس الطائفة السبئية» وكانت تقول 
بألوهية علي» أصلّه من اليمن» وربما يرجع في أصله إلى الفرس الذين استقدمهم 
سيف بن ذي يزن من فارس ليقاتل بهم الأحباش» والذين عرفوا بعد استقرارهم في 
اليمن باسم الأبناء. كان يهوديًا وأظهر الإسلام. رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة. 
ودخل دمشق في أيام عثمان بن عفان» اش اهلها فانصرف إلى مصرء وجهر 
ببدعته » وكان يقال له ابن السوداء لسواد أمه. وفي كتاب البدء والتاريخ : يقال للسبئيه 
الطيارة لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران نفوسهم في الغلس» وأنْ عليًا 
حى فى السحاب» وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا: غضب على! وقال عبد الله بن 
ما لذي جا یی غناك لو بعش اق ف # لغلتيا أله لا ديروت سن سرون 
العرت بعصاه. ويقولوت بالتناسخ والرتجعة: بيدما يقول ابن حجر العسقلاني: ابن 
مسا من غلاة الزنادقة» أحسب أن عليًا حرّقه بالنار. ينظر: الأعلام للزركلي» 
(688/5). البدء والتاريخ : المطهر بن طاهر المقدسي (ت0ه"اه), .)١119/0(‏ مكتبة 
الثقافة الدينية» بورسعيد مصر. لسان الميزان: ابن حجر )۳/ .(A۹‏ الرسالة 
الرستباشية للخصيبي» بتحقيق: رواء جمال علي» فهرس الأعلام للمحقق» 
(ص”797). وسيأتي مزيد كلام عن حركة ابن سبأ عند مبحث تطور التشيع. 
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منهم» ونفي ابن سبأ إلى ساباط المدائن» وهذه الفرقة ليست من فرق أمة 
الإسلام لتسميتهم عليًا إلهّاء : 0 ل 
أصناف : زيدية وإمامية وكيسانية وغلاة"''» وافترقت الزيدية فرقًا والإمامية 
فرقًا والغلاة فرقًا؛ كل فرقة منها تكفّر سائرها ...)0 . 


يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير: (. . ولكنّ الخلاف الذي لم ينحل» 
والحراع الدق لم اء كان ولك الا حلاف الذي شتت ممل 
المسلمين وفرّق جمعهم وجعلهم فريقين كبيرين» يرأس الأول منهما علي 
طبه والثاني معاوية نه ونكرّر القول بأنْ هذا الخلاف لم يَجُرّ واحدًا 
منهما إلى تكوين مذهب جديد واعتناق عقائد جديدة» ولا إلى إنكار 
ما ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله بي ولا الانحراف عن 
الجادة المستقيمة التي سلكها رسول الله بء ومن بعده أبو بكر وعمر 
وعثمان الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. كما لم يكن هناك 
مباغضةٌ للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين قضوا نحبهم 
قبل كما اختلقها شيعة اليوم» ولا إثارةٌ إلى الضغائن القبلية والمبنية على 
الحسب والنسب» وخاصة لم يكن لأنصار علي وه الخُلّص منهمء 
عقائد الشيعة اليوم» المنطوية على بُغض السلف الصالح وعلى الأخصٌ 
أبو بكر و عر :وغعكمان وأزواج رسول الله بيه أمهات المؤمنين» والمبنيّة 
على إنكارٍ القرآن الموجود بأيدي الناس» وسنة رسول الله كه والتي 


() تقدم الحديث عن هذه الفرق» قال الأشعري - عند حديثه عن أصناف الشيعة - : (فمنهم 
ابر ار صر لمر E‏ 
فرقة..). : مقالات الإسلاميين: الأشعري» .)557/١(‏ 

0) الفرق بين الفرق: اسداس (ص20). وينظر أيضاً : مقالات الإسلاميين للأشعري» 
(۲/0). حيث قال: (وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم بي اختلافهم 
في الإمامة... الخ) اه» ثم ساق قصة سقيفة بني ساعدة» وما حدث بعدها. 
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أخذوها عن عبد الله بن سبأ وتوارثوها عن اليهودية البغيضة . 

ولقد حذّرنا النني يله من الافتراق وأخبرنا أن الأمة ستفترق من بعده 
فقال: (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة"» ومع ذلك فقد وقعت فئامٌ من الأمّة في هذا الاختلاف 
والتفرق» بسبب اتباع الهوي وعدم التمسك بما كان عليه الصحابة 
الأخيار ومن تبعهم بإحسان» وكان من أخطر هذه الفرق وأشدها ضررًا 
على الأمة تلك الفرقتان اللتان توسم إحداهما بالاثنى عشرية» والأخرى 
بالنصيرية» وباستقراء تاريخ نشأتهما يتبيّن أنَّ الاثنى عشرية هي الأصل» 
ثم تفرعت عنها النصيرية . 

فلنبداً بتاريخ نشأة الاثني عشرية» ثم نعقب ذلك بتاريخ نشأة النصيرية» 
ليتبيّن لنا الصلة بينهما بعد ذلك : 

- حس يي حح 

* الْعَْكبْلِأَوّلُ: أصل الاثني عشرية وجذورها التاريخية 

تعددت آراء الباحثين - سواء من السنة أو الشيعة أنفسهم - حول أصل 
الشيعة وجذورها التاريخية» ونحن الآن نتكلم عن الشيعة عمومًاء والتي هي 
أصل لكل ما تفرع عنها من فرق» ومنها الاثنا عشرية. 

وسنصدر الآراء بآراء الشيعة أنفسهم أولا وهم مختلفون في ذلك أيضّاء 
ثم نتبعها بآراء غيرهم» ثم نرجح ما نراه أقرب للحق من هذه الآراء: 


() الشيعة والتشيع : إحسان إلهي ظهيرء (ص١232).‏ بتصرف يسير. 
(۲) رواه أبوداود من حديث أبى هريرة» باب شرح السّنَهِ حديث رقم (25098» دار الكتاب 


يخرجاه..ه» ينظر : المستدرك على الصحيحين : أبو عبدالله الحاكم» »)۱۲۸/١(‏ طا 
اه 
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الرأي الأول: نهم من يري أن التشيعٌ لعليّ ونه موجودٌ منذ بدء 
الخليقة» وترووة a‏ والرؤاياتك 
المزوّرة» ومن ذلك ما رواه بُخاري القوم: الكليني: (عن أبي الحسن 
طؤ : ولاية علي طا مكتوبة في جميع صحف الأنبياءء Ed)‏ 
ر اتن د من ا ع را ووصية ف 

وانظر إلى هذه الرواية المضحكة! 

(.:. قال أمير المؤمنين 445 : إن الله عرضن ولايتي على آهل السماوات 
وعلى آهل الأرض أقرٌ بها من أقرّء وأنكرها من أنكرء أنكرها يونس فحبسه 
الله في بطن الحوت حتى أقرّ بها ! !. 

وفي الكافي أيضًا 7 0. .. عن أبي جعفر ونه في قول الله د : ##ولقد عه 
ءاد ممن قبل فی وم جح لم عَرّمَا هط ۰۲۱٠۰:‏ قال عهدنا إليه في محمدٍ والأئمة 
من بعده» فترك ولم يكن له عزم نهم هكذا وإنما سمي أولوا العزم أولي العزم 
لأنه عهد إليهم في محمدٍ والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته وأجمع عزمهم 
على أن ولك دلوا 

ولا شك أن تفسير الآية بهذا إلحادٌ في كتاب الله قَء ولم يقل بذلك 
أحدٌ من السلف أو الخلف قط يقول الإمام البغويٌ: (يعني: أمرناه 
وأوحينا إليه أن لا يأكل من الشجرة من قبل هؤلاء الذين نقضوا عهدك 
وتركوا الإيمان بي» وهم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى : لعلهم يتقون» 
سى فرك الأمرء والمعنى أنّهم نقضوا العهد» فإنَّ آدم أيضًا عهدنا 


4 الكافي : الكلينى. .)٤۳۷ /١(‏ 
0») بصائر الدرجات : محمد بن الحسن الصفار (ت۲۹۰ه)» تحقيق : الحاج ميرزا حسن 
كوعه باغي» منشورات الأعلمي» طهران» ٤١٤٠ه»‏ (ص468). والصفار هذا من 

أصحاب الإمام الحسن العسكري في اعتقادهم. 
۳( الكافي : الكلينى» .)٤١١/١(‏ 
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إليه فنسي E ٠‏ ا م 
وقال عطية العوفي اا ا 


يقول آبة الله العظمی ٠‏ آبو الفضّل البرقخی .فى كتابه: کسر 
الصنم» تعليقًا على الباب الذي أورد فيه الكلينى الرواية السابقة: (هذا 
الباب يحتوي اثنين وتسعين حديئًاء وكلّ من يطلع عليه من المنصفين 


»١(‏ معالم التنزيل: البخوي» (7591/0)» تحقيق : محمد عبد الله النمرء دار طيبة للنشر 
والتوزيع › طعق 7١5١اهم.‏ 

«) آية الله العظمى لقب يناله الفقيه المجتهد المرشح من قبل جمهور الشيعة للمرجعية العامة 
بعد ؤقاةالمرجع! الى الاي ويعض ا الله أي ع من و ب وذلك لأنه باك 
الأدلة والبراهين على صحة مذهبه والرد على المخالفين» ويلقب أيضا بالمرجع 
الأعلى» ونائب الإمام» والحجة» وزعيم الحوزة العلمية» الفقيه المجتهد. وهم 
يزعمون أنه مظهر الإمام المعصوم الغائب وبابه» والممثل الأكبر له» ومن هنا كانت 
أحكامه لا تقبل الجدال والمناقشة. ينظر بحث : المرجعية الدينية عند الشيعة الاثنى 
عشرية ألقابها ومكانتها : د. مصطفي مراد صبحي » حولية كلية الدعوة الإسلامية» 
الججره E‏ ا العدد 21١9‏ 575١اهء‏ 0 0 
SS‏ 
نال درجة الاجتهاد فى المذهب الجعفري الإثنى عشري» له مئات التصانيف 
والمؤلفات» والبحوث والرسائل» هداه الله تعالى إلى الرجوع إلى الكتاب والسنةء 
وألف عدة كتب يرد فيها على الشيعة الإمامية ومنها كتابه القيم كسر الصنم. جاءت 
الأخبار بوفاته رحمه الله تعالى في عام 7١5١هء‏ ۱۹۹۲م» ولا يستبعد أن يكون قد 
تم اغتياله في داخل السجن. كما أوصى - رحمه الله تعالى - أن لا يدفن في مقابر 
الشيعة. ينظر : مقدمة كتاب كسر الصنم (نقض كتاب أصول الكافي) : آية الله العظمي 
البرقعي» ترجمة: : عبد الرحيم البلوشي» تعليق : عمر محمود» مكتبة دار القرآن» 
مصر» الشرقية» ط١اء‏ 5758١ه.‏ (ص”57), وفي نهاية الكتاب (ص۳۷۳) ترجم 
المؤلف لنفسه ترجمة وافية. 
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يوقن أن الكليني ورواته هم أعداء القرآن» أو على أقل تقدير أنّهِم 
لا يعتقدون فيه بشيء ولا يؤمنون به» لأنهم في هذا الباب حرفوا 
كل آية» ولجأوا إلى التحريف اللفظي والمعنوي بالزيادة والنقصان» 
وعمدوا إلى التأويلات الباطلة بلا فهم ولا دراية بالآيات» وهم بهذا 
كله أساؤوا للأئمة أكثر من غيرهم""» ثم قال تعليقًا على الرواية 


ھچ ص 


تلاعبوا بالآية ١١١6‏ من سورة طه حيث قال الله تعالى E‏ 


ادم من قبل فی ولم جد لم عرماچه» روى الراوي أن الله عهد إلى آدم أن 
الأوصياء من آل محمد والمهدي وسيرتهم هكذاء TT‏ 
ذلك حيث قال لآدم : ولا قر هدو اله فک ون اللو [البَقَرّة: متا 
ولا علاقة لهذا بآل محمد إلا في نظر الغلاة الكذابين الذين صنعوا 
الرواناف و داق 

وينسب المجلسي في كتابه البحار إلى رسول الله حيو هذا الحديث: 
يا علي ما بعث الله نبا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعًا أو كارمًا"". 


بل بلغ بهم الغلو أن | لكلينى روى: عن أبي عبد الله ونه في قول الله 
5 : وانةل اتات وال الال ات أن وتفن يوم 


م مو را ار 


الان إن كان لما بے جَهُولا[الأحرّاب: ۷۲]» قال: هى ولاية أمير المؤمنين 


يقول البرقعي معلقًا على هذه الرواية : يعني أتّنا عرضنا ولاية علي طب 
کک ا 00 ولم يقبلته . E‏ 


)00 كسر الصنم. (ص 586). 

0 کسر الصنم. (ص١59).‏ 

.5١/١١ بحار الأنوار: المجلسى.‎ )١( 
.)٤۱۳١/۱( الكافي : الكلينى.‎ »( 
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زی أبرات اجر أن الا ولا نالرات والأر قن زلكن 
هذا الحديث يخالفها ويقول إِنَّهِنَّ لم يقبلنَ الولاية» مع أنَّ هذه 
الأمانة هي التكليف بدليل الآية التالية التي تقول: 50 * الْمكفِقِينَ 
وسقت ولشڪي والسشركتِ وتوب الله ل الْمَؤْمِنِينَ وَاْمؤْمتِ وکن َه حَمُورا 
حًا [الأحراب: ]۷۳١‏ ولكنّ هؤلاء الرواة مضطربوا الأقوال لم يفهموا 
ا 

ويقول د/ صلاح الخالدي معاصر: (خَصّصت الرواية الأمانة بولاية 
على ذإنه. ومعنى الآية على هذا الفهم: عَرَض اله على السماوات 
ارش و اها ل واف يان هلا و اسر ال اوعدا ا رفن 
كان قبل خلق آدم: وقبل ولادة على بملايين السنين» فَأبَيْنَ حمل 
الأمانة» والإقرار بولاية علىّء خوفًا وإشفاقًاء وحمل الناس الأمانةء 
وأقرُوا بولاية عليّ! 

هذا تفسير باطل للآية» لأنَّ الحديث فيها عن الأمانة التي هي التكليف 
والمسئولية والمحاسبة» فالجمادات في السماوات والأرض والجبال ليست 
مؤهّلة لحمل الأمانة» وتحمل المسئولية» ولذلك أبِينَ أن يحملنها وأشفقن 
ما أكا اسان كان الله خا وأهله للحم 6 ما و اة 
gs OAL Ea SA‏ عاص سود وك الخ 
وهم المؤمنون الصالحونء فيفوزون ويُثتابون... وكثيرٌ من الناس 
لا يحملونها ولا يُؤدونهاء وبذلك يكونون ظلومين جُهولین» مُعذَّبِين في 
Et 5‏ 
(۱) کسر الصنم. (ص 5896). 


0( الكليني وتأويلاته الباطنية للآيات القرآنية في كتابه أصول الكافي : د. صلاح عبد الفتاح 
الخالدي» (ص97١)»‏ دار عمار للنشر والتوزيع» عمان الأردن» /ا57١اه.‏ 
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وحكاية هذا الرأي تغنى عن نقده وإبطاله .. فهو ظاهر البطلان 
نقلا وعقلّاء ومع ذلك فقد تتابع علماؤهم على نقل هذه الخرافة» 
ولكي لا أطيل في نقل كلامهم أحيل على بعض مراجعهم لمن أراد 
ا 


الرأي الثاني : يري بعض الشيعة أن الذي وضع بذرة التشيّع هو النبئُ 
بلا وأنَّ بدايةً التشيّع كانت مع بعض الصحابة و#: يقول سعد 
القمّي: (فأول الفرق الشيعة» وهي فرقة على بن أبي طالب المسمُون 
شيعة علي في زمان النبي ييه وبعده» معروفون بانقطاعهم إليه والقول 
بإمامته» منهم المقداد بن الأسود الكندي”". وسلمان الفارسي» وأبوذر 


0 ينظر : البحار: المجلسي. »)٦١ /١١( ,)78 /١١(‏ : علل الشرائع : الشيخ الصدوق» 
(ص77١)»‏ تحقيق: السيد بحر العلوم» منشورات المكتبة الحيدرية ومكتبتهاء 
النجف. 786١هء »)١77/١(‏ التفسير الصافى: الكاشانى» (۳/ ۳۲۳)ء مكتبة 
الصدر را کا إلى ی القمن : عل الق 15/8 ی 
E E e a‏ 
الوسائل: النوري الطبرسي» .)١٠١/٠١(‏ الخصال: الصدوق» (ص*۲۷)» 
تحقيق : علي أكبر الغفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم 
المقدسة» 7777ه», الفصول المهمة في أصول الأئمة: الحر العاملي» »)٤١١/١(‏ 
تحقيق : محمد بن الحسين القائيني» مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا (ع)» قم - 
إيران ط١»‏ 7777ه» تفسير فرات : فرات بن إبراهيم الكوفي» (ص۷٥).‏ 

0 المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني (۳۷ قبل الهجرة 
OSL OEE‏ حديدو ا سوه رو صن ENO‏ 
انوروك 5 رن فاصنا له E‏ اتات دما فا 605 اليرت 
e‏ الذرى كابر ا وله EE‏ 
بدرًا والمشاهد» له جماعة أحاديث» وصلى عليه عثمان بن عفان» وقبره بالبقيع #5.. 
ينظر : سير أعلام النبلاء : الذهبي» .)۳۸١ /١(‏ الأعلام للزركلي » (۷/ ۲۸۲). وهو عند 
النصيرية : كبير الملائكة. 
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جندب بن جنادة الغفاري”» وعمّار بن ياسر المذحجي”". ... وهم أوّل 


4 ص‎ 5: . 2 (OD ٠. 105 و2‎ 

من سمو باسم | يع من هذه الامة . وذكر النوبختى نفس الكلام في 
كتابه فرق الشيعة“» ويقول عالمهم محمد حسين آل كاشف الغطاء: 
(إنَّ أَوَّلَ من وضع بذرة التشيّع في حقل الإسلام هو نفس صاحب 
الشريعة» يعني أن بذرة التشيع ضعت مع بذرة الإسلام جنبًا إلى جنب» 
وسواء بسواء» ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت 
وازدهرت في حیاته» ثم أثمرت بعد وفاته» ويقول محمد جواد مغنية: 
قال الشيعة: إن رسول الله بيه هو الذي غرس بذرة التشيّع لعليّ طله 
بالنصٌ عليه» وبالمدح والثناء بما لم يُثن به على غيره من الأصحاب» 
كقوله:: يا علق لا حك إلا موم ولا يبخضك إلا ماف" ...وقوله* 


(۱) جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد» من بني غفار» ابو ذر: (توفي ٣٣ه)»‏ صحابيّ» من 
كبارهم» قديم الإسلام» يقال أسلمَ هد أريقة ركان E‏ كان رابا A‏ 
والصدق» والعلم والعمل» قرالا بالحق» لا تأخذه في الله لومة لائم» على حدَّة 
فيه» وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمرء مات بالربذة من قري المدينة. ينظر: سير 
أعلام النبلاء : الذهبي» (55/7). الأعلام للزركلي» (۲/ .)٠٤١‏ 

0) عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذحجى العنسى القحطانىء» أبو اليقظان: (01 قبل 
ا ام «سحابى؟ الخ لبوايعيق :إلى الاتبلا شد الجمل وضتي له 
على وقتل في الثانية» قال عنه النبييل: «وَيْحَ عَمَّارٍ تَفْثُلهُ الْفِكَةُ الْبَاغِيَةُا رواه 
البخاري في الجامع الصحيح: كتاب الصلاة» باب التَّعَاوُنِ في بِنَاءِ الْمَسْجِدِء 
(۲۲/1)» دار الشعبء القاهرة» ط١اء‏ 507١ه.‏ ينظر: الأعلام للزركلي» 
(77/5). وهو عند النصيرية من الأيتام الخمسة أي : كبار الملائكة. 

© المقالات والفرق: سعد القمي» (ص©9٠).‏ 

() فرق الشيعة: النوبختى» (ص۷١).‏ 

(») أصل الشيعة وأصولها : كاشف الغطاء» (ص٤۱۸).‏ 

() رواه مسلم في صحيحه ح۹٤۲‏ : كتاب الإيمان» باب الدَليل عَلَى أَنَّ حب الأَْصَارِ وَعَلِىّ 
و مِنَ الإيمَانِ وَعَلَمَاتِهِ وَبُعْضَهُمْ مِنْ عَلاَمَاتِ النمَاق» ط دار الجيل» بيروت = 
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علي مع الحقّء والحق مع علي بل هو الذي أطلق على أتباع علي 45 
لفظالشيعة و اعم بهذا الاج هيت فان ليا با الج انت 
و ا را ا انف ك وان مرفي 7 
تقل ال هذا الحديت عو كات الصواعق التحرقة لا جر 

الغا 7 

0 (60/1)» بلفظ : (قَالَ عَلِنٌ وَالَذِ فَلَقَ الْحَبَه برا النسمَةَ إن هد الت الم يكل إلى أن 

0 حديتٌ لا يصحٌ: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» (۷/ »)١78‏ دار الفكرء بيروت» 
۲ه وقال: رواه البزار وفيه سعد بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 
الصحيح.اه» ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغدادء /۱٤(‏ ۳۲۰). دار الكتب 
العلمية» بيروت: في ترجمة يوسف بن محمد المؤدب» بإسناد فيه أبو سعيد التيمي 
وهو غير ثقة. ينظر : لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى (۷/ 07). 

5 حطييث توصو ارون تيوك ف داري O‏ الالود يفم 
موضوع. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: 
الألبانى» »)2١877/١17(‏ دار المعارف» الرياض» ط1١.‏ ؟7١5١ه.‏ 

“سلوك عوضوم كوواة الطراتي دن )لضم E COE CAV a‏ 
طارق بن عوض الله دار الحرمين» القاهرة» 105١54١هء‏ وقال عنه الألبانى : موضوع. 
ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة.» .)141/١7(‏ 

© الع دن النيزان : محمد جوا تة مو وهويقول قل القيعة هذا الحنرثك 
عن كاب الصواغق المترفة لابن متسر الشافعي فلماذا لم يقلا تضعينة لهذا اديت 
في نفس الكتاب حيث قال : (وأخرج الطبراني بسند ضعيف... الخ) وذكر الحديث؟!» 
ينظر : الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: ابن حجر الهيتمى» 
(4494/1)» تحقيق : عبدالرحمن بن عبدالله التركىء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط١اء‏ 
۷+ ۰ 
وابن حجر هذا هو : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (٩۹۰-٤۹۷ه):‏ عالم 
مصري» مولده في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر وإليها نسبته» مات بمكة» 
له تصانيف كثيرة» منها: الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة» 
وتحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية» والزواجر عن اقتراف الكبائر» وغير = 
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وذهب إلى هذا الرأي أيضًا طائفةٌ غير هؤلاء”" . 

وهذا الرأي ظاهرٌ بطلانه» ولا يثبت له سند تاريخئ» ولا أصل له في 
الكتاب ولا في صحيح السنة» فلم يكن هناك وجود للتشيّع في زمن أبي بكر 
وعمر وعثمان و يقول ابن تيمية : (ففي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم 
يكن أحدٌ يسمّى من الشيعة» ولا تضاف الشيعة إلى أحد لا عثمان ولا على 
ول قا تله قن ها تدزق السلميؤة :ب" افكت ون 
وجو التشيّع على عهد النبي كَلِ؟ ! 

والذية يحون إلى :هذا الاي يزعمون أن عجار :وآ ذز والقداد 
كانوا من الشيعة!! فهل كان هؤلاء يؤمنون بعقائد الشيعة والتي منها سب 
الصحابة وتكفيرهم والقول بالنصٌ والرجعة والعصمة ... إلخ؟؟ .. لم 
يثبت شيء من ذلك . . وکل ما يوردونه في ذلك هو من نسج خيالهم» 
ومن بحر كذبهم» وهذا كاف في دحض هذا الرأي. 

نون انو الع تكن :الو "تان ERE AEE‏ 


= ذلك ينظر + الأغلام للزركلي 7747/1١‏ 

2 ينظر: أعيان الشيعة: محسن الأمين» .)۲/١(‏ هوية التشيع : د/ أحمد الوائلي» 
(ص355). دار الصفوة» بيروت لبنان» ط”. 5١51١هء‏ بحث حول الولاية: محمد 
باقر الصدرء (ص19» وما بعدها) وهو بحث كتبه المؤلف مقدمة لكتاب: تاريخ 
الشيعة الإمامية وأسلافهم تأليف د/ عبد الله فياض » دار التعارف للمطبوعات بيروت 
لبنان» ط۲» 199١ه»‏ تاريخ الفقه الجعفري: هاشم معروف» (ص7١١)»‏ دار 
الكتاب الإسلامي» قمء طا ١١41١اه‏ 

0) منهاج السنة النبوية : ابن تيمية» (49/5). 

(۳) أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل بن منصور الحسنى » (ه/الاه- ٠‏ 85ه) : من أئمة 
الشيعةالريدية بالبمنء بلقب بالمهدي لدين الله من فية: الجر الرخار التجامم لمذاهب 
علماء الأمصارء المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل. ينظر : الأعلام للزركلي» 
(559/1). 
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والمقداد بن الأسودء وسلمان الفارسي كانوا سلمَهُم لقولهم بإمامة علي (؛ 
أكذبّهم كونُ هؤلاء لم يُظهروا البراءة من الشيخيّن ولا السب لهم» ألا ترى 
أن عمارًا كان عاملًا لعمر بن الخطاب في الكوفة» وسلمان الفارسي في 
الا 07 

وأدلتُهم على هذا الرأي متهافتةٌ جدّاء فهم يستدلون بقصص تاريخية 
مكذوبة» أو بأحاديث من وضعهم ينسبونها إلى النبيّ ئي زوراء ومنها - 
على سبيل المثال: ما روي عن جابر بن عبد الله قال (كتا عند النبي 
يكله؛ فأقبل على بن أبي طالب» فقال النبيٌ كلِةِ: قد أتاكم أخي» ثم 
التفت إلى الكعبة فضربها بيده» ثم قال: والذي نفسي بيده! إن هذا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ... قال: ونزلت: #إإت ألَدنَ اموا ولوأ 
لصَّلِحَتٍ اوليك هر ير الي [اليّة: 0] ...)۰ وهو حديث موضوع . 

ومنها رواية: لما نزل قوله تعالى : ودر عشي الأ ¥ [الشُعَرّاء: 
٠‏ قال النبي ية لعليّ ذه : (إِنَّ هذا أخي ووصيّى وخليفتي فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا"» وهي رواية موضوعة. 

وكتبهم طافحة بمثل هذه الروايات. 

وتهافت هذا الرأي يُظهر تناقض كلامهم؛ فهذا محمد حسين آل كاشف 
الغطاء يقول عن عليٌ دنه : (وحين رأى أنَّ الخليفتين أعني الخليفة الأول 


© المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل : ابن المرتضى اليمنى» (ص15١١)»‏ نقلا 
عن/ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد: د. القفاري» /١(‏ ۷۷). 

© زواة أبن عساكر في تاريخ دمشقء 001/45)+ داز الفكر للطباغة:والنشر والتوزيع» 
بيروت لبنان» ط١اء‏ 519١هء‏ قال الألبانى: موضوع. ينظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» .)098/١١(‏ والآية من سورة البينة» آية۷. 

(» رواها ابنُ جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك» /١(‏ 2047» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» طا /401١ه»ء‏ قال الألبانى: موضوع» ينظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعةء .)5١17/١١(‏ والآية من سورة الشعراء» آية5١؟.‏ 
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والثاني بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع 
الفتوح ولم ساروا ولم يستبدواء بِايَعَ وسالم» وأغضى عما يراه حقًا 
له» محافظة على الإسلام أن تتصدع وحدته» وتتفرق كلمثه ويعود النامسُ 
إلى جاهليتهم الأولى» وبقي شيعته منضوين تحت جناحِهٍ ومستنيرين 
بمصباجهء ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذٍ مجالٌ للظهور لأنَّ الإسلامَ 
كان بحري على احج القويعة )7 . 

فمن المعلوم أن من ضروريات مذهب الشيعة» تكفيرٌ الشيخين أبي بكر 
وعمر زيا ولعتهما””*. فكاشف الغطاء هنا إمّا أنه يستخدم التقيّة» وإما أنه 
يخالف ضروريات مذهبه» وفي كلا الأمرين فالتناقض ظاهرٌ في كلامه؛ فهو 
يزعم أنَّ التشيع كان موجودًا زمنّ النبي كل وأنّه يله أثني عليهم وبشرهم 
بالجنّة كما مرّ؛ ثمّ نجده هنا يعترف أن التشيعَ لم يظهر في حياة أبي بكر 
وعمر ويا لأن الإسلامَ كان يجري على مناهجه القويمة!! كما قال» 
فهل كان الشيخان يقولان بالإمامة والعصمة والرجعة والبداء والظهور ... 
وغيرها؟ وهل كان هذا من مناهج الإسلام القويمة زعموا؟! 

الرأي الثالث: وهناك من يري أن التشيعَ ظهر بعد وفاة النبيّ كَل حيث 
ظهرث فكرة أحقيّة على ينه بالإمامة» وذهب إلى هذا الرأي ابن خلدون» 
واليعقوبي» ومن المعاصرين: أحمد أمين» وغيرهم”". 


.)١97”ص( أصل الشيعة وأصولها: كاشف الغطاء»‎ )٠( 

© عقد المجلسي في : بحار الأنوار بابًا كاملاً سمّاه: باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح 
أعمالهم وفضل التبري منهم ولعنهمء .)٠٤١ /١(‏ والثلاثة هم : أبو بكر وعمر 
وعثمان وَي. 

(۳) منهم : محمد عبد الله عنان في كتابه تاريخ الجمعيات السرية» (ص22556)» دار أم البنين 
للنشر والتوزيع» بدون» ود/ علي الخربوطلي في كتابه الإسلام والخلافة» (ص۲٦)»›‏ 
دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت لبنان» 46م. والمستشرق جولد تسيهر في كتابه 
العقيدة والشريعة» (ص2184). والدكتور/ حسن إبراهيم حسن في كتابه : تاريخ الإسلام = 
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يقول ابن خلدون: (مبدأ دولة الشيعة : اعلم أن مبداً هذه الدولة أنَّ أهل 
البيت لما توفي رسول الله يكل كانوا يرون أَنّهم أحق بالأمر وأنَّ الخلافة 
لرجالهم دون من سواهم من قريش)”'". 7 

ويقول اليعقوبي أثناء حكايته لحادثة السقيفة : (وتخلف عن بيعةٍ أبي بكر 
قوم من المهاجرين والأنصارء ومالوا مع علي بن أبي طالب ...)”2 ثم ذكر 
نفرًا من أصحاب النبي بي والذين كانوا أول من والى علي ورفضوا إمامة 
أبي بكر في زعمه ويقول أحمد أمين : (كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة 
الذين رأوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بيته أولى الناس أن 
ا 

يقول د/ مصطفي حلمي ردًا على هذا الرأي: ويبدو أنَّ الدكتور أحمد 
أمين استقراً هذا الرأي من الوقائع التاريخية التي تروي عن تخلف بعض 
الأشخاص عن بيعة أبي بكر» حيث رأوا أحقية علي بالخلافة» لكنّ 
اختلاف الرأي في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن يؤخذ كدليل على بداية 
إل 00 عطسي جرس عيض ديم لايم ل 
وتفضيله على غيره» لا على أساس النظرية الشيعية التي وُضعت معالمُها 
وفق منهج كلاميٌ لم يكن هؤلاء الصحابة الأجلاء على علم به في ذلك 
القت CD‏ 


= السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى» (۱/ ۳۲۲). 

)0 ال دوا اا والخبر: ابن خلدؤن؛ (۳/ ».)2١5‏ تحقيق : خليل شحادة» دار 
الفكرء بيروت لبنان» ١57١ه.‏ 

)١‏ تاريخ اليعقوبي : ابن واضح اليعقوبي» (۲/ 5؟١)2‏ دار صادر» بيروت لبنان. بدون. 

(۳) فجر الإسلام: أحمد أمين» (ص23515)» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط١٠‏ 
6م 

<) نظام الخلافة في الفكر الإسلامي : د. مصطفي حلمي » (ص318١)»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» ط۱» 876١اه.‏ 


تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها ۹۷ 


وهذا الرأيُ مبناه على أنه قد حصل خلافٌ بين الصحابة وان ر بعد موت 
النبيّ ية على الخلافة» وهذا دليل واوء إذ من الطبيعي أن يختلفوا في آمر 
كهذاء ولكنّ العبرة ليست بالخلاف» إنما بما ترتّب عليه» وهم قد اتفقوا 
بعد ذلك على إمامة الصديق طبه 

يقول ابن تيمية : ... وذلك أنَّ النزاعَ في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة 
علي ذه › وأمّا على عهد الخلفاء الثلاثة فلم يَظهر نزاغٌ إلا ما جرى يوم 
السقيفة» وما انفصلوا حتى اتفقوا ومثل هذا لا يعد نزاعًا”''. 

وقد مر بنا أن الشيعة لم يكن لهم ظهورٌ في عهد أبي بكر وعمر وكيا 
باعتراف مراجعهم »› فكيف يزعمون نهم وجدوا بعد وفاة النبى ؟ 


وهم يزعمون أن عليا طبه تخلف عن بيعة أبي بكر ستة أشهر» ثم بايع 


ان 
والصحيح الثابت دون سواه» أنَّ الصحابة اتفقوا قاطبةٌ على استخلاف 
الصدّيق 


قال الحخافظ انو فى 77 E‏ الضيعا ودار على بيقعة السديق ف 


ر 


ذلك الوقت» حتى علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام ولي“ . 


() منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» .)١۳ /١(‏ 

»( ينظر في سرد هذه الروايات : تاريخ اليعقوبي » .)۱١١/۲(‏ مروج الذهب: المسعودي» 
»)۱۲١/5(‏ دار موفم للنشرء الجزائر. الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري» 
(1/ ۷). تحقيق : خليل المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 14١5١ه.‏ 

)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي » أبو الفداء» عماد الدين : حافظ مؤرخ 
فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام» وانتقل إلى دمشق» ورحل في طلب العلم. 
وتوفي بدمشق. تناقل الناس تصانيفه في حياته » من كتبه : البداية والنهاية » وتفسير القران 
الكريم» وغير ذلك. ينظر: الأعلام للزركلي» .)۲١ /١(‏ 

() البداية والنهاية : ابن كثير» (۹/ .)5١6‏ 
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وقال أيضًا كه بعد أن ساق بعض الروايات الدالة على مبايعة على 
لأبي بكر في بداية عهده: وهذا اللائق بعلي ذكه» والذي تدلٌ عليه 
الآثار: من شهوده معه الصلوات» وخروجه معه إلى ذي القَّصَّةَ"''. بعد 
موت رسول الله کي كما سنورده» وبذلِه له النصيحة والمشورة بين 
يديه» وأمًا ما يأتي من مبايعته إِيّاه بعد موت فاطمة وقد ماتت بعد أبيها. 
عليه الصلاة والسلام» بستة أشهر فذلك محمولٌ على أنَّها بيعةٌ ثانية 
أزالت ما كان قد وقع من وّحشة بسبب الكلام في الميراث» ومنعه اهم 
ذلك ال عر سول اش ا 


بل رُوي عنه له حينما بلغه أنَّ أقوامًا يقعون في الشيخين أبي بكر 
وعمر زاء قال في خطبته والتي رواها كثيرٌ من السنة والشيعة بزيادات 
مختلفة عن تولية أبي بكر: (... أنا ا لمن عرق ل هن ی ميدن 
O‏ سمه نان اك لل يي 
بقي رأفةً» وأرحمه ا اة ووغاء واقدفه سلا وا سما ثم 


قال ويه : ألا وإِنَّ خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمرء ثم الله أعلم 


() بعد شهرين وأيام من وفاة الرسول بي خرج أبو بكر الصديق إلى بلدة ذي القصة 
بضواحي المدينة لمحاربة المرتدين» فاعترضه بعض الصحابة ونصحوه بأن يرجع 
إلى المدينة ويتولوا هُم المهمة» فكان من بينهم علي بن أبي طالب» فأخذ براحلة 
أحد: شِمْ سَيْمَك ولا تَمْجَعنا بنفسك» وارجع إلى المدينة» فوالله لئن فُجعنا بك 
لا يكون للإسلام نظام أبدّاء فسمع منه ورجع) اه ينظر: البداية والنهاية : ابن كثير» 
(655/9). 

) البداية والنهاية: ابن كثير» (410//9). وينظر للتوسع في الردٌ على هذه الشبهة : تحقيق 
علال» أستاذ التاريخ والجغرافياء نشر فى مجلة الباحث» العدد الأول» سنة 25١٠١9‏ 
ومجلة محكمة» تصدر عن المدرسة العليا للأساتذة» بوزريعة» الجزائر. 
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١ 7 . ٤ :‏ 2 7 )1( 
بالخير أين هوء أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولك" . 


)١(‏ ينظر: كتاب الشريعة: أبو بكر الآجري توفي ١٠ه»‏ دراسة وتحقيق: د. عبد الله 
MIE AER a E ae‏ ولعي قال 
O E OT‏ 
صحيحة في ولاية أبي بكر وء ثم قال : (من يقول على عليّ بن أبي طالب له في 
خلافة أبى بكر وي » غير ما ذکرناء من بيعته له ورضاه بذلك ومعونته له وذكر 
فضله» فقد افترى على علي بن أبي طالب طه» ونحله إلى ما قد برأه الله قن منه من 
مذاهب الرافضة الذين قك عن سبيل الرشاد) اه. وذكرها أيضًا الإمام أبو 
الفرج بن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس» (۲/ »)٦٠١‏ دراسة وتحقيق : د/ أحمد بن 
عثمان المزيدء دار الوطن للنشر» الرياض» 577١هء‏ وذكر محققه تخريجها كاملا. 
ينظر: (۲/ ۰1۱۸ 1۱۹). وينظر: أنساب الأشراف: البلاذري الشیعی توفي ۲۷۹ه» 
تحقيق : محمد باقر المحمودي» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» ET‏ طا» 
4ه (ص179). ا ل E‏ 2 
رواتها عثمانيّ» وتجاهل تواتر الروايات عن علي ديفي تقديمه أبي بكر وعمر على 
غيرهما. وينظر أيضًا : تثبيت دلائل النبوة: القاضى عبد الجبار المعتزلي (توفى 
6ه). (۲/ 06۷)» دار المصطفى» شبرا القاهرة. ۰ 
يقول ابن تيمية : (قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال علّى منبر الكوفة وقد أسمع من 
حضر : خير هذه | لأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء وبذلك أجاب ابنه محمد بن الحنفية فيما 
رواه البخاري فى صحيحه وغيره من علماء الملة الحنيفية» ولهذا كانت الشيعة المتقدمون 
الذين صحبوا عليًا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر» وإنّما 
كان نزاعهم في تفضيل عليٌ وعثمان» وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من 
الأوائل والأواخر حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي قال: سأل سائلٌ شريك بن 
عبد الله بن أبى نمر فقال له : أيّهما أفضل أبو بكر أو على؟ فقال له: أبو بكرء فال له 
السائل: اقول كنا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم» ا الشيعي من قال مثل هذاء 
والله لقد رقى علىٌ هذه الأعواد فقال: ألا إِنْ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
عمر. أفكنًا نرد قوله أكنًا نكذبه؟ والله ما كان كذابًا. ذكر هذا أبو القاسم البلخي في 
النقض على ابن الراوندي اعتراضه على الجاحظ نقله عنه القاضي عبد الجبار 
الهمداني في كتاب تثبيت النبوة). : منهاج السنة النبوية : ابن تيمية» /١(‏ 5). 
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الرائ ارا ان الت دا ني ار اة اة قوسن 
استشهاده . 

وهذا رأي طائفة من العلماء القدامي والمعاصرين» فمن القدامي الإمام 
ابن حزم» ومن المعاصرين الشيخ أبو زهرة"" . 

يقول ابن حزم: (ثمّ وَلى عثمان فزادث الفتوح واتّسع الأمرء فلو رام 
أحد إحصاء مصاحف آهل الإسلام ما قدر وبقي كذلك اثنى عشر عامًا 
حتى مات» وبموته حصل الاختلاف وابتداء مر الروافض”" . 

وقال الشيخ أبو زهرة: (الشيعة أقدم المذاهب السياسية الإسلامية» وقد 
ذكرنا انهم ظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثمان وه » ونما وترعرع في عهد 
على ن . 

وقال أيضًا وهو يتحدث عن مبدأ التشيّع وكان الطاغوت الأكبر لهؤلاء 
غيل الل بسي 


روى الإمام الطبري”*' : كان عبد الله بن سبأ يهوديًا من أهل صنعاءء أمّه 


4 قال بذلك أيضًا : الشيخ عثمان الحنفي في كتابه الفرق المفترقة بين آهل الزيغ والزندقة» 
(ص5)» تحقيق : بشار قوتلوآي» طبع أنقرة تركياء ١197١م.‏ ومن المستشرقين فلهوزن 
في كتابه الخوارج والشيعة» (ص؟5١١)»‏ ترجمة: د. عبد الرحمن بدوي» مركز عبد 
الرحمن بدوي» بدون. 

© الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم» (۲/ 1۷). 

)١‏ تاريخ المذاهب الإسلامية: أبو زهرة» (ص۲"). 

(5) المرجع السابق» (ص59). 

(») محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر (775-١٠"اه):‏ الإمام» شيخ المؤرخين 
والمفسرين. ولد في طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي بها. من كتبه: أخبار الرسل 
والملوك يعرف بتاريخ الطبري» وجامع البيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير الطبري» 
واختلاف الفقهاءء وغير ذلك. وهو من ثقات المؤرخين» قال عنه ابن الأثير: 
أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ. ينظر : الأعلام للزركلي» (59/5). 
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سوداء» فأسلم زمان عثمان» ثم تنقّل في بلدان المسلمين» يحاول 
ضلالتهم» فبدأ بالحجاز» ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام» فلم يَقدرٌ 
على ما يريد عند أَحدٍ من أهل الشام» فأخرجوه حتى أتى مصرء فاعتمر 
ل ا e‏ و 
أن محمدًا يرجع. وقد قال الله یك : لن الى فرص عل ماتلكك لاه 
إل معاد [القصَص: »]۸١‏ فمحمدٌ أحق بالرجوع من عيسى» قال : فقبل ذلك 
عنه» ووضع لهم الرجعةء فتكلّموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلك : انه گان 
O E Eg O ES‏ 
خاتم الأنبياء» وعلىٌ خاتمُ الأوصياءء ثم قال بعد ذلك: مَنْ أظلم مِمَّن لم 
يُجز وصية رسول الله ي وَوّثب عَلى وصىّ رسول الله ي وتناول أمرَ 
الأمة! ثم قال لهم بعد ذلك: إِنَّ عثمان أخذها بغير حقٌء وهذا وص 
رسول الله ياء فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوه» وابدءوا بالطعن على 
أمرافكية بو أظيووا الانس سكروف الى من E‏ سيان 
الناس» وادعوهم إلى هذا الأمر. 

فبثّ دعاتّه» وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في 
السرّ إلى ما عليه رأيّهم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاهم 
ويكاتبهم إخوائهم بمثل ذلك» ويكتب أهل كل مِصرٍ منهم إلى مصرٍ آخر 
بما يصنعون»› فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم» حتى 
تناولوا بذلك المدينةء وأوسعوا الأرض إذاعة وهم يريدون غير ما 
E‏ ا اا 


وقال ابن تيمية : (وأوَّلُ من ابتدع القولَ بالعصمة لعلىٌ» وبالنصٌ عليه 


0 تاريخ الأمم والرسل والملوك: ابن جرير الطبري» (؟//5417). 
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في الخلافة؛ هو رأسنُ هؤلاء المنافقين عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديًاء 
فأظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام» كما أفسد بولص دين النصارى» 
وقد أراد أميرٌ المؤمنين على بن أبي طالب قتلَّ هذا لما بلغه أَنَّهِ يست أبا بكر 
ون و ا 


(ت١٠١١ه):‏ ... وهذه الفرقة تسمى السبئية أصحات عبد الله بن سبأء .وكان 


2 
3 


وقال إن غا وه أَمَره بذلك» نحل مال بالف عن كينا فأقرَّ 


4. 


به فأمر بقتله صاخ الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى 
حكم آهل التبت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك فصيّره إلى 
المدائن وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي ذه أن عبد 


)00 ا ا ره 

(0) ما كان له طبه أن يترك عبد الله بن سبأ وقد قال ما قال لهذا السبب الذي ذكره النوبختي » 
E‏ هوه النادو SE‏ كناك الوق نر لقوق ردن OE ON‏ 
الاو لأف ل جهو عن ار اشر ذا طهر الإشاهر وذو ر يكرت لمعنه آهل 
الكوقة سو ف ورا فذكر لهم أنه وجد في التوراة أنَّ لكل نبي وصيًا » وأنَّ علي وصيُ 
محمد وأنَّه خير الأوصياء كما أن محمدًا خير الأنبياء» فلما سمع ذلك منه شيعةٌ على 
قالوا لعلىٌّ إنه من مُحبيك» فرفع على قدرّه وأجلسه تحت درجة منبره» ثم بلغه عنه غلوٌه 
فيه » فهمَّ بقتله فنهاه ابن عباس عن ذلك» وقال له : إِنْ قتلته اختلف عليك أصحابك وأنت 
عازم على العود إلى قتال أهل الشام وتحتاج إلى مداراة أصحابك» فلما خشى من قتله 
الفتنة التى خافها ابنُ عباس نفاه إلى المدائن فافتتن به الرعاع بعد قتل على ذينه.). اه. 
وذكر ابن حجر أنه ممن أحرقهم عليٌ بالنار» ينظر: لسان الميزان: ابن حجرء 
(۳/ 289 ): وذكر ذلك أيضا الكشي» ينظر: رجال الكشي» (ص*۷). 
والذي عليه معظم المؤرخين أنه نفاه إلى المدائن وهو الصحيح وهناك أسَّس جماعته التي 
كانت نواة لهذه الفرقة الاثني عشرية وسيتضح جليًا في المبحث القادم صحة ذلك 
ورجحانه. 


تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها O‏ 


الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم» ووالى عليًًا وَنهء وكان يقول وهو على 
يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى كه بهذه المقالة» فقال في إسلامه 
بعد وفاة النبي بيه في علي ذه بمثل ذلك وهو أول من شهر القولّ 
بفرض إمامة على ذَينه وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه؛ فمن 
كناك فا سق كقالك ا ال ا ی جما عرد و ا 
بلع عبد الله بنَ سبأ نَعْينَ علي بالمدائن قال لِلّذي نعاه: كذبْتٌ لو جتنا 
بدماغه في سبعين صرة وأقمْتَ على قتله سبعين عدلًَا لَعلِمْنَا انه لم يمْتْ 
ولم يُقتل ولا يموت حتى يملك الأرض'. 

وقبل النوبختي» قال نفس الكلام شيحُهم سعد بن عبد الله القمي 
ت۳۰۱ ووافقه حتى في الألفاظ”" . 

وذكر الكشي في كتابه الرجال وهو من أقدم كتب الرجال عندهم بإسناده 
أنَّ عبد الله بن سبأ كان يدَّعي النبوة ويقول عن علي وه أنه الله تعالى الله 
وتقدّس وأنَّ عليًا طلبه وأقرّ عنده بذلك» فاستتابه وحبسه ثلاثة أيام» فلم 
يتب فأحرقه بالنار”" . 

ثم قال عن ابن سبأ : (وكان أول من أشهر بالقول بفرض إمامة علي طؤ 
وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم» فمن ههنا قال من 
خالك اه أل اوو ن ماخر دصو ال 

بقل ندال اع ار :وما هرف كنب الشيعة ان این فيا هر 
أول من قال بالوصية لعلئٌ ورجعته» وطعن في الخلفاء الثلاثة والصحابة . 
وهي آراء ا سحت قنما تعد من اسمن ااه الشيعي» وذلك 


0 


© فرق الشيعة: النوبختي» (ص۲۲). 

0) ينظر: المقالات والفرق: القمى» (ص١2).‏ 

ف بطر sR E a‏ سام له اف 
4 ااا ف 


س 
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حينما صيغت هذه الآراء وغيرها على شكل روايات وأحاديث ونسبت لآل 
البيت زورًا وبهتاتا» فوجدت القبول لدى كثير من العوام وغيرهم ولا سيما 
العجه""' . 

الرأي الخامس: أن التشيّع بدأ بعد موقعة الجمل”" . 

وقال بذلك ابن النديم . وهو شيعي يقول: (لمّا خالف طلحة والزبير 
على على وليه » وأبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان» وقصدهما علي ولي 
ليقاتلهما حتى يفيئا إلى أمر الله جل اسمه» تسمّى من اتبعه على ذلك 
الشيعة. فكان يقول شيعتي» وسمّاهم ونه الأصفياء الأولياء شرطة 
الس ا فا 


.)69/١( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية : القفاري»‎ )١( 

) موقعة الجمل : هي معركة وقعت في البصرة عام ”7ه بين قوات أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب والجيش الذي يقوده الصحابيان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وكان 
معهما أم المؤمنين عائشة وق والتي قيل إِنّها ذهبت مع جيش المدينة في هودج من 
حديد على ظهر جمل» وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى هذا الجمل» وقد خرجوا 
يطالبون عليًا ويه بدم عثمان ول » ولم يكن مقصدهم القتال» وكادوا أن يصلوا إلى 
الاتفاق والصلح» ولكن دعاة الفتنة ومثيروها من السبئية لعنهم الله أجُجوا الفتنة حتى 
أشعلوا نار الحرب بين الفريقين» وبلغ عدد القتلي عشرة آلاف من الفريقين. ينظر : 
البداية والنهاية : ابن كثير» ص» وما بعدها). 

(۳) محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق» أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم (توفي ۳۸٤ه)‏ : 
صاحب كتاب الفهرست» بغداديٌ» كان معتزليًا متشيعًا. يدل كتابه على ذلك» فإنه كما 
يقول ابن حجر يسمّي أهل السنة الحشوية» ويسمّي الأشاعرة المجبرة» ويسمي كل من 
لم يكن شيعيًا عاميًا. ينظر : الأعلام للزركلي» (759/5). 

5) الفهرست: ابن الندیم » (ص۹٤۲)»‏ دار المعرفة» بيروت لبنان» 98١ه.‏ وبين ابن 
النديم مقصده من شرطة الخميس في نفس الصفحة قاتا : (ومعنى شرطة الخميس أن 
عليًا َيه قال لهذه الطائفة تشرطوا فإنما أشارطكم على الجنة» ولست أشارطكم 
على ذهب ولا فضة: إل نبا من الأنبياء فيما مضى قال لأصحابه : تشرطوا فإني لست 
أشارطكم إلا على الجنة). اه. بينما قال عالمهم المعاصر محسن الأمين: (الشرطة = 


تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها ۰0 


وهذا الذي حكاه ابن النديم لا يدل على بداية الأصول الفكرية 
للتشيع"''»: إذ إن المقصود هنا المعنى اللغوي للشيعة» وهو الأنصار 
والأتباع» لأنّه وصفهم أيضًا بالأصفياء والأولياء والأصحاب ... فلا 
يدل ذلك على بداية الشيعة كفرقة عقدية. 

وكذلك فإن لقب التشيّع في هذا الوقت لم يكن قاصرًا على أتباع علي 
ظَيينه» ففي تاريخ اليعقوبي وهو شيعي أن معاوية أرسل بسر بن أبي 
أرطاة”"'. قائلا له: (...ثم امض حتى تأتي صنعاءء فإنَّ لنا بها شيعة”” . 

وفي صحيفة التحكيم بين علي ومعاوية“ . ويا ورد: (هذا ما تقاضى 
عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان وشيعتهما ...)2 . 


بوزن غرفة جماعة مخصوصون من الجيش جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء 

والخميس الجيش لأنه مركب من خمسة أقسام القلب والجناحان والمقدمة والساقة» 

أو لأنه يأخذ خمس الغنيمة» ويظهر مما تقدم أن شرطة الخميس كان في زمن علي 

(اسمًا لجماعة خاصة مخلصة في ولائه وأن سبب تسميتهم بذلك قوله لهم تشرطوا 

أو أنهم تشرطوا على أنفسهم القتل في الحرب). : أعيان الشيعة: محسن الأمين» 

(۹/1)» الهامش. 

(0) ينظر: أصول مذهب الإمامية: القفاري». (۱/ ۷۹). 

0) بسر بن أرطاة القرشي العامري الأمير» نزيل دمشق. الصحابي»ء كان فارسًا شجاعًاء 
ناكا م اا و کے ی فال أ حمل وائن یو ليسي می ال 
كه وقيل : قَتَل جماعة من أصحاب عليّ» وهدم بيوتهم بالمدينة.ولكن كان له نكاية 
في الروم» وبقي إلى حدود سنة سبعين. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي» (۳/ .)٤٠۹‏ 

۳) تاريخ اليعقوبي» (۲/ ۱۹۷). 

(») معاوية بن أبى سَمَيّان صخر بن حرب بن أمية» القرشي الأموي 7١(‏ ق.ه ١5ه):‏ 
ما اعد فا » الذرب و عظراء ا ا سيوم ی 
بويع بالخلافة سنة ١4هء‏ له ٠١١‏ حديثًاء اتفق البخاري ومسلم على أربعة منها 
وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة. ينظر : الأعلام للزركلي» .)551١/17(‏ 

() الأخبار الطوال: الدينوري ت187ه» تحقيق : محمد سعيد الرافع والشيخ محمد 

الخضري » ط١اء‏ مطبعة السعادة بمصرء ٠77١اه.‏ (ص۱۹۷). 


وفي صحيح مسلم قول حكيم ب بن أفلح”" . أ أم المؤمنين عائشة: 


(نهيتّها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئًا فأبث فيهما إلا مُضِيًا"". 


قال ابن الجوزي”": (الظاهر أنَّ الإشارة إلى على وعثمان“ . 
فدلٌ ذلك على أن لقب الشيعة لم يكن يختص به أتباع علي م كه وحده 


فى ذلك الوقت. 
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حكيم بن أفلح : من التابعين » رَوَى عن أبي مسعود الأنصاري» وعائشة» وأخرج له 
أصحاب السنن. ينظر : تهذيب الكمال: المزي» »)١١١/۷(‏ تحقيق : بشار عوادء 
مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» طا ١١٠٤٠ه.‏ 
رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» 
ح۱۷۷۳. ينظر: صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج» .)١١۸/۲(‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج (/٠04ه-97‏ 0ه) : 
علامة عصره في التاريخ والحديث» كثير التصانيف. مولده ووفاته ببغداد» له نحو ثلاث 
مئة مصنف» منها: المدهش» وتلبيس إبليس» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
والتبصرة» وغير ذلك. ينظر : الأعلام للزركلي» .)٠١/۳(‏ 
كشف المشكل من حديث الصحيحين : ابن الجوزي» (ص107١)»‏ تحقيق : على 
البواب» دار الوطن» الرياض» ۱۸١١ه. ٠‏ 
معركة صِفَينَ : هي المعركة التي وقعت بين جيش عليّ بن أبي طالب ويه ؛ وجيش معاوية 
بن أبي سفيان ڪه سنةلاثاهى بعد موقعة الجمل بسنة تقريباء ونين ا ۵ انب 
نهر الفرات» وهي حاليًا في سوريا. وكانت بسبب امتناع معاوية ووه عن المبايعة لعليٌ 
e‏ فامتنع عليٌ وطلب مبايعته أولاء وكان عدد 
جيش على مئة ألف» وكان عدد جيش معاوية سبعين ألفاء وانتهت المعركة 
ا توفّفوا عن القتال بأن رُفعت المصاحف على الرماح» ورضي علي 
ونه بالتحكيم » ورجع إلى الكوفة ورجع معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم 
في رمضان» وأرسل عليٌ أبا موسى الأشعري» وأرسل معاوية عمرو بن العاص. 
والقصة الصحيحة كما رواها أهل الحق: أنَّ عمرو بن العاص التقى مع أبي موسى 
الأشعري فقال: ما ترى في هذا الأمر؟ قال أبو موسى : أرى أنه من النفر الذين توفي 
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سنة ۳۷هھ. 


ويذهب إلى هذا الرأي صاحب كتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية" ف 


يقول: (وأعلمٌ أنَّ ظهور هذا اللقب”". كان عام سبع وثلاثين من الهجرة 
والله تعالى أعلم). . 


العسال قائلا: (لَقَّبِ به أتباع على 5نه» وهم يومئذٍ أهل الكوفة الذين 
يتكونون من قتلة عثمان» عشائرهم ومن أتباع ابن ا ولا يمكن لاي 
مدع أن يدّعي ظهور طائفة اختصت بمشايعة علىّ قبل هؤلاء. إذ من 
المعروف أنَّ أمير المؤمنين كان في عهد إخوانه الثلاثة من قبله خيرٌ عون 


رسول الله َء وهو راض عنهم» فقال عمرو بن العاص: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ 
قال أبو موسى : إن يستعن بكما ففيكما المعونة» وإن يستغن عنكما فطالما استغنى 
أمر الله عنكما. ثم اتفقا على أن يبقى على في الكوفة وهو خليفة المسلمين» وأن يبقى 
معاوية في الشام أميرًا عليهاء وأن تتوقف الحرب بينهما. قال ابن حجر : (وذهب 
جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع عليٌّ... وقد ثبت أنَّ من قاتل عليًّا كانوا 
بعاةٌ وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يُدْمّ واحدٌ من هؤلاء بل يقولون 
اجتهدوا فأخطئوا). اه. وصفين من المعارك التي كثرت فيها الروايات المكذوبة من 
الروافض وغيرهم. ينظر: البداية والنهاية: ابن كثير. فتح الباري: ابن حجر 
العسقلاني» (577/17)» دار المعرفة» بيروت لبنان» 71/4١ه.‏ حقبة من التاريخ : 
عثمان الخميس» (ص٤۱۸).‏ 


)١(‏ وهو محمود شكري الآلوسي (توفي ١٤١١ه)»‏ ينظر : مختصر التحفة الاثنى عشرية» 
(ص 6). 

١‏ علق الشيخ محب الدين الخطيب قائلًا : أي لقب الشيعة. 

0 وهو: وات منتو جمري ([(1ع0اهع1ه71/26-1/10 في كتابه : الإسلام وتكامل المجتمع. 
ينظر : and the Integration of Society p. «Montgomery Watt)‏ amا1s):‏ نقلا 
عن : أصول مذهب الشيعة الإمامية : د. القفاري» /١(‏ ۸۹). 
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لهم» يبذل النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ولم تحم حوله 
الشبهات في أن له شيعة ظاهرون أو مستترون فضلًا عن أن يكون له شيعه 
معروفون في عهد النبي بيه أختصوا بمشايعته وموالاته. هذا هو واقع 
التاريخ وبه ينهار ما ادّعاه الشيعة من أنَّ التشيّم نشأ في عهد الرسول ككل 
مع الإسلام جنبًا إلى جنب. . 

ثم قال: .. وعليه فالتاريخ لا يعرف شيعةً لعلي إلا بعد صِفين سنة 
لالاهجرية» أي بعد عامين من خلافته» وبعض الصحابة الذين لازموه 
وه في تلك الفترة لا يصح وصفهم بأنّهم شيعةٌ بالمعنى الاصطلاحي 
الذي تعرف به الشيعة اليوم» أمَّا المعنى اللغوي فيصحٌ إطلاقه عليهم 
على معني التبع والأنصار”"' . 

يقول د/ ناصر القفاري: (... ولكن هذا الرأي لا يعني بداية الأصول 
الشيعية؛ حيث إِنَّنا لا نجد في أحداث هذه السنة فيما نقله المؤرخون من 
نادى بالوصية» أو قال بالرجعة» أو دعا إلى أصل من أصول الشيعة 
المعروفة» كما أنَّ أنصار الإمام عليّ لا يمكن أن يقال بأنّهُم على مذهب 
الشيعة» أو أصل من أصول الشيعة» وإن كان في أصحاب الإمام علي 
كما في أصحاب معاوية مِن أعداء الإسلام الذين تظاهروا بالإسلام 
ليكيدوا له بالباطن ما لا يُنكرء وقد كان للسبئيين أثرٌ في إشعال الفتنة 
لا يُجحدء وهم وجدوا قبل ذلك» كما أنَّنا نلحظ أنَّه بعد حادثة التحكيم 
وفي بنود التحكيم أطلق لفظ الشيعة على الجانبين بلا تخصيص”" . 

الرأي السابع : أن التشيّع ظهر بعد مقتل الحسين له . 


)1غ( الشيعة الاثنا عشرية ومنهجهم في التفسير : د. محمد العسال» رسالة دكتوراه» (ص56 ”2 
8 تصرف تقلا عن + أصول الروآية عفد الشيعة الأمافية عرض وتقل: 5 غير 
الفرماوي» (ص۳۲» ۳۳). 

0) أصول مذهب الشيعة الإمامية : د. ناصر القفاري» /١(‏ 289 *۹). 
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يقول د/ علي سامي النشار معاصر: (تكونت الشيعة حقًا بعد مقتل 
الحسين ؤوَلبه”''. فرقة دينية تتدبر الأمر...)» ثم قال: (من هذا يتضح لنا 
أن اسم الشيعة كمصطلح ظهر بعد استشهاد الحسين» وأن الكلمة كانت 
تطلق في أول الأمر على أية مجموعة تلتف حول صحابي من الصحابة . 

ررر كان لشي وهو ديس عاضو قرفي أذ ا ع كان 
تكتلا إسلاميًا ظهرت نزعته أيام النبيّ بيه وتبلور اتجاهه السياسي 
بعد قتل عثمان» واستقل الاصطلاح الدال عليه بعد قتل الحسين ". 
والشيبي هنا يقصد ظهور اصطلاح التشيع» وليس الظهور الفعلي 
للشيعة؛ إذ إن ذلك كان على حدّ قوله على عهد النبي بء وتقدّم الرد 
على ذلك . 

ويقؤل المستشرق فتروتمان: إن دم الحسين يتر البذرة الأولى 


E للتشي‎ 


)١(‏ اصطلاح عليه السلام خاصٌ بالأنبياء» وإن كان بالمعنى اللغوي يطلق على الحسين 
وغيره» ولكنَّ الاصطلاح يُنظر إلى إطلاقه وشهرته» ولا ينظر فيه إلى معناه اللغوي, 
مثل اصطلاح عر وجل. واطلاقه مشهور عند الشيعة» أمّا أن يقول به من يتسب لأهل 
السنة فهو خطأ. قال الإمام النوويّ: (وأما السلام» فقال الشيخ أبو محمد الجويني 
من أصحابنا : هو في معنى الصلاة» فلا يستعمل في الغائب» فلا يفرد به غير 
الأنبيافة فال يقال على عا ی هذا ا رات اا 
الحاضر» فيخاطب به فيقال: سلام عليك» أو: سلام عليكم» أو: السلام عليك» 
أو: عليكم» وهذا مجمع عليه). اه ينظر: الأذكار: النووي» (ص۸١١)»‏ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان» 15١4١ه.‏ 

» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : د. علي سامي النشارء (۲/ »)١ ۳٤‏ دار المعارف» 
القاهرة» ط۸. بدون. 

)١(‏ ينظر : الصلة بين التشيع والتصوف: د. كامل مصطفي الشيبي» /١(‏ ۲۷)» بتصرف 
واختصار. 

© اة المعازف ا لا سادا ممدرعة مقر قن 94/157 تقلا عى الشيعة: 
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الرأي الراجح : 
هذه معظم الآراء التي قيلت في نشأة الشيعة» وهي كما تري تدور بين 
الغلوّ والاعتدال» والذي يتضّح جليًا للباحث أنَّ التشيّع الفلسفي والذي 
يبني على النص على الإمامة» وعلى الوصية» والرجعة» والطعن في 
الصحابة» ... وغير ذلك لم يظهر أبدًا قبل عبد الله بن سبأ اليهودي» فهو 
كن كزع ا اليد ف ا قله أول مو أ يسن :ذلك 
ودعا إليه فهو: 
-١‏ أول من جعل التشيع لعليٌ ذَيِكنه عقيدة ونظام حكم: الإمامة. 
؟- أول من هاجم الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وَيين» واعتبرهم 
عضو الان علق بين أنى اطا رض كذيا أن علا امه 
لك 
؟- أول من ابتدع عقيدة الشيعة في عليٌ كشخصية مقدسة لقرابته من النبي 
يَكدٌ ووصايته عنه بعد موته بزعمه: الوصية. 
4- أول من قال بغيبة ورجعة عليّ» ونادى بأنَّ عليًا لم يمت ولم يقتل وأنّه 
رفع إلى السماء وسيرجع حتى يملك الأرض. 
وهذه العقائد الأربعة هي الأصول الأساسية الأولي للتشيع» مما يجعل 
الباحث يجزم أن بداية التشيع على الحقيقة كانت مع ابن سبأ. 
ولذلك فقد حاول بعض الباحثين من الشيعة أن يتنصلوا من شخصية ابن 
سبأ زاعمين أنّها شخصية وهمية هربًا منهم من إرجاع نحلتهم إلى ابن سبأ 
اليهودي» وأني لهم ذلك وكتبهم القديمة طافحة باثبات ذلك!! والمطالع لها 
لا يشك مطلقًا بوضوح البصمات اليهودية في الدين الشيعي . . 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في المبحث التالي» وأمّا قبل ابن سبأ فلم يكن 


د. مصطفى مراد» (ص98). ط٣‏ ۲٤اه‏ بدون. 
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استعمال مصطلح التشيّع إلا بالمعنى اللغوي» وهو الاتباع والنصرة 
والموالاة. 

يقول ابن تيمية: (وكذلك التشيّع المتوسّط الذي مضمونه تفضيل علي 
وتقديمّه على غيره ونحو ذلك؛ لم يكن هذا من إحداث الزنادقة» 
بخلاف دعوى النصٌّ فيه والعصمة فإنَّ الذي ابتدع ذلك كان منافقًا 
ل 

والأحداث الجسام التي مرت بها الأمة بداية من قتل عثمان ونه ثم 
ما تلاه من معركة الجمل» وصفين» والتحكيم ثم مقتل علي طلا ثم 
مقتل الحسين وه » . . كل ذلك ساعد على تسلل التشيّع الفلسفي إلى 
الأمة» بعد أن كان التشيع لا يعدو أن يكون وقوفًا إلى صف علىّ ضل: 
ضد خصومه. 

يقول د/ ناصر القفاري : (... كانت الأحداث التي جرت على آل البيت 
مقتل عليّ» مقتل الحسين» إلخ هي من العوامل المؤثرة للاندفاع إلى التشيع 
لآل البيت» وكان التعاطف والتأثر لما حل بالآل هو شعور كل مسلمء 
ولكن قد استغل هذا الأمر من قبل الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين 
الدوائر فدخلوا من هذا المنفذ» وأشاعوا الفرقة في صفوف الأمةء 
وحققوا بالكيد والحيلة ماعجزوا عنه بالسلاح والسنان» ودخل أتباع 
الديانات الأخرى» والمتآمرون» والمتربصون في التشيّع» وبدأوا يضعون 
أصولًا مستوحاة من دينهم» ألبسوها ثوب الإسلام”" . 

ويقول د/ مصطفي مراد : وأودٌ أن أوضّح أنَّ نشأة الفكر الشيعي تختلف 
عن نشأة فرقة الشيعة» فالفكر الشيعي نشأ على الراجح على يد عبد الله بن 


.)97/١( أصول مذهب الشيعة الإمامية: د. ناصر القفاري»‎ )١ 
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سبأ اليهودي» أمّا نشأة فرقة الشيعة فقد جاء متأخرًا ويغلب أن يكون بعد 
مقتل الحسين 5نه. أمّا قبل هذا الحادث فلم تكن للشيعة آراء خاصة 
تدين بها وقائد معين ينتمون إليه بخلاف الخوارج مثلاء ولم تكن السبئية 
في عصر عثمان أو علي أو الحسين أو معاوية وهر ممثلة للشيعة» غاية 
ما هنالك أن هناك بعض المواقف والاتجاهات الفردية التي كانت تشير 
إلى البذور الأولي للتشيّع لكنّها سرعان ما كانت تنطفئ بفضل الصحابة 
والتابعين الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم والذين كافحوا ونافحوا عن 
العقيدة الإسلامية ولم يألوا جهدًا في سد جميع الثغرات التي يشم منها 
الخروج عن الاعتقاد الصحيح”'. 

هذا . . والشيعة باعتبارها فكرة وعقيدة ومذهبًا دينيًا لم تولد فجأة» ولم 
تتضح معالمها دفعة واحدة» بل مرَّت بمراحل وأطوارًا زمنية» وأخذ الغلو 
يزداد شيئًا فشيئّاء ولكن بداية هذه العقيدة أعني عقيدة الإمامة والغيبة 
والرجعة وغيرها كانت على يد ابن سبأ . . وهذا يتطلب عرضًا مختصرًا 
لمراحل تطور التشيّع عمومًا . . وهو ما نعرضه في المطلب التالي : 

ل س چ چچ جح 

* ايعان : التطور الفكريّ للتشيّع عبر التاريخ 

التشيع لم يكن في بداياته الأولي إل موالاةً لعليّ ذه وجيشه وانحيارًا 
لحزبه» ضد حزب معاوية ول ؛ وقد مرت الشيعة بعدة أطوار أو مراحل 
ارتبطت بالعديد من الأحداث التي مرت بأئمتهم» وانقسمت إلى عدة 
فرق متمايزة تختلف عن بعضها البعض في الأصول والفروع» وتختلف 
بشكل عام عن باقي فرق الأمة . 


)1غ( الشيعة : د. مصطفى مراد» (ص٤۱۱).‏ 
«) ينظر : الأدلة العقلية على هدم دين الإمامية : حازم طه إسماعيل» (ص9١.»‏ وما بعدها)» 
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وبحث تطور التشيع بحث كبير وعميق .. ويحتاج لتتبع الأدوار 
التاريخية كلها منذ نشأته إلى الآن .. ولكننا هنا نشير فقط مجرد إشارة 
موجزة لهذا التطور الفكري .. وتختلف نظرة الباحثين في ذلك .. 
ويمكن أن نقسّم أطوار التشيّع إلى الأطوار الآتية: 

الطور الأول: كان التشيّع عبارة عن حب علي ذه وأهل البيت بدون 
انتقاص أحدٍ من صحابة النبيّ كي ويمكن أن نسميه التشيع السياسي أو 
المعنى اللغوي للتشيع» حيث أن من انضم لعليٌ وليه وحارب معه في 
معركتي الجمل وصفين هم شيعته الحقيقيون الصادقون. وأمّا الفرقة التي 
تذكر في مقابل أهل السنة فليس منهم قطعًا أحد من أهل التشيع الأول. 

يقول صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية: (الشيعة الأولي ويسمون 
الشيعة المخلصين أيضّاء وهم عبارة عن الذين كانوا في وقت خلافة 
الأمير كرم الله وجهه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
كلهم عرفوا له حقه وأحلوه من الفضل محله ولم ينتقصوا أحدًا من 
إخوانه أصحاب رسول الله ية فضلا عن إكفاره وسبّه. بيّد أن منهم من 
قاتل معه على تأويل القرآن كما قاتلوا مع رسول الله ٤ء‏ على تنزيله» فقد 
كان معه ونه في حرب صفين من أصحاب بيعة الرضوان ثمانمائة 
صحابي وقد استشهد منهم تحت رايته هناك ثلاثمائة . 

وهم الذين :قال فيهم لبن آي هلي ٠‏ (أذركك الشيعة:الأولى وسا 


مكتبة دار الحكمة» المحلة الكبري» مصرء طا 47١‏ ١اه.‏ 

)١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية : الآلوسى» (ص"). 

0( فين ا ملي مهوت الكرقة راس غاا اعا على لِينِ في حديثه لنقص 
حفظه. ولد بعد الستين. معدود في صغار التابعين. قال أحمد بن حنبل : ليث بن أبي 
سليم مضطرب الحديث» ولكن حدَّث عنه الناس. قال ابن حبان: ليث بن أبي سليم 
واسمه أنس» ولد بالكوفة» وكان معلما بهاء وكان من العباد» ولكن اختلط في آخر 
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يفضّلون على أبي بكر وعمر أحدًا . 

ووصفهم ابن المرتضى اليماني : أنه لا يسمي في الصدر الأول شيعيًا 
إلا من قدم عليًا على عثمان» ولذلك قيل شيع وعثماني» فالشيعي من قدم 
عليًا على عثمان» والعثماني من قدم عثمان على عل" . 

ومن هذا الصنف كثيرٌ من كبار الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد 
وال ن سن مين إن اا الد اى اسيم اد الو 
فشيعة علىّ هم أهل السنة حقًا وهم المحبون لآل البيت صدقًا . 
لا ما يدعيه الرافضة» المحدثون منهم والقدامي . 


الحا 


5 


وا 8ه 


وأورد ابن تيمية عن ابن بطة . بسنده عن حُدير“ . قال: قدم 
أو اشاق الس .لكف فال ادا شر عة قروا ]ليت 


عمره. وهو من شيوخ شعبة والثوري» مات سنة ۳٤٠ه‏ ينظر : سير أعلام النبلاء: 
الذهبى» (5/ ۱۸۲). 

8 منهاج الشنة العبوية ٠‏ ابن ةة (80:/5): 

(© المنية والأمل + ابن المرتفى لمان .تقلا عن > أصول الاسماقيلية: د سليمانغية الله 
السلومى» (ص٥٤)» ENG‏ الرياض» ط١ء‏ ؟577١ه.‏ 

E O e a E (۷)‏ 
بالحديث من فقهاء الحنابلة من مصنفاته الإبانة الكبرى» والإبانة الصغرى توفى سنة 
49 ينطر : طبقات الاه اين أبن يعلن + 614/6 تحقيق :محمد حامد 
ا 

(N)‏ و أخره راء» ابن كريب الحضرمي أو الحميري» أبو الزاهرية» الحمصي»› 
كان أَمَيّا» صدوق» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ينظر : تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني» 
»)١05/١(‏ تحقيق : محمد عرّامة» دار الرشيدء» حلب» طا 5:5١ه.‏ 

)٩(‏ عمرو بن عبد الله الهمدانى السبيعى» أبو إسحاق» (77-/717١ه)‏ الكوفى» أحد 
الأعلام ثقة» OE‏ شقن ديه RE‏ در ارود SN‏ رشق 
أعلام النبلاء : الذهبي» (0/ .)۹١‏ الأعلام للزركلي» (0/ .)۸١‏ 

٠٠(‏ شِمْر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي صدوق. ينظر : تقريب التهذيب: ابن حجر 
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فجلسنا إليه» فتحدثواء فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحدٌ 
يشكٌ في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهماء وقدمت الآن وهم يقولون 
ووو واا ادو ها ل و 


وقد علق الشيخ محب الدين الخطيب" . على هذا النصّ قائلًا : (هذا 
نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع» فإن أبا إسحاق السبيعي كان 
شيخ الكوفة وعالمها. ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته 
بثلاث سنين» وعُمّر حتى توفي سنة 1717١هء‏ وكان طفلًا في خلافة أمير 
المؤمنين علي وهو يقول عن نفسه: رفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي 
طالب يخطبء أبيض الرأس واللحية. ولو عرفنا متى فارق الكوفة» ثم 
عاد فزارهاء لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة 
علويِينء يرون ما يراه إمامهم من تفضيل أبي بكر وعمرء ومتى أخذوا 
يفارقون عليّاء ويخالفونه فيما كان يؤمن به» ويعلنه على منبر الكوفة من 
أفضلية أخويه صاحبي رسول الله َيه ووزيريه وخليفتيه على أمته في أنقى 
وأطهر أزمانهاء ومن العجيب أنَّ الخوارج والإباضية”"". ثبتوا على 


العسقلانى» )1إ/ (TIA‏ 

.)۸* /5( منهاج السنة النبوية: ابن تيمية»‎ )01١( 

)۲( محب الدين بن محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب )°۳ (aA۱۸4-۱1‏ : من كبار 
الكتاب الإسلاميين. ولد في دمشق» واستقر في القاهرة» وأصدر مجلتيه الزهراء والفتح 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء وحقق كثير من كتب التراث» ونشر من تأليفه : ذكرى 
موقعة حطين والأزهرء ماضيه وحاضره والحاجة إلى إصلاحه والرعيل الأول في 
الإسلام» وغير ذلك. ينظر: الأعلام للزركلي» (0/ ۲۸۲). 

٠۳‏ الإباضية إحدى فرق الخوارج» وتنسب إلى مؤسسها : عبد الله بن إباض التميمي» 
ويدعي أصحابها أنهم ليسوا خوارج وينفون عن أنفسهم هذه النسبة» والحقيقة أنهم 
ليسوا من غلاة الخوارج كالأزارقة مثلاء لكنهم يتفقون مع الخوارج في مسائل عديدة 
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عقيدتهم الأولي في أبي بكر وعمر كما كانوا عليه مع على إلى مدة التحكيم» 
والشيعة نقضوا هذه العقيدة وعصوا فيها إمامهم بعد القرن الأول» أي في 
أواخر حياة أبي إسحاق السبيعي“'“. 

ولق عدا تلحط أن فار ابو نا ف يداف تعفر ين النامن وعدن يها 
أتباعه في أواخر المائة الأولي وأوائل المائة الثانية من الهجرة. 

وممن ينسب إلى التشيع الأول أيضًا: شريك بن عبد الله بن أبي 
نمر والذي سأله سائل قال له: أيّهما أفضل أبو بكر أو علىّ؟ فقال 
له: أبو بكرء فقال له السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم» 
نما الشيعي من قال مثل هذاء والله لقد رقى عليٌ هذه الأعواد فقال: 
ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. أفكنًا نرد قوله أكنا 
نکد واه ا کان 1 


وکال سان ن سرد التفراع 15377 الرئ كان بھی امو الوا بين 


منها : أن عبد الله بن إباض يعتبر نفسه امتداداً للمحكمة الأولى من الخوارج» كما يتفقون 
مع الخوارج في تعطيل الصفات. والقول بخلق القرآن» وتجويز الخروج على أئمة 
الجور. الموسوعة الميسرة» .)08/١(‏ 

٠5‏ المنتقي من منهاج الاعتدال: الذهبي ٠‏ (ص 207726 تحقيق : محب الدين الخطيب» 
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية» السعودية» 51515 ١ه.‏ 

شريات فيد الاين الارن الي لري ار عدا ( ۷۷6 عا 
بالحديث» فقيه» أحد الأئمة الأعلام. مولده في بخاري» ووفاته بالكوفة. استقضاه 
المنصور العباسي على الكوفة سنة ١١٠ه»‏ ثم عزله» وأعاده المهدي» فعزله موسي 
الهادي» وكان عادلا في قضائه. وقال ابن المبارك: هو أعلم بحديث أهل بلده. 
ينظر : الأعلام للزركلي» (۳/ .)١١۳‏ 

030 منهاج السنة النبوية : ابن تيمية» /١(‏ 5). 

(۷) سليمان بن صرد الخزاعي» أبو مطرف (78 ق.ه ١٠ه)‏ صحابئ» من الزعماء القادة. 
شهد الجمل وصفين مع عليّ» وسكن الكوفة. ثم كان ممن كاتب الحسين وتخلّف 
عنه. وخرج بعد ذلك مطالبًا بدمه» فترأس حركة (التوابين) وكانوا يطلبون قتل عبيد 
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فقد كان تشيعه من باب الانتصار 07 البيت» والشعور بالتقصير 
نحوهمء اا ونه وقاد جماعة عرفت باسم 
التوابين لقتالهم . 

وكذلك يطلق اسم التشيع الحقّ على زيد بن علي بن الحسين”. فمع 
أنه كان في قتال مع الأمويين» سأله الشيعة عن أبي بكر وعمر» فقال زيد: 
غفر الله لهماء ما سمعت أحدًا من أهلي تبرَّأ منهماء وأنا لا أقول فيهما 
إل جوا فو يفل ف و ر 

برهي ENO Ea E‏ 
المقدسي”". في كتابه البدء والتاريخ بقوله: (اعلم أن الشيعة أتوا في 
حياة علىّ بن أبى طالب ثلاث فرق : 
-١‏ فرقة على جملة أمرها في الاختصاص به والموالاة له» مثل عمار بن 


الله بن زياد» وأن يخرج من في العراق من أصحاب ابن الزبير» ويردوا الأمر لأهل البيت. 
وكانت عدتهم نحو خمسة آلاف. وعرفوا بالتوابين لقعودهم عن نصرة الحسين حين 
دعاهم» وقيامهم بطلب ثأره بعد مقتله. ونشبت معارك بين سليمان وعبد الله بن 

= زيادء فقتل سليمان بعين الوردة» قتله يزيد بن الحصين. ينظر : الأعلام للزركلي» 
/17). 

©9 'زيد بن على بن الحسين بن علي :ابن أبي طالب» أب و الحسين الهاشمي العلوي» 
(۷۹- -۱۲۲ه) کان ذا علم وصلاح» وإليه تنسب طائفة الزيدية. وفد على وإلى الكوفة 
يوسف بن عمر الثقفي» فأتاه قوم من الكوفة» فقالوا : ارجع نبايعك» فما يوسف 
بشيء. فأصغى إليهم » وعسكر» فبرز لحربه عسكر يوسف» فقتل في المعركة» وكان 
ودا كنة. ينظر : الأعلام للزركلي» (۳/ 09). سير أعلام النبلاء : الذهبي» 
€۸/0(. 

© البداية والنهاية : ابن كثير» .)٠١١/١۳(‏ 

(۳) مطهر بن طاهر المقدسي» مات بعد 00٠ه‏ : مؤرخ » نكن ای دل ن 
المستشرق (كليمان هوار) على أنه مصنف كتاب البدء والتاريخ. ينظر: الأعلام 
للزرکلي» (۷/ .)۲٥۳‏ 


1۸ 


(0 


زفق 


قرف 


2 


ياسرء وسلمان» والمقداد» وجابر» وأبى ذر الغفاري» وعبد الله بن 
العباس»› وعبد الله بن عمرء وجرير بن عبد الله البجلى» ودحية بن 
وفرقة تغالوا قليلّا في أمر عثمان» وتميل إلى الشيخين رضوان الله 

١ :‏ 0 ع 
5" ومالك الاقم "بن وا 
وفرقة تغلو غلوًا شديدًا وتقول قولًا عظيمًا وهم أصحاب عبد الله بن 
سبا يقال لهم السبقية” : 


عمرو بن الحَوِق الخزاعي : صحابيٌ » هاجر إلى النبي بيا بعد الحديبية. سكن الشام» ثم 
انتقل إلى الكوفة فسكنها. وكان ممن سار إلى عثمان. ثم صار من شيعة علي طايه » وشهد 
معه مشاهده كلها : الجمل» والنهروان» وصفين » وكانت وفاته سنة ٠‏ 0ه. الاستيعاب فى 
عركة لمات اوعدا لدي ع غ31 مسقي E EE E‏ 
بیروت»› طا ؟7١5اهه.‏ ۰ 

محمد بن أبى بكر الصديق ٠١(‏ ۳۸ه): ابن الخليفة الأول كان يدعيعابد قريش» ولد بين 
ol‏ بد OR SR‏ تعد هارو أي عالقا RR‏ 
وقعتي الجمل وصفين. وكان ممن دخل على عثمان ولكنه لم يشارك في دمه. ينظر: 
الاستيعاب» 17557/7. الأعلام للزركلي» .)5١19/5(‏ 

مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعى» المعروف بالأشتر : أمير» من كبار الشجعان. 
ORE‏ وار ليو ريشي فسوي O EL‏ 
E E‏ ننه وقوه الترترك دقوت ضيه ينركذ a‏ 
على عثمان وحضر حصره في المدينة. وشهد يوم الجمل» وأيام صفين مع عليّ» 
وولاه على مصرء فقصدهاء فمات في الطريق سنة لالاه. الأعلام للزركلي » .)٠١۹ /٥(‏ 
البدء والتاريخ : المطهر بن طاهر المقدسي» »)١714/0(‏ مكتبة الثقافة الدينية» بور 


سعيد» مصر. 
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فهؤلاء الذين ذكرهم في الفرقة الأولي والثانية من هذا القبيل» ثم عقب 
بالسبئية الذين هم أصل التشيع بمعناه الاصطلاحي . 

الطور الثاني : وهي مرحلة ظهور عبد الله بن سبأ وبدء دعوته إلى 
معتقداته الباطلة» ف لمر ملسي الحقيقي لدين الرافضة» وهو كلمة السرٌّ 

وكان ذلك فى أواخر عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان طليه» وكان 
يهوديًا وتستر بالإسلام ليكيد للمسلمين بعد أن علا نجم الإسلام في الدنيا 
ARO EE NURSES gs‏ 
حل لا د مسي ام لتر والط a‏ 
وقد كن - حو E‏ 
yT‏ وان نقسم المسلمون إلى معسكرين متحاربين . 
ولولا لطف الله يك وقضاؤه الأزلى ببقاء هذا الدين إلى قيام الساعة . 
لأصبح في ذمة التاريخ . 

ر تقلا أقزالا لعلماء أهل السنة وال على 'إثبات شخصية ابن سا 
وأثره في نشأة التشيع . . فمن علماء أهل السنة: الطبري وابن تيمية وأبو 
زهرة .. ومن الشيعة : القمي والنوبختي والكشي : 
واضخة مق أنكره من ا اا ن وعدن ال ف اليه 
) من الذين حاولوا إنكار شخصية ابن سبأ من المنتسبين للسنة: ١‏ د. طه حسين في كتابه 

ال ای ۲ على نا الارن كان الفكر افا فل ال و 

كامل حسين فى كتابه : أدب مصر الفاطمية ٤‏ د. عبد الله السامرائى فى كتابه الغلو 

والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية ه وممن شكك فيه أيضًا: د. محمد عمارة في 
كتابه الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية. ومن الشيعة: ١‏ محمد الحسين كاشف 
الغطاء» في كتابه أصل الشيعة وأصولها ۲ مرتضى العسكري وله كتابان في هذا 
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وننقل الآن نقولات أخرى للرد عليهم : 

فمن علماء السنة : 

: جاء ذكر السبئية على لسان أعشى همدان"''“2. في ديوانه حيث قال‎ -١ 
. شهدت عليكم أنّكم سبئيةٌ ... وإني بكم يا شرطة الشرك عارف”‎ 


؟- وقال الإمام الشعبي”": أول من كذب عبد الله بن سا“ . 


د قتادة بن :دغامة التتنلاوشى النصري”*"+ كان إذا قرأ قوله تعالئ: 


الموضوععء ينفي فيهما وجود ابن سبأ من الأصل » الأول: عبد الله بن سبأ بحث حول ما 
كتبه المؤرخون والمستشرقون ابتداء من القرن الثاني الهجري. والثاني : عبد الله بن سبأ 
اعا جروا سسحت مرحنن يداني اكد ها سفرك 

= أهدماماً بمسألة عبد الله بين سباً. محمد جراد مغنية ؛ وقد ذكر ذلك فی تقديمه لكتا ب عبد 
امايو سا واساطير حرق ر ا ی تدر جلي ارو كن و 
السلاطين. ٦‏ د/ كامل مصطفى الشيبى فى كتاب الصلة بين التصوف. ينظر لتفصيل 
الاو هو لمعا ةقد ا كيه حرا معدم O‏ البخا ردي اتكدة دار سيد 
بدون» (ص١١.ء‏ وما بعدها). وهى رسالة قيمة على اختصارها. 

عيذ الرحمن بن عبد الاين الحارث بن نظام تن ج الاي ی شاعر 
اليمانيين بالكوفة» وفارسهم في عصره. ويعد من شعراء الدولة الأموية. كان أحد 
الفقهاء القراء» وكان من الغزاة في أيام الحجاج» غزا الديلم وله شعر كثير في وصف 
بلادهم ووقائع المسلمين معهم. ولما خرج عبد الرحمن بن الأشعث انحاز الأعشى 
إليه» واستولى على سجستان معه» وقاتل رجال الحجاج الثقفي. ثم جئ به إلى 
الحجاج أسيرًا بعد مقتل ابن الأشعث» فأمر به الحجاج فضربت عنقه. الأعلام 
للزركلى» (۲۱۲/۳). 

كاري ار ا ن كربو ا 33 دار اا رو 
۷ ھ. 

2 عامر بن شراحيل الشعبى الحميري» أبو عمرو(9١-7١٠ه):‏ راوية» من التابعين» وهو 
من وجا التجديك الات :ركان یا :قافرا ولدوتها وهات فجاة بالكرفة. العا 
للزركلي» .)501١/(‏ 


4 تاریخ دمشق : ابن عساکر» ۲۹/ ۷. 


(0) 


0( 
زفق 


(N) 


(4) 


اليلق 
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اما َد في مُويهِمْ ريع ف تيعو ما به ونه تآ ٍَ4 [آلعِمرَان :۷ يقول: 
(إن لم يكونوا الحرورية والسبئية فلا أدري 


ويقول ابن قتيبة”" : (... عبد الله بن سبأ ادعى الربوبية لعل فأحرق 
على أصحابه بالنارء وقال فى ذلك: لما رأيتٌ الأمر أمرًا منكرًا . 
٤‏ 5-8 ى ۆد | الك 
اججت ناري ودعوت قنبر . 
وعد الإمام أبو الحسن الأشعري (ت٠”7”ه).‏ عبد الله بن سبأ وطائفته 
من ضمن أصناف الغلاة" . 

000 
رودص رمام بن حبان اال :فى كانه المجروحين وأنّهم 
لان علا عليا لم يمت وسيرجع إلى ا 


وذكرهم ابن طاهر المقدسى (ت١١"ه).‏ فى كتابه البدء 


قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو الخطاب السدوسي البصري (١18-51١١ه):‏ مفسر 
e E‏ عبد وق غيل ادا | E E E E‏ 
(189/6). 

تفسير الطبري» (2»)701//0 تحقيق : د. عبد الله التركى» دار هجرء ط١.‏ 1577١ه.‏ 
E‏ مسرن E Fe aS‏ الأدي ولد 
ببغداد وسكن الكوفة. وتوفي ببغداد. من كتبه : تأويل مختلف الحديث و أدب الكاتب. 
الأعلام للزركلي» .)١١۷ /٤(‏ 

تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة» (ص۷۳)ء تحقيق : محمد زهري النجار» دار 
الجيل» بيروت» ۳۹۳١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين: الأشعري» .)۸٥ /١(‏ 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي» أبو حاتم البُستي 
(ت٤١٠ه)»‏ مؤرخ» علامة» جغرافي» محدث. من كتبه: المسند الصحيح في 
الحديث» و روضة العقلاء في الأدب» ومعرفة المجروحين من المحدثين. الأعلام 
للزركلي» (078/5. 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : ابن حبان البُستى» (؟/ »)٠٠۳‏ 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» ط۰۱ ٣۱۳۹ھ ٤‏ 


۲ تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها 


OM. 
والتاريخ”"''.‎ 
04 ۶ 5 7 ٠ (1۳) 0 
وذكرهم الملطي . في كتابه: التنبيه والرد على أهل الاهواء‎ -/ 
ادا‎ 


19- وسرد الحافظ ابن حجر (ت807ه). أخبار ابن سبأء ثم قال: 


(وأخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ» وليس له رواية 
والح لل 


. وذكره الصفدي” . فی كتابه الوافى بالوفيات”"'‎ -٠ 


. 5 200 
وعير هؤلاء كثير عبر العصور 
ومن علماء الشيعة: 
-١‏ في تاريخ الطبري'"''2. وردت كلمة السبئية على لسان أبي مخنف لوط 


00 البدء والتاريخ : أب طاهر المقدسي » (ه/ ة؟١1).‏ 

(۳) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين الملطي العسقلاني : عالم القراآت» من = 

= فقهاء الشافعية. من أهل ملطية» نزل بعسقلان» وتوفي بها سنة /الالاه. الأعلام للزركلي» 
(ه/ "1١١‏ ). 

«» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : أبو الحسين المَلّطي» (ص88١)»‏ تحقيق : محمد 
زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط3, /ا/191م. 

0 لسان الميزان: ابن حجرء (۳/ ۲۸۹). 

(«» خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين (55-7957/اه): أديب» مؤرخ» ولد 
في صفد (بفلسطين) وإليها نسبته. له زهاء مئتي مصنف. منها : الوافي بالوفيات. الأعلام 
للزركلي» (؟6/5١5).‏ 

)4( الوافى بار قاتا ال تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وتركى 
SR SEE‏ اه ۰ 

)٠٠(‏ ينظر : رسالة : سؤال حول عبد الله بن سبأ : محمد مال الله الخالدي» مكتبة دار التوحيد» 
بدون» (ص”» وما بعدها). 

.185 ۱۸١ /” تاريخ الأمم والملوك: ابن جرير الطبري‎ ٠١ 

202 لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي الغامدي» أبو مخنف (توفي ٠١١‏ ه): راوية 


-60 


(۳) 


9) 


لفلف 
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(۱۷( 
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1 20 
دن .دحي 


وذكر ابن بابويه القمى الصدوق (ت۳۸۱ه) . ف کتاره من لا يحضره 
الفقيه رواية فيها ذكر ابن سا" . 


وذكر شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ت0٠47ه).‏ في كتابه الرجال أنَّ 
ابن سبأ رجع إلى الكفر وأظهر الغلو”*" . 


وذكره أيضًا ابن ا في كتابه : مناقب آل أي ل 


وقال ابن أبي الحديد”"''. في شرح نهج البلاغة: (وأول من جهر 
بالغلرٌ في أيامه”*"'. عبد الله بن سبأء قام إليه وهو يخطب» فقال 
له: أنت أنت! وجعل يكررهاء فقال له: ويلك! من أنا؟ فقال: 


شيعي » من أهل الكوفة. قال عنه الدارقطني : أخباري ضعيف. له تصانيف كثيرة في 
التاريخ منها فتوح الشام» والجمل» وصفين» والنهروان» والأزراقة. الأعلام 
للزرکلي» (0/ 5146): سير أعلام النبلاء : الذهبي» (001/19. 

من لا يحضره الفقيه : ابن بابويه » »)۲١ /١(‏ تحقيق : على أكبر الغفاري» مؤسسة النشر 
الاغتلامي الاه للجماعة المدراسن ب يزات 1 

رجال الطوسى» (ص©7)» تحقيق : جواد القيومى الأصفهانى» مؤسسة النشر 
الاي الا مالاع الارن هه را ا اي 

محمد بن علي بن شهر آشوب» أبو جعفر» رشيد الدين : (/088-58ه) عالم شيعي إمامي › 
من سارية مازندران. استقر في حلب وتوفي بها. ينظر: الأعلام للزركلي» (3179/5). 
مناقب آل أبي طالب : ابن شهر آشوب» (۱/ ۲۲۷). 

عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبى الحديد» أبو حامد» عز الدين (0/50- 
6 ه: عال بالأدب+ من أعيان المعتلة ».ولد في المذائن» وانتقل إلى بغداد» وان 
حظيًا عند الوزير ابن العلقمى الشيعى. قال عنه ابن كثير : الكاتب الشاعر المطبق الشيعى 
الغالي. ينظر : الأعلام للزركلي» ۸4/۳« البداية والنهاية : ابن كثير» )0/۷( 
شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد» (5/ 0)» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه.ء القاهرة» ط۱» ۱۳۷۸ه. 


۲٤ 


ا 


/ا- 


-۸ 


-4 


أنت الله» فأمر بأخذه وأخذ قوم كانوا معه على رأيه) ا 


وناك ابن المطع الح رت5األامه). في كتابه الرجال إلى ابن سب 
E UE,‏ ان 1 


وأورد المجلسي في كتابه بحار الأنوار عن الكشي بإسناده إلى جعفر 
الصادق أنه قال: (لعن الله عبد الله بن سبأء إِلّه ادعى الربوبية في أمير 
المؤمنين» وكان والله أمير المؤمنين نه عبدًا لله طائعاء الويل لمن 
كذب عليناء وإِنَّ قومًا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى 
الله منهمء نبرا إلى الله منهم)”” . 

ويرى الأردبيلي في كتابه جامع الرواة أنَّ ابن سبأ غالٍ ملعون يزعم 
ألوهية علي ونبوته“ . 

ومن المعاصرين: آية الله العظمى المنتظري” . ذكر في كتابه: 
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية رواية عن ابن سباً 
أنه ادعي النبوة وأنَّ أمير المؤمنين هو الله تعالى الله عن ذلك علوًا 
کر 


خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال: ابن المطهر الحلى» (ص۷۲"). 

بحار الأنوار: ا (۲/ 1۸7). ۰ 

جامع الرواة: ا (۱/ .)6۸٥‏ 

آية الله حسين علي منتظري (۲۰۰۹-۱۹۲۲م) مرجع ديني إيراني» كان من المشار کين في 
الثورة الإيرانية» وعينه الخميني نائبًا للمرشد الأعلى» لكن تم عزله بسبب انتقاداته لولاية 
الفقيه » وتوفي في مدينة قم. ينظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: آية الله المنتظري» 2)51١/7(‏ 
مقورات المركر SNE E‏ 

حسين بن علي الطباطبائي البروجردي (001595٠58١ه):‏ مرجع ديني إيراني » ولد في 
بروجرد بإيران» ونال درجة الاجتهاد من الحوزة العلمية بالنجف» وتوفي في قم. ينظر: 
الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 
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-٠‏ وكذلك کر بزو في كتابه: جامع أخنادية :ال دة 

روايات فيها ذكر ابن سا" . 

وغير هؤلاء كثير جدًاء يثبتون شخصية ابن سبأ . . فلا ندري لماذا 
يحاول بعض الشيعة المعاصرين التنصل منه بنفي وجوده من أساسه! 
وما ذلك إلا لأنّ تأثيره في دين الشيعة ظاهر ظهور الشمس» وبصمته 
اليهودية عليهم واضحة للعيان. 

وما أحسنَّ قول من قال: (وبهذه النقول والنصوص الواضحة المنقولة 
من كتب القوم تتضح لنا حقيقة شخصية ابن سبأ اليهودي ومن طعن من 
الشيعة في ذلك فقد طعن في كتبهم التي نقلت لعنات الأئمة المعصومين 
عندهم في هذا اليقودي'ابن شسبا ولا يجوز ولا يتصور أن تخرج اللعنات 
من المعصوم على مجهول» وكذلك لا يجوز في معتقد القوم تكذيب 
افصو 

وقد يقول قائل: الديانة اليهودية ليس فيها عقيدة تأليه البشرء 
إلا فئة قليلة منهمء فمن أين أتي ابن سبأ بهذه الفكرة؛ فكرة تأليه علي 
ابن ابي طالب؟ 


() جامع أحاديث الشيعة : البروجردي» (۲۹/ 1۷)» ط المهرء قم» إيران» 518١ه.‏ 

© ابن سبأ حقيقة لا خيال: د. سعدي بن مهدي الهاشمى ٠‏ (ص١15١)»:‏ محاضرات الجامعة 
الاسلامة المد ال الد اه 
وللتوسع في موضوع ابن سبأ ينظر الكتب الآتية: عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث 
الفتنة في صدر الإسلام : د. سلمان العودة. تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من 
روايات الإمام الطبري والمحدثين: د. محمد أمحزون. عبد الله بن سبأ حقيقة 
لا خيال د. سعدي مهدي الهاشمي. عبد الله بن سبأ اليهودي اليماني بين الحقيقة 
ES‏ دود در مس حي من تهرك عه e‏ ينا لمعيه ال 
القالدي. هيده انبا وان حتن هي تررس AE‏ 
حول عبد الله بن سباً : علي عبد الرحمن السلمان. 
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والجواين : لس من الفرورق آنه كان فنعا بها يقر ل ل أخد شر 
هذه الفكرة ليفعل بالإسلام ما فعله بولس بالنصرانية كما قلناء ولا يمنع ذلك 
أيضًا أنه تأثر بالبيئة التي كان يعيش فيهاء فابن سبأ عاش في بيئةٍ يهودية 
متأثرةٍ بالنصرانية . 

وينقل لنا د/ عبد الرحمن بدوي رأي بعض المستشرقين في ذلك» فهو 
يوق ا( أن :بهود:ة"المهوة المشيمين دي السو ترسف N‏ 
بالموسوية» وكانت يهودية سطحية» لا تلتزم بأوامر التوراة» كذلك يري 
أن يهوديته ربّما كانت أقرب إلى يهودية الفلاشاء وهم يهود الحبشةء 
ويهودية الفلاشا شديدة التأثر بالمسيحية الحبشية» فهم يستعملون مثلهم 
نشئن ا ت الي ولةة ا ت الاس سواه عقن اة 
والتصبارئ فن الشيقة هي له الجر القديهة م وال الو جوة 
عند الفلاشا عدا ا حافلة بالأخبار المنتزعة من العهد 
الخدت و فو الصاو هار" 

وابن سبأ (وهو مجهول النسب). قد يكون من الفرس الذين استقدمهم 


2 الجعز : لغة الأحباش القديمة» دُونت فى القرن الرابع الميلادى» تكتب بخط مقطعى يتكون 
من ۱۸١‏ رمرّاء واندثرت فى القرن الثامن عشر الميلادى» وحلت محلها اللغة الأمهرية» 
ولاتزال حتى اليوم لغة الطقوس الدينية عند المسيحيين فى الحبشة. ينظر : بحوث ودراسات 
في اللهجات العربية» (۲۲/ .)٠١‏ من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

() مذاهب الإسلاميين: د. عبد الرحمن بدوي» .)۷۷١ /١(‏ دار العلم للملايين» بيروت 
لبنان» 19917م. 

»٠(‏ سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح الحميري (نحو ١٠١١‏ ق.ه ٠١‏ ق.ه): من ملوك العرب 
اليمانيين ودهاتهم» قيل: اسمه معد يكرب» ولد ونشأ بصنعاء» وكان الحبشة قد ملكوا 
اليمن في أوائل القرن السادس للميلاد» وقتلوا أكثر ملوكها من آل حمير» فنهض سيف» 
E,‏ وها Ra‏ فشكا إل يز ايلات لمرو AEE‏ 
فقصد النعمان بن المنذر (عامل كسرى على الحيرة والعراق) فأوصله إلى كسرى أنو 
شروان (ملك الفرس) فحدثه بأمره» فبعث كسرى معه نحو ثماني مئة رجل ممن كانوا في 


تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها ۲۷ 


سيف بن ذي ا من فارس ليقاتل بهم الأحباش» والذين عرفوا بعد 
استقرارهم في اليمن باسم الأبناء» وبني الأحرار”'"» فاعتنق اليهودية - 
كوا عو مقن اعد المو ر و أله كان ردا و كانت هود اة 
بالنصرانية (يهود الفلاشاء أو الحبشة). . 


هذا التجهين قد ريفسو لا تعليلا قرا لهذا الخلبط الخير متحانشس 
من الأديان الأربعة: (المجوسية» اليهودية» النصرانية» ثم الإسلام)» 
والذي اجتمع في شخص ابن سبأ وتبلورت أفكاره في الديانة النصيرية 
من بعده. 


بدأ هذا اليهودي ابن سبأ تحركاته في بلاد المسلمين ببلاد الحجاز فلم 
يقدر على ما أراد" . فتجاوز ابن سبأ الحجاز إلى الشمال الشرقي؛ إلى 
العراق» إلى البصرة والكوفة. . فهناك من القبائل اليمنية» ومن اليهودء 
ما يمكنه من تكوين الصنائع بينهم» من الموتورين الذين لم يتمكن 
الإسلام من قلوبهم» وآثروا عصبياتهم القبلية» وأظهروا الإسلام بعد 


سجونه» وأمّر عليهم شريفًا من العجم اسمه (وهرز) فسار بهم إلى الأبلة (غرب البصرة) 
وركبوا البحرء وخرجوا بساحل عدنء فأقبل عليهم رجال اليمن يناصرونهم فقتلوا 
ملك الحبشة وهو مسروق بن أبرهة الأشرم» ودخلوا صنعاءء وكتبوا إلى كسرى بالفتح» 
فألحقت اليمن ببلاد الفرس على أن يكون ملكها والمتصرف في شؤونها سيف بن 

= ذي يزن. واتخذ الملك سيف (غمدان) قصرا لهء و واستبقى 
سيف جماعة من الحبشان أشفق عليهم وجعلهم خدما له ووفدت عليه أمراء العرب 
يهنئونه» فمكث في الملك نحو خمس وعشرين سنة» أو دون ذلك. وائتمر به بقايا 
الأحباش» فقتلوه بصنعاء» وهو آخر من ملك اليمن من قحطان. ينظر: الأعلام 
للزركلى» .)۱٤۹/۳(‏ 

0 بطري فلك ادا واا ابن كر (18/6)#الاغاتي : ابوا الأصنما: 
(۳۱۳/۱۷)» تحقيق: سمير جابر» دار الفكرء بيروت لبنان» ط۲» بدون. 

0 تاريخ الطبري: (۲/ .)٦٤۷‏ 
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ردتهم» على كره وغصة ومضض . . في تلك المجتمعات يمكنه ترويج 
بضاعة المطاعن والمثالب» ضد حاكم المسلمين» وتأليب المغمورين 
بنشر الأكاذيب والأراجيف عن الحكام وولاة الأمور""'. 

أكاذيب وصفها الإمام أبو بكر بن العربي”" . بقوله: (قالوا متعدّين 
متعلقين برواية كذابين: جاء عثمان فى ولايته بمظالم ومناكير O‏ 
وقال قبل ذلك: (فلم يأتٍ عثمان منكرًا لا في أول الأمرء ولا فى 
آخره» ولا جاء الصحابة بمنكر» وكل ما سمعتٌ من خبر باطل إياك أن 
تلتفت إل 


() الشيعة الاثنا عشرية النشأة والعقائد: د. حافظ عامر» (ص١2).»‏ دار المعالم الثقافية» 
الأحساءء السعودية. بتصرف يسير. 

() محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكى» أبو بكر بن العرين ٤٦۸(‏ - 
۴۳ ه): ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها E‏ مات بقرب r‏ بها. 
الأعلام للزركلي» (570/5). 

) العواصم من القواصم : أبو بكر بن العربي» (ص2545)» تحقيق : محب الدين الخطيب» 
ومحمود مهدي الاستانبلى» مكتبة السنة بالقاهرة» ط ۲ء ١57١ه.‏ وفى الأصل: 
مبعدين» وفي نسخة مفترين وغيّرها الشيخ محب الدين الخطيب إلى متعدّين. 

© السابق: (ص597). 

02 كتب الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب العواصم من القواصم تحقيقًا 
نفيسًا عن حكيم هذاء نصّه ما يلي : (حكيم بن جبلة العبدي» من قبائل عبد القيس» 
أصلهم من عمان وسواحل الخليج الفارسي» وتوطن بالبصرة بعد تمصيرهاء وكان 
حكيم هذا شابًا شجاعًاء وكانت الجيوش الإسلامية التي تزحف نحو الشرق لنشر 
الدعوة والفتوح تصدر عن البصرة والكوفة» فكان حكيم بن جبلة يرافق هذه 
الجيوش. ويجازف فى بعض حملات الخطرء كما تفعل كتائب الكوماندوز فى هذا 
الحم موق a‏ وان دي على هيده E‏ 
محاولتها استشكاف الهدد: كما نوهت بذلك في مقالة'طلائع الإسلام في الهندء 
ويؤكد شيوخ سيف بن عمر التميمي وهو أعرف المؤرخين بتاريخ العراق على ما نقله 
عنه الطبري (0: 8) أن حكيم بن جبلة كان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم» فسعى 
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ذهب ابن سبأ إلى البصرة فالتقي برجل يدعي حكيم بن جبلة العبدي“ . 


في أرض فارس » فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم 
يرجع» فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان» فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن 
احبسه ومن كان مثله فلا يخرجنّ من البصرة حتى تأنسوا منه رشدًا» فحبسه أي منعه من 
مبارحة البصرة. فلما قدم عبد الله بن سبأ البصرة نزل على حكيم بن 

= جبلة» واجتمع إليه نفر » فنفث فيهم سمومه» فأخرج ابن عامر عبد الله بن سبأ من البصرة» 
فأتى الكوفة فأخرج منهاء ومن هناك رحل ابن سبأ إلى الفسطاط ولبث فيه وجعل يكاتبهم 
ويكاتبونه» ويختلف الرجال بينهم» وذكر الطبري )0:1١4(‏ أن السبئية لما قرروا 
الزحف من الأمصار على مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عدد من خرج 
منهم من البصرة كعدد من خرج من مصرء وهم مقسمون كذلك إلى أربع فرق» 
والأمير على إحدى هذه الفرق حكيم بن جبلة» ونزلوا في المدينة في مكان يسمى ذا 
خشب. ولما حصبوا أمير المؤمين عثمان» وهو يخطب على المنبر النبوي كان حكيم 
ابن جبلة واحدا منهم. (الطبري: »)2:1١7‏ ولما رحل الثوار عن المدينة في المرة 
الأولى بعد مناقشتهم لعثمان وسماعهم دفاعه واقتناعهم» تخلف في المدينة الأشتر 
وحكيم بن جبلة. (الطبري )١1١١ :١‏ وفي ذلك شبهة قوية بأن لهما دخلا في افتعال 
الكتاب المزور على أمير المؤمنين» ولما جاءت عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة» 
وأوشكوا أن يتفاهموا مع أمير المؤمنين علي على رد الأمور إلى نصابها كان حكيم 
بن جبلة هو الذي أنشب القتال؛ لئلا يتم التفاهم والاتفاق (الطبري :٥‏ 2115 وما 
بعدها) وارتكب دناءة قتل امرأة من قومه سمعته يشتم أم المؤمنين عائشة فقالت له: 
يا ابن الخبيثة أنت أولى بذلك» فطعنها فقتلها (الطبري: :٥‏ ۱۷۹) وحينئذ تخلى 
قومه عن نصرته إلا الأغمار منهم» وما زال يقاتل حتى قطعت رجله» ثم فل وقتل 
معه كل من كان في الواقعة من البغاة على عثمان» ونادى منادي الزبير وطلحة 
البحيرة E‏ فائلك الح مو هر لمن U‏ نيج rS‏ 
كما يجاء بالكلاب فقتلواء فما أفلت منهم إلا حرقوص بن زهير السعدي من بني 
تميم (الطبري .)١18١ :٩‏ روى عامر بن حفص عن أشياخه قال: ضرب عنق حكيم 
ابن جبلة رجل من الحدان» يقال له ضخيم» فمال رأسه فتعلق بجلده فصار وجهه في 
قفاه. (الطبري 5: 187).اه العواصم من القواصم: أبو بكر بن العربي» تعليق: 
محب الدين الخطيب» (ص١١٠).‏ 
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واجتمع إليه نفر فنفث فيهم سمومه ولقي هناك آذانا صاغية وإن لم يصرح 
بكل شيء . . إلا أنهم قبلوا منه واستعظموه''. وفطن له أمير البصرة 
عبد الله بن عامر”" .. فأخرجه من البصرةء فأتي الكوفة فأخرج منهاء ثم 
أتي الشام فلم يقدر على تجنيد فرد واحد منهاء ثم أتي مصر فاعتمر 
ا ل 

يقول الشيخ إحسان إلهي ظهير : (وذكر مؤرخ شيعي إيراني في تاريخه 
بالفارسية: إِنَّ عبد الله بن سبأ توجه إلى مصر حينما علم أن مخالفيه 
أي عثمان بن عفان كثيرون هناك» فتظاهر بالعلم والتقوى» حتى 
افتتن الناس به» وبعد رسوخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسلکه» وإِنَّ لكل 
تي وا وخليقة + فورض زسول الله وخليشته لبس إلا غلبا الى 
بالعلم والفتوى» والمتزين بالكرم والشجاعة» والمتصف بالأمانة 
والتقى» وقال: إن الأمة ظلمت علبّاء وغضبت حقهء حق الخلافة 
والولاية» ويلزم الآن على الجميع مناصرته ومعاضدته وخلع طاعة 
معان عة نداتر كر هن المصريين بأقوالة ورات وخر جرا على 
الخلفة غان“:. 

وبذلك تطور التشيع الأول وتغيرت الشيعة الأولي» فصار التشيع مذهبًا 


0 ينظر : تاريخ الطبري : (۲/ .)٦۳۹‏ 

= بمكة. وولي البصرة في أيام عثمان» وقتل عثمان وهو عليها. وشهد وقعة الجمل مع 
عائشة» ولم يحضر وقعة صفين. وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين ثم صرفه عنها 
فأقام بالمدينة ومات بمكة» ودفن بعرفات. الأعلام للزركلي» /٤(‏ 95). 

(0) تاريخ الطبري: (5141//5). 

«) الشيعة الاثنا عشرية النشأة والعقائد: د. حافظ عامر» (ص١۷).‏ 

© تاريخ شيعي : روضة الصفا في اللغة الفارسية [ج ۲ص ۲۹۲] ط طهران. نقلّا عن : 
الشيعة والتشيع فرق وتاريخ : إحسان إلهي ظهير» (ص" 6). 


تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها ۲۳١‏ 


يننا بيعل أن كان سا ا مخضا وض زت الشيعة هرا دنا بعل أن كاتا 
حزبًا سياسيًا خالصًا"''. 

الطور الثالث : 

وأمّا الطور الثالث من أطوار التشيّع» فهو طور إظهار معتقدات الغلوٌ في 
عليٌ طبه وذلك بعد مقتل عثمان ونه وانشغال الصحابة بإخماد الفتنة التي 
حصلت بمقتله فوجد هؤلاء الضلال متنفسًا لتلك الظروف”) 

ولكنها كانت محصورة في طائفة مخصوصة وهم أتباعه وليس لهم شوكة 
ولا منعة» ل ا ا 
وإشاعة الفتنة بينهم خا ا نار الحرب في وقعة الجمل وفي صفين 
وأوهنوا أمير المؤمنين علبًا ذلك . 

وفي هذه الفترة كان اليهودي ابن السوداء يقول لأتباعه: (يا قوم إِنَّ 
عرّكم في خلطة الناس فصانعوهه””» فهذا يدل أنّهم لم يكن لهم منعة 
ولا قوة» بل عمدوا إلى الوقيعة والحيلة. 

أظهر ابن سبأ غلوه علانية في هذه الفترة . . وقد مرت رواية: أنَّ عبد 
الله بن سبأء قام إلى على نه وهو يخطب» فقال له: أنت أنت! وجعل 
يكررهاء فقال له: ويلك! من أنا؟ فقال: أنت الله. فأمر بأخذه وأخذ 
قوم كانوا معه على رأیه . 

الطور الرابع : اشتداد أمر السبئية واجتماعهم تحت قيادة واحدة وذلك 
لد طبه متظاهرين الانتقام لقتلة الحسين مع من كانوا 


() الشيعة والتشيع فرق وتاريخ: إحسان إلهي ظهير» (ص29). 

«) راجع: الأدلة العقلية على هدم دين الإمامية: حازم طه إسماعيل» (ص9١).‏ 
۳( تاریخ الطبري : (T/7)‏ 

5) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديدء (5/ .)٥‏ 


A1‏ تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها 


قول الطتري ی کرادت ا اه( حال کت الشيعة 
بالكوفة» واتّعدوا الاجتماع بالتخيلة”". في سنة خمس وستين للمسير 
إلى أهل الشام للطلب بدم الْحْسَيْن بن علي» وتكاتبوا في ذلك“ . 

Oy > 4 . | )( 9 

ثم روى”' قال: لما قتل الحسين بن علىّ ورجع ابن زياد . من 
معسكره بالنُخيلة فدخل الكوفة» تلاقت الشيعة بالتلاؤم والتندم ورأت 
أنها قد أخطأت خطأ كبيرًا بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته» 
ومقتله إلى جانبهم لم ينصروه ورأوا أنه لا يغسل عارهم والاثم عنهم في 
مقتله» إلا بقتل من قتله أو القتل فيه» ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من 
توش للبم ا 


(» الثخيلة تصغير نخلة : موضع قرب الكوفة» وهو الموضع الذي خرج إليه علي طالب لما 
بلغه ما فعل بالأنبار من قتل عامله عليها وخطب خطبة مشهورة ذم فيها أهل الكوفة وقال: 
اللهم إني لقد مللتهم وملوني فأرحني منهم » فقتل بعد ذلك بأيام. معجم البلدان: ياقوت = 

= الحموي» »)۲۷۸/٩(‏ دار صادر» بیروت» ط73. ٩۱۹۹م.‏ 

)00 تاريخ الطبري : (۳/ ۳۹۰). 

(0) بإسناده عن : عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي. 

(۳) عبيد الله بن زياد بن أبيه أبو حفص . يقال له : ابن مرجانة» أمير العراق إلى البصرة سنة 
خمس وخمسين» وكان جميل الصورة» قبيح السريرة. وقيل : كانت أمه مرجانة من بنات 
ملوك الفرس. وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين 45 » وقد كانت مرجانة تقول لابنها 
عبيد الله : قتلت ابن بنت رسول الله ية لا ترى الجنة» أو نحو هذا. وقتل عبيد الله بن زياد 
يوم عاشوراء سنة سبع وستين. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي» (”/ 44 .)٥‏ الأعلام 
للؤركلي 137/1 

() وهم : سليمان بن صرد الخزاعي وكانت له صحبة مع النبي ياء وإلى المسيب بن نجبة 
الفزاري وكان من أصحاب علي وخيارهم » وإلى عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي» وإلى 
عبدالله بن وال التيمي» وإلى رفاعة بن شداد البجلي» ثم إن هؤلاء النفر الخمسة اجتمعوا 
في منزل سليمان بن صرد وكانوا من خيار أصحاب علي ومعهم أناس من الشيعة 
وخيارهم ووجوههم. تاريخ الطبري : (۳/ ۳۹۰). 

() تاريخ الطبري: (۳/ ۳۹۰). 


تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها TY‏ 


ثم قدم عليهم المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب"'". قال ابن كثير : 
(فوَجِد أى السنتارا الشيعة قد الت عاق سليمان بن مره :و مره وها 
زائدّاء وهم معدّون للحرب» فلما استقر المختار عندهم» دعا في الباطن 
إلى إمامة محمد ابن الحنفية» ولقّبه بالمهدي» فاتّبعه كثيرٌ من الشيعة» 
وفارقوا سليمان بن صرد» وصارت الشيعة فرقتين: الجمهور منهم مع 
سليمان يريدون الخروج على الناس للأخذ بثأر الحسين» وفرقة أصحاب 
المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد ابن الحنفية» وذلك عن 
غو ںان ال ور ان واا يشو لوث هلبه الووجر ا لي الاين ده 
وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة""' . 

: ع اك ا اشن و الي ل كح 5 1 

وظهر على إثر ذلك فرقة المختارية :و عجره وقد تتبع المختار 
ابن أبي عبيد قتلة الحسين وقاتلهم وقتلهم دون تفريق بين شريف 
ووضيع» وأصبح بعد ذلك للشيعة بفرقها وجودٌ على المسرح السياسي 
للدولة الإسلامية» فأكثروا من الخروج على الخلافة الإسلامية منذ 
ذلك ال 

وهكذا افترقت الشيعة بعد مقتل الحسين إلى عدة فرق . 


«) المختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب : قال النبى بيه : (يكون فى ثقيف كذاب ومبير)» 
كان الكذات عدن كن أن الوحي يأتيهء وا اة وكان المبيرٌ الحجاج 
قبحهما الله وهو أحد أذيال السبئية. كان يكذب على محمد بن الحنفية» ويقول: إني 
جئت من قبل المهدي ابن الوصي يريد: ابن الحنفية واختلق كتابًا عن ابن الحنفية إليه = 

= يأمره بنصر الشيعة. قتل سنة سبع وستين. سير أعلام النبلاء: الذهبي» (5/ 55). 

() البداية والنهاية : ابن كثير» .)585/1١11(‏ 

)١‏ غلب عليها اسم الكيسانية» ومرّ التعريف بها. 

(» الأدلة العقلية على هدم دين الإمامية : حازم طه إسماعيل» (ص١5).‏ 

() ينظر: فرق الشيعة للنوبختى» (ص328). 

4 الها راي إعياة ي طيين ۸ 


۲٤‏ تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها 


ثم حصلت التفرقة في الشيعة مرة أخرى بعد قتل المختار". 

الطور الخامس : استقلال الرافضة عن الزيدية» وباقي فرق الشيعة. 
مرها بمسماها وعقيدتهاء :ركان ذلك تحديدا في سنة ١7١ه‏ عندما 
خرج زيد بن عليّ بن الحسين على هشام بن عبد الملك» وأظهر بعض 
من كان في جيشه من الشيعة الطعن على أبي بكر وعمر» فمنعهم من 
ذلك وأنكر عليهم فرفضوه» فسموا الرافضة» وسميت الباقية معه 
ال 


هه هم 


ثم افترقت الزيدية بعد موته إلى عدة فرق . 


الطور السادس : وهو الطور الذي ظهر فيه التغيير الجذري» والتبدل 
التام الذي شمل عامة الشيعة؛ وذلك أيام جعفر بن الباقر" . رحمه الله 
والذي كان بدؤه بعد مقتل الحسين نه وعلى أيدي السبئية» فإنهم 
استطاعوا بعد ستين سنة من قتله وُه وبعد تسعين سنة من نشأتهمء 
فصل طائفة من الناس عن المسلمين في معظم المعتقدات وجل العقائد”* . 

(.. وبدأ الشيعة يتجاهرون» وبدأت الشيعة تصوغ وتصنع في ضوء 
العقائد السبئية المسائل والفتاوى في العبادات والمعاملات» وتشرع 5 


4 مجموع الفتاوي: ابن تيمية» .)071/١1(‏ 

«) راجع: مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري» .)177/١(‏ 

© جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط» الهاشمي القرشي» أبو 
عبد الله» الملقب بالصادق (٠58-8١ه):‏ سادس الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية. كان 
ون اعاناء )انا E A‏ عنهم الإنانا د ارسق 
ومالك. ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. له أخبار مع الخلفاء من بني 
العباس وكان جريئًا عليهم صداعًا بالحق. له رسائل مجموعة في كتاب» ورد ذكرها 
في كشف الظنون» يقال إن جابر بن حيان قام بجمعها. مولده ووفاته بالمدينة. 
الأعلام للزركلي» .)١١١/۲(‏ 

(5) الشيعة والتشيع : إحسان إلهي ظهير» (ص17١5).‏ 
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العقائد والمعاملات» وتنسبها إلى أئمة أهل بيت علي ولب لتأسيس 
مذهب جديد» وتكوين دين مستقل › له تشريعه وفقهه» وأصوله ا 
وقواعده وقوانينه» منفصلة عن الدين الذي جاء به محمد وَل 0 وصار 
الع ع اما عع الارون ا رجا لبوا ندا لو جر بستارك هده اران 
منهم أم لاء ولكنّها تكفي بأنّها ذ نسبت إليهم . 
دإ عارضها أوناقضها آي هذه الأوال والأفمال قول وفع ثايت عنهم 
لوا: لم يكن هذا إلا تقيّة. وإن خالفها الكتاب المنزل من السماء قالوا: 
YS‏ 
لم تنقل إلا عن المرتدين عيادًا بالله لان أصحاب الرسول كلهم ارتدوا بعده 
إلا ثلا ئة › فالقرآن مغيّر ومبدّل» والحديث رواته كفرة مرتدون» فل" عبرة 
بهما. لأن القرآن والحديث يناصران العامة ونحن على خلاف ما يقوله 


العامة . 
ولأجل ذلك نبّه أولاد على ولي على كذب وافتراء هؤلاء المنتحلين 


كما رُوي عن جعفر بن الباقر آنه قا له إذا اع نيك ا تلو 
من كذاب يكذب علينا» ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس» كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله أصدق البرية لهجةً» وكان مسيلمة يكذب عليه» وكان 
أمير المؤمنين ضيه أصدق من برأ الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآلهء 
وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من 
الكلات a‏ لط ال ار 


ثم بعد وفاة جعفر الصادق افترقوا بعده إلى عدة فرق» عدَّها النوبختي 


) مستدرك الوسائل : الميرزا النوري» (9/ .)5١‏ 
0) الشہ لشيعة والتشيع : إحسان إلهى ظهير» 1° c11‏ بتصرف. 


۳٦‏ تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها 


Mu. <‏ 
ست فرق 


وظلوا هكذا بعد كل إمام يحصل اختلاف فيمن يخلفه في الإإمامة» 
فتزداد فرقتهم يومًا بعد يوم. 


)۳( وهي : 
-١‏ الناووسية : وهي التي قالت إن جعفر بن محمد حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر 
ويلي أمر الناس» وأنه هو المهدي. 
7- السمطية أو الشميطية : وهم القائلون أن الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه محمد بن 
جعفر» وجعلوا الإمامة في محمد بن جعفر وولده من بعده . 
ا :وه ا تعر رق مه البو بالك اكه قل أنه 
= كان أفطح الرأس» وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين. 
5- الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفر» وأنكروا إمامة عبد الله» وخطّؤوه في فعله 
وجلوسه مجلس أبيه» وادعائه الإمامة» وهم الإمامية الآن 
4 6 الإسماعيلية: زعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل بن جعفر» 
وأنكرت موت إسماعيل فى حياة أبيه» وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس من 
اعلا ا اذ إسباعيل لا يدرت حينق 
يملك الأرض يقوم بأمر الناس» وأنه هو القائم» ولما مات إسماعيل» انصرف 
عن القول بإمامته من بعد أبيه من كان يظن ذلك فيعتقده من أصحاب أبيه» وأقام 
على حياته شرذمة لم تكن من خاصة أبيه» ولا من الرواة عنه» وكانوا من 
الأباعد والأطراف. 
= فلما مات الصادق وإ انتقل فريق منهم إلى القول بإمامة موسى بن جعفر طبه » وافترق 
الباقون فريقين» فريق منهم رجعوا عن حياة إسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمد بن 
إسماعيل» لظنهم أنَّ الإمامة كانت في أبيه» وأنَّ الابن أحق بمقام الإمامة من الأخ. 
وفريق ثبتوا على حياة إسماعيل» وهم اليوم شذاذ لا يعرف منهم أحد. وهذان 
الفريقان يسميان بالإسماعيلية. والمعروف منهم الآن من يزعم أن الإمامة بعد 
إسماعيل في ولده وولد ولده إلى آخر الزمان). ينظر: الشيعة والتشيع : إحسان إلهي 
ظهير» (ص775» وما بعدها). فرق الشيعة: النوبختى» (ص55)» وما بعدها). 
مقالات الإسلاميين: الأشعري» /١(‏ ۹۷ وما اا را 
»٠(‏ علي الملقب بالهادي بن محمد الجواد بن علي الرضى بن موسى بن جعفر -1١5(‏ 
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)١( 1 :‏ اي 1 
حتى جاء زمن أبي الحسن العسكري . فظهر محمد بن نصير مؤسس 


و 


٤١‏ ه): عاشر الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية» وأحد الأتقياء الصلحاء ولد بالمدينة» 
ورش :فلن المتوكل اباس فاستقدمه إلى بغداد وأنزله في سامراء» وكانت تسمى 
مدينة العسكر وتوفي فيها ودفن في بيته. الأعلام للزركلي» (0777/4. 

) فرق الشيعة: النوبختي» (ص97). 


۳۸ تاريخ نشأة الاثني عشرية وتطورها 


ثم افترقت الشيعة أيضًا بعد موت أبي الحسن العسكري. وقالت فرقة 
منهم أن الإمام بعده ابنه الحسن العسكري بن علك , 

ومات الحسن العسكري ولم يعقّب . . ونص على ذلك مؤرخ شيعيّ» 
وهو النوبختي قال: وتوفي ولم يرَ له أثر ولم يُعرف له ولد ظاهر» فاقتسم 
اهر من مرا اوه عر وان اه 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير: .. فأوجد موته خلافًا شديدًا في شیعته» 
لأن التشيّع بعد تطوره TG‏ بعده عقب» 
وكذلك أن يكون عليه نص من الذي قبله» وهو الذي يقوم بتجهيزه 
ا فالتجؤوا لتأويل ذلك إلى سخافات 

ة. كل قوم حسب أهوائهم ومزاعمهم يهوون'". 

ري (فافترق أصحابه بعده أربع عشرة فرقة ...) 

ثم ذكر منهم فرقة قالت أنَّ الحسن العسكري ولد له ابن قبل موته 
بسنتين › وأنه ھور اكت : 

وبه نمث عدة أثمتهم اثني عشر إمامًا . 

والعجيب من النوبختي أنه اعترف بأنَّ الحسن العسكري لم ير له أثر ولم 
يعرف له ولد ظاهر . . ثم عاد فقال: ... وقالت الفرقة الثانية عشرة» وهم 
الإمامية: ليس القول كما قال هؤلاء كلهم بل لله كك في الأرض حجة من 


>»١‏ فرق الشيعة: النوبختي» (ص 40). والحسن العسكري هو : الحسن بن عليّ الهادي بن 
محمد الجواد» أبو محمد (150-1779ه): الإناء الضسادي اعشر عند الإمامية. ولد في 
المدينةء وانتقل مع أبيه الهادي إلى سامراء» وكان اسمها مدينة العسكر فقيل له 
العسكريّ كأبيه» نسبة إليها. وبويع بالإمامة بعد وفاة أبيه. وكان على سنن سلفه 
الصالح تقى ونسكا وعبادةً. وتوفي بسامراء. الأعلام للزركلي» (۲/ .)٠٠١‏ 

0») فرق الشيعة: النوبختى » (ص95). 
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ولد الحسن بن عليٌ وأمر الله بالغ وهو وصييٌ لأبيه على المنهاج الأول 
والسئن الماضية ... وهذا الذي ذكرناه هو المأثور عن الصادقين الذي 
لا تدافع له بين هذه العصابة ولا شك فيه لصحة مخرجه وقوة أسبابه 
وجودة ا 


الطور السابع : وهو طور ظهور الدولة الشيعية . . 

وعبر التاريخ الإسلامي المجيدء فقد قامت للشيعة العديد من الدول. 
وقد تميزت هذه الدول بوصف واحدء وهو الخروج على الخلافة الإسلامية 
الشرعية» واقتطاع أجزاء من جسدهاء ومن رحمة الله أن هذه الدول لم 
يكتب لها البقاء» فقد جاءت سيوف السنة فاقتلعت جذور هذه الدول 
الح وانعا لكف فا نكي" , 


ومن هذه الدول : 
-١‏ دولة القرامطة”". في البحرين سنة “۲۸١‏ . 


)۱( فرق الشيعة : النوبختى» ( ص۰۱۹۸ ۹٩‏ 

() الأدلة العقلية على هدم دين الإمامية : حازم طه إسماعيل» (ص۲۱» ۲۲). 

(۳) القرامطة: حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب 
بقرمط لقصر قامته وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. 
وكانت بداية ظهورهم في عام (۲۷۸ه)» وقد اعتمدت هذه الحركة التنظيم 
السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق» وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء 
على الدولة الإسلامية. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» 
)۷۸/1(. 

() البداية والنهاية : ابن كثير /١5(‏ 1۸۳). 
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© العبيديون هم إحدى طوائف الإسماعيلية» والذين يشتهرون باسم الفاطميين زورًا 
وبهتاناء فلم يثبت لهم نسب» بل هم أتباع عبيد الله القداح اليهودي» قال عنهم أبو 
شامة توفي 578ه: (... أظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون» فملكوا البلاد وقهروا 
العباد» وقد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنّهم لم يكونوا لذلك أهلًا ولا نسبهم 
صحيحًاء بل المعروف أنهم بنو عُبيد» وكان والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد 
المجوسي» وقيل: كان والد عبيد هذا يهوديًا من أهل سَلَّمِيّة من بلاد الشام وكان 
حدادًاء وعبيد هذا كان اسمه سعيدًاء فلما دخل المغرب تُسمى بعبيد الله» وزعم أنه 
علوي فاطمي» وادعى نسبًا ليس بصحيح لم يذكره أحد من مصنفي الأنساب 
العلوية» بل ذكر جماعة من العلماء بالنسب خلافه» وهو ما قدمنا ذكره ثم ترقت به 
الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي وبنى المهدية بالمغرب ونسبت إليه» وكان 
زنديقًا خبيئًا عدوًا للإسلام متظاهرًا بالتشيع متسترًا به حريصًا على إزالة الملة 
الإسلامية قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين جماعة كثيرة) اه الروضتين في 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية : أبو شامة المقدسي (ت579ها)ء »)۲٠٤/۲(‏ 
تحقيق إبراهيم يم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 8١51١ه.‏ 
E‏ ابن كثير في أحداث سنة ۲ ٠5ه:‏ (كفار فساق فجار» ملحدون زنادقة 
معطلون» وللإسلام جاحدون. ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون» قد عطلوا 
الحدود» وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمورء وسفكوا الدماء» وسبّوا الأنبياء 
ولعنوا السلف. وادعوا الربوبية). اه البداية والنهاية: ابن كثيرء .)078/١0(‏ وقال 
في موضع آخر: (قلت: قد كتب غير واحد من الأئمة» منهم الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني والقاضي الباقلاني» والقدوري أن هؤلاء أدعياء» ليس لهم نسب صحيح 
فيما يزعمونه» وأن والد عبيد الله هذا كان يهوديًا صباغا بسلمية» وقيل: كان اسمه 
سعيدًاء وإِنّما لقب بعبيد الله. وكان زوج أمه الحسين ب بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
بن ميمون القداح» وسمي القداح؛ لأنه كان كيفالة يقدح العيون). اهء البداية 
والنهاية : ابن كثيرء .)۸٤ /٠١(‏ 
وهم طائفة من الإسماعيلية ؛ قال ابن تيمية : (... العبيديون» الذين كانوا يدعون أنّهم من 
ولد عليّ. وأهل العلم بالنسب يعلمون أن نسبهم باطل» وأن جدهم يهودي في الباطن 
وفي الظاهرء وجدهم ديصاني من المجوس» تزوج امرأة هذا اليهودي» وكان ابنه ربيبًا 
لمجوسي ؛ فانتسب إلى زوج أمه المجوسيء وكانوا ينتسبون إلى باهلة» على أنهم من = 
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فى المغرب ومصر (۷-۲۹۷٦٥ه)'.‏ 
-٣‏ الدولة البويهية: (١۷-۳۲٤٤ه)‏ . 


وهم أول من أعلنوا اللطم والنياحة على مقتل الحسين ذه" " . 
-٤‏ دولة الحمدانييه . 


= مواليهم» وادعى هو أنه من ذرية محمد بن إسماعيل بن جعفر» وإليه انتسب الإسماعيلية» 
وادعوا أن الحق معهم دون الاثني عشرية؛ فإن الاثني عشرية يدّعون إمامة موسى بن 
جعفرء وهؤلاء يعون إمامة إسماعيل بن جعفر). اه منهاج السنة النبوية : ابن تيمية» 
)۸/€(. 

.)۸۳ /٠١( البداية والنهاية : ابن كثير»‎ »١( 

0 الدولة البُوَيْهِيّة (١۷-۳۲٤٤ه)‏ قامت في إيران والعراق» وسيطرت على الخلافة 
العباسية» و انشهها انث كم بويا وا ESO Sa‏ 
والحسن وأحمد أبناء بويه. وهم من الفرس» وكانوا من أسرة فقيرة من الديلم» كان 
والدهم بويه يتعيش من صيد الأسماك. وكانوا على المذهب الشيعي والرفض العلني. 
ينظر : البداية والنهاية : ابن كثيرء »59/1١6(‏ وما بعدها). 

)١(‏ وهم يعترفون بذلك» ففي مقدمة كتاب الهداية للصدوق» يقول محققوا الكتاب : (ففي 
محرم من عام 707ه كان معز الدولة وهو أول ملوك بني بويه في العراق من جملة 
الخارجين في بغداد للعزاء والنوح على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (.... إن 
أهم ما كسبه الشيعة في عهد بني بويه هو التجاهر بمعتقداتهم دون اللجوء إلى التقية» 
وفي هذه الحقبة اتخذ مذهب الدولة طابع التشيع دون الإعلان عن ذلك رسميا!) اه 
ينظر مقدمة : الهداية : الصدوق» تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام الهادي (ع) قمء طا 
اه (ص4*١-5؟1١).‏ 
وقال الذهبي : (سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة: فيها يوم عاشوراءء ألزم معز الدولة» 
أهل بغداد بالنّوح والمآتم» على الحسين بن علي له وأمر بغلق الأسواق» 
وعُلّقت عليها المسوح» ومنع الطباخين من عمل الأطعمة» وخرجت نساء الرافضة» 
منشرات الشعور» مضخمات الوجوه» يلطمن» ويفتنّ الناس» وهذا أول ما نيح 
عليه» اللهم ثبت علينا عقولنا). اه العبر في خبر من غبر: الذهبي» (۲/ ۸4)ء 
تحقيق : محمد بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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© ا 

وهكذا مرت الشيعة بأطوار تاريخية» حتى عصرنا الحالي حيث قامت 
للشيعة الاثني عشرية دولة مرة أخرى في إيران سنة ۳۹۹٠ه»‏ ولكن في 
هذه المرة تحت حكم نظرية: ولاية الفقيه» والتي طبّقها وتزعّمها إمامهم 
الخميني . 


= بسيف الدولة؛ حيث استطاع بمعاونة أخيه الأكبر ناصر الدولة انتزاع حلب من 
الإخشيديين سنة *الالاه» ثم استطاع بعد ذلك أن يبسط سلطانه على حمص» 
وقنسرين» والعواصم» وبعض بلاد الجزيرة» وقد كان الحمدانيون يميلون إلى 
التشيع» وكانت علاقتهم بالخلافة العباسية تتأرجح بين الرضاء والسخط» والتوجس 
وسقطت سنة ٤۳۹ه.‏ ينظر: البداية والنهاية: ابن كثير» .)٠١١ /٠١(‏ زبدة الحلب فى 
تاريخ حلب : كمال الدين ابن العديم توفي ٠57هء‏ (ص58)» وما دعا ا ت 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» طاء /ا١5١اه.‏ 

2 الدولة الصفوية قامت فى إيران» وينسب الصفويون إلى صفى الدين الأردبيلى (١٠٠ه-‏ 
٥ه)»‏ الجدالاأكبر ارلا الغا إسحايل المقرئء والذي أعلن قيام الدولة 
الصفوية سنة 901ه وعاصمتها تبريز» وأعلن أن مذهب دولته الإمامية الاثنى عشرية» 
وأنّه سيعممه في جميع بلاد إيران» وعندما نُصح أن مذهب أهل إيران هو مذهب 
الشافعى» قال : إننى لا أخاف من أحد.. فإن تنطق الرعية بحرف واحد فسوف امتشق 
الحا ولق اة اعا على قبوالعياة» وض عو رت على الناس عقا 
التشيع بالسلاح» وقتل مئات الآلاف من أهل السنةء وابتدعت عشرات البدع 
الشيعية» واستمرت الدولة الصفوية حتى سنة /5١١ه.‏ ينظر : الدولة العثمانية عوامل 
النهوض وأسباب السقوط : د. علي الصَّلابِي؛ (ص۱۷۷ء وما بعدها)» دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» مصرء ط١ء‏ ١47١ه.‏ وفي ظل هذه الدولة ظهر المجلسي 
صاحب بحار الأنوار. 
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ويشتمل على مطلبين : 


ص ست ے 


لكك الول : مدخل إلى تاريخ غلاة الشيعة 
الْطكسلمَانٍ : نشأة النصيرية 
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2# اك الول : مدخل إلى تاريخ غلاة الشيعة 

أعرض فيما يأتي مقدمة تاريخية في ظهور الحركات الباطنية عمومًا لكي 
يتضح لنا التدرج التاريخي وجذور هذه الفرقة الباطنية النصيرية . 

ويقصد بالحركات الباطنية: الفرق الشيعية الغالية التي مازجت بين 
التشيع والزندقة» فنتج عن هذا التمازج والتزاوج ما عُرف تاريخيًا باسم 
الحركات الباطنية . 

ومن المناسب أولا أن ننقل هنا كلامًا لعالم محسوب على التشي 2 
وهو: ابن أبي الحديد الشيعي في كتابه: شرح نهج البلاغة فقد عقد 
فضا بعتوان: ذكر الغلاة من الشيعة والنصيرية وغيرهم نلخصه فيما 
يلي : أعثر أمير المؤمنين ذه علّى قوم من أصحابه خرجوا من حدّ 
محبته باستحواذ الشيطان عليهم أن كفروا بربهم» وجحدوا ما جاء به 
نبيهم» فاتخذوه ربا وادعوه إلهّاء وقالوا له: أنت خالقنا ورازقناء 
فاستتابهم» واستأنّى. وتوعدهم» فأقاموا على قولهم» فحفر لهم حفرًا 
دتحن عليهم فيهاء طمعًا في رجوعهم, فأبوا فحرّقهم. وقال: 

انی إذا رابت اا معتكرًا 
أوقدتٌ نارى ودعوت قنبرا 
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ومرّ طله بقوم وهم يأكلون في شهر رمضان نهارّاء فقال: أسفر 
أم مرضى؟ قالوا: لا ولا واحدة منهماء قال: فمن أهل الكتاب أنتم 
فتعصمكم الذمة والجزية؟ قالوا: لاء قال: فما بال الأكل في نهار 
رفا انا اليه فا وای أنت انتا ومون الى رو مه رلو 
عن فرسه» فألصق خده بالأرض» وقال: ويلكم! إِنّما أنا عبد من 
عبيد الله » فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام. فأبوا فدعاهم مرارّاء فأقاموا 
على كفرهم فنهض إليهم» وقال شدوهم وثاقا» وعلَىّ بالمّعَلة والنار 
والحطب» ثم أمر بحفر بئرين» فحُفرتاء أحداهما سَرَبًّا والأخرى 
مكشوفة» وألقى الحطب في المكشوفة» وفتح بينهما فتحَاء وألقى النار 
في الحطب» فدخحن عليهم» وجعل يهتف بهم ويناشدهم ليرجعوا 
إلى الإسلام» فأبواء فأمر بالحطب والنار فألقى عليهم» فأحرقواء 
فقال الشاعر: 

لر س العا عت ات 
إذالم ترييى في الحفرتينٍ 
إذامامحثّتاحطبابنار 
فذاكالموتٌ نقدًا غيردينٍ 

فلم يبرح ضيه حتى صاروا جممًا. 

ثم استترت هذه المقالة سنة أو نحوهاء ثم ظهر عبد الله بن م 
وكان يهوديًا يتستر بالإسلام بعد وفاة أمير المؤمنين دنه فأظهرها واتبعه 
قوم فسموا السبئية» وقالوا: إن عليًا ب قله لم يمشاه وإِنَّه في السماءء 


9 لد مع دلق أن هذا اول جر هل الال چو موی اة ااا والدية 
براح نامي و لاعرجاوي O‏ دواري وري 
علي 5 وه جاهر بالفكرة ودعا إليها وتزعّمهم مرة أخرى. 
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امشو رار عابرا سار يوت لاا 1 الات 
يا أمير المؤمنين! وقالوا فى رسول الله صلى الله عليه وآله أغلظ قول» 
وافتروا عليه أعظم فرية» فقالوا : كتم تسعة أعشار الوحى» فتَعَى عليهم 
قولهم الحسن بن محمد بن على بن الحنفية'''. ده في رسالته» التى 
يذكر فيها الإرجاء» وقال فيها: (ومن قول هذه السبئية: هدينا لوحي 
ضل عنه الناس» وعلم خفي عنهم» ريسن أذ elds‏ الل 
وآله وسلم كتم تسعه أعشار الوحى» ولو كتم صلى الله عليه وآله شيئًا 
ممًّا أنزل الله عليه لكتم شأن امرأة زيد» راا 
زوك [التخريم : 500 
ثم ظهر المغيرة بن سعيد مولى بجيلة”'» فأراد أن يُحدث لنفسه مقالة 
يستهوى بها قومّاء وينال بها ما يريد الظفر به من الدنياء فغلا في على ڪيه » 
وقال* لوشاءغلة: لاجا غاد وثمود:وفرونا بين ذلك كيرا : 
ثم تفاقم أمر الغلاة بعد المغيرة» وأمعنوا في الغلوء فادعوا حلول 
الذات الإلهية المقدسة في قوم من سلالة اال سه » وقالوا 
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() الحسن بن محمد بن على بن أبى طالب» توفى سنة ١١٠ه:‏ تابعى» من أفاضل بنى 
هاشم» وهو ابن محمد المعروف بابن الحنفية. له كتاب كان يأمر بقراءته على 
الناس» يذكر فيه اعتقاده» ويقول في آخره: (ونُوالي أبا بكر وعمر» ونرجئ من 
بعدهما ممن دخل الفتنة) فهو أول من تكلم في إرجاء ذلك» وهي الرسالة المسماة 
بالإرجاء. توفي في المدينة. ينظر : الأعلام للزركلي» (۲/ .)٠۲‏ 

© رسالة الإرجاء مطبوعة ضمن كتاب الإيمان لمحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني 
المتوفى: 57 7ه ولكن بلفظ : (... ومن خصومة هذه الشَّبّيبة التى أدركناء أن يقولوا : 
هدينا بوحي ضلّ عنه الناس» وعلم خفي» ويزعمون أنَّ نبي الله كتم تسعة أعشار 
القرآن. ولو كان نبي الله كاتمًا شيئًا مما أنزل الله» لكتم شأن امرأة زيد...) اه ينظر: 
كتاب الإيمان للعدني» (ص 2)١55‏ تحقيق: حمد بن حمدي الجابري» الدار 
السلفية» الكويت» ط۱ /ا٠ة١اهم‏ 

(۳) ستأتى ترجمته قريبًا. 
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بالتناسخ وجحدوا البعث والنشورء وأسقطوا الثواب والعقاب» وقال قوم 
منهم : إِنَّ الثواب والعقاب إِنَّما هو ملاذ هذه الدنيا ومشاقّهاء وتولدت من 
هذه المذاهب القديمة التى قال بها سلفهم مذاهبٌ أفحش منها قال بها 
خلفهم» حتى صاروا إلى المقالة المعروفة بالنصيرية» وهى التى أحدثها 
محمد ابن نصير النميري» وكان من أصحاب الحسن العسكري ذلك 
والمقالة المعروفة بالإسحاقية وهى التى أحدثها إسحاق بن زيد بن 
الحارت”'' + وكان من أصحات عبد الله بن معاوية بن عبد اله بن جعفر 
بن أبى طالب» كان يقول بالإباحة وإسقاط التكاليف» ويثبت لعلئّ لله 
شركة مع رسول الله صلى الله عليه وآله في النبوة» على وجه غير هذا 
الظاهر الذى يعرفه الناس» وكان محمد بن نصير من أصحاب الحسن بن 
ry‏ فلما مات ادعى وكالة لابن الحسن الذى 

تقول الإمامية بإمامته» ففضحه الله تعالى بما أظهره من الإلحاد والغلو 


4 هذا خطأ من ابن أبي الحديدء فإن] لأسي ا إسحاق بن محمد النخعي 
الأحمر المتوفي سنة ١۲۸ه»‏ وسيأتي الحديث عنه وعن الإسحاقية بعد قليل» أما 
إسحاق بن زيد بن الحارث فهو زعيم فرقة الحارثية» والتي ذكرها الشهرستاني عند 
حديثه عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب زعيم فرقة المعاوية 
أو الجناحية» وسيأتى الحديث عنه أيضًا. قال الشهرستانى : (وهلك عبد الله 
بخزاساد ماوانة دس اممكائة ميم مو ادال نشوا حي EE‏ 
ومنهم من قال بل مات وتحولت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاري؛ 
وهم الحارثية : الذين يبيحون المحرمات» ويعيشون عيش من لا تكليف عليه). اه: 
الملل والنحل للشهرستاني» .)١59/١(‏ ويقول الصفدي (المتوفى 55/اه): (ثم إن 
أصحاب عبد الله بن معاوية اختلفت فيه فقال بعضهم : مات وتحولت روحه إلى 
إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاري وتسمى هذه الفرقة الحارثية أباحوا المحرمات 
وأسقطوا التكاليف). اه. ينظر : الوافي بالوفيات: الصفدي» (۲۲۸/۱۷). 

“هلسن ال ار اا عقر ع اي 

۳( يقصد المهدي المزعوم. 


تاريخ نشأة النصيرية وتطورها E۷‏ 


والقول بتناسخ الأرواح» ثم ادّعى أنه رسول الله ونبئ من قبل الله تعالى» 
وا | بن محمد بن ا وجحد إمامة الحسن العسكري 
وإمامة ابنه» وادّعى بعد ذلك الربوبية» وقال بإباحة المحارم[ اه" . 


ويقول الشهرستاني : (الغالية: هؤلاء هم الذين غلوا في حق أئمتهم 
حتى أخرجوهم من حدود الخليقية» وحكموا فيهم بأحكام الإلهية. 
فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق» وهم 
على طرفي الغلو والتقصيرء وإِنّما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلوليةء 
وعدا هت النتاسكية و ات اليفنوة و الفا إذ اله و هة 
الخالق بالخلق» والنصارى شبهت الخلق بالخالق . فسَرَث هذه الشبهات 
في أذهان الشيعة الغلاة» حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض 
الأئمة ... وبدع الغلاة محصورة في أربع: التشبيه» والبداء» والرجعة» 
الاس :ولهم اقاب ويکل يلد لقب بوهم اعد عر ويف ”ني 


)00 علي الهادي» الإمام العاشر عندهم. 
0 شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد (ت555ه)», »1١19/8(‏ وما بعدها)» بتصرف 
واختصار. 
١‏ ثم ذكرهم الشهرستاني تفصيلاء وهم (باختصار):. 
-١‏ السبئية : أصحاب عبد الله بن سبأ. 
7- الكاملية : أصحاب أبي كامل. أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة علي وَي:ه. وطعن في 
عليٌ أيضًا بتركه طلب حقه. 
القباعة: ا ل عر ع الى و 
عليًا إلهّاء وزعم أنه بعث محمدًا بيا 
-٤‏ المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد البجلى. 
ا ا ا ا 
الكسف الساقط من السماء. 
5- الخطابية: أصحاب أبى الخطاب محمد بن أبى زينب. 
۷- الكيالية : أتباع أحمد 1 الكيال. ادعى الإمامة أولّا ثم ادعى أنه القائم ثانيًا. ‏ = 


520 تاريخ نشأة النصيرية وتطورها 


ذكر في آخرهم: النصيرية والإسحاقية. 

وهذا تتبع تاريخي مختصر لعقائد هذه الحركات الباطنية"'"'. لابدّ منه 
لفهم نشأة النصيرية وتطورها بوضوح: 

من السبئية إلى الكيسانية : تقدَّم الحديث عن عبد الله بن سبأء وفرقته 
السبئية» وهو يعتبر أقدم الغلاة في تاريخ الإسلام» فهو صاحب أوّل 
مقالات الغلاة والتي تمثلت في : 


= 8- الهاشمية: أصحاب الهشامَيْن : هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه» 
وهشام بن سالم الجواليقي الذي نسج على منواله في التشبيه. كان هشام بن 
الحكم من متكلمي الشيعة» وكان يقول عن الله تعالى عن ذلك وتقدس هو 
جسم ذو أبعاض. وغلا في على حتى جعله إلهًّا واجب الطاعة. وأما هشام 
الجواليقى » فقال: إن الله تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف» وأسفله مصمت. 

4- لاف اواب ا الى معت ر 
والطاق : بلد بسجستان» وحصن بطبرستان - وهم الشيطانية أيضًا. والشيعة تقول : 
هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر» ومذهبه في ذات الله تعالى : كمذهب هشام بن 
الحكم» إلا أنه يقول: إِنْها نور على صورة إنسان. 

-١١‏ اليونسية : أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين. زعم أن العرش 
يحمل الرب تعالى» وهو من مشبهة الشيعة» وقد صنف لهم كتابًا في ذلك. 

١‏ النصيرية والإسحاقية. اه. 

راجع : الملل والنحل للشهرستاني» /١(‏ 10/7)» حتى /١(‏ ۱۸۹). مذكرة التوحيد: عبد 

الرزاق عفيفى (ت0١5١ه).,‏ (ص/177» وما بعدها)» وزارة الشؤون الإسلامية 

والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية» طا ١57١ه.‏ 

وهناك خلاف بين العلماء في عد هذه الفرق وحصرها. ينظر: التبصير في الدين : 

الإسفرايينى» (ص۲۷)» وما بعدها). 

5 تقد عر صر :101 العم الارن من شق قاف رباع اتسين روا 

جمال على» فى (ص 2))717/-١١‏ من تحقيقه. 

راعسا ى ار ر اللطورين طاهر ای توه 0 

الملل والنحل للهرستاني» »)۱۷۲/١(‏ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد» = 
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-١‏ ألوهية عليّ بن أبي طالب. 
ات الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة عمومًا والتبرؤ منهم . 
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#ك :لقولية زف وير دنع وات قوستل انا ني كنا كان 


يوشع بن نون خليفة موسى #4 فإمامة علي فرضٌ. 

4- القول بالرجعة والغيبة» وهي أن عليًا لم يمت» ولم يقتل» بل هو حي 
عليك يا أمير المؤمنين» وسوف يعود ويسوق العرب بعصاه ويملاً 
الأرضن غدل :وقييظا كما ملت جر : 


0- النبي بيا كتمّ تسعة أعشار الوحي""'. 


وترّغم: المصادن التصيرية أن اين سبأ عاش إلى أَيَام مروان بن 
الحكه”". الذي استُخلف بعد معاوية بن يزيد بن معاوية””". رغم أنَّ 


.)٥/١( =‏ و(۱۱۹/۸). فرق الشيعة للنوبختى» (ص۲۲» .)۲١‏ والفصل فى الملل 
اهرت وال ابن ر 2041 كلها مرا اة ٠‏ 

(» ما ذكره ابن أبي الحديد» في شرح نهج البلاغة : .)١۱۹/۸(‏ أنهم قالوا عن النبي كيا : 
(كتم تسعة أعشار الوحى)» فينبغي أن نفهمه وفق ما آلت إليه هذه الفكرة في العقائد 
الباطنية سيما النصيرية أن المقصود بذلك علم الباطن» فالنبئٌ في نظرهم لم يكتمه 
عن الأمة جمعاء» بل كتمه عن أهل الظاهر فقط» وأما الوحي كاملا فلا يعرفه إلا 
أهل الباطن العارفون بحقائق الدين (يقصدون أنفسهم). راجع: مقدمة تحقيق 
الرمشاشية ووا جال غلن :رض 214 

لك كر ناك عسي O E‏ زرا سبال عي 
والمخطوط (ص١).‏ وقد مرت ترجمة مروان هذاء وهو يمثل فى العقيدة النصيرية 
اعد اننا مرن والمتسلين القين ر ال اي ا سي امير 
المؤمنين. ينظر: الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء: ابن المعمارء 
مخطوط » (ص4). 

() معَاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان (51 - ٤‏ ه): من خلفاء بني أمية في الشام. بويع 
بدمشق بعد وفاة أبيه سنة ٤ه‏ فمكث أربعين يومّاء أو ثلاثة أشهر» وشعر بالضعف = 
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ار ار کک عن للقن ات أن کر ل ميت ت 
موته» بل توارت حيئًا زمن معاوية بن أبي سفيان وزياد بن ابه" » ثم عادت 
لتتجدد بعد موت يزيد بن معاوية” . في ظل الظروف والأوضاع التي نشأت 
بعد الفراغ السياسي الذي نشأ نتيجة تنازل معاوية بن يزيد عن الخلافة» فبعد 
قتل علي بن أبي طالب ويه وتنازّلٍ ابنه الحسن بن علي عن الخلافة 


= وقرب الأجل» فأمر فنودي: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» فوقف خطيبًا فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فإني ضعفت عن أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن 
الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجد» فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجدء 
فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم!) وأوصى أن يصلي الضحاك بن قيس 
بالناس حتى يقوم لهم خليفة» ودخل منزله» ومات بعد قليل وهو ابن 7١‏ سنة» توفي 
بدمشق» ولا عقب له. الأعلام للزركلي» (777/1). 

0 زياد بن أبيه: أمير» من الولاة الدهاة القادة الفاتحين» ١(‏ 7هه): من أهل الطائف» 
اختلفوا في اسم أبيه» فقيل عُبّيد الثقفي وقيل أبو سفيان. ولدته أمه سمية (جارية 
الحارث بن كلدة الثقفي) في الطائف» وتبناه عبيد الثقفي (مولى الحارث بن كلدة) 
وأدرك النبي بء ولم يره» وأسلم في عهد أبي بكر. وكان كاتبًا للمغيرة بن شعبة» ثم 
لأبي موسى الأشعري أيام إمرته على البصرة. ثم ولاه على بن أبي طالب إمرة فارس. 
ولما توفي عليّ امتنع زياد على معاوية» وتحصن في قلاع فارس. وتبين لمعاوية أنه 
أخوه من أبيه (أبي سفيان) فكتب إليه بذلك» فقدم زياد عليه» وألحقه معاوية بنسبه 
سنة ٤٤ه»‏ فكان عضده الأقوى. وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق» فلم يزل في 
ولايته إلى أن توفي. الأعلام للزركلي» (۳/ .)٥١‏ 

١‏ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي (54-75ه): ثاني ملوك الدولة الأموية في الشام. 
ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ١٠ه»‏ وفي أيام يزيد هذا كانت فاجعة المسلمين بالسبط 
الشهيد الحسين بن علي سنة ١ه‏ وخلع أهل المدينة طاعته سنة “1"ه» فأرسل إليهم 
مسلم بن عقبة» وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام وأن يبايع أهلها على أنهم عبيد ليزيد» ففعل 
بها مسلم الأفاعيل القبيحة» وقتل فيها كثيرًا من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين. وفي 
زمنه تح المغرب الأقصى» وبخارى وخوارزم. ومدثّه في الخلافة ثلاث سنين وتسعة 
أشهر إلا أيامًا. الأعلام للزركلي» (۸/ ۱۸۹). 
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لمعاوية بن أبي سفيان هدأت الأمور نسبيًا في العراق بفعل سياسة زياد بن 
أبيه الذي انتهج الشدة وفرض الطاعة بالقوة» فآثر عموم الشيعة من السبئية 
وغيرهم الهدوء والسكينة» لكنّ هذا الهدوء الذي مردَهُ إلى قوة شخصية 
زياد وسن سياستهء انتهى بموت زياد بن أبيه ومعاوية بن ابي سفيان» 
فلما آلت الخلافة ليزيد بن معاوية جعل عبيد الله بن زياد واليًّا على 
العراق» ولم يكن عبيد الله كأبيه في قوته وسياسته وحسن تدبیره» 
إذ عاود النشاط الشيعي في زمنه العمل على زعزعة الحكم الأموي, 
فكانت المراسلات بين أهل العراق والحسين بن على نه ليخرج من 
الحجاز إليهم ليكونوا أنصارًا وشيعة له ضدَّ حكم يزيد وعبيد الله فكان 
بعدها ما كان من خروج الحسين إلى العراق ثم موقعة كربلاء التي تبين 
العم قبل ا الحواق و 
فعلوا قبلا مع أبيه وأخيه» ليلاقي بنفسه مع عُصبةٍ قليلة من أهل بيته 
وبعض الموالين له» جيشَ عبيد الله بن زياد ثم ليستشهد مع العصبة 
الفقلة ی نع م 

وبعد موت يزيد بن معاوية سنة 15هء وتنازل ابنه معاوية بن يزيد عن 
الخلافة دون وجود من يشغل منصب الخليفة› في هذه الظروف تجدد 
النشاط السبئئ» وبعثت الدعوة السبئية من جديد في العراق باسم جديد 
هو الكيسانية» فما هى الكيسانية؟ 

الكيسانية : من غلاة الشيعة. من السبئيّين» تقول بإمامة محمد بن على 
ابن أبي طالب محمد بن الحنفية”"'» وسميت بالكيسانية نسبة للمختار بن 


)١(‏ ينظر فى ذلك: البداية والنهاية: ابن كثيرء ٤۷۳ /١١(‏ وما بعدها). 

a 0‏ قلع نين ان E E‏ المعزرك عابو لعن 
(١81-7ه):‏ أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام. وهو أخو الحسن والحسين» 
غير أن أمه خولة بنت جعفر الحنفية» يُنسب إليها تمييرًا له عنهما. وكان المختار = 
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أبي عبيد الثقفي ؛ لأنَّ لقبه : كيسان» وهو الذي جدّدهاء وكان في بداية أمره 
خارجيّاء ثم تبع ابنَ الزبيرء ثم ترك ابن الزبير ورحل إلى العراق وأصبح 
شيعيًا كيسانيًا . وكذلك تُسمَّى بالمختارية عند بعض أصحاب الفرق» 
وقد ادّعى المختار نزول الوحي عليهء وقال بالبداء» وضلالات 
أخوين' ول إن لكا شعت لف ن إلى رج انف 
کيسان» وهو مولى لبطن من جبيلة في الكوفة» وقيل: مولى لعلي بن أبي 
طالب . والكيسانية فرق بلغت عند الأشعري إحدى عشرة فرقة. 
ويرجع محصّلها كما يرى البغدادي إلى فرقتين: فرقة تقول: إِنَّ محمد 
بن الحنفية لم يمت وهو المهدي المنتظرء وفرقة أخرى ينقلون الإمامة 
بعد موته إلى غيره» ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه. وقد أخرج 
اللي لان كرا :ومال تيوه لدالعلى يق أب .طايه وإن له من 
المكانة ما لتابوت بني إسرائيل في قوم موسى» فكان يحمله معه في حلَّه 
وحربه» ويقول: إِنَّ فيه السكينة والملائكة تنزل عليه» وتبعًا لذلك لحقهم 
اسم الخشبية في المصادر التاريخية إضافة لاسم السبئية والكيسانية” . 


= الثقفي يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي. وكانت الكيسانية تزعم أنه لم يمت 
وأنه مقيم برضوى. مولده ووفاته في المدينة. الأعلام للزركلي» 5/ ۲۷١‏ 
ومحمد بن الحنفية له منزلة خاصة عند النصيرية» فهو عندهم : يوم الازفة» وهو عندهم 
من أشخاص الصلاة» فهو ركعة من مندوب الظهر» وركعة من مندوب العصر»ء ومن 
أشخاص مناسك الحج أيضًاء فهو رزة الحلقة (لعلهم يقصدون حلقة باب الكعبة). 
ينظر: الأسماء فى معرفة أشخاص الأرض والسماء: ابن المعمار» مخطوط› 
( ص ۱۳ء لال (r‏ 

00 ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي» (۳/ 0۳۸ وما بعدها). 

0) ينظر: الحور العين: نشوان الحميرى (ت"الاهه). 2187 تحقيق : كمال مصطفى › 
مكتبة الخانجي» القاهرة»› م 

© ينظر: مقالات الإسلاميين: الأشعري» .)8/١(‏ الفرق بين الفرق: البغدادىء = 
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وبقي أمرّه قائمًا مستفحلًا في العراق حتى أرسل له عبد الله بن الزبير”"' . 
والذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين بعد موت يزيد بن معاوية جيسًا بقيادة 
آخيه صعب بن الزيير ٠‏ فدخل مضعب العراق وقتل المختان وأصحابة 
سنة /ااهاء وأدت الحرب التي شتها مصعب بن الزبير علّى المختار 
الثقفي وأتباعه من الكيسانية» والتي انتهت بقتل المختار»ء إلى تبديد 
شمل الكيسانية في العراق» واستنزافها بشريًاء فقد زاد عدد قتلى 
الكيسانية الذين قتلوا مع المختار عن ستة آلاف قتيل» وفي عام ١/ه‏ 
تلقّت الكيسانية ضربة ثانية بموت محمد بن الحنفية الذي يعتقدون 


= (ص٤).‏ أصول مذهب الشعية الإمامية الاثنى عشرية عرض ونقد: د. ناصر القفاري» 
٠ .)*1/1(‏ 

() عبد الله بن الرَبيْر بن العوام القرشي الأسدي» أبو بكر (١ه-۷۳ه):‏ صحابي» فارس 
قريش في زمنه» وأول مولود في المدينة بعد الهجرة. شهد فتح إفريقية زمن عثمان» 
وبويع له بالخلافة سنة 15ه» عقيب موت يزيد بن معاوية» فحكم مصر والحجاز 
واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام» وجعل قاعدة ملكه المدينة. وكانت له مع 
الأمويين وقائع هائلة» حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي» في أيام عبد الملك بن 
مروان» فانتقل إلى مكة» وعسكر الحجاج في الطائف. ونشبت بينهما حروب أتى 
المؤرخون على تفصيلها انتهت بمقتل ابن الزبير في مكة. ينظر: الأعلام للزركلي» 
.(AV /€)‏ 

) مصعب بن الزبير بن العوام» أبو عبد الله (١۲-١۷ه):‏ أحد الولاة الأبطال في صدر 
الإسلام. ولاه أخوه عبد الله بن الزبير البصرة سنة /1ه» فقصدهاء وضبط أمورهاء 
وقتل المختار الثقفي. ثم عزله عبد الله عنها مدة سنة» وأعاده في أواخر سنة ۸ه 
وأضاف إليه الكوفة» فأحسن سياستهما. وتجرد عبد الملك بن مروان لقتاله» فسير 
إليه الجيوش» فكان مصعب يفلّها. حتى خرج إليه عبد الملك بنفسه» فلما دخل 
العراق خذل مصعبًا قوادٌ جيشه وأصحابه» فثبت فيمن بقي معه» فأنفذ إليه عبد الملك 
OEE O‏ فراقيو ابد اها مهيا 
ومليوتئ درهم صلةء على أن يرجع عن القتال» فأبى مصعب» فشد عليه جيش 
عبد الملك» فقّتل. الأعلام للزركلي» (۷/ 141). 
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إمامته» مما أدى إلى انقسامهم فرقًا عديدة نتيجة ذلك» فظهر فيهم أربعة 

تيارات20© : 

-١‏ تيار قال: إن محمد بن الحنفية هو المهدي» وقد غاب وسوف يعود 
وهم منتظرون عودته» وهؤلاء يسمون المختارية والكيسانية 
Aa‏ كفن عر 1و اين 
الحميري”"» وقد اندثر ذكرهم وزالت فرقتهم مع نهاية العصر 
الأموي وبداية العصر العباسي . 

؟- تيار متردد متقلبٌ» اتبع أصحابه مصالحهم والدعوة لأنفسهم باسم آل 
البيت» وأشهرهم: المغيرة بن سعيد البجلي“» صاحب المغيريةء 


)1غ( راجع في ذلك: فرق الشيعة للقمي والنوبختي» في (ص2)51-78 بتحقيق : د. عبد 
المنعم الحفني. 

)۳( كُتَيّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر : شاعر مشهور» من 
أهل المدينة» أكثر إقامته بمصر. يقال له: كُثَيِّر عَرَّة» لأخباره مع : عزة بنت 
حميل الضمرية. وفي المؤرخين من يذكر أنه من غلاة الشيعة» وينسبون إليه القول 
بالتناسخ» قيل: كان يرى أنه يونس بن متى» توفي بالمدينة سنة ١٠٠ه.‏ الأعلام 
للزركلي» .)5١9/6(‏ 

(۳) إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة» السَّيّد الحِمْيّري» ابو هاشم (١٠٠-۷۳٠ه):‏ شاعر 
شيعي متقدم» أخمل ذكره وصّرف الناس عن رواية شعره لإفراطه في النيل من بعض 
الصحابة وأزواج النبي ييه وكان يتعصب لبني هاشم تعصبًا شديدًا» وأكثر شعره في 
مدحهم وذم غيرهم ممن عنده ضد لهم. نشأ بالبصرة» وعاش مترددًا بينها وبين 
الكوفة» وكان مقدَّمًا عند المنصور والمهدي العباسيِّيْنَء ومات ببغداد. الأعلام 
للزركلي» (۱/ ۳۲۲). 

(:) المُغيرة بن سعيد البجلي الكوفي» أبو عبد الله» توفي 14١١ه:‏ رافضى كذاب دجالٌ 
مبتدع» من أهل الكوفة. يقال له : الوصّاف. قالوا إنه جمع بين الإلحاد والتنجيم. 
وكان مجسمًا يزعم أن الله تعالى (على صورة رجُل» على رأسه تاج» وأعضاؤه على 
ثبت مع عليّ. ويزعم أن عليًا لو أراد أن يحيى عادًا وثمود لفعل! » وخرج بالكوفة في = 
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قال بإمامة محمد بن علي بن الحسين (الباقر)» فلمًا لم يجد عنده طلبه 


تحوّل إلى القول بإمامة أبي هاشم بن محمد فلما ضربه وزجره 
أبو هاشم» قال بإمامة محمد بن عبد الله النفس الزكية”" . 


إمارة خالد بن عبد الله القسري» داعيًا لمحمد بن عبد الله بن الحسن » وكان يقول: هو 
المهدي. وظفر به خالد» فصلبه وأحرق بالنار خمسة من أتباعه وهم يسمون المغيرية. 
الأعلام للزركلي» (7/ 77)» ميزان الاعتدال: الذهبي» (4/ .)٠١١‏ 

قال الذهبي : (عبد الله بن محمد بن الحنفية» الإمام» أبو هاشم الهاشمي» العلوي» 
المدني. روى عن أبيه... قال مصعب بن عبد الله : كان أبو هاشم صاحب الشيعة 
فأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ودفع إليه كتبه» ومات عنده» 
وانقرض عقبه» وأمه أم ولد. قال ابن سعد: كان ثقة» قليل الحديث» وكانت الشيعة 
تنتحله. ولما احتضر أوصى إلى محمد بن على» وقال: أنت صاحب هذا الأمرء 
E e E as‏ كنيف ماك قر مادق E‏ 
اناري : قال على : حدثنا ابن عيينة» حدثنا الزهري› قال : كان الحسن أوثقهما 
اينيد ا ی وكان عبد الله يتبع السبئية. رواه الحميدي» عن سفيان» ولفظه: 
كان يجمع أحاديث السبئية. وقال العجلي : هما ثقتان. وحدثنا أبو أسامة: أن 
أحدهما شيعي والآخر مرجئي. وعن جويرية بن أسماء: أن سليمان بن عبد الملك 
دس من سقى أبا هاشم سمّاء وذلك في سنة ثمان وتسعين. قلت : مات كهلا. وقيل: 
إن عبد الله أول من ألف شيئا في الإرجاء). اه. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي» 
(9/5؟١1).‏ 

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الملقب 
بالأرقط وبالمهديّ وبالنَّفْس الرَّكيّة (45-98 اه) : ولد ونشأ بالمدينة. ولما بدأ 
الانحلال في دولة بني أمية بالشام» اتفق رجال من بني هاشم بالمدينة على بيعته 
سرًاء وفيهم بعض بني العباس» فخرج في زمن المنصور في المدينة» وبايعه أهلها 
بالخلافة» وغلب على البصرة والأهواز وفارس ومكة» وانتدب المنصور لقتاله ولي 
عهده عيسى بن موسى العباسي» فقتله عيسى في المدينة» وبعث برأسه إلى المنصور. 
الأعلام للزركلي» .)57١/5(‏ 
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وكلا التيارين الأول والثاني زالا لصالح التيارين الثالث والرابع اللذين 

كان لها :الشات فما بعد وهم 

؟- تيار قال: إِنَّ الإمامة ورثها عن محمد بن الحنفية ابه أبو هاشم عبد الله 
بن محمد فهو الإمام بعد أبيه» فلما مات أبو هاشم انقسم أتباع هذا 
التيار إلى قسمين رئيسيين هما : 

(1) العباسية: وقالوا إِنَّ أبا هاشم أوصى بالإمامة إلى محمد بن علي بن 

5 5 f ٠ 1 (01) 

اعتمادا على دعواهم بأنهم ورثوا الإمامة عن أبي هاشم» ومنهم 
ظهرت الراوندية". أول حركات الزندقة مطلع الدولة العباسية 
القن قار فلن ان عن المتصيون “نقد الت ال اون إن 
الإمامة بعد أبي هاشم لمحمد بن علي» أودعها عنده أبو هاشم 
اا أبن أبن کاک ع وكين لكن المتاسييق ااا 
بالوصية لأنفسهم . 


)00 محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» الهاشمي القرشي (190-55١ه):‏ 
أول من قام بالدعوة العباسية» وهو والد السفاح والمنصورء ولي إمامة الهاشميين سرًا 
في أواخر أيام الدولة الأموية (بعد سنة »)2١١١‏ وكان مقامه بأرض الشراة» بين الشام 
والمدينة» وبدأ دعوته سنة ١٠١٠ه»ء‏ وسيّر الرجال إلى الجهات للتنفير من بنى أمية 
والدعوة إلى بنى العباس» وجباية خمس الأموال من الشيعة ومات بالشراة. ينظر: 
الأعلام للزركلي» .)۲۷١/١(‏ 

)١‏ الراوندية أو الروندية: ظهرت سنة ١٤١ه»‏ وهم أتباع ابن الراوندى» وهو: أحمد بن 
يحيى بن إسحاق» أبو الحسن» فيلسوف مجاهر با لإلحاد» كان أولا من متكلمي المعتزلة 
ثم تزندق واشتهر بالإلحاد» توفي سنة ۲۹۸ه» وهي إحدى فرق الكيسانية» يزعمون أن 
آمامت كانيق أو لا خا للبامن »«وقالوا لول الهف | حش المتضون الاس 
وزعموا أنه هو ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم ويحييهم ويميتهم. ينظر: اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين: الرازي» (ص”57). تاريخ الطبري» (5/ ١۳۹)ء‏ الأعلام 
للزركلي» »)7571/١(‏ مراجع سابقة. 
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(ب) المعاوية: وهؤلاء اتبعوا عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
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قف 


me e * 2‏ 5 3 3 
الطيار > وهو أشهر زنادقة بني هاشم» اذعى أنه الإمام بعد أبي 
هاشم» وقد خرج في الكوفة مع أتباعه في نهاية العصر الأموي, 
وسيطر على المدائن وأصفهان» وبقي له شأن حتى قتله أبُو مُسْلِم 
ل ددن O‏ 3 1 
الخَرَاسَاني . في بداية ظهور بني العباس . 


ومع أنَّ عبد الله بن معاوية لم يكن من القائلين بإمامة علي بن الحسين» 


عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمن (ت179١ه):‏ من شجعان 
الطالبيين وأجوادهم وشعرائهم» يتهم بالزندقة. وكان فتّاكا د الكاقة نلك ا 
في أواخر دولة بني أمية (سنة/717١ه)‏ بالكوفة» وبايع له بعض أهلهاء وخلعوا طاعة بني 
مروان ثم ظفر به أبو مسلم الخراساني فقتله. قال ابن حزم : (وقال بعض الكيسانية بان 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب حيٌ بجبال أصبهان إلى اليوم ولا بد له 
من أن بظهر » وعبد الله هذا هو القائم بفارس أيامٌ مروان بن محمد» وقتله أبو مسلم بعد أن 
سجنه دهرًا » وكان عبد الله هذا رديء الدين معطلا مستصحبًا للدهرية). ينظر : الفصل في 
الملل والأهواء والنحل : ابن حزم» (۳/ 48). الأعلام للزركلي» .)١129 /٤(‏ وقال عنه 
عبد الحفين الكتسعرق انا قشرى معاضن : (محدث غرف بسو السيرة وزذاءة 
المذهب» رموه بالزندقة وسفك الدماء» وكان فارسًا شجاعًاء شاعرًاء ثائرًا...هناك 
فرقة كانت تنسب إليه وكانت تُدعى بالمعاوية والجناحية نسبةً إلى جده جعفر ذي 
الجناحين» وكانوا يعتقدون بأنّه حي لم يَمتْ) ينظر: الفائق في رواة وأصحاب الإمام 
العلادق: عبد التحسيق السبسعرغ + (5/ ° مؤسسة النشر الإسلامى التابعة 
ا 0 ۰ 

تبغض النصيرية أبا مسلم الخراساني هذاء وتعتبره من المذمومين باطتًا. ينظر : الأسماء 
فى معرفة أشخاص الأرض والسماء: ابن المعمار الصوفى» (ص١٠)»‏ مخطوط. 
راه عند ارصم بو سل 11199 موسي اللذولة الا واد 
كبار القادة. سيّر جيشًا لمقاتلة مروان بن محمد (آخر ملوك بني أمية)» فأزال الدولة 
الأموية الأولى (سنة 77١ه)‏ وصفا الجو للسفاح إلى أن مات» وخلفه أخوه 
المنصورء فرأى المنصور من أبي مسلم ما أخافه أن يطمع بالملك» وكانت بينهما 
ضغينة» فقتله. ينظر : الأعلام للزركلي» (۳/ .)١۳١۷‏ 
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بل ادّعى الإمامة بعد أبي هاشم بن محمد بن عليّ» وكان أي عبد الله 
على عقائد الكيسانية» ومع ذلك فقد اعتبرته النصيرية (المنكرة لإمامة 
محمد بن الحنفية وأبي هاشم). من رجالاتهاء ونسبت إليه أحد 
الأصول المهمة في العقيدة وهو كتاب المراتب والدرج الذي يرويه 
الخصيبي وفق سندٍ يصل لعبد الله بن معاوية» وفي ذلك الكتاب 
ورد ذكر أبي الخطاب في مقدمته مما يوحي بأنَّ أبا الخطاب 
كان على علاقة بعبد الله بن معاوية» ومنه اقتبس عقائد الكيسانية» 
وقد لا تكون علاقة مباشرة وإِنَّما عن طريق أحد أتباعه في الكوفة 
في الفترة التي ثار فيها وسيطر على الكوفة وبعض نواحي فارس . 
وممّا يدل على هذه العلاقة بين أبي الخطاب والكيسانية أنَّ 
النوبختي وسعد القمي عدًا الخطابية من فرق الكيسانية ثم عادا 
وذكراها اة عند الحديث عع الاسماعيلة”. 

1- التيار الرابع: رجع عن القول بإمامة محمد بن الحنفية وتحول إلى 
القول بإمامة علي بن الحسين بن علي (زين العابدين)» وهؤلاء لم 
يكن لهم شأن في البداية» لكن سيصبح لهم شأن فيما بعد» إذ منهم 
ستظهر الشيعة الاثنا عشرية» ومن غلاتهم ومن أتباع عبد الله بن 
معاوية ستتولد الفرقة الخطابية التي جمعت بين اعتقادات الكيسانية 
والقول بإمامة علىّ» ثم الحسن ثم الحسين» ثم أبناء الحسين. ومن 
هذا النيارة كما تذك ركني الشبعة؛ أيو خالد عبن اة يخ غالب 
الكابلي"» SESS KESR‏ 1 27770701 


)1غ( ينظر : المراتب والدرج› مخطوط » (ص۱). 

فق ينظر : فرق الشيعة للقمي والنوبختي» (ص ”277 ۲) تحقيق : د. عبد المنعم الحفني. 

۳) عبد الله بن غالب الكابلي» أبو خالد القماط» اسمه: وردان» ويلقب بكنكرء لقبته أمه 
بكنكر لثقله في بطنها » كان من موالي علي بن الحسين» وكان على مذهب الكيسانية ممن = 
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5 )0 )۲( 
ولم تختلة الک انية عن ال بئية فى عقائدها کر بل هى نفسهاء فقد 


فلت قاد الكتسانبية يعن اظ عق اختلافات فرقهم N‏ 
-١‏ استحلال المحارم بدعوى من عرف الإمام سقط عنه التكليف» كما 


000 


000 


(۳) 


يقول بإمامة محمد بن الحنفية» ثم تحول إلى : علي بن الحسين» وأصبح بِوَابًا له. ينظر : 
الهداية الكبري للخصیبی » (ص١77).‏ رجال ابن داود: ابن داوود الحلىء (ص۱۹۷)ء 
نين آل بكر لعلو ۲ه« منشورات الرضيء قمء إيران. Es,‏ 
مقدسة عند النصيرية» فله مرتبة البابية» فهو سلمان الفارسي بلا فرق إلا في الصورة 
E‏ ب NEE O E‏ 
زين العابدين» ويسمونه أيضًا : اليوم المشهود. ينظر : الأسماء في معرفة أشخاص 
الأرض والسماء: ابن المعمار الصوفي» (ص٦»›‏ ۲۳)» مخطوط. 

يحبى بن معمر بن أم الطويل» تقول الشيعة أنه من أصحاب علي بن الحسين بن علي» 
وعده الطوسي منهم » يروون: أن الناس ارتدوا بعد قتل الحسين ذَيكِن إلا ثلاثة : أبو خالد 
الكابلي» ويحبى بن أم الطويل» وجبير بن مطعم» إن الناس لحقوا وكثرواء وأمه: 
وشيكة ظئر علي بن الحسين. وطلبه الحجاج وأمر بقتله. ينظر: رجال ابن داود: ابن 
داوود الحلي» (ص۲٠۲).‏ رجال الطوسي» (ص١32١).‏ : معجم رجال الحديث: 
الخوئي» .)”7/1١(‏ ويحيى بن معمر له قداسة عند النصيرية» فهو يمثل الباب مع 
الاسم: جعفر الصادق حين كان المعنى : محمد بن علي الباقر. ينظر : الأسماء في 
معرفة أشخاص الأرض والسماء: ابن المعمار الصوفي» (ص6)» مخطوط. 

جبير بن مَظعِم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» ابو عدي : صحابي» كان من 
علماء قريش وسادتهم. وعدّه الجاحظ من كبار النسّابين. وفي الإصابة: كان أنسب 
قرشي لقريش والعرب قاطبة. له ٠١‏ حديثاء توفي بالمدينة سنة 09ه. ينظر: الأعلام 
للزركلي» .)١١7/7(‏ ويعتبر جبير بن مطعم عند النصيرية من مجموع الملائكة الذين 
ظهروا بشرًاء وينتمي إلى مرتبة النجباء» وهي المرتبة الثالثة من مراتب العالم 
النوراني الكبير» والتي على رأسها عبد الله بن سبأ. ينظر: الأسماء في معرفة 
الاو ا والسماء: ابن المعمار الصوفي» مخطوط » (ص۸). ۰ 
انظرها فى : فرق الشيعة: القمى والنوبختى» (ص48). وفرق الشيعة للنوبختى» 
(ص ۲۹ ۲٤ء‏ ۲(. ٠ ٠ ٤‏ 
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فعل حمزة بن عمارة الذي نكح ابنته» وبعضهم استحل إتيان الرجال. 
؟- القول بالرجعة وأنَّ الإمام محمد بن الحنفية مستتر غائبٌ» وسيظهر 
انية» وغالى آخرون حتى قالوا : إِنَه هو الله والعالم بكل شيء. 
؟- القول بالتناسخ وإنكار البعث والنشور وأنَّ الأبدان هي الجنة وهي 

النار. 


هذه الأصولٌ ستصبحٌ فيما بعد مضافًا إليها ما أدخله الفرس من دياناتهم 
(المانوية والزرادشتية ...) إلى التشيّع أصول الفرقة الخطابية التى خرجت 
متها الفرق الناظية الضريحة:*(الاسماعيلة والتصيرية): 


الخطابية: تنسب الخطابية إلى شخص فارسيٌ من موالي بني أسد 
اسمه: أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع الكوفي"''. 


)0 أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسدء رت57١ه).ء2‏ وهو 
الذي عزا نفسّه إلى أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق وله ء فلما وقف الصادق 
عل شاو الناط نكن EE‏ نه SEE AN‏ 
ی کلت الع في الي موا علي فلما اعتزل عنه اذَّعى الإمامة لنفسه» زعم 
أبو الخطاب : أن الأئمة أنبياء ثم آلهة» وقال بإلهية جعفر بن محمد» وإلهية آبائه 
وَيِ... ولما توقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته» قتله بسبخة 
الكوفة).» وافترقت الخطابيّة بعده إلى فرق شئَّي. ينظر : الملل والنحل للشهرستاني» 
/١(‏ 186). مقالات الإسلاميّين للأشعري» (۱/ .)۷٥‏ 
وهو زعيم الخطابية» والمُنظر الأول للفرق الباطنية التي بقيت إلى اليوم» خاصة 
الإسماعيلية والنصيرية» وأبو الخطاب عند النصيرية يعتبر الباب إلى الإمام السابع 
موسي الكاظم. ينظر: تاريخ العلويين: غالب الطويل» (ص197). يكني بأبي 
إستماعيل واب الظبياث» ادقى ألوهية تعفر الصادق وقال إنه اله طهر :فى الأرض 
E‏ جنوي زليه لمن وير | معد قلا ير ابه حفر دمن الا لوعي 
لنفسه فصعد إلى مئذنة جامع الكوفة ونادي: أنا الله المألوه بالألوهية فاجتمع إليه 
أناس كثيرون في الكوفة كانوا يقولون بمقولته فتوجه إليهم وإلى الكوفة عيسى بن 
موسى فأوقع بهم وقتل أبا الخطاب وجماعة كبيرة من أتباعه سنة 57١ه.‏ والنصيريون = 
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الجعفي”. أحد أتباع الكيسانية والقائلين بمقولاتهاء وفي نفس الوقت 


= لا ينكرون دعوي أبي الخطاب الألوهية التي نادي بهاء لكنهم يقولون: إن أبا الخطاب 
كان له المرتبة البابية» وكان لجعفر الصادق المرتبة الذاتية للمعنى والاسم معَاء فظهر 
الاسم جعفر» بالباب أبي الخطاب» وقاما شخصًا واحدّاء اسمًا وبابّاء والذي نادي 
بالألوهية على مئذنة جامع الكوفة هو جعفر الصادق في صورة أبي الخطاب. وأبو 
الخطاب يعتبر أحد أهم الشخصيات الدينية في العقيدة النصيرية وله مكانة لا تقل عن 
مكانة محمد بن نصير» وله ما لسمان الفارسي من مكانة» بل يعتقدون أنه سلمان 
نفسه بلا فرق سوى باسمه وصورتهء وأنَّه كان بابًا من الأبواب حتى زمن موسى بن 
جعفر الصادق. ينظر: الرسالة الرستباشية للخصيبي» تحقيق: رواء جمال علي» 
تراجم الأعلام للمحقق» (ص6١”).‏ وقال عنه الطوسي : (محمد بن مقلاص 
الأسدي الكوفيء أبو الخطاب» ملعون غال» يكنى مقلاصء الأسدي أبا زينب 
او اا رال الطومي فر و اا ا ا 
الله مما قال فيَ الأجدع اواو ا و ا 
المجلسي» (290/76). ولذلك فإن النصيرية تحاول تأويل ذلك لأنه من شيوخ 
ديانتهم» ففي الكتاب الذي معنا الآن» وهو: أخبار وروايات عن موالينا آهل البيت 
رواية أولوا فيها الرواية السابقة هكذا: (قال رجل للصادق منه السلام: يا سيدي 
انقطعت ظهورنا منذ لعنت أبا الخطاب. فقال: أمّا السفينة فكانت لمساكين يعملون 
في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبّاء إن رأيتٌ أبا 
الخطاب فقل له أنت السفينة والملك عيسى بن موسى). اه أخبار وروايات عن 
موالينا آهل البيت» (ص235). وقد مر آنمًا أن ال ميخ امل الخليفة 
المنصور عيسى بن موسى! وأخرج نفس الرواية شيخهم ميمون الطبراني في كتابه : 
المعارف وتحفة لكل عارف» (ص77١).‏ وأخرج أيضًا في نفس الصفحة بإسناده عن 
جعفر الصادق أنه قال: أبو الخطاب بابي وحججي ونوري وأيتامه الخمسة حجتي 
وأنواري في أرضي وسمائي! اه.» ثم ذكر في (ص157١)‏ بعض المعجزات التي 
ينسبونها له!!. 

(۱) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفىء أبو عبد الله» توفى 78١ه‏ أو /ا17١ه:‏ وهو عند 
النصيرية يعتبر الباب إلى الإمام السادس ا وأبيه الباقر. ينظر: تاريخ - 
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عاصر أبو الخطاب : محمد الباقر وجعفر الصادق» وكان يقول بإمامتهماء 
واجتمع بكر es Ca Ba Cl‏ الشيعية والنصيرية وروی عله 
وتقول الشيعة أنه ربطته بإسماعيل بن جعفر الصادق"''". علاقة وثيقة نتج 
عنها : تزندق إسماعيل وفسادٌ عقيدته» ويروون أيضًا أله رجه . 


= العلويين: غالب الطويل » (ص97١).‏ وعاصر عبد الله بن معاوية وكان من أتباعه ويقول 
بمقالته الغالية. قال عنه ابن حجر : ضعيف رافضى. وقال أبو حنيفة : ما لقيت فيمن لقيت 
أكذب من جابر الجعفى » ما أتيته بشىء من رأي إلا جاءنى فيه بأثرء وزعم أنَّ عنده ثلاثين 
آلف حديث عن رسول الله ية لم يُظهرها. وقال النسائى : متروك الحديث. وقال: ليس 
بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: كان سبئيًا من أصحاب عبد الله بن سبأء كان 
يقول : إِنَّ علا يرجع إلى الدنيا. وعدَّه الطوسي في أصحاب الباقر والصادق. ينظر : رجال 
الطوسي» (ص159: 176) الأعلام للزركلي» .)23١5/7(‏ تقريب التهذيب: ابن 
حجر» (ص/77١).‏ مغاني الأخيار في شرح اسابي د معاني الآثار: الغيتابى 
الحنفى (المتوفى: 860ه)., 0115/1١(‏ ۱۳۷)» تحقيق : محمد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا ۲۷٤١ه.‏ وال تبالغ في تقديس جابر 
هذا وتن لهل یراك و اة الي .يفل كاذ خاب الدعارف للطيراقق؟ 
( ص١٤۰۱ .)۱٤١‏ 
(الإسماعيلية) وهى من فرق الشيعة» تميزت عن الاثنى عشرية بأن قالت بإمامته بعد 
أبيه» توفي في حياة والده» واختلفوا في سنة وفاته» منهم من قال سنة 77١هء‏ وقبل 
سنة ١٤٠١ه»‏ وبعض الباحثين يؤرخها سنة ١٤٠ه»‏ وبعضهم 6/8١ه»‏ وأنكرت فرقة 
الإسماعيلية موته فى حياة أبيه» وقالوا: كان ذلك على سبيل التلبيس من أبيه على 
الاس لأنَّه خاف عليه فغيّبه عنهم. ينظر : الأعلام للزركلي» »)71١/١(‏ عمدة 
الطالب: ابن عنبة (ت777).» (ص۲۳۳)» تحقيق : محمد آل الطالقانى» منشورات 
المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» ١۸١١ه.‏ 

0 وهم يروون في ذلك روايات» منها :... عن حماد بن عثمان» قال : سمعت أبا عبد الله 
طَيه يقول للمفضل بن عمر الجعفي : يا كافر يا مشرك مالّكٌ ولابني» يعني إسماعيل بن 
جعفر» وكان منقطعًا إليه » يقول فيه مع الخطابية» ثم رجع بعد : اختيار معرفة الرجال: 
الطوسى» (۲/ ١١٦)ء‏ وأيضًا... عن الحسن بن راشد قال: سألتٌ أبا عبد الله وه عن = 
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ادع أبو الخطاب أنه خليفةَ جابر بن يزيد في البابية لجعفر الصادق 
وابنه موسى الكاظم» وظهر نشاطه مطلع الدولة العباسية في الكوفة في 
العصر الذي ظهرت فيه الزندقة التي فشت في العراق مع مقدم حكم بني 
العباس الذين اعتمدوا على الفرس في ثورتهم فانساح الفرس في العراق 
حاملين معتقدات الأجداد (المانوية والزرادشتية ...)» والتي جاهر بها 
البعض كالراوندية سنة ٠٤١‏ ه٠‏ فقالت بألوهية أبي جعفر المنصور فتم 
البطش بهاء وأخفاها البعض الآخر وأصبغ عليها صبغة التشيّع كما فعل 
أبو الخطاب» وقد يكون هناك رابط ما بين الراوندية وأبي الخطاب سيّما 
أن حركة أبي الخطاب حدثت بعد الحركة الراوندية» وربما يكون اعتقاد 
النصيرية والتي هي امتداد لأفكار الخطابية في الخلفاء العباسيين بِأنَّهم 
ا كان رد فعل على ما حدث بالراوندية» والتي بطش بها 


چ إسماعيل » فقال: عاص عاص لا يشبهني ولا يشبه أحدًا من آبائي : بحار الأنوار: 
المجلسى» .)۲٤۷ /٤۷(‏ وهناك رواية تنبئ أن المفضل بن عمر كان أحد المحرضين 
علق جل اتماغيل ا ا د قرؤي الي عن عمادية غعان عن امشاعيل 
بن عامر» قال: دخلتٌ على أبى عبد الله ويل » فوصفت له الأئمة حتى انتهيت إليه› 
قلت : وإسماعيل من بعدك؟ فقال: أما ذا فلاء قال حماد: فقلت لإسماعيل : وما 
دعاك إلى أن تقول وإسماعيل من بعدك؟ قال: أمرني المفضل بن عمر: اختيار معرفة 
الرجال: الطوسىء .)51١8/7(‏ ونقل إحسان إلهى ظهير هذه الروايات وغيرها 
مرعك أن ماعل كنظ ادر ريده عببار SR‏ مضيو سول : 
الإسماعيلية: إحسان إلهي ظهير» (ص1۷)ء وما بعدها). ولعلَّ هذا إن صح يفسّر لنا 
سبب سوق الغلاة للإمامة في إسماعيل وبنيه من بعده. 

(0) ينظر: تاريخ الطبري» (5/ .)۳۹٩‏ 

تعتقد النصيرية أن أشخاص الأضداد (الشياطين) منذ عهد الباقر وحتى آخر الأئمة الاثني 
عشر كانوا هم الخلفاء العباسيين» ومَّنْ أعانهم. ينظر : الأسماء في معرفة أشخاص 
الأرض والسماء: ابن المعمار الصوفي» (ص18١)»‏ مخطوط. تاريخ الطبري» 
/40(. 
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أبو جعفر بعد أن اعتبرته إلهّا. 
ولقد جمع أبو الخطاب بين عقائد الكيسانية من جهة» والقول بإمامة 

جعفر الصادق وأبيه وجدّه من جهة» وعقائد الفرس من جهة أخرى› 

فخرج بهذا الخليط العقائدي: الفرقة الخطابية التي تمحورت أصولها 

0 العائي 90 : 

-١‏ أنَّ جعفر الصادق هو الله وأنَّ أبا الخطاب رسول جعفر إلى النَّاسء 
وأنَّ الله نور دخل جعفرٌء ثم دخل نا الكطافة زا تاه انه قا 
وباطنه إله» وكل الأنبياء والرسل والملوك والأكاسرة هم محمد بلا 
اختلاف إلا بالصورة» وأن الأئمة مقامهم مقام محمدء وأنْ سلمان 
الفارسي هو: باب محمد» يظهر معه أبدًا مع تغيّر صورته في كل 
مرة» وكذلك يظهر مع سلمان: اليتيمان المقداد بن الأسود وأبو ذر 
الغفاري. ثم تطور حال بعضهم فقالوا: عليٌ هو الربٌ ظهر 
بالهاشمية» ومحمد دونه. 

؟- استباحة المحارم كلها (الزنا والخمر والربا والسرقة واللواط ...) 
وإسقاط التكاليف كلها (الصلاة والصوم والحج والزكاة ...) 
وقالوا ارما ت فى کار ران ایر اجا بفاء 
والتكاليف هي عقوبات لأهل الظاهر لجحودهم وإنكارهم» ومن 
عرف الإمام سقط عنه العقاب (أي التكاليف). 


() ينظر هذه الأصول وغيرها فى : فرق الشيعة للقمى والنوبختى» فى (صل/اه-2)50 
تحقيق : عبد المنعم ال وبالمقارنة بينها من أصول عقائد النصيرية ستجد 
التشابه الكبير» بل التطابق الواضح بين هذه وتلك» فهذا يجعلنا نصل لنتيجة أكيدة؛ 
وهى أن النصيرية هى خليط من عقائد الخطابية الباطنية» وعقائد الاثنى عشرية» 
ألم كيزن لانن الا عدر انض عونا RE‏ ايض عق 
الخطابية فهم يسوقون الإمامة في إسماعيل بن جعفر وولده. 
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هه نكا المعو التشوو وا لقان و الجن والنار هه AOE‏ 
بالتناسخ مضافًا إليه المسخ وهو حلول الروح في الحيوان 
والجماد» وأن المؤمن يتناسخ في سبع درجات» حتى يصل إلى 
الدرحة الشابعة» فإذا:وضل: صان ورانا (وهئ المقضوه بالجنة: 

-٤‏ الاعتقاد بان للشريعة ظاهرًا وباطنًاء فالطلاق باطنه اعتزال الأضدادء 
والنكاح باطنه مواصلة أخيك المؤمن فإذا نكحته فقد وصلته. 
إن هذه الأصول للفرقة الخطابية هي غيض من فيض مما قالوه"» وكل 

مطلع على العقيدة النصيرية يعلم أنَّ هذه الأصول هي نفسها أصول النصيرية 

بلا فرق. 
ولمًّا جاهر أبو الخطاب في نحو عام 57١ه‏ بدعوته وأعلن أنه هو الله 

رب العالمين» فصعد على مئذنة الجامع ذ فى الكوفة» ونادى لنفسه 

eR a I‏ اها دت نا به 


»١(‏ للاطلاع على باقي معتقداتهم » ينظر : المرجع السابق. 

(") قال الخصيبي ذ في الرسالة الرستباشية» (ص76, ۷۷)» مخطوط › م.س» ما نه : (... 
لأ المولن آمر ابا الخطاب بالنداء كسما قداذي قن مئذنة جام الكوفة بلاعوية عفن 
وكان ذلك ظهورٌَ كشفٍ لا خفاء فيه » ولا يكون ذلك التصريح إلا عند ظهوره لإقامة 
ال وكات للق :لا كك الد الملعوة وها وف وتك وه او عفد 
الفتزافق دك ل OE E‏ 
والتميي ف اعرد جاح حفط لقا PE‏ حدر ل 
ان الخلعة و قف هله الر تا تومي الفا اا سير عبد التصبيرية "من الخيداد: 
ومعلوم أن النصيرية تعتبر أبا الخطاب بابًا (ثالث الثالوث المقدس عندهم) إلى جعفر 
الصادق (المعنى) في المقام السادس. ينظر : الرسالة الرستباشية» (ص٦۷)»‏ 
مخطوط. وقد يطلقون عليه الصفقة أي أنه خليفة الباب الذي قبله وهو: جابر بن يزيد 
الجعفي. ينظر: الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء: ابن المعمار 
الصوفي» (ص٦)»‏ مخطوط. فالنصيرية لا تنكر ادعاء أبي الخطاب للألوهية» لكنهم 
يفسرونها بأنْ جعفر الصادق الذي له المرتبة المثلية للمعنى (الذات الإلهية)» وله = 
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الثورة في الكوفة مما دفع والي الكوفة عيسى بن موسى العباسي ليتدخل 

عسكريًا فأرسل قواته التي حاصرت أبا الخطاب وجماعته» فأمر أبو 

والحجارة لأنهم لم يكونوا يملكون السلاحء وقال لهم : إن سيوفهم لا 

تؤثر بكم» فلما استحرّ القتل بجماعة أبي الخطاب سألوه: ألم تخبرنا أنَّ 

سيوفهم لا تعمل بنا؟ فقال لهم: إذا كان قد أراد الله فما حيلتى؟ وانتهت 

تلك الم ا اق طا ومو معه وكاترا حو ام ی ر 
عدا فل أي البخطات لم مت دعر له معد بل حاتف انق اقات ف 

جماعته نشأ عنها عدةٌ فرق لم تختلف عن بعضها في العقيدة» 5 

تلك الفرق بأسماء زعمائهاء لأن كل فرقة كانت تزعم أن زعيمها هو 

خليفة أب الخطاب والإمام من بعذه» وكلهم من أتباع أب الخطاب 

وتلامذته» ومن : 

(1) الخطابية البزيغية: الذين تبعوا رجلا من أتباع أبي الخطاب اسمه 

م 

= المرتبة الذاتية للاسم (الاسم في وقته كان موسي الكاظمء ينظر المرجع السابق)» قد 
ظهر بأبي الخطاب» فقام أبو الخطاب اسمًا (الله) في الباطن. وبابًا لجعفر في 
الظاهر. والذي نطق هو جعفر بصورة أبى الخطاب. ينظر : الرسالة الرستباشية» 
للخصيبي » هامش (ص۲۳)» تحقيق : رواء جمال علي. 

4 ينظر: الكامل في التاريخ : ابن الأثيرء (57/ 081). 

) ينظر هذه الفرق في : مقالات الإسلاميين: الأشعري» .)725/١(‏ الملل والنحل 


للشهرستانى » (1/ 1۸1 «(AY‏ والفرق بين الفرق للبغدادي» (ص98١)2‏ مراجع 
سارقة. 


© أتباع بزيغ بن موسى : كان يزعم أنَّ جعفرًا هو الإله وأنَّ كل مؤمن يوحى إليه» وزعم أنَّ 
في أصحابه من هو أفضل من جبريل وميكائيل» وزعم أنَّ الإنسان إذا بلغ الكمال ومات = 
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لات النقطانة ا اوا ا سوير وو ا 
(ج) الخطابية المفضلية : تبعوا المفضّل الصيرفت”"' . 
(د ) الخطابية الميمونية: أتباع ميمون بن ديصان (ميمون القداح)”” . 


وكان كل الخطابيين يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أبيه 
فلما مات إسماعيل قبل أبيه جعفر» انقسموا طائفتين : 


= لايقال مات» بل يقال رفع إلى الملكوت. ينظر: الوافي بالوفيات: الصفدي»› 
.)۸١ /١(‏ مقالات الإسلاميين: الأشعري» /١(‏ ۷۷). 

0 عبدوا جعفرًا وزعموا أله ربهم» وقد كانوا ضربوا خيمةً في كُئّاسة الكوفة (محلة من 
محلاتها)» ثمَّ اجتمعوا إلى عبادة جعفر» فأخذ يزيد بن عمر بن هبيرة عميرٌ بن بيان 
فقتله في الكناسة» وحبس بعضهم. ينظر : مقالات الإسلاميين: الأشعري» .)۷۸/١(‏ 

: وهو المفضل بن عمر الجعفي (صاحب جعفر الصادق)ء وأغلب كتب الفرق تسميه‎ )١ 
الل الي ا ر وا ا و لاان ع صا‎ 
(وهو من يبدل قدا بشد: أو الاس غل أموال الخزانة يقبضن ويضرفه ما يستحق)‎ 
ينظر : مقالات الإسلاميين : الأشعري» (١/۷۸)ء الملل والنحل للشهرستانى»‎ 
والفرق بين الفرق للبغدادي » (ص94١)» مراجع سابقة. وسيأتي تفصيل عنه.‎ .)۸۷ /1( 

١‏ ميمون القداح بن ديصان إليهودي الأهوازيء قال عنه البغدادي :(قد حكى أصحاب 
المقالات أن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة منهم : ميمون بن ديصان المعروف 
بالقداح وكان مولىّ لجعفر بن محمد الصادق» وكان من الأهواز ومنهم محمد بن 
الحسين الملقب بذيذان» اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان القداح فى سجن 
العراق فأسسوا فى ذالك السجن مذهب الباطنية) اه وقيل إنه كان مجوسيًا من سبى 
الأموار هر لب سيت الو اة ادع أله مق ولا عقي دي اف طا وال ولعو 
إلى هة بن اغا دوخن الاد ور لر ن ابن قال فان 
كان أخبث من أبيه» وهو الملقب بالمهدي» وإليه ينسب العبيديون الذين ملكوا 
المغرب ومصرء وسّموا زورا بالفاطميين. ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» 
(ص۲۲۹)» البداية والنهاية: ابن كثيرء »)١1487/١١(‏ اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء: المقريزي» )٠١ 277 /١(‏ تحقيق: د. جمال الدين الشيال» 
نشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» ط١.‏ 
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-١‏ الميمونية (الإسماعيلية): أتباع ميمون بن ديصان المعروف باسم 
ميمون القداح ومن بعذه ابنه عبد الله بن ميمون. وكان ميمون مقربًا 
E‏ الخطاب وشريكه فى عقيدته وأفكاره. وقد اذعى هو 
خلنفة أبية فن الامامة > وغلی هذا الأساس حارس دعرته فن 
العراق فأرسل الدعاة إلى اليمن والمغرب لينشروا نحلته» كذلك 
جنّد عبد الله بن ميمون في العراق الحسين الأهوازي”". الذي ضم 
إليه حمدان الاشعث المعروف باسم قرمط”". وأثمرت جهود أسرة 
القداح في نهاية المطاف بعد أكثر من قرن من الدعوة والتخطيط في 
إنشاء الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا نحو عام ٠٠'ه”“.‏ وقد 
انشقٌّ عنهم القرامطة الذين ارتأوا أن الدعوة كانت لبني إسماعيل بن 

جعفر وأبنائه» وأنَّ حكام الدولة الفاطمية ليسوا من نسل إسماعيل 

بل هم نسل ميمون القداح» فظهر تبعًا لذلك فرقة القرامطة” . 


.)٠٦١ ء۹٩ ينظر: الإسماعيلية: إحسان إلهي ظهير» (ص‎ »١( 

) من أصحاب عبد الله بن ميمون» وهو من أوائل دعاتهم » وهرب معه من عسكر العباسيين 
إلى سلمية بسورية» وهو الذي استمال قرمط لمذهبه بسواد الكوفة. ينظر : اتعاظ الحنفاء 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء : المقريزي» .)٠١١ 2.185١ :75/١(‏ 

© قِرْمِط : رأس القرامطة من الباطنية» وإليه نسبتهم. اختّلف في اسمه وأصله؛ قيل : اسمه 
حمدان أو الفرج بن عثمان أو الفرج بن يحيى» وقِرْمِط لقبه. أصله من خوزستان» وعُرف 
فى سواد الكوفة سنة ۸١۲ه.»‏ فكان يظهر الزهد والتقشف واستمال إليه بعض الناس وكثر 
ادال كان متيو ارو جعي لعي بن برام الس جر مله المسمن الله الفزاي نيه 
91 1ه. ينظر: الأعلام للزركلي» (0/ .)١195‏ 

(8) ينظر: اتعاظ الحنفاء: المقريزي» /١(‏ ١٦ء‏ وما بعدها). 

(») فقد رفض إسماعيلية العراق والبحرين وخرسان الاعتراف بإمامة عبيد الله المهدي - 
والذي ادعي أنه الإمام الإسماعيلي الحادي عشرء وأنَّه من نسل محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر وكان على رأسهم حمدان قرمط» وواصلوا تمسكهم بأيمانهم الأصلي = 
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أا إسماعيليو الدولة الفاطمية قاروا متحدين غتائديا ي رمن 
خليفتهم الحاكم بأمر الله الذي أعلن ألهيته فقتل نتيجةً ذلك عام 7١5هء‏ 
فانقسم الإسماعيليون عقائديًا حيث آمنث جماعة منهم بدعوي الحاكم 
في الإلهية» وانشقوا عن الإسماعيلية"'. ولحقهم فيما بعد اسم الدروز”" . 
وفي عام ۷ه حدث انشقاق فى العقيدة الإسماعيلية بعد موت 


خليفتهم المستنصرء فانقسم الإسماعيليون بين ابنيه: نزار والمستعلي» 


قالذين :تيبحو ارا سوا النزاريين» ومنهم خرجت فرقة ا 


= بشأن إمامة محمد بن إسماعيل» ليقيموا دولة في البحرين ويعلنوا عن قطع علا قتهم بعبيد 
الله فعرفوا فيما بعد بالقرامطة. ينظر: خرافات الحشاشين وأساطير الإسماعيليين: 
د. فرهاد دفتري» (ص٦۳۹-۳).‏ ترجمة : سيف الدين القصير» دار المدي للثقافة 
والنشر» دمشق سورياء 1945م. 

) ينظر: الإسماعيلية: إحسان إلهى ظهيرء (ص572١»‏ وما بعدها). 

0 فرقة باطنية تله الخليفة العبيدي (الفاطمي) الحاكم بأمر الله وهي تنتسب إلى نشتكين 
الدرزي. والمؤسس الفعلي لهذه العقيدة هو: حمزة بن علي الزوزني (ت٠”47ه):‏ وهو 
الذي أعلن سنة 48٠4ه:‏ أن روح الإله قد حلت في الحاكم» ودعا إلى ذلك وألف كتب 
العقائد الدرزية. نشأت هذه الفرقة في مصر لكنّها لم تلبث أن هاجرت إلى الشام. عقائدها 
خليط من الفلسفة اليونانية» والدهرية» والبوذية وأديان الفرس» وأخذت جل عقائدها 
عن الإسماعيلية» ومن الزعماء المعاصرين لهذه الفرقة: كمال جنبلاط» قتل سنة 
۷.. ووليد جنبلاط : وهو زعيمهم الحالي» ومن كتبهم : رسائل مقدسة تسمى 
رسائل الحكمة وعددها ١١١‏ رسالة» ولهم مصحف يسمى المنفرد بذاته. ويعيشون 
اليوم في لبنان وسوريا وفلسطين. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» (۱/ ۹۷). 

() ينظر: الإسماعيلية: إحسان إلهى ظهير» (ص2.3155 .)١١۷‏ 

EGE a a 6‏ نوا جل مقر قر اموق ESE‏ 
إمامة نزار بن المستنصر بالله ومن جاء من نسله. أسسها الحسن بن الصباح الذي اتخذ من 
قلعة آلموت في فارس مركرًا لنشر دعوته وترسيخ أركان دولته» وقد تميزت هذه الطائفة 
باحتراف القتل والاغتيال لأهداف سياسية ودينية متعصبة. وكلمة الحشاشين: - 
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ويُعرفون حاليًا باسم : الأغاغات*. 


أمّا الذين تبعوا المستعلي فسُمُوا المستعليين» وهم الذين حكموا الدولة 
الفاطمية حتى سقوطهاء ويسمون حاليًا باسم ال 
؟- المفضلية (الموسويون): الطائفة الثانية التي خرجت من الخطابية هي 


= «نووهوء ؛ دخلت بأشكال مختلفة في الاستخدام الأوروبي بمعنى القتل خلسة أو غدراً 
أو بمعنى القاتل المحترف المأجور اه : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» »)507/١(‏ وفى موضع آخر: وهم الذين عرفوا بالحشاشين 
لإفراطهم في تدخين الحشيش... اه: الموسوعة الميسرة» /١(‏ 0405806 والإسماعيلية 
الحشاشون لا تختلف معتقداتهم كثيراً عن المعتقدات الباطنية للإسماعيلية عامة. 
وينظر : الحشاشون فرقة ثورية فى تاريخ الإسلام : برنارد لويس. 

() ظهرت فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادى فى إيران» حينما ظهر شخص 
اسمه حسن على شاه» وكان للإنجليز مطمع فى إيران فى ذلك الوقت» فاستعملوه فى 
قيادة ثورة يهدد بها الأمن حتى يجدوا منفذاً يدخلون منه إلى فرض سلطانهم» ولكنه 
فشل فى ثورته وقبض عليه» فسارع الإنجليز إلى التوسط له بالإفراج عنه» وذهب إلى 
أفغانستان» ثم اتجه إلى الهند وسكن مدينة بومباى» وهناك اعترف به الإنجليز إماما 
على الطائفة الإسماعيلية وخلعوا عليه لقب (آغا خان) فانتسب إلى الإمام نزار بن 
المستنصر الفاطمى» وأصبح إمام الإسماعيلية النزارية. والموجود الآن هو الآغاخان 
الرابع» ومركز القيادة الرئيسى: مدينة كراتشى بباكستان. وهم يقدسون آغاخان 
ويلقبونه بالإمام ويقولون بعصمته» ويضفون عليه صفات الألوهية ويدفعون له څمس 
ما يكسبون. ينظر: أصول وتاريخ الفرق الإسلامية: مصطفي محمد مصطفي› 
(ص١5/),‏ 575١هء‏ بدون» طبعة خاصة بالمؤلف. 

) البهرة: إسماعيلية مستعلية» يعترفون بالإمام المستعلي» وهم إسماعيلية الهند واليمن» 
تركوا السياسة وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا 
وعرفوا بالبهرة» والبُهرة لفظ هندي قديم بمعنى التاجر. ومن عقائدهم : أنَّهم لا يقيمون 
الصلاة في مساجد المسلمين» وهم يصلون ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المستور. 
وتعدادهم الحالي مليون ونصف نسمة» معظمهم في الهند. ينظر : الموسوعة الميسرة في 
الأديان» »)7877/١(‏ أصول وتاريخ الفرق الإسلامية: مصطفي محمد مصطفي 
(ص٤۷۱).‏ 
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الفرقة المفضلية التي أصبح محمد بن نصير -بعد ما يقرب من قرنٍ- 
اخ افعو تنه ان الخطاب شيفم تست في 
الفرق: المفضل الصيرفي”"'. وفي الحقيقة هو المفضل بن عمر 
الجعفي”". فقد كان المفضل على علاقة مباشرة بأبي الخطاب 

4 بعض الباحثين يذكر أنَّ المفضلية فرقة عن النصيرية» وهي د. زينب الحربي» في 
رسشالتها: التصيرية وآراؤها الكلامية والرة SE E‏ العاكين 
هو الصحيح بداهة» فبين المفضلية والنصيرية قرابة قرن من الزمان. ينظر: النصيرية 
وآراؤها الكلامية والرد عليها : د. زينب الحربى» (ص/5). وهى رسالة ماجستير 
بكلية التربية للبنات بمكة المكرمة » وجل اعتمادها في رسالتها على الهفت الشريف فقط. 

0 راجع: تطور المباني الفكرية للتشيع : د. حسين المدرّسي الطباطبائي» (ص٥٤)»‏ 
ترجمة: فخري مشكورهء دار الهادي للطباعة والنشرء بيروت لبنان» ط١ا»‏ 
۳ ١هاق.‏ مقدمة تحقيق : كتاب الصراط للمفضل الجعفى» تحقيق: د. المنصف 
بن عبد الجليل» (ص2305 ١ .)١۷‏ 

»١‏ المفضّل بن عمر الجعفي : من أصحاب جعفر الصادق» هلك حوالي سنة 1ه تقريبًا» 
وهو معتمد عندهم بوصفه راوياً لكتبهم المنسوبة للعالِم (أي الإمام جعفر الصادق)» 
ينظر: مذاهب الإسلاميين: د. عبدالرحمن بدوى» بیروت» ط۱» ۱۹۷۳م» 
(؟/577). وأمًا الشيعة الاثنا عشرية فهم مختلفون فيه» فمنهم من وثقه» ومنهم من 
عدّه من الغلاة. يقول عالمهم محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة في ترجمته: (... 
قال النجاشى : فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يُعبأ به» وقيل إِنّْه كان خظّابياً» وقد 
كوك اله يداك ل فول عليها نبت وروع الكقى SEE‏ قثا و الزر اله نهد وال 
كان خطّابياً ورجع» وفي بعضها لم يذكر الرجوع..).» ثم قال: (وقد رجح كثيرٌ من 
العلماء وثاقته بل جلالة قدره..). اه» ورجح هو أي محسن الأمين توثيقه وذكر توثيق 
المفيد فى الإرشادء وصدر الدين العاملى لهء وكذلك رواية الكلينى له فى الكافى. 
E‏ مخديي الأسوه 1 الو كا عفد A‏ قينا نافيل 
الإمام الثامن الرضاء وبعضهم يجعله الباب إلى الإمام التاسع أيضًا الجواد. ينظر: 
الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء» (ص۷). والويكباتية المي » 
تحقيق رواء جمال علي» (ص90١3).‏ وروى ميمون الطبراني عن الصادق أنه قال : 
المفضل الوالد بعد الولدء ما قال فأنا قلته» وهو غيبة علمي وحجتي وبابي على = 


زفض 


(۳ 


(6 
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وبجعفر الصادق» وكان يقول بإمامة إسماعيل بن جعفر مع أبي 
الخطاب» ثم لما نشأ الخلاف بعد موت إسماعيل تحوّل إلى القول 
بإنائنة کروی الک امن نطق اولك اول عله 
الموسويون أو الموسوية"» كالاثني عشرية» ورغم هذا الافتراق 
عن الاسماعيليين بقي له مكانةٌ عند المتأخرين منهم فقد رووا عنه 
روايات كثيرة في كتب الفقه الإسماعيلي”". وأمّا عموم الشيعة 
الاثنا عشرية فقد اختلفوا في المفضل الجعفي بين قادح ومادح» 
ونقل الكثير منهم عنه ووثقوا روایاته“ . 


ولك الغلاة بعد الجعفي اعتبروه أحد أهم الأصول لهم بعد أبي 


خلقي وأتباع أمري» والدعاة إليه أيتامه الأنوار الهداة. اه: كتاب المعارف للطبراني» 
(ص۱۳۳). 

ينظر : الإرشاد: الشيخ المفيد» .)١١١/۲(‏ 

يقول الشهرستانى : (الموسوية أو المفضلية : فرقة واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر 
نضًا عليه بالاسم » حيث قال الصادق وط : سابعكم قائمكم» وقيل: صاحبكم قائمكم 
ألا وهو سى صاحب التوراة» ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق فمن ميت 
في حال حياة أبيه ولم يعقب» ومن مختلف في موته» ومن قائم بعد موته مدة يسيرة» ومن 
ميت غير معقب» وكان موسى هو الذي تولى الأمر وقام به بعد موت أبيه؛ رجعوا إليه 
واجتمعوا عليه مثل : المفضل بن عمر وزرارة بن أعين وعمار الساباطي..). اه. ينظر: 
الملل والنحل للشهرستانى» (ص590١).‏ 

فقد روى عنه النعمان بن محمد المغربى قاضى قضاة الإسماعيلية روايات عديدة فى 
کرای ا ر ای عاي قر لالج اميل 
إحسان إلهى ظهير» (ص*۷). 

بل لوا که كاملة عه ,مل كات : الاعليلجة في الفرحده والدى ةاتفل بن 
عمر الجعفي لجعفر الصادق» علق عليه وشرح كلماته عالمهم المجلسي» وحققه 
بعضهم. ينظر : الإهليلجة في التوحيد» للجعفي» تحقيق قيس العطار» مكتبة العلآمة 
المجلسي» إيران» من سلسلة مصادر بحار الأنوار.» ط1ء 5717١ه.‏ 
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الخطاب. ولئن كانت العقيدة النصيرية أخذت اسمها من محمد بن نصيرء 

وله نُسبتُ» فإنَّ المفضل هو واضع أصولها الأولى من خلال جملة 

المؤلفات الباطنية التي تداولها الغلاة حتى وصلت إلى الحسين بن 

حمدان الخصيبي في القرن الرابع الهجري» وهي: الهفت والأظلةء 

والصراط› 000 وقد رواهما المفضل ع ع عنس عادر 

ومن خلال هذين الكتابين» والروايات الأخرى الواردة عنه» نستطيع أن 

نستخلص عقيدته التي هي عقيدة فرقته وهي نفسها عقيدة أبي الخطاب» 

وهي نفسها عقيدة النصيرية؛ حيث إِنَّ المفضّل أقدم الرواة عندهم, 

وتتلخص عقيدة المفضل الجعفي في النقاط الآتية""' : 

ِ- إلا بج الاد انالا مر البات ا > مع إثبا 
الخطاب كان من الملائكة» وهو جبريل . 

؟- الخَلق الأول كله كان ملائكة نورانيين» ثم لما عَصوا الله » خلق لهم 
هذه الأجساد من التراب وأسكنهم الأرض عقوبة لهم"". 

؟- إنكار الجنة والنار والموت والبعث» كما هي في العقيدة الإسلامية» 
فقال بالتناسخ بدلا عن ذلك» حيث قال بسبعة أدوار أو كرّات, تنتقل 
فيها روح الإنسان من جسدٍ إلى جسدٍء فإن كان صالحًا ارتقى عن 
طريق التناسخ حتى يخلّصء فإذا حلص سقطت عنه التكاليف 
والواجبات» وأصبح حرًا في أن يتعبد الله أو أن يترك العبادة 


5 
8 
ع 


() هذه العقائد مبثوثة فى كتابئ : الهفت الشريف» والصراطء بطريقة متناثرة» وغير 
ENS RES‏ 

2 تجد ذلك واضحًا في كتاب : الهفت الشريف : للمفضل الجعفي » تحقيق : مصطفي 
غالب» في (ص ٠٠٠ء٠‏ ١١٠٠ء .)٠٠١‏ وطريقة عرض الكتاب توحي بتإليههم لجعفر 
بوضوح. وينظر بابية المفضل في الصراط بتحقيق : عبد الجليل» (ص١7).‏ 

.)50-١96ص( ينظر : الهفت الشريف : للمفضل الجعفي » تحقيق : مصطفي غالب» في‎ )١( 
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وهذا الخلاص هو الجنة. وأمّا إن كان فاسقًا فينحدر في أثواب 
المسخ» ليصبح حيوانًا أو نبانًا أو جمادًاء حتى يكون في أحقر 
الهوام والحشرات» أو نباتات سامة» بسبب أفعاله وهذا هو عذاب 
ا 

4- إنكار أركان الإسلام» كالصلاة والزكاة" . 


0- تكفير الصحابة لاسيّما أبا بكرء وعمرء الذي يعتبره هو الشيطان بذاته 


د ها اه .]اع 0 ° MO du,‏ 
في صورة بشرء ثم الثهم عثمان وی 5 


1- القول بالرجعة التي هي في حقيقتها يوم القيامة“ . 

ا القر ر اه رار 

24 وجوت ا وكات اواو ال عن ر ”العو د 
هذا .. ولا يمكن الكلام عن المفضل بن عمر الجعفي دون ذكر 


معاصره : ا ا الذي كان لجن أصحاب ا الخطاب» وإن 


ء١۱١۸ ينظر: كتاب الصراط› تحقيق : المنصف بن عبد الجليل» فى (ص ۸۳ء ۸۷ء‎ )١( 
46ت 145)» وكتاب الهقت الشريت مخظمه عن ذلك ينظر‎ 51545 
۱۲۲)ء وغيرها. تحقيق : مصطفي غالب.‎ 2119 ۰۷٤ 1۸ ۰٤۸ ۰۱٥۹ مثلّا: (ص‎ 

0) ينظر : الهفت (ص٠5).‏ 

(۳) ينظر: كتاب الصراط » تحقيق: المنصف بن عبد الجليل» فى (ص٤۱۹۹-۱۹)»‏ 
والبدكة ٤ OFA O‏ 

9) ينظر: الهفت» (ص ۱۸۳ 185). 

.)48 ۰۹۰ كلا الكتابين قائم على هذه الفكرة» ينظر مثلًا : كتاب الصراط (ص84»‎ )٥( 

«) ينظر: الهفت» .٠١١‏ 

0 تقول الشيعة عنه : أبو إسماعيل بشار الشَّعِيرِيّ» وقيل : بيّاع الشعير» وقيل الأشعري. كان 
من المرتدين الكفرة الفسقة المشركين الغلاة الملعونين المذمومين. لعنه الإمام ضيب 
وتبرأ منه لأنه كان يقول بربوبية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ول » فكان 
في آرائه يشارك العلياوية أو العلبائية المشركين آراءهم. مات حدود سنة ١٠8١ه.‏ روى 
الكشي بإسناده عن المدائني» عن أبي عبد الله ونه » قال: قال لي: يا مرازم من = 
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لم يرق إلى مرتبة المفضل الجعفي» وقد تبنته النصيرية فيما بعد واعتبرته أحد 
الا قاض المقدسين ومن هة الماك > وروت عه العديد من 
الرواناف الباعلسة ها ال ج الان موا النصادو' الشعية 
فك سلف أن جَعفرًا لحن الشتعيري»:وقال هه كاف مريد» حيبت كان 
يقول بالهية علي بن أبي طالب. 


بين المفضلية ومحمد بن نصير: خلال الفترة بعد موت المفضل 
الجعفي» وحتى عصر محمد بن نصير؛ توالى على زعامة الفرقة 
الكتعدلة وي اهار اا كر م حك يو ا نو غير 
الجعفي» ثم أبي القاسم بن الفرات ثم ابن نصير»ء ونرى هذه السلسلة 
من الرجال كثيرًا في الروايات الباطنية» وحتى الشيعية» من مثل: عن 
أبي شعيب محمد بن نصير عن ابن الفرات عن محمد بن المفضل”". 


= بشار؟ قلت: بِيّاع الشّعير. قال: لعن الله بشارًا. قال: ثم قال لي : يا مرازم» قل لهمء 
ويلكم توبوا إلى الله؛ فإنكم كافرون مشركون. ومقالة بشار هي مقالة العلياوية» 
يقولون: إِنَّ عليًًا اه رب هرب وظهر بالعلوية الهاشمية. ينظر: معجم رجال 
الحديث: الخوئي» .)3١1/54(‏ الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق: عبد 
الحسين الشبستري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» 
ط١اء‏ 1518ه. في حين أنَّ مراجع النصيرية تثبت أنّه كان من أصحاب الصادق وأنّه 
من الرواة الموثقين عندهم وينقلون عنه الروايات. ينظر مثلًا: كتاب المعارف 
للطبراني» (ص١١1١).‏ 

شار السميرى عند ا و اام 09اب اي الحلا محيد ين أب زک 
فهو اليتيم الثالث في مطلعه» أي أحد كبار الملائكة الخمسة (الأيتام الخمسة) كما تزعم 
النصيرية. ينظر : الأسماء فى معرفة أشخاص الأرض والسماء : ابن المعمار» (ص2)» 
ر راه الود قال معان ی السب علي 
(ص50١35).‏ وفى المخطوط (ص۷۲). 
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«) ينظر: الهداية الكبري للخصيبي» (ص95). 
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ومثل : عن أبي شعيب عن عمر بن الفرات عن محمد بن المفضل عن 
المفضل بن عمر عن أبى الخطاب عن جابر بن يزيد عن الصادق ."> 
ومثل: عن محمد بن نصيرء عن عمر بن الفرات» عن محمد بن 


المفضل» عن المفضل بن عمر .. 

محمد بن المفضل : توفي المفضل الجعفي في أواخر القرن الثاني» 
حوالي سنة ٠8١ه»‏ وبحسب المصادر النصيرية فإنَّ الذي خلفه في 
زعامة مجموعة الغلاة الباطنيين الذين تبعوه بعد أبي الخطاب هو: ابنه 
محمد بن المفضل › الذي لم تذكر المصادر الشيعية شيئًا عنه» لکن 
المصادر النصيرية اعتبرته خليفة أبيه في المرتبة البابية للإمام موسى 
الكاظم وابنه علي بن موسى””"» وذكرث أن له كتابًا بعنوان: آداب 
الدين“» وإن كانت المصادر الشيعية لم تذكره؛ فإنَّها ذكرت بعض 
أصحابه ممن تجعلهم النصيرية أتباعًا له كصالح بن عبد القدوس*» 


.)١١١ص( ينظر : كتاب المعارف وتحفة لكل عارف: الطبراني»‎ )١( 

.)١ ينظر: بحار الأنوار: المجلسى (ه/‎ )١ 

AE AREA NE 4‏ 
وقد روى ميمون الطبراني عن موسي بن جعفر أنه قال : محمد بن المفضل كالمفضل قد 
أقمناه مقام أبيه» وهو الصادق عنا والداعي إليناء والمؤدي علمناء وهو بابي وحجتي 
على خلقى! فمن أطاعه فقد أطاعنى ومن عصاه فقد عصانى اه. كتاب المعارف 
اراق ٠ O‏ 

<) ينظر: الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء: ابن المعمار» مخطوطء 
(ص۳٤).‏ 

(» صالح بن عبد القدوس : كان شاعرًا زنديقا متكلما يقدمه أصحابه في الجدال عن 
مذهبهمء وقتله الخليفة المهدي على الزندقة شيخا كبيرًاء وصّلب علي الجسر في 
بغداد» وكان متظاهرًا بمذاهب الثنوية» ويقال أن أبا الهذيل العلاف ناظره فقطعه ثم 
قال له على أي شئ تعزم يا صالح؟ فقال: أستخير الله وأقول بالاثنين!» وقيل أنه 
رجع. ينظر: الوافي بالوفيات : ابن خلكان» .)٠٠١ /1١7(‏ الأمالي: السيد المرتضى = 
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الذي قتل على تهمة الزندقة زمن المهدي العباسي وصلب على جسر 


بغداد. 


أبو القاسم بن الفرات : شيخ محمد بن نصير النميري» وتُسميه المصادر 
النصيرية وبعض المصادر الشيعية عمر بن الفرات”''» وفي مصادر أخرى 
اسمه: محمد بن الفرات"» كان غاليًا على نحلة أبي الخطاب» وقد 
تبرأ منه الإمام الرضا (ت7١٠ه).»‏ ولعنهء فقد روى الطوسي عنه أنه 
قال: (آذاني محمد بن الفرات آذاه الله وأذاقه الله حر الحديد» آذاني 
لعنه الله » وما كذب علينا خطّابِيٌ مثل ما كذب محمد بن الفرات ...)"2 
اا غ اص فيو جد وات ال 

محمد بن نصير النميري: تقدم الحديث عنه» وهو : أبو شعيب محمد 
ابن نصير بن بكر البصري مولى بني نمير» زعيم جماعة الغلاة الخطابيين 


= ( ت٣۳٤‏ ه)» .)٠٠١ /١(‏ تحقيق : بدر الدين النعسانى » منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي» قمء إيران» CENO‏ عند النصيرية فهو أحد الأيتام 
الخمسة عندهم (كبار الملائكة) الذين ظهروا على دور: محمد بن علي الجواد» مع 
بابه : أبي جعفر محمد بن المفضل بن عمر. ينظر : الأسماء في معرفة أشخاص 
الأرض والسماء: ابن المعمار» مخطوط»› (ص۷). 

)00 ممن ذكره باسم عمر بن الفرات: 
الحسن الحلى فى : مختصر بصائر الدرجات» (ص174١)»‏ منشورات المطبعة 
الحيدرية» الود امرك طا ٠/ا7١اه.‏ والمجلسي في بحار الأنوار» 
.)٠٠٤ /٠١(‏ والخصيبى في الهداية الكبري» (ص77”). 

۳( مع رياني E e U E a‏ 
تحقيق : آل بحر العلوم» منشورات مطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 11797ه. 

(۳) اختيار معرفة الرجال: الطوسى» (۲/ ۸۲۹). 

5) روى ميمون ا ا المعارف» (ص5١١).‏ : بإسناده عن الرضا ا 
ما ا حك مقاء ابي الات والمفضل ومحمد بن المفضل إلا عمر بن الفرات» 
وهو بابي وأيتامه أنواري اه. 


۷۸ تاريخ نشأة النصيرية وتطورها 


في عصره» عاش في زمن الخليفة الواثق. والمتوكل"» وعاصر 
علي الهادي والحسن العسكري من أئمة الشيعة» وذكرت المصادر 
الشيعية أنه ادعى أنه نبينَ ورسول» وأنَّ علي الهادي أرسله» وقد تقدَّم 
تفصيل ذلك . 
موت الإمام الحادي عشر: 

في عام ١ه‏ حدثت هزة قوية في الفكر الشيعي عمومًا أدّت إلى 
حدوث انشقاقات في فرق الشيعة التي ساقت الإمامة بعد جعفر الصادق 
في ابنه موسى ثم أبنائه من بعده» كان سببها موت الإمام الحادي عشر 
الحسن العسكري دون وريث يرثه» فحاول الشيعة أن يتداركوا الموقف 
الذي نتج عنه سقوط نظرية التشيع كلهاء إذ بحسب النظرية يجب أن 
لا تخلو الأرض من إمام أبدَاء فكان موت الحسن العسكري دون وريث 
هو خلو للأرض من الإمام» وبالتالي بطلان للقاعدة كلهاء فاستحدث 
اسا طن الم ها فكرة البانية زالفية الصغوى والكرى "قارا 
إن الإمام قد غاب عن أبصار أتباعه لكنّه موجود وأنّه لا تواصل معه 
إلا من خلال وكلائه الذين هم الأبواب إليه» وادّعى كل زعيم جماعة 


-۲٠١( هارون (الواثق بالله) بن محمد (المعْتَصم بالله) بن هارون الرشيد العباسي‎ )١( 
ه)» أبو جعفر : من خلفاء الدولة العباسية بالعراق. ولد ببغداد» وولى الخلافة‎ 
بعد وفاة أبيه سنة ۲۲۷ه» تامعن الداس :فى ا و حص ا‎ 
.)57/8( ينظر : الأعلام للزركلي»‎ 

) جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد» أبو الفضل 
(505-/1841ه): خليفة عباسي» ولد ببغداد» وبويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة 
7ه. وأمر بترك الجدل في القرآن» واغتيل ليلا في سامراء. ينظر: الأعلام 
للزركلي» (۲/ ۱۲۷). 

)۳( ينظر تفاصيل ذلك في : الشيعة والتشيع فرق وتاريخ : إحسان إلهي ظهيرء (ص ۲٦١‏ وما 
بعدها). 
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منصبّ البابية لنفسه» ثم لما طالت غيبة الإمام الحسن العسكري استحدثوا 
ابتا له» قالوا: إن جارية له كانت حاملا به عند غيبته» وهو وريث الإمام» 
وبما أنه في الواقع لم يكن هناك ولد للحسن العسكري قالوا: إِنَّ الإمام 
الأخير المفترض الذي أسمّؤه محمد بن الحسن العسكري» قد غاب مثل 
أبيه وعمرٌهُ خمس سنوات غيبة كبرى في سرداب سامراء» وسيظهر في 
آخر الزمن» فهو المهدي المنتظرء والشيعة الاثنا عشرية ينتظرونه منذ 
ذلك لوقت بحت بوتا هذا : 

أمّا الغلاة الباطنيين المنحدرين من الفرقة المفضلية الذين كانوا يعتقدون 
إلهية الأئمة فكان لهم تأويل آخر وتفسير مختلف لما حدثء فقالوا: إِنَّ 
الإمام الحسن العسكري كما كان سائر الأئمة قبله هو الله (علي بن أبي 
طالب)» ظهر بهذه الصورة» وهو في نفس الوقت اسم الله (محمد)» 
شاء أن يغيب» فغاب الله وبقي اسمه في شخص ابنه محمد بن الحسن» 
وبما أن الاسم يظهر بالباب كما ظهر سابقًا جعفرٌ الصادق بصورة بابه: 
أبي الخطاب» فان محمد بن الحسن غاب بصورته» وظهر بصورة بابو 
محمد بن نصيرء فقام ابن نصير بايًا واسمًا. وهذا ما ادّعاه محمد بن 
نصير بين أتباعه وبين الغاليين جميعًاء حيث قال لهم بعد أن مات الإمام 
السابق : ليس ورائي مطلب لطالب”"» أي: أنا باب الإمام» واسم الله 
الذي غاب وظهر بي 2 وليس بعدي اك لتطلبوه» ومن هذه الدعوى التي 
أحدثها ابن نصير تُعلّل كلام كتاب الفرق عنه بأنّهِ ادعى التّبوة» ذلك أنَّ 
المرتبة الاسمية التي ادعاها تعني أنه هو النين محمد بذاته”” . 


0 ينظر لشرح ذلك : أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية: د. ناصر القفاري» 
( ص .)٥۰٩۰٩-٤٦ ٩‏ 

0) ينظر : فقه الرسالة الرستباشية : الخصيبىء مخطوط. (ص١١١).‏ 

الأ جعاء فى ی ی ی ن محمد بن رر ایا کت 
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لم تقنع دعاوي ابن نصير تلك كثيرًا من أتباعه ومعاصريه الباطنيين» 
وعلى رأسهم إسحاق النخعي الذي كذب ابن نصير» ونازعه في ادعاء 
البابية» ورفض الإقرار لابن نصير والاعتراف به. فنتج عن هذا التصارع 
بين ابن نصير والنخعي انقسامٌ بين الباطنيين» تطوّر إلى أن أصبحوا 
جماعتين» جماعة تبعث ابنَ نصير وشايعته في دعواه» وقد أسماهم 
كتّاب الفرق ابتداءً باسم النميريّين» والنميرية» وجماعة رفضث دعوى 
ابن نصير وشايعت إسحاق النخعي» فأطلق عليهم اسم الإسحاقيّينء 
والإسحاقية. . 

الإسحاقية”: أتباع إسحاق الأحمر بن محمد النخعي (ت185ه), 


= الذى لا يتخذ بعده باب غيره» وكان هو الباب إلى غيبة سيدنا أبى محمد الحسن 
العسكرى» وغاب الباب» وتم الاسم شخصين: الحسن العسكرى ومحمد بن 
نصيرء والمعنى على بن أبى طالب جل وعلا ظاهر بالذات كمثل صورة على 
العسكرى منه السلام. وطلبته القرون وقصدته فراعنة الأرض» وأظهر الغيبة يوم 
الإثنين بخمس ليالٍ بقيت من جمادى الآخرء سنة أربع وخمسين ومائتين من أول 
سنين الهجرة. مدة هذا المقام أربعين سنة» منها مع المولى محمد ست سنين وخمسة 
أشهرء وبعد غيبة محمد ثلاثة وثلاثين سنة وسبعة أشهر. .. ولم يظهر في هذه الغيبة 
قتل ولا سمّء بل َيب الاسم وهو الحسن العسكري» وظهر كمثل صورته... وأظهر 
الاسم وهو مولانا المهدي صاحب الزمان محمد بن الحسن... فلم يزل الاسم 
شخصين : مولانا المهدي صاحب الزمان محمد بن الحسن» والسيد محمد بن نصير 
علينا سلامه). اه : المناظرة: يوسف بن العجوز الحلبى النشابى» مخطوط باريس 
رقم .١560‏ ص9١١‏ ب 3١٠١‏ أء نقلاً عن: العلويون النصيريون: أبو موسى 
الحريرى» (ص۲۸). وشيخهم : يوسف بن العجوز الحلبي النشابي» كان حيًا سنة 
ه. ينظر : مذاهب الإسلاميين: د. بدوي» (۲/ 5780). 

)00 الإسحاقية هي : فرقة من جملة غلاة الشيعة» تنسب إلى إسحاق بن محمد النخعي 
الأحمرء توفي سنة 1/5ه2 وكانوا بالمدائن» وهم مثل النصيرية يؤلهون علياً» 
ويزعمون أنه ظهر في الحسن ثم في الحسين» وأنه هو الذي بعث محمداً!» وكان 
إسحاق يطلي بصره بما يغيره فسّمي الأحمر» وقيل: لبرص فيه» واتّبعه خلق» ذكره = 


عاصر محمد بن نصير النميري» وكان من جماعته في البصرة"''. وقد 
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تفا زوك المهنادى ل اعادو ی و دهي ای إلى اول 
البية قلق رن أبن طالى كله اتات كو 30 و 
على رأي المحمدية من الخطابيّين الذين يقدّمون محمدًا على علِىٌّء 


20200 
020 


الذهبى فى رجال الحديث» وقال: كذاب» من الغلاة» خبيث المذهب» عمل كتاباً فى 
[التوحيد مجن اء لقي اما ان قم ةر ةة ورن اهل الكوفة» ورن 
الشهرستائ :بين الاسحاقية والنصيرية نان النضيرية : أميل إلى تقرير' الجزء ا لإلهى: 
والاستافية أل :إلى رر الشركة فى النبوة ق الجر المي في علق ا وشر کا 
عليٌ في النبوة ولهم اختلافات كثيرة أخرى. اه. وبعض الاثني عشرية يجعله أي 
إسحاق الأحمر من العلويين» أي النصيرية» مثل جعفر سبحاني في كتابه : بحوث في 
الملل و النحل »)٤۱۸/۸(‏ ود كني حاف ا كا امعد و 
بألّه زنديق» وقد ألّف كتابًا في عقيدته سماه الصراط» فر عليه الفياض و 
الفياض أحد الغلاة ا له بكتاب سماه القسطاس ينقض فيه عقيدة الحم 
في الصراط. ينظر : لسان الميزان: ابن حجرء »)۷١/۲(‏ تحقيق : شبد الفاح بو 
غدة» دار البشائر الإسلامية» ط اء ۲٠٠۲ءم.‏ الملل والنحل للشهرستانى» 
.)۷٠ /1(‏ الأعلام للزركلي» /١(‏ 425965 تاريخ العلويين: غالب الطويل» 
(ص۲٠۲)»‏ وكان من زعماء الإسحاقية أيضًا : أبو ذهيبة إسماعيل بن خلاد وكان 
معاصرًا لميمون الطبراني» وقتل على يد النصيرية في اللاذقية وقبره يعرف باسم قبر 
الشيخ قرعوش» وبقيت عقيدته في اللاذقية حتى جاء الأمير حسن المكزون 
السنجاري إلى اللاذقية وجمع كتب الإسحاقية وحرقهاء وقضي على عقيدتهم فيها. 
ينظر: تاريخ العلويين : غالب الطويل» (ص١١25 .)٠٠۲‏ 

ذكر ذلك الخصیبی في الهداية الكبري» (ص‌۳۳۸»› 3894). 

ومدق تالا الك رالمان( ۸ اروام وان الات 
عن سنة أبي القاسم» /١(‏ ۲۹۸)» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بیروت» ط۳ 516١ه.‏ وابن حجر في لسان الميزان» .)۷١/۲(‏ 
والذهبى فى ميزان الاعتدال» .)۱۹۸/١(‏ وذكر الذهبى أن هذا القول هو قول 
عالمق الس الو ا الرد على الغلاة “رمو ين الب الي أخناها 
علماء الشيعة ضمن مجموعة مؤلفات أخرى لعلمائهم في الرد على الغلاة. 
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ويقولون: محمد هو الله وممًا يرجح كون إسحاق الأحمر من 
المحمدية؛ ما ورد عن زعيم الإسحاقية في القرن الخامس» وهو: أبو 
ذهيبة إسماعيل بن خلاد البعلبكي”''. حيث جرت بينه» وبين ميمون 
الطبراني شيخ النصيرية في عهده» وقد دونها الطبراني في أحد الأصول 
النصيرية التي لا زالت مخطوطة تحت اسم: الجواهر في معرفة العلي 
القادر أو الرد على المرتد”". ومنها نحدد أصول العقيدة الإسحاقية في 
أواخر القرن الرابع بالتالي*“ : 


-١‏ الله لا يتمثل في صورة خلقه أبدَاء بل هو غيب غير معروف لا يقع عليه 
عيان أو مشاهدة. لكنّه يُعرف من خلال قدرته» ومن زعم أن الله قد 
ظهر بصورة على بن أبي طالب أو غيره فهو كافر. 


) وممن قال بذلك : أبو الحسن المسعودي (ت55”ه)ء في مروج الذهب» »)٠١١/۲(‏ 
تحقيق : كمال حسن مرعى.ء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط ا١ء‏ 5750١اه.‏ 

SA OE اللصروى خاله الطرين :أن تحاف احير‎ O 
بعض العقائد في المذهب» وذلك أيام الحسن العسكري» ثم خلفه : همام الأعسر» ثم‎ 
اللقيني» ثم الحقيني» ثم أبو ذهيبة إسماعيل بن خلاد البعلبكي» وكان في زمن شيخ‎ 
النصيرية ميمون الطبراني (۸١۳ه-۲۷٤ه). ينظر: تاريخ العلويين: غالب الطويل»‎ 
(ص۲۰۱).‎ 

»٠‏ أشار إليه د. عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين» .)57١/7(‏ وعزاه للطبراني 
أيضًا : ابن المعمار في : الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماءء (ص54)» 
مخطوط. 

(:) استنبط هذه الأصول عن مخطوط الرد على المرتد محققٌ الرسالة الرستباشية. ينظر: 
مقدمة تحقيق الرسالة الرستباشية للخصيبى» تحقيق : رواء جمال على» (ص۲"). 
وكرت آنا نالك ها SENE‏ راقات العم عن NO‏ 
فيه على اعتقادات النصيرية. فكان سببًا فى تلك المناظرة بين الطبرانى والبعلبكى» 
وا ارا فى اكاب ال شی ار ١‏ 
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أنَّ علي بن أبي طالب والأئمة من بعده هم حجبٌُ لله في الأرض» ونورٌ 
من نور الله فالله هو الذي في السماءء والإمام هو حجابه الذي في 
الأرض. 

محمد هو ظاهر الله» واسمه قائم بنفسه وبذاته» وما سواه من أسماء 
وهم علي وفاطمة والحسن والحسين لا يقومون بأنفسهم ولا بذواتهم 
وإنّما من خلال محمد» وهم أربابٌ لسائر الخلق» والله الواحد الأحد 
يقدّمون محمدًا على علِيَ بن أبي طالب» عكس النصيريين» ويقولون: 


% عه 7 )200 
إن عليا هو وصئيٌ محمد 5 


أنكروا أن يكون الشيطان يتصور ويتمثل بأشخاص في كل زمن» بل هو 
واحد لا يتغير ولا يتبدل ولا يفنى ولا يموت . 
ومن هنا نفهم أنه كان بين أتباع إسحاق الأحمر وأتباع ابن نصير 


خلافاث عديدة» ليس على بابية ابن نصير ودعواه فقط» بل أيضًا فى 


20200 


يؤيد هذا الكلام» ما ورد في إحدي مخطوطات النصيرية» والتي كانت بحوزة أبو الهيثم 
محمد المجذوب» حيث ذكر في كتابه : الإسلام في مواجهة الباطنية مختارات من رسالة 
تنزيه الذات عن الأسماء والصفات لشيخهم محمد الكلازي الأنطاكي» جاء فيها : (... 
أبو ذهيبة إسماعيل بن خلاد وغيره ممن حرّف القول واعتقد الباطل لأنهم حملوا هذا 
الول عا أن ظاعر الم ف تعدو رق الا و الما وال دسي ابر زعم أنينا 
بأطن اران اهو E E‏ لكهد أذ لحي عم افير 
هي اختصار لكلمة محمد وهو الاسم أو الحجاب ثم قال الكلازي : (وثبّتوا الظهور 
والوجود على الاسم والباب واليتيم. والمعنى محتجبٌ لا بري» وحالوا على عبادة 
الغيب والاحتياط فى الرّيب. هذا اعتقاد أبى ذهيبة» وعلى ذلك صار. وقيل: جرت 
اليجلالة ونه ورين بن متعينة لوق الك وعد لشي ا د CA OG‏ 
اه. ينظر: انلام ف O‏ الويف سحي التعدوب EA‏ 
. وقد نقل أبو الهيثم النصّ كما هو بأخطائه الإملائية واللغوية» وقمتٌ 
بتصحيحها دون الإشارة لذلك لكثرتها. 
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من مؤلهي عليّ» وقد كفر كل طرف الطرف الآخر. 


وقد أورد شيخهم ميمون الطبراني رواية طويلة في كتابه المعارف» تبين 
دده عرق ا ا ر وا تسيب 
اختلافهم على ادعاء البابية والاسمية؛ ومن ثَمَّ ادعاء الألوهية» ويظهر 
في ثناياها ما فعله زنادقة فارس المجوس بعقول الشيعة في بداية نشأة 
النصيرية. يقول الطبراني: (حدثني أبو عبد الله الحسين بن حمدان 
الخصيبي عن أبي محمد عبد الله بن محمد الجنان الفارسي المعروف 
بالزاهد عن محمد بن جندب يتيم الوقت عن الحسن العسكري منه 
السلام بسرّ من رأي” وإذا بأربعة أنفار قد أقبلوا ركّابًا على خيل عربية 
زيهم زيّ عرب» فلما مثلوا بالباب ترجّلوا عن خيولهم وسلّمواء فإذا 
لغتهم لغة فارسية فرددت عليهم السلام» فقالوا: من يستأذن لنا على 
الحسن؟ فقلت: أنا! فتركتهم ودخلت وكان إسحاق الأحمر نائمًا في 
الدهليز فدخلتٌ فوجدت مولاي الحسن على ذكره السلام ... وإلى جانبه 
سيدي أبو شعيب ... فلما نظر إليَّ سيدي أبو شعيب قال: يا ابن جندب 
ائذن لهم بالدخول! فخرجت فوجدتٌ إسحاق قد استيقظ والقوم جلوس 
معه وهو يقرأ عليهم کتاب» فقلت: ادخلوا فقد أذن لكم مولاي. قال 
إسحاق لعنه الله: وأدخل معهم؟ قلت: لا علم لي! وإذا سيدي أبو 
شعيب يقول: ادخل معهم» فبدخولك ستر يهتك وحال يَنكشف . قال: 
فدخلوا وأنا بين أيديهم فلما توسّطوا الدار خ روا سجدًا ثم رفعوا 
رؤوسهم وعادوا فسجدوا وفعلوا ذلك مرارّاء فقال إسحاق: ارفعوا 
رؤوسكم واسألوا حاجتكم . قالوا: حتى يأذن لنا ويتقبّل فعلنا ويأمرنا 


2 أي مدينة سامراء العراقية. 
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من لوجهه سجدنا ولاسمه عرفنا وعن بابه سألنا! قال المولي: ارفعوا 
رؤوسكم لا تريب عَلَيكمْ اليم يَغفِرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِحِينَ”"! 
فرفعوا رؤوسهم فقال كبيرهم سنا ا امنا يما أنزلت وابعا الرسول 
اكُتبْتا مَعَ الشَاهِدِينَ. قال المولي: سَتْكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وا 

فهلمُوا ما معكم! فأخرج كل واحد دينارًا ليس عليه نقش ولا طبع 
فأخذها المولي الحسن فدفعها إلى أبي شعيب فقال: اختمها وادفعها إلى 
أربابها. فأخذها أبو شعيب فختمها بخاتمه وصاح: يا ربيعة خذ دينارك 
فعليه ما سألتٌ عنهء ويا حامد خذ دينارك فعليه ما سألتَ عنهء يا طاهر 
غيل دينارك فعلية :ما شالك عه يا'هية خد نارك فعلية ما شالت عه 
فأخذ كلّ واحد ديناره فقرأوها فإذا عليها: لا إله إلا المولي الحسن 
العسكري اسمه محمد وبابه محمد» وعلى الوجه الثاني : لا إله إلا 
الحسن العسكري اسمه محمد وبابه أبو شعيب محمد بن نصير بن بكر 
النميري من قال غير هذا فقد افتري. قال إسحاق: يا مولاي فلا كنت 
أنت خاتمها؟ قال: حلت القدرة حيث شاء القادر ثم قال: يا ربيعة ادفع 
إلى إسحاق دينارك ليقرأه» فلما قرأه تغيّر لونه وافحمٌ واحمرٌ وقال: 
هلكت الأمة» قال المولي: إذا كنت أنت إمامهاء فاحمرٌ إسحاق وقال 
المولي لي: احمرٌ إسحاق!» قال محمد بن جندب: فخرج الأربعة وهم 
أسرٌ ما كانوا فكنت بعدها أنظر إلى إسحاق فإذا نظر إلى أبي شعيب 
يخمرٌ وجهه ونزور عيناة على أنه كان وكيله ومنفقه. وكنت أسمع سيدي 
أبا شعيب إذا نظر إلى إسحاق يقول: عَامِلَةٌ َاصِبَةٌ تَصْلَى نَارَا حَامِيَة*). 


() جزء من الآية 97 من سورة يوسف. 
0 الآية 0 من سورة آل عمران. 

(۳) جزء من الآية ١9‏ من سورة الزخرف. 
(» الآيتان ٠۳‏ 5» من سورة الغاشية. 
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اه" فهذه الرواية الملفقة توضح بجلاء سبب الخلاف بين الرجلين . 
وخلال القرن الغالث الهجري وما تلام انتشر الإسحاقيون في 
المدائن» وسبقوا أتباع ابن نصير للإقامة في حلب وجبال الساحل 
السوري» وقد اصطدموا بالنصيريين في القرن الخامس الهجري فكريًا 
وعسكريّاء حتى تمّ استئصالهم من الشام نهائيًا على يد المكزون 
النصيريين من الإسحاقيين والإسماعيليين في جبال الساحل الشامي» 
ومن بعدها لم تقم للإسحاقية قائمة في الشام واندثر ذكرهم وفرقتهم 
ال 000 
اس سمس عي و سوج د 
* اطا الان : نشأة النصيرية 
اتقدتمت-جناغة الغلآة كما ذكزذا إلى مين :شيعه لايق تصني وشيعة 
لإسحق الأحمرء فالذين أقروا لابن نصير بدعواه وتبعوه سّموا فى كتب 
الفرق باسم النميريين» والذين رفضوا دعوى ابن نصير وكذبوه سُموا 
بالإسحاقيين نسبة لإسحق الأحمر. وظل اسم أتباع ابن نصير في القرن 
الثالث والرابع (النميريين)» ثم أصبح اسمهم بعد القرن الرابع 
(النصيزيين ). 
وكان السبب وراء إطلاق اسم النميريين عليهم : 


)2غ( ينظر: المعارف وتحفة لكل عارف: ميمون الطبرانى » (ص8: ١160-١‏ ). بتصرف » مع 
إصلاح الأخطاء اللغوية والإملائية. 

١‏ راجع ذلك في : طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها : د. سليمان الحلبي» (ص47-78). 
تاريخ العلويين: محمد غالب الطويل» في ( ص۰۲۰۱ °۲ c(۸‏ ومن (ص۲۹۹- 
۳. وستأتى إشارة لذلك قريبًا. 
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-١‏ از كرف الذى تعر عرو قلف كان ما رن خر وکر من کی 
نمير» مولي لهم» (وإن كان هو أصلًا من بلاد فارس كما رجحنا 
قبل ذلك)» فنسبت الفرقة النصيرية للقبيلة فى عصر كان يُعتبر نسب 
المرء قبيلته» وكانت القبيلة هي البنية الاجتماعية التي يتألّف منها 
المجتمع» وهو شائع عند العرب في ذلك الوقت. 

؟- أن غالب المنتسبين الأوائل إليها كما يظهر من شعر المنتجب العاني 
منهم في معرض مدحه لهمء ونسب نفسه إليهم في العقيدة مع أنه 
ليس نميريّ القبيلة» من مثل قوله: وإني نميري اليقين ومعشري إلى 
عي الجعز ادافين المحن O‏ 7 
وبعد القرن الرابع استبيل مكان اسم النميرية اسم النصيرية نسبة لابن 

نصيرء وقد يكون سبب ذلك هو: انتشار الدعوة النميرية بعد القرن الرابع 

خارج العراق بفعل نشاط الخصيبي في هذا المجال مما ادي إلى تعدد 
اها ءات :المعسيين الكها ی لم يعد جد بكر کی تفي د اتی 
القبيلة حينئظٍ لا يمثل مرجعية دينية بحيث يجب الحفاظ عليه» بل إِنَّ ابن 
نصير هو المرجعية وفكره وآراؤه هي أساس العقيدة» وبنو نمير ليسوا 

سوي القبيلة التي ينتسب إليها ابن نصير بالولاء. 
ويمكن القول: بان أوّل من استحدث اسم النصيرية والنسبة لابن نصير 

بدل النميرية كان هو الحسين بن حمدان الخصيبي» وقد صرح بذلك 

شعرًا في أكثر من موضعء مثل قوله: يقول أنا الذي وحدتٌ جهرًا 

)۱( شرح ديوان المنتجب العاني : إبراهيم مرهج › (ص608١).2‏ مخطوط. وقد علق الشارح 
قأنكة ا (النيري نسبة إلى السنيد أبن شيت الفتبرئ*واليقزن إزاحة الك والعلم 


الخال من ر وا سعدلا ل يعتى أن فل اي ال هوه شك ولا ریب 
مصدرة من السيد أ شعيب). اهم 
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ll‏ وقد برح ال 

وقد ظهرت تسمية النصيرية . في بلاد الشام قبل أن تشيع في العراق. 
يدل على :ذلك 51 الج العان«العراق الاسر فى :د 
يستخدم اسم النصيرية بدا في أشعاره بل استخدم اسم التعيرية يننا 
الخصيبي الذي عاش الشطر الثاني من حياته في الشام استخدمها أكثر 
من مرة ولم يستخدم اسم النميرية. 

وفيما بعد الخصيبي صار اسم النصيرية بدلا عن ,التميرية يشكل 
رسميّء ولم يعد أحدٌ من النصيريين يذكر النميرية» مثل قول المكزون 
السنجاري المتوفي 5718ه: وثبتنا على الملة الناصرية والعقيدة النصيرية 
یا لا تال قو ودوك الوق نا اهبو الت يا شون 
لا إله إلا أنتة» ربا ورب آباتنا' الأوليق .نيا على يا'عظيه”” . 


() ينظر: برنامج الموسوعة الشعرية العربية 27١9‏ وموقع : بوابة الشعراء: 
index.html. /www.poetsgate.com / /: http‏ 

() هو سمعان بن يونا : أحد حواري عيسي 4 ويسمي أيضًا : شمعون الصفاء وبطرس»› 
ومعناه في اللغة اليونانية : الصخرة. لأّهم يقولون أن المسيح قال له : أنت بطرس وعلى 
هذه الصخرة أبن كنيستي... (العهد الجديد: متي : : ٩‏ ادّعي بابوات روما أنَّ 
بطرس هو وارث المسيح» وادّعوا أنّهم هم ورثة بطرس» ولذلك اذَّعوا بناءً على 
ذلك زعامة العالم النصراني وتقدّم كنيسة روما على ما سواها. وتعتقد النصيرية أن 
شمعون الصفاهو: المعنى الظاهر زمن عيسي بن مريم يكز والذي كان حجابه. 
وشمعون هو نفسه علي ب ل ا ل 0 
الظهور الذاتى السادس للمعنى. ينظر: الأسماء فى معرفة الأرض والسماء: : 
الا غ ال ور ار 
للخصيبى» تحقيق : رواء جمال على » ( ص۰۲۸۸ ۲۸۹). 

4 ااا المكزون لار ( ت۳۸٦‏ ه)» مخطوط› (ص۳٥)»‏ نقلّا عن : 
الرسالة الرستباشية للخصيبي» تحقيق رواء جمال علي» (ص٦").‏ 
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ولم تندثر فرقة ابن نصير وجماعته بعد موته سنة ١17هء‏ أو بعدهاء بل 
تابع أتباعه السير على منهجه» فكان منهم اثنانِ: أحدهما ليس له في العقيدة 
النصيرية أكثر من قيمةٍ اسمية بصفته خليفة لابن نصير» وهو محمد بن جندب 
المجهول الحال إذ لم تذكر كتب الرجال شيئًا عنه» غير أله من فارس» كما 
أنَّ النصيريين قلما يذكرون اسمه في مصادرهم . أمّا الشخص الثاني والذي 
له القيمة الفعلية في العقيدة النصيرية بصفته وارث أفكار ابن نصير وعقيدته 
فهو الجنان الجنبلاني أبو محمد عبد الله الفارسي (ت۲۸۷ه)» وهو شيخ 
الحسين بن حمدان الخصيبي» والذي أورث الخصيبي عقائد الباطنيين 
المنسوبة لابن نصيرء فقام الخصيبي بعده مجددًا لتلك العقيدة ومفتتحًا 
عفن الناصيل ا 

ويتضح مما سبق أنَّ محمد بن نصير كان معاصرًا لثلاثة من أئمة الشيعة 
الاثني عشرية» وهم: علي الهادي العاشرء والحسن العسكري الحادي 
عشرء ويزعمون أيضًا أنه عاصر محمد المهدي الحجة الغائب عند . 

قال التوبختي : (وقد شذت فرقة من القائلين بإمامة على بن محمد“ . 
في حياته فقالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري وكان يدّعى أنه 
نبينٌ بعثه أبو الحسن العسكري وليه وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي 
الحسن» ويقول فيه بالربوبية» ويقول بالإباحة للمحارم» ويحلل نكاح 
الرجال بعضهم بعضًا في أدبارهم» ويزعم أنَّ ذلك من التواضع 
والتذلل» وأنّه إحدى الشهوات والطيبات» وأنَّ الله ون لم يحرّم شيئًا من 
و 


() راجع : مقدمة تحقيق الرسالة الرستباشية» تحقيق : رواء جمال علي » في (ص .)71/-١٠١‏ 
۲) ينظر: الموسوعة الميسرة» (۱/ ۹۰). 

»٠‏ علي الهادي» هو أبو الحسن العسكري : وهو الإمام العاشر عندهم. 

4) فرق الشيعة: النوبختي» (ص”97. 45). 


س 


س 
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جاء محمد بن نصير من بلاد فارس» محملا بأفكاره الوثنية المتوارثة من 
ديانات الفرس القديمة» وأراد أن يبث سمومه بين المسلمين» كما فعل سلفه 
اليهودي عبد الله بن سباً . جاء وحطّ رحاله في بلاد العراق حيث مهد الدعوة 
الباطنية النصيرية . 

وقد حصل الانقسام بين الشيعة الإمامية» كما مر بيانه» فقد ساقوا 
الإمامة من علي نه إلى ابنه الحسن وله ثم إلى أخيه الحسين وله 
ثم إلى ابنه زين العابدين» ثم إلى ابنه محمد الباقر» ثم إلى ابنه جعفر 
الصادق .. وهنا افترقوا إلى فرقتين : 
-١‏ فرقت ساقت الإمامة إلى ولده إسماعيل بن جعفر . . وهم الإسماعيلية. 
- وفرقة ساقت الإمامة إلى موسي الكاظم بن جعفرء ثم إلى ابنه علي 

الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجوادء ثم إلى ابنه علي الهادي» ثم 

إلى ابنه الحسن العسكري, ثم إلى ابنه المزعوم: محمد المهدي 

الحجة الغائب. وهؤلاء هم الاثنا عشرية. 

في حياة الإمام علي الهادي والمتوفي 705ه ظهر محمد بن نصير 
متظاهرًا بتشيعه لآل البيت» وكان مولي للإمام الحسن العسكري» ويبدو 
أنه بدأ يُظهر عقيدته الباطنية في حياتهماء فلعنه الهادي وحذر منه. روى 
الطوسي في كتابه: اختيار معرفة الرجال وهو في الأصل رجال الكشي 
أن علي بن محمد العسكري لعن محمد بن نصير النميري”" . 


2 اختيار معرفة الرجال: الطوسى» (7/ .)۸٠١‏ وقال فى نفس الصفحة ناقلا عن الكشى : 
(قال أيو ارو ركاف لوقي E‏ ليو وذلك أنه ادعى أنَّه نين 
رسول» وأنَّ على بن محمد العسكري وله أرسله» وكان يقول بالتناسخ والغلو في 
أبي الحسن وله » ويقول فيه بالربوبية ويقول: بإباحة المحارم» ويحلل نكاح الرجال 
بعضهم بعضًا في أدبارهم» ويقول أنه من الفاعل والمفعول به أحد الشهوات 
والطيبات» وأن الله لم يحرم شيئًا من ذلك. وكان محمد بن موسى بن الحسن بن = 
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وبعد موت الحسن بن علي العسكري اذَّعي ابن نصير أنه الباب إليهء 
وادعي كذلك أنه الباب لابنه الغائب. فما هي نظرية الباب؟0© 

لقد تركت وفاة الحسن العسكري دون عقب أثرًا ظاهرًا وخلافا حادًا بين 
الشيعة؛ فقد اختلفوا إلى أربعة عشر فرقة بين مؤيد للقول بوجود ابن للحسن 
العكرى شمن بيدا واف لوجودة اميل َ 

ولما كان الزمان لا يخلو من وجود إمام معصوم يتولى تصريف شئون 
الناس» وإلا لتعطلت الحياة بزعمهم وكان هذا الإمام غير ظاهرء فأوجدوا 
في أذهانهم فكرة الباب إليه» والباب شخص مخلص لآل البيت» يكون 
ع هان و ااي رين الها التو ببق لوه "على هه 
الناية"النكزا فية ا عون من روات ضف الرسوك E‏ 

ويعتقد الشيعة عمومًا والاثني عشرية خصوصًا أن المدخل الحقيقي 
إلى الدين هو الإمام» أو من يقوم مقامه في حال غيبته» فالباب عندهم 
هو الوكيل عن الإمام. ووريثه» ووصيّه. والمبلغ عنه. وتكمن 
الحاجة الملحة إليه بعد غياب الأئمة عندهم» وهو مثل الإمام يتمتع 
بالعصمة والعلم الإلهي وبحق تأويل آيات الكتاب» والتمييز بين الظاهر 
كر 


= فرات يقوّي أسبابه ويعضده. وذكر أنه رأى بعض الناس محمد بن نصير عيانًا» وغلام له 
على ظهره - أي يلوط به وأنه عاتبه على ذلك» فقال: إن هذا من اللذات وهو من التواضع 
لله وترك التجبرء وافترق الناس فيه وبعده فِرقًا). اه. ويتضح من ذلك أن محمد بن نصير 
كان شاذاً جنسيًا » كمثل كثير من قادة الفرق الباطنية. 

(» سيأتي توضيح أكثر لهذه المسألة.. لأنَّ نظرية الباب عند النصيرية تختلف عنها عند الاثني 


عشریه. 
)١‏ ينظر : العلويون النصيريون: أبو موسي الحريري» (ص٤۲).‏ 
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وهم في سبيل ذلك حرفوا معاني كتاب الله تعالى» وكذبوا علي رسول 
الله بيا ليصلوا إلى مبتغاهم . 

ففي مرواياتهم : (إِنَّ عليًا بابٌ من دخله كان مؤمئًا ومن خرج منه كان 
iS‏ 


يقول النصيري غالب الطويل فى كتابه تاريخ العلويين: يعتقد الاثنا 
عقترية مق الأماسية أله عد رة مهيل المهدي"" . اتقطعت: الإمامة 
وَأن المهدي حي وهو صاحب الزمان والمنتظر. فإلى زمن غيبوبة 
المهدي كانت الأئمة مرجع ومقتدي العلويين والشيعة جميعًاء إذ كانوا 
هم أصحاب الحق» فلا يستطيع أحد أن يخرج على السلطان ولا يجسر 
على الادعاء بغير دعواه. 

ولكن غيبوبة المهدي وانقطاع الإمامة برّلت سكون وتوكل العلويين. 
وإن من الأمور الطبيعية أن لا يبقي العلويون بدون مرجع يقتدون به. 
إذ مهما تعالى البشر وتمسكوا بالمعنويات لا غني لهم عن الأخذ 
بالماديات. بعد غيبوبة المهدي اختل نظام العلويين من حيث إجماعهم 


2 مستدرك سفينة البحار : على النمازي الشاهرودي» 2»)575/١(‏ تحقيق : حسن بن على 
النمازي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» مقاق7ص 
وكتاب سفينة البحار يعتبر اختصار لكتاب بحار الأنوار» وهذا الكتاب استدراك عليه 

6 يعتقد الاثنا عشرية أن المهدي له غيبتان: صغري وکبري ٤»‏ فالصغري كانت نحوًا من 
سبعين سنة » على اختلاف بينهم في تحديدها» ووقعت في زعمهم في سنة 17 1ه 
ابن سعيد» ثم أبو القاسم الحسين بن روح» ثم عليّ بن محمد السَّمّريء وبه انتهت 
دعوي الصلة المباشرة بمهديهم. ووقعت الغيبة الكبري سنة ۳۲۹ه كما تنص 
رواياتهم» وانتقلت المرجعية إلى الشيوخ. وسيأتي مزيد بيان لذلك. ينظر: الغيبة 
للطوسي» (ص”597. وما بعدها). 
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على إمام واحد» وبيانًا لذلك نقول: كان الرسول بيا يقول: أنا مدينة العلم 
وعليئٌ بابها" وقد قال: من طلب العلم فعليه بالباب. وقد كان الأئمة 
يحصون علوم الأولين والآخرين كما قدمنا"» وهم لابد لهم من باب 
يؤخذ منه عنهم حتى يكون ذلك مصدَقًا للقول الوارد: من طلب العلم 
فعليه بالباب! 


ولذلك تمثل هذا الدستور لدي الأئمة الاثنى عشر وكان لكل واحد 
منهم باب. وقد قال يو لعليٌ: انت لمي ووصبّي» فلات سد 
ا 


© الرواية فى كتاب مستدرك سفينة البحار لعلى النمازي الشاهرودي» /١(‏ 5 57). بلفظ : 
E Ug AA SEAS E O E‏ 
RUS Ea‏ موه كن يقد اوه E‏ 
يصل). اه 
وحديث أنا مدينة العلم» وعليٌ بابهاء فمن أراد العلم فليأته من بابه : حديث باطل 
موضوع: أخرجه الحاكم في المستدرك» في كتاب: معرفة الصحابة و 
ح ۰٤٩۳۷‏ (۳/ ۱۳۷)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١١5١ه»ء‏ وعلق عليه 
الذهبي بأنه موضوع» وحكم عليه بالوضع أيضًا الشوكاني وابن الجوزي وغيرهما. 

«) عياذا بالله» وهذا من غلوهم الفظيع » فهم يشركون الأئمة مع الله في بعض خصائص 
الألوهية» وتتفق معهم في ذلك الاثنا عشرية» وسيأتي بيان ذلك. 

© يرويه الشيعة في كتبهم» ينظر : مناقب الإمام أمير المؤمنين : محمد بن سليمان الكوفي 
(ت٠٠لاه)ء‏ (ص٤١٤)»‏ تحقيق: محمد باقر المحمودي» مجمع إحياء الثقافة 
الإسلامية» قم المقدسة ط» 7١5١ه»ء‏ وغيره. ويشبهه حديث : (هذا أخي ووصيي 
وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا. يعني : عليا ذنه) وهو حديث موضوع. قال 
الألباني : (موضوع أخرجه ابن جرير في التفسير (19/ .....)۷١-۷٤‏ ساقه الحافظ 
ابن كثير (5/ 0749-1748 من رواية البيهقي» ثم من رواية ابن جرير» وقال عقبها : 
تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبو مريم؛ وهو متروك كذاب شيعي» اتهمه 
عليّ بن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله). اه. ينظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني» .)519/١١(‏ 
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والاثنا عشرية يرون الأئمة هم أوصياء الرسول ولذلك اتبعوا الأثر 
باتخاذ كل منهم بابًا . .7 2. 


() تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويل» (ص‌۱۹۲-۱۹۱). مع تصحيح الأخطاء 
اللغوية ما أمكن» وهي كثيرة في كتاباتهم. 
وما بالنسبة للأبواب عند الاثني عشرية فقد قال صاحب مستدرك سفينة البحار: (بواب 
أمير المؤمنين يل : سلمان بن سلمان» باب الحسن المجتبى : (قيس بن ورقاء المعروف 
بسفينة» ورشيد الهجري» ويقال: وميثم التمار» باب الحسين :( رشيد الهجري» باب 
الإمام السجاد :( يحيى بن أم الطويل المطعمي المدفون بواسط قتله الحجاج» وأبو جبلة 
بوابه» باب الإمام الباقر ( وبوابه: جابر بن يزيد الجعفي » باب الإمام الصادق 45 
محمد بن سنان» ومفضل بن عمر» بواب الإمام الكاظم كَكِةِ: محمد بن المفضل» 
وباب الرضا 4: محمد بن راشد» ويونس بن عبد الرحمن» بواب الجواد 45 : 
عمر بن الفرات» وبابه: عثمان بن سعيد السمان» باب الإمام الهادي بي : محمد بن 
عثمان العمري» وبوابه : عثمان بن سعيد» باب أبي محمد العسكري يل : عثمان بن 
سعيد» والحسين بن روح النيبختي» باب الحجة بي : النواب الأربعة رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين). اه ينظر : مستدرك سفينة البحار: علي النمازي الشاهرودي» 
(fo “€۳ /1(‏ 
ونلاحظ في هذا النقل أنه يفرّق بين الباب» والبواب» فالظاهر أنَّ البواب أي : الخادم. 
وذكر النصيري غالب الطويل الأئمة والأبواب قاتلا : (.. الإمام على بن أبي طالب وبابه : 
سلمان الفارسي» الإمام حسن المجتبي وبابه : قيس بن ورقة المعروف بسفينة» الإمام 
حسين الشهيد وبابه : رشيد الهجري» الإمام عليّ زين العابدين وبابه : عبد الله الغالب 
الكابلي وكنيته كنكر» الإمام محمد الباقر وبابه: يحيى بن معمر بن أم الطويل الثمالي» 
الإمام جعفر الصادق وبابه : جابر بن يزيد الجعفي» الإمام موسي الكاظم وبابه: محمد 
بن أبي زينب الكاهلي» الإمام علي الرضا وبابه : المفضل بن عمر» الإمام محمد الجواد 
وبابه: محمد بن مفضل بن عمر» الإمام علي الهادي وبابه: عمر بن الفرات المشهور 
بالكاتب» الإمام حسن العسكري وبابه: أبو شعيب محمد بن نصير البصري النميري. 
أما الإمام محمد المهدي» فلم يكن له باب» بل بقيت صفة الباب مع السيد محمد 
أبي شعيب البصري). اه : تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويل» (ص97١-‏ 
.)1١91*‏ 
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ثم ذكر غالب الطويل الأئمة الاثني عشر وأبوابهم حسب عقيدة النصيرية 
وذكر منهم: (الإمام حسن العسكري وبابه: أبو شعيب محمد بن نصير 
البصري النميري. أما الإمام محمد المهدي» فلم يكن له باب» بل بقيت 
صفة الباب مع السيد محمد أبي شعيب البصري. وعند تغيب المهدي 
كان البات موجودًا واليات من جملة التشكيلات الذينية الأساسية .. 
ولما كان الأئمة الاثنا عشر من أهل البيت؛ كانوا يحتمون بحماية 
الإسلام المعنوية» ولكنّ الأبواب لم تكن لهم هذه المزية ولا لمن 
خلفهم في الدين» ولذلك اضطروا إلى التكتم والاستتار على قدر 
الإمكان» أمّا في العلم والتقوي فقد كان الباب وأخلافه أي الرؤساء 
الدينيون ورثة الأوصياء بتمام المعنى. بعد الإمام الحسن العسكري سكن 
بابه السيد أبو شعيب محمد بن نصير سامرا وسعي في أداء وظيفته على 
ا 

وقد سبق أن ذكرنا مقطعًا من كتاب المناظرة» ونعيده الآن لأهميته» 
حيثك يقوال الولف ::(إن محمد بن تضبر هو اب الله الذى لا تخد 
بعده باب غيره» وكان هو الباب إلى غيبة سيدنا أبى محمد الحسن 
العسكرى» وغاب الباب» وتم الاسم شخصين: الحسن العسكرى 
ومحمد بن نصير» والمعنى على بن أبى طالب جل وعلا ظاهر بالذات 
كمثل صورة على العسكرى منه السلام. وطلبته القرون وقصدته فراعنة 


= والمعلوم أن الحسن العسكري مات ولم يعقب» فادعوا أنَّ له ولدًا مستورًا غائباء وادعوا 
أن له بابًا بينه وبين شيعته وهو عثمان بن سعيد كما مر آنفا. والاثنا عشرية لا يعترفون 
بجميع الأبواب الذين ذكرهم غالب الطويل» بل بعضهم ملعون عندهم كابن نصير 
وبي الخطاب الكاهلي» وبعضهم مختلف فيه عندهم كالمفضل بن عمر» وسيأتي 
بيان ذلك أكثر. 

(۱) تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويل» (ص‌۱۹۳-٤۹١).‏ 


الأرض» وأظهر الغيبة يوم الإثنين بخمس ليالٍ بقيت من جمادى الآخرء 
سنة أربع وخمسين ومائتين من أول سنين الهجرة. مدة هذا المقام أربعين 
سنة ها عو الدواك و مين وکا کن وعد عة مین 
ثلاثة وثلاثين سنة وسبعة أشهر ... ولم يظهر في هذه الغيبة قتل ولا سم 
ل تالو او الک موو كول فور ا واه 
الاسم وهو مولانا المهدي صاحب الزمان محمد بن الحسن ... فلم يزل 
الاسم شخصين: مولانا المهدي صاحب الزمان محمد بن الحسن» 
ا ا ع 

ف هدا "ال يبان أن حه بن ت کان ب للحن العتكرى ج 
غيابه» والاثنا عشرية يعتقدون غياب ابنه محمد ولیس هوء ولمّا غاب» 
غاب معه ابن نصير»ء ثم عاد العسكري فظهر في شخص ابن نصير مرة 
أخرى» ثم ظهر ابنه المهدي في صورة ابن نصير أيضّاء على طريقتهم 
في تناسخ الأرواح والظهور. 

ف وو ھا آن معدي تر عات :1 م ا ست ستوات 
وخمسة أشهر مع محمد بن الحسن» المهدي المزعوم سنة 7554ه في حين 
أن الاثني عشرية تقول أنه ولد سنة ۲۵۵ھ أو ١١۲ه!!»‏ وبعد غيبة محمد بن 
الحسن ”” سنة وسبعة أشهر . . وهم بذلك يفارقون الاثني عشرية في عقيدة 
اة 

وهم في سبيل اثبات عقيدة البابية يلوون أعناق النصوص ويفسرونها 
بطريقتهم الباطنية كما هي عادتهم - ومن ذلك على سبيل المثال: ما ورد 
في كتاب المراتب والدرج المنسوب لعمر بن مختار الخزاعي : 


(۱) المناظرة: يوسف بن العجوز الحلبى النشابی مخطوط باریس رقم ۰۱٤٥٩‏ ص9١١‏ ب 
ع تقلا غن :العلؤيون التضيريون: أبؤ موسئ الخريوى؛ لاضن 7): 
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... قال الله ك و واوا بُو تمن أبوايها 1# البَرّة:184] يعني هؤلاء الأولياء 
الذين يدخلون الناس في معرفة الله على الحقيقة من جهة علم الباطن ويقيمون 
ذلك اتسصة الال 

وفي كتاب الهفت الشريف عن المفضل بن عمر: (قلت» يا مولاي» 
وما هي درجة الباب؟ قال الصادق: درجة الباب أن يدري الإمام حيث 
يشاءء لا يحجب عنه شيء» لا جبل شاهق» ولا طود متين» ولا بحر 
عع كول ا ريط ]له کون تعيب که کیت شا وا 


وهكذا زعم ابن نصير أنه الباب إلى الحسن العسكري» وأنَّ صفة البابية 
بقيت معه بعد غيبة الإمام المهدي المزعوم . 


وهنا فارق ابن نصير الاثني عشرية بعد أن كان من أصحاب الهادي 
والعسكري. 

فهم لا يعترفون به بابًا لأحدٍ من الأئمة» بل يلعنونه ويعدونه من الغلاة 
٠.‏ ومر بيان ذلك . . وننقل أيضًا ما يلي : قال ابن شهر آشوب بعد 
ما ذكر عبد الله بن سبأ: ... ثم أحيا ذلك رجل اسمه محمد بن نصير 
النميري البصري» زعم أن الله تعالى لم يُظهره إلا في هذا العصرء 
وأنه على وحده» فالشرذمة النصيرية ينتمون إليه» وهم قوم إباحية» 
تركوا العبادات» والشرعيات» واستحلوا المنهيات» والمحرمات» ومن 
مقالهم أن اليهود على الحق ولسنا منهمء وأنَّ النصارى على الحق 
a e‏ 


زفق الهفت الشريف : رواية المفضل بن عمر» عن الصادق» (ص٤)»‏ تحقيق : د. مصطفي 
غالب» دار الأندلس» بيروت لبنان» لم 
(۳) مناقب آل أبى طالب : ابن شهر آشوب» (۲۲۸/۱). 
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ويقول الطبرسي''' في كتابه الاحتجاج: كان محمد بن نصير النميري 

من أصحاب ا محمد ا ل جيه › فلما 5 ادذعى البابية لصاحب 

الزمان» ففضحه الله تعالى بما ظهر منه من الإلحاد والغلو والتناسخ»› 

وكان يدع أن رول اتيك أزسلة عام ن مح طن › ويقول بالإباحة 
زهق 


قال الطوسي في كتاب الغيبة : قال سعد" . فلما اعتل محمد بن نصير 
العلة التي توفي فيهاء قيل له وهو مثقل اللسان: لمن هذا الأمر من بعدك؟ 
فقال بلسان ضعيف ملجلج : أحمد» فلم يدروا من هو فافترقوا بعده ثلاث 
فرق» قالت فرقة: إنه أحمد ابنه» وفرقة قالت: هو أحمد بن محمد بن 
موسى بن الفرات”*'» وفرقة قالت: إنه أحمد بن أبي الحسين بن بشر بن 


»)١(‏ أحمد بن علي بن أبي طالب أبو منصور الطبْرسي : من علماء الشيعة» كان من مشايخ ابن 
شهر آشوب. له كتب منها : (الاحتجاج على أهل اللجاج)» و(تاريخ الأئمة)» و(فضائل 
فاطمة الزهراء). توفي نحو 556ه. ينظر: الأعلام للزركلي»› .)179"/١(‏ 

) الاحتجاج: الطبرسي (۲/ 22589 تحقيق : محمد باقر الخرسان» دار النعمان للطباعة 
والنشرء النجف الأشرف. 9909ه. 

)١‏ أي: سعد بن عبد الله القمي في كتابه : الفرق والمقالات» ينظر: كتاب فرق الشيعة 
للنوبختي والقمي» تحقيق: عبد المنعم الحفني» (ص45). مع اختلاف بعض 
الألفاظ في نقل الطوسي. وينظر: بحار الأنوار للمجلسي .)١٦۸ /٥١(‏ 

» الوزير أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات أبو العباس» أخو أبي الحسن بن القُرّاتج 
الوزير الكبير» قال عنه الصفدي : كان أكتب أهل زمانه وأحسنهم حالا في تنفيذ 
الأمور والأعمال وأعلمهم بالدنيا ومبلغ ارتفاعها. وذكر له شعر جيد» توفي سنة 
١ه.‏ ينظر : الوافي بالوفيات الصفدي (۸/ ۸۷). 
رای فو کی كاب نالعال عل الرعن لما نط زر عله افيه 
نه في الغيبة من أصحاب محمد بن نصير يقصد الطوسي في كتابه الغيبة» وقال أي 
الطوسي : وكان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوّي أسبابه ويعضده» 
فِالمُعَنُونَ وأبوه من الضالين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حصيلة = 
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۲ 5 . ٠. قوت‎ ١ 
. يزيد" فتفرقوا فلا يرجعون إلى شيء”"‎ 


وبعد وفاة ابن نصير تناوب على زعامة النصيرية عدة أشخاص أ 
المذهب النصيري بأفكارهم وتنوع المعتقدات وتعدد الطرق والآراء. 


ت 
0 


ا 


بعد وفاة ابن نصير حل محله باب آخر وهو محمد بن جندب ثم عبد الله 
الجنان الجنبلاني» وكان يقيم في بلدة جنبلا الإيرانية» فلذلك اشتهر بلقب 
الفارسي» وهو الذي أحدث لهم الطريقة الصوفية الجنبلانية .. وكان قد 
سافر إلى مصر وهناك تمكن من استمالة الخصيبي إلى المذهب فخلفه 
الخصيبي بعد وفاته سنة ۲۸۷ه» ثم ترك الخصيبي جنبلا الفارسية وتوجه 
إلى العراق .. واتخذ من بغداد مقرًا له . . ثم أخذ بالتجوال بين أتباعه 
حتى استقر في مدينة حلب حيث هلك فيها عام 55"اه» وقيل سنة 
"ه» وبعد هلاك الخصيبي أصبح للطائفة النصيرية مركزان» الأول 
والأعظم في حلب ويرأسه: محمد بن علي الجليّ مد لای تفن بداد 
ويرأسه: علي الجسري» وقد انقرض هذا المركز بعد حملة هولاكو 
على بغداد. 

وجاء بعد الجليّ : أبو سعيد الميمون الطبراني . . سافر إلى حلب حيث 
تتلمذ على الجلىّ . . فآلت إليه رئاسة الطائفة» ثم نقل مركز الطائفة من 
حلب إلى اللاذقية فرارًا من غارات الأكراد المستمرة عليهم» واتخذها 


= البحث: لا ينبغي عدّه من الرواة» بل هو مبدع ضالٌ ومن أحظ الناس وأرخصهم). اه. 
ينظر : تنقيح المقال في علم الرجال: عبدالله المامقاني وهو عندهم : العلامة الثاني 
والرجالي الكبير» توفي ١76١ه»‏ (2)87/8 تحقيق واستدراك: محيي الدين 
المامقاني» مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قم ايران» بتصرف يسير. 

() لم أجد له ترجمة» والظاهر أنه من أتباع محمد بن نصير. 

) الغيبة: أبو جعفر الطوسي» (ص299. 
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مقرًا له .. إلى أن هلك سنة ١١٠٤ه.‏ 

وبعد وفاته تناوب على زعامة الطائفة عدة مشايخ . . إلى أن جاء الأمير 
حسن المكزون السنجاري”١'.‏ إلى جهات اللاذقية بناءٌ على رغبة النصيريين 
حيث أرسلوا له بعض شيوخهم وأبلغوه حالة النصيريين السيئة ومضايقة 
الأكراد والأتراك لهم» فزحف بجيش قوامه خمسة وعشرون ألف مقاتل 
.. وقد انتبه الأكراد والأتراك لمجيئه فتجمعوا سرًا في بلدة مصياف 
وأغاروا ليلا على عساكره فهزموه شر هزيمة .. فرجع إلى سنجار يتعثر 
بأذياله . وبعد سنين من هزيمته زحف إلى منطقة النصيريين ومعه خمسون 
ألف مقاتل وهم الذين تشكلت منهم العشائر النصيرية المسماة الآن 
بالحدادية» والمتاورة» والدراوسة» والمهالبة» وبني علي وجاء عن 
طريق حلب . . فالتحق به بعض النصيريين الموجودين في المنطقة . . 
وزحف إلى جبال النصيريين واحتلها بعد حروب دامية» وطرد الأكراد 
إلى جهات عكار في لبنان حاليّاء ثم أسلم نفسه إلى التصوف والتأليف 
في قواعد المذهب النصيري إلى أن هلك سنة 5”7"8ه. 

وبعد وفاة الحسن المكزون تفرق النصيريون إلى عدة مراكز دينية غير 
مرتبطة ببعضها البعض» يتبوأ كل منها لمرجع ديني يطلقون عليه لقب 
الشيخ» واستقل كل شيخ برئاسة مركز صغير”". إلى أن استطاعوا 


)١(‏ للدكتور أسعد علي وهو من النصيرية كتاب عنه بعنوان: معرفة الله والمكزون السنجاري. 

0 جاء في الموسوعة الميسرة بعد ذكر المكزون السنجاري :... ظهر فيهم عصمة الدولة 
حاتم الطوبان حوالي ١٠۷ه/‏ ١170م‏ وهو كاتب الرسالة القبرصية. وظهر حسن 
عجرد من منطقة أعناء وقد توفي في اللاذقية سنة ١۸۳ه/‏ 1417 م. نجد بعد ذلك 
رؤساء تجمعات نصيرية كتلك التى أنشأها الشاعر القمري محمد بن يونس كلاذي 
اه رتا اک روع الماخوس وناصر نصيفي ويوسف عبيدي... 
واستطاع العلويون النصيريون أن يتسللوا إلى التجمعات الوطنية في سورياء واشتد 
نفوذهم في الحكم السوري منذ سنة 1977م بواجهة محسوبة على أهل السنة» وقاموا = 
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بالأمس القريب» وفي غفلة المسلمين في سوريا وغيرها من السيطرة على 
نظام الحكم في سورياء فعادت لهم سطوتهم وقوتهم مرة أخرى يتحكمون 
بها في رقاب المسلمين”“. 

يقول صاحب كتاب النصيرية دراسة تحليلية بعد أن تكلم عن التطورات 
السياسية للشيعة الاثني عشرية في القرن الرابع الهجري في ظل الدولة 
البويهية وحركة النشاط العلمي الشيعي في هذا العصرء قال: ... وإزاء 
هذا التطور السياسي والفكري اضطرت الجماعات الغالية التي كانت 
تفل الشيع وتدعية ورا هقان الى عياة افيس والكمان :و اعفاد 
المعتقد» أو إلى نقلة مكانية جغرافية تذهب بها بعيدًا عن هيمنة السلطة 
المركزية وسلطانهاء ورقابة فقهاء الدين وعلمائه» وهكذا اضطرت 
الطائفة النصيرية بعد أن فقدت أحد أعمدتها السياسية ممثلة في الوزير 
ابن الفرات الذي عُرف بنزعاته الباطنية وانتمائه إلى القرامطة والتي 
سوّغت له ادعاء النبوة والوحي” ٠‏ إلى الهجرة إلى بلاد الشام رجاء أن 


= بانقلاب17/١19170/1م»‏ واستلموا بعده السلطة وتولوا رئاسة الجمهورية من ١١‏ آزار 
.اه ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
41/1« 4۲( 

(» ينظر : طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها : د. سليمان الحلبي» (ص47-179). بتصرف 
واختصار. 

© يظهر من تتبع أحوال عائلة ابن الفرات هذه أنهم كانوا زنادقة باطنية» فقد مر بنا أن محمد 
بن موسي بن الفرات كان يقوّي ابن نصير ويعضده» وأن فرقة منهم اعتقدت البابية في 
أحمد بن محمد بن الحسن بن الفرات» وهو أخو الوزير أبي الحسن علي بن محمد 
بن موسي بن الفرات» والذي كان هو وابنه المحسن بن على من أتباع الباطنية» وكانا 
في أيام الخليفة المقتدر العباسي» وفي كتاب الأعلام للزركلي عند حديثه عن 
المخسن: (... في سيرته عسف وجبروت» كان مع أبيه ببغداد... وعزلا معا ونكبا 
سنة ٠5‏ "اه ثم عاد أبوه إلى الوزارة سنة ١١"اه,‏ وهي وزراته الثالثة» فأطلق يد 
المحسن في أمور الدولة» فبالغ في الانتقام من خصومه وخصوم أبيه» وعَذْبِ = 
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فكو تنيها اماكدا عند نواه كاي بدن ايداف لاب ونب لدان 


الخ 


وغَرّب. ولم تطل مدتهماء وكان الخليفة المقتدر مغلوب على أمره لهما ولغيرهما من 
خاصته وغلمانه» فتحوّل عن رأيه فيهماء وأباح القبض عليهماء ثم أمر بقتلهماء 
وجيء برأسيهماء ووضع الرأسان في مخلاة وألقيا في دجلة). اه ينظر: الأعلام 
للزركلي5/ ۲۸۸. بتصرف. وكان ذلك في سنة 17/اه. 

وأيضًا عند ترجمة الشلمغاني الزنديق المتوفي سنة۳۲۲ه» قال الزركلي : (محمد بن 
علىّ» أبو جعفر الشلمغاني» ويعرف بابن أبي العزاقر : متأله مبتدع. كان في أول أمره 
إماميًا». .. ثم ادعى أن اللاهوت حل فيه » وأحدث شريعة جاء فيها بالغريب» ومن 
شريعته أن الله يحل في كل إنسان على قدره. وتبعه ناس من أعيان دولة المقتدر 
العباسي. وكان يقوي أمره الوزير ابن الفرات» وابنه المحسن. وأفتى علماء بغداد 
ناذا دي ام كه ل امت كاله لمات e‏ فق يدانه أن nS‏ 
أتباعه. نسبته إلى شلمغان راج واسط. وله كمع تقرف التي اه : الأعلام 
للزركلى» (5/ ۲۷۳). 

وقد أورد ابن الأثير في كتابه : الكامل في التاريخ تفصيلًا عن الشلمغاني وعلاقته بابن 
الفرات والنصيرية فى أحداث سنة ۳۲۲ه» ونلخص ذلك هنا لأهميته وعلاقته 
بالمرضوفة د غ اوا ا لحرت ملس غ 
وَالنَّنَاسُحْء وحلول الإلهية فيه» إلى غير ذلك مما يحكيه» ثم اتصل الشلمغاني 
بالمحسن بن أبي الحسن بن الفرات في وزارة أبيه الثالثة» وظهر عنه ببغداد أله يدعي 
لنفسه الربوبية وقيل : إِنّه اتبعه على ذلك الحسين بن القاسم الذي وَرَرَ للمقتدر بال 
وفي ذي القعدة من هذه السنة صلب وأحرق بالنارء وكان من مذهبه أنه إله الآلهة 
الحق» وآته الأول القديم» الظاهرء الباطن» الرازق» التام» اْمُومَا إليه بكلّ معنى» 
وكان يقول: إن الله يك يحل في کل شيء على قَدْرٍ ما يَحتملٌ» و امهيلك القت نيدن 
على الْمَضْدُودِء فمن ذلك أنه حل في آدم لما خلقه» وفي إبليسه أيضّاء وكلاهما ضد 
لصاحبه لمضادته إياه في معناه» وقال: إن الله يظهر في کل شيء» وکل معنى» ونه 
في كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبه» فيَتصوٌرُ له ما يَِيبُ عنه» حتى کاله ُشاهده» 
وذ الله اسم لمعنى» ود من احتاج الناس إليه فهو إله» ولهذا المعنى يستوجب كل 
أحد أن يسمّى إلهّاء وكل أحد من أشياعه يقول: إنه رب لمن هو في دون درجته» 
وإن الرجل منهم يقول: أنا رب لفلان» وفلان رب لفلان» وفلان رب ربي» حتى 
يقع الانتهاء إلى ابن أبي العزاقر» فيقول: أنا رب الأرباب» لا ربوبية بعده. = 
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النصيرية بما فى معتقداتها الدينية من عناصر غريبة تجمع بين الإلحاد 


ولا ينسبون الحسن والحسين وا إلى عل ؛ لأنَّ من اجتمعت له الربوبية لا يكون له ولد 
ولا والد» وكانوا يُسمون موسى ومحمدًا يك الخائنين؛ لأنهم يَدّعون أنَّ هارون أرسل 
موسق فاا اا م عا راهنا و و أن علا امك هاعد سس 
أصحاب الكهف» فإذا الت ا و 9ا ور س ابات 
الشريعة» ويقولون: إِنَّ الملائكة كل من ملك نفسه وعرف الحق» وإِنَّ الجنة معرفتهم 
وانتحال مذهبهم» والنار الجهل بهم والعدول عن مذهبهم» ويعتقدون ترك الصلاة 
والصيام وغيرهما من العبادات» ولا يتناكحون بعقد» ويبيحون الفروج» ويقولون: 
إن محمدًا ية بعث إلى كبراء قريش وجبابرة العرب» ونفوسهم أبية» فأمرهم 
بالسجود» وإن الحكمة الآن أن يمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم» وإنه يجوز أن 
يجامع الإنسان من شاء من ذوي رحمه» وَحَرَمِ صَديقِه وابنه» بعد أن يكون على 
مذهبه» وإنه لا بد للفاضل منهم أن ينكح المفضول ليولج النور فيه» ومن امتنع من 
ذلك قلب في الدور الذي يأتي بعد هذا العالم امرأةً» إذ كان مذهبهم التناسخ» 
وكانوا يعتقدون إهلاك الطالبيين والعباسيين» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوًا كبيرًا. وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيرية» ولعلها هي هِيَ» فإنً 
ا O A e‏ 
التاريخ : ابن الأثير المتوفى : ١ه »۲٦/۷(‏ وما بعدها)» تحقيق : عمر تدمري» 
دار الكتاب العربى» بيروت لبنان» ط ١ء‏ ۷١٤٠ه.‏ بتصرف واختصار. 

ال اللتعيي ورف | لغاقة ع ان ارات رر رفا ا ع 
أنت القرمطي الكبير. وامتنع الناس من الصَّلّوات في المساجد... ثم إن المقتدر قيض 
على ابن الفرات... واختفى المحسن وصاحت العامّة وقالوا: قبض عَلَى القرمطى 
الكبير» وبقي الصغير. واعتقل ابن المُرات وآله بدار الخلافة. اه: ا 
الذهبي» (۷/ ۷٠۲)ء‏ تحقيق: بشار عوّاد» دار الغرب الإسلامي» طا ۳٠٠۲م.‏ 
وكذلك فإن عمر بن الفرات الكاتب والذي تذكر الاثني عشرية أنه كان بواب الإمام 
الجواد التاسع كما ذكر ذلك الشاهرودي في مستدرك سفينة البحار ومرّ قريبًا» بل 
يقولون إنه الباب إليه» ينظر: تاريخ أهل البيت (ع): رواية كبار المحدثين 
والمؤرخين» (ص۸٤۱)»‏ تحقيق : محمد رضا الحسيني» مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث» قم المشرفة» طا ١٠4١ه.‏ ويقولون أنه من أصحاب الإمام 
الرضا الثامن» قال محسن الأمين في أعيان الشيعة (۲/ 015)» م.س: (... أقول: = 
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والزندقة عجزت عن أن تجد لنفسها متنفسًا في كنف الحمدانيين الذين عرفوا 
بأصولهم العربية الخالصة”" . وبلائهم الحسن في الذود عن الدولة العربية 
وتخومها ضد البيزنطية"» فاضطرت الطائفة بسبب غربتها الفكرية إلى 
الهجرة مجددًا واللجوء إلى المنطقة الجبلية الوعرة التي صارت تعرف 
باسمهم. ومنذ ذلك الوقت كتبت على نفسها أن تعيش حياة العزلة 
والانكماش. وصارت بتقادم القرون والأزمان تتشكل في صورة ديانة 


= عمر بن الفرات من أصحاب الرضاع ونُسب إلى الغلوّ..). اه وقال عنه الشاهرودي 
أيضًا : (... قبل : إنه غالٍ ولا أعتمد عليه). اه : مستدركات علم رجال الحديث: 
على النمازي الشاهرودي» »)٠١77/5(‏ مطبعة حيدري» طهران» طا 6١5١اه.‏ 
OS‏ سودي ل التو امار RE N E‏ 
ر راهن ا اک الكلازب اا اک لدعي و ما 
يروي عمر بن الفرات الكاتب البغدادي الغالى ذو المناكير..). اه: بحار الأنوار: 
N a‏ القايسن: فطق “سي الباق SNA BAGS‏ 
العري مورك لبنان» ط ”ا 0٠8١هء‏ وهو يقصد كتاب الغيبة لشيخ الطائفة 
الطوسى. وأقرَّ بذلك أيضًا الخوئى توفى ١١5١ه‏ فقال: (عمر بن فرات: كاتب» 
ا ا اتا 10 صف رسال الحديك « ا 
ولعل هناك صلة قرابة بين عمر هذا وعائلة ابن الفرات التي تكلمنا عليها آنفا.. فهم 
متحدون فى النسبة والبلد والاشتغال بالأدب والكتابة وكذلك فى الغلو والانحراف. 
RT‏ وو الت اسودك غنا ذكر البهبودي. 
وللسطهق ذلك أله كانت هناك دعرة سر هدهن أذبال اضر والياطنة 
للسيطرة على بلاد المسلمين» حتى تمكنوا من الوزارات في عهد الدولة العباسية 
فأركسهم الله وفضحهم. ثم إِنَّ أخلافهم الآن سيطروا على بقعة عزيزة من بلاد 
المسلمين وهي سوريا الحبيبة» نسأل الله أن يركسهم مرة أخرى عاجلا غير آجل. 

0 وكان فيهم تشيّع أيضًا. 

)١‏ الإمبراطورية البيزنطية أو بيزنطة هي دولة الروم» وسمتهم كذلك أيضًا الشعوب المحيطة 
بهم » وكانت استمرارًا للدولة الرومانية القديمة» وعاشت لأكثر من ألف سنة» منذ القرن 
الرابع الميلادي وحتى ١١٠٤٠ءم.‏ ينظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 
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متميزة أضافت إلى مفردات معتقداتها الأولى التى استقتها من الخطابية" . 
عناصر أخرى من الأديان القديمة التي عرفتها بلاد الشام بخاصة الوثنيات 
الفينقية" . كما سرت إلى بنيتها الطائفية فيما بعد عناصر إضافية استمدتها 
من المسيحية إبان الحروب الصليبية» وما نتج عنها من تماس فكري 
واجتماعي بين النصيرية والصليبيين ... وتدلنا القراءة النقدية لتاريخ 
الطائفة منذ أن استقر بها الرحال فى هذه المنطقة الجبلية الوعرة على 
-١‏ تأكيد غربتها الفكرية والعقدية عن الجماعة الإسلامية التى كانت تحيط 
ونصب القتال معهاء باعتبارها طائفة خرقت تعاليم الدين وخرجت عن 
إطاره» وما نتج عن هذا على وجه الإلزام من ميل النصيرية إلى التدين 
بال وا اسراف ف السحفيظة وتان اليد واتعها وا الشعيدة 
والخرافات فى صفوفهاء مع جدب فكري وانتشار للأمية وغجمة 
فى اللغة وأسلوب التعبير» صارت سمة مميزة لآثارها ومدوناتها 
كما هو بين مؤلفاتهم المتفرقة. 
؟- أن الطائفة وقد حبست نفسها فى هذه العزلة الدينية قد أصابها عقدة 


)١(‏ تقدّم التعريف بها وبمؤسسها. 

© الفينيقيون هم أحد الشعوب السامية القديمة التي سكنت لبنان وسورية» وكانوا قوة 
مهيمنة في العالم القديم» وكانت ديانة الفينيقيين مجموعة من الطقوس والعبادات 
تقيمها المدن الفينيقية» وتختلف باختلاف الأمكنة التي تقام فيهاء بالرغم من 
اشتراكها جميعاً فى النظرة ذاتها للإله وللظواهر الكونيّة والطبيعيّة. وكانت العادة أن 
يكون لكل مدينة ثلاثة آلهة : إله مسن يملك القوة والحكمة يسمى في العادة بعل أي 
مع ولي ی ف ا و ناه يمك الا سار ر وة ره 
الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 


۳۰٦‏ تاريخ نشأة النصيرية وتطورها 


النقص توجد رغبة للتعويض» وبدون هذا ما كان يتسني للطائفة أن 

تستمر في وجودها كجماعة مغلقة» وقد حملها هذا الشعور على أن 

تكون أداة طيّعة بيد الغريب والأجنبي مهما تباينت دوافعه 

وطموحاته» تقف إلى صفه وتعينه في صراعه العسكري ونزاعه 

الحضاري مع الأمة ال 

ثم سرد وقائع تاريخية وقفت فيها النصيرية مع المحتل ضد المسلمين 
حتى عصرنا الحاضر. 

ولكتهم في هذا العصر اتخذوا لهم أسماء براقة خادعة مثل حزب البعث 
الاشتراكي”"» ودعوى التقدمية والتحررء وما إلى ذلك» وهم إِنَّما غيروا 
الاسم لإبعاد الأنظار عن حقيقتهم قدر الإمكان ولجلب الساقطين إلى 

صفوفهم» ولإحكام السيطرة على مقاليد بلاد المسلمين. 

- حس يي << د 

* خلاصة الفصل الأول: 

-١‏ النصيرية هي امتداد لحركة الغلاة التي بدأها ابن سبأء وتلتقي مع 
الاثني عشرية في سوق الإمامة في الأئمة الاثني عشرء ومن هنا 
فالاثنا عشرية تر أضلة النصيرية: 

؟- العقائد النصيرية ليست وليدة زمن ابن نصيرء بل تراكمت عبر السنين 
مع اختلاف فرق الغلاة» بدا بابن سبأء ومرورًا بالكيسانية فالخطابية 
فالمفضلية حتى وصلت لابن نصير. 

؟- بدأت تتضح معالم الفرقة النصيرية في حياة الإمام أبو الحسن 
العسكري الإمام العاشر عند الاثني عشرية والمتوفى سنة 105ه. 


)١‏ النصيرية دراسة تحليلية : تقي شرف الدين» (ص 5-607 0). بتصرف يسير. 
0 وهو الحزب الحاكم الآن في سوريا: حزب عائلة الأسد» وسيأتي الكلام عنه. 


-+ 


تاريخ نشأة النصيرية وتطورها ¥۷ 


ادّعي محمد بن نصير أنه الباب إلى الحسن العسكري وأن البابية بقيث 
معه بعد غيبة الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر (وهي مرتبة البابية 
عندهم)» ثم اذّعي أله رسول أرسله علي الهادي (وهي مرتبة 
الاسمية عندهم» ثم ادعي الربوبية» (وهي مرتبة المعنوية عندهم» 
وهي امتداد طبيعي لادعاء البابية ثم الاسمية). . 

ذا ابو ر کر کو فى ا الى ال ال تنه 
أيو الخسن ولعنة أنه الج : 

مؤسسو النصيرية الأوائل كانوا من الفرس» كما أن كبار رجال مذهب 
الاثني عشرية كانوا من الفرس أيضًا. 

الاثنا عشرية لا يعترفون ببابية ابن نصير»ء بل ولا بروايته» ويعدونه 
من الغلاة. 

عبد الله بن سبأ المتوفى نحو سنة ٠4ه»ء‏ هو أول مؤسس للتشيع الغالي 
عمومًا» ولفرق الباطنية خصوصّاء وانتقل الغلو من بعده إلى الفرق 
الغالية الأخرى كالكيسانية والخطابية والمغيرية والشريعية إلى أن 
وصلت فكرة الغلو إلى النصيرية» وابن سبأ هو صاحب فكرة تأليه 


علي ينه ثم أحياها من بعده محمد بن نصير . 


دو نكم 
القَصل الشاي 

الصلة بين الاثني عشرية والنصيرية 
في مصادر التلقي 


ويشعمل على المباحث الاتة؛ 

وَل : مصادر التلقي عند الاثني عشرية. 
لقان : مصادر التلقي عند النصيرية 

ّح ثلاث : تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية. 
ايحت الرابع : تأثر الاثني عشرية والنصيرية بالديانات الفارسية. 


ص ےد سا E‏ 


لحت الاو[ 
مصادر التلقي عند الاثني عشرية 
ويشتمل على النقاط الآتية : 
المصدر الأول: القرآن الكريم 
المصدر الثاني : مصحف فاطمة 
المصدر الثالث: صحف أخرى 
المصدر الرابع: القرآن الناطق عندهم (الإمام) 
المصدر الخامس: السنة 
المصدر السادس: الإجماع 
المصدر السابع : العقل 
المصدر الثامن: المصادر العرفانية 


من المعلوم أن أي دين أو مذهب له منهج في معرفة التدين بهذا الدين 
أو الالتزام بهذا المذهب» لتحديد الصواب والخطأ والحق والباطل 
والمقبول والمرفوض في عرف ذاك المذهب. ويعتمد في ذلك على 
مصادر يرجع إليها في فهم الدين أو المذهب» ويُبني عليها قواعد 
الاستدلال» وهو ما يعرف بمصادر التلقي . 

وتعتمد الاثنا عشرية على مصادر عدة» يمكن حصر أهمها في الثمانية 
مصادر الآتية» مع الاختصار قدر الإمكان: 

ل ےھ چو جح 

* المصدر الأول: القرآن الكريم : 

واعتقاد الاثني عشرية في القرآن الكريم يختلف عن أهل السنة اختلاقًا 
جذريّاء ويتضح ذلك في نقطتين: 


۲ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


أولّا: موقفهم من جمع القرآن الكريم : فالشيعة الاثنا عشرية متفقون 
على أن عليًا طبه وحده هو أول من جمع القرآن الكريم جمعًا صحيحًا . 
وكل من جمع القرآن غير علي لم يسلم جمعه من النقص أو التحريف أو 
الزيادة. ورواياتهم المعتبرة عندهم تصرح بذلك. 

فقد عقد محدثهم الكليني في كتابه أصول الكافي بابًا بعنوان: باب أنه 
لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة نيك وأنهم يعلمون علمه كله» وذكر فيه 
رواية: عن أبي جعفرء قال: (ما ادعى أحدٌ من الناس أنه جمع القرآن 
كله كما . أنزل: الا كاتا :وما شيعه وحفظه كين ره الله كعاتن إل هليم 
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ابن ل طالب َيِه والائمة من بعده ا 


5 )۲( 1 و بل 0 . 
وروى سليم بن قيس الهلالي '. رواية طويلة عن على وه » وفيها : 
ويجمعهء فلم يخرج من بيته حتى جمعه وكان في الصّحف والشظاظ"". 


() أصول الكافي : الكليني» (۱/ ۲۲۸). 

0 سَلَيْم بن قَيْس الهلالي العامري الكوفي توفي نحو ١۸ه:‏ من أوائل المصنفين في الشيعة. 
تقول الشيعة أنه كان من أصحاب علي ول » وعاش في الكوفة إلى أن دخل الحجاج 
الثقفي العراق» وسأل عنه» فهرب إلى النوبندجان من بلاد فارس. له (كتاب السقيفة) 
طبع باسم (كتاب سليم بن قيس الكوفي) وهو من الأصول التي ترجع إليها الشيعة 
وتعول عليهاء وهو أبجد الشيعة» ويقولون أن الأئمة الاثني عشر وثقوا هذا الكتاب» 
ويروون عن جعفر: من لم يكن عنده كتاب سليم بن قيس» فليس عنده من أمرنا 
شيء. ينظر : مقدمة كتاب سليم بن قيس الهلالي من (ص/!١-2»)80‏ تحقيق : محمد 
باقر الأنصاري الزنجاني» نشر مطبعة الهادي» قم ايران» ط١اء‏ ١57١ه.‏ وقد ذكر 
محققه أنه أول مصنف عقائدي حديثي تاريخي وصل إليهم من القرن الأول» وأنّه 
قابله على ١5‏ نسخة. وينظر: الأعلام للزركلي» .)١١19/79(‏ 

الشَّطَاط بالكسر: العود الذي يُدخَل في عروة الجوالق. والجَوَالِقُ: وعاء» والجمع 
الجوالّق بالفتح والجَوَالِيقٌ. ينظر: مختار الصحاح: الرازي (ص9١١.‏ 7"04), 


تحقيق : محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» بیروت»› 6١5١ه.‏ 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية ۳ 


والأسيان والرقاع. فلما جم كله وكته بيده على تتزيله وتاويله والتاسح منه 
والمنسوخ» بعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع . فبعث إليه علي 5 : 
إني لمشغول وقد آليت نفسي يميتا أن لا أرتدي رداءً إلا للصلاة حتى 
أؤلف القرآن وأجمعه» فسكتوا عنه أيامًا فجمعه في ثوب واحد وختمه» 
ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله 
يي فنادى علي وإ بأعلى صوته: يا أيها الناسء إني لم أزل منذ 
کن وك ا مقع لذ قا ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا 
الثوب الواحدء فلم ينزل الله تعالى على رسول الله ئي آية إلا وقد 
جمعتهاء وليست منه آية إلا وقد جمعتها وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها 
رسول الله ييه وعلمني تأويلهاء ثم قال لهم علي نه : لئلا تقولوا غدًا: 
© إِنَا حكُنًا عن هذا عفن [الأعراف: 1197 ثم قال لهم علي طط 
تقولوا يوم القيامة إِنْي لم أدعُكم إلى نصرتي ولم آذگركم حقي» ولم 
أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته . 

فقال عمر : ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه. ثم دخل علي 


فك و 


والرواية تدلٌ على أن القرآن الذي كان مع المسلمين غير هذا الذي 
جمعه علي 85 ذ في زعمهم ولكننا نري في نفس الكتاب رواية تهدم 
الراوية الأولي» على عادة كتب الشيعة؛ يهدم بعضها بعضًا. 

فقد روى سليم بن قيس عن طلحة بن عبيد الله أنه سأل علاط 
فأخبرني عما كتب عمر وعثمان» أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال 
ذه : بل هو قرآن كلهء إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم 
الجنة» فإن فيه حجتنا وبيان أمرنا وحقنا وفرض طاعتنا. فقال طلحة: 


)00 كتاب سليم بن قيس الهلالى ( ص٦٤۱‏ › .)١1/‏ 


٤‏ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


حسبي » أما إذا كان قرآنًا فحسبي ٠”‏ والمعتمد عندهم الرواية الأولي» 


وهذه الرواية أبلغ رد عليهم . 


ورضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقد ورد عنه بإسناد 
خا دا إن أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر الصديق 


ثانيًا : موقفهم من سلامة النص القرآني : جماهير الشيعة المتقدمين يرون 
وقوع التحريف في القرآن الكريم» وهم طائفة الأخباريين". وهو محل 
إجماع منهم» وما خرج من إجماعهم هذا إلا أفراد قليلون منهه”*'. وقد 
حصرهم النوري الطبرسي في كتابه: فصل الخطاب في تحريف كلام 
رب الأرباب! فقال بعد أن سرد القول الأول وهو قول جماهيرهم: 
الثاني : عدم وقوع التغيير والنقصان فيه» وأنَّ جميع ما نزل على رسول 
الله ية هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين» وإليه ذهب الصدوق 
في عقائده» والسيد المرتضى”'» وشيخ الطائفة في التبيان» ولم يُعرف 
من القدماء موافق لهم إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل الإمامة› 
والظاهر أنه أراد الصدوق وأتباعه ... وممن صرح بهذا القول الشيخ 


)1غ( كتاب سليم بن قيس الهلالي» (ص۲۱۲). 

0) الشريعة: الآجريء (5/ ۱۷۸۲). وقال محققه د. عبد الله الدميجى : (إسناده حسن). 

)١(‏ تقدم الحديث عن الأخباريين والأصوليين. 

5) ينظر: مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثنى عشرية: إيمان 
العلوانی» ۰۹٤ /١(‏ وما بعدها). 

(5») على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم. قال عنه 
النجاشي : (حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه سمع من الحديث فأكثر 
وكان متكلمًا شاعر أديبًا عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا) اه» مات سنة 
5ه. ينظر: جامع الرواة: الأردبيلي» .)٥۷١ /١(‏ 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية 10 
أبو علي الطبرسي”. في مجمع البيان ...) . 


وهذه العقيدة عندهم عقيدة التحريف أشهر من أن يدلل عليهاء فقد 
سرد النوري الطبرسى فى كتابه فصل الخطاب أكثر من ألف رواية من 
مرواياتهم تدل على التحريف . . مما يقطع أن هذه العقيدة هي مما تواتر 
عند القوم» والطبرسي هذا ليس شخصًا عاديا عندهم» بل صاحب كتاب 
مستدرك الوسائل أحد أهم كتبهم الحديثية» وقال فيه عالمهم كاشف 
الغطاء: (علامة الفقهاء والمحدثين جامع أخبار الأئمة الطاهرين حائز 
علوم الأولين والآخرين» حجة الله على اليقين» من عقمت النساء عن 
أن تلد مثله» وتقاعست أساطين الفضلاء فلا يداني أحد فضله ونبله» 
التقى الأواه» المعجب ملائكة السماء بتقواه» من لو تجلى الله لخلقه 
لقال هذا نوري!!» مولانا ثقة الإسلام الحاج ميرزا حسين النوري أدام 
الله تعالى وجوده الشريف”"» مع أن كاشف الغطاء هذا من القائلين 
بعدم وقوع التحريف!! وكل الشيعة الأخباريين والأصوليين يعظمون 
الطبرسي . 


»١(‏ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبَّرْسي » أمين الدين» أبو علي : من علماء الإمامية مفسّر 
محقق لغوي. له مجمع البيان في تفسير القرآن» وغيره. توفي 48 5ه. ينظر الأعلام 
للزرکلي» .)۱٤۸/٥(‏ 

© فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب! : حسين النوري الطبرسي» (ص۲"» 
5 (مخطوط)» المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» رقم 
۳ 

(۳) ينظر : نفس الرحمن في فضائل سلمان : ميرزا حسين النوري الطبرسي » تحقيق : جواد 
القيومي» مقدمة المحقق » (ص۸). بل دفنوه في أعظم بقعة عندهم : في الحجرة الثالثة 
القبلية عن يمين الداخل إلى الصحن الذي يسمونه بالشريف المرتضوي» من باب القبلة 
في النجف الأشرف بأقدس بقعة عندهم. ينظر: مصادر التلقي : إيمان العلواني» 
(1/ 1۸€(. 


٦‏ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


e 
الإيضاح بابًا بعنوان: ذكر‎ eT نه نوو لفغ‎ 
. ما ذهب من القرآن "۰ وذكر فيه ما يدل على التحريف من رواياتهم‎ 
؟- روى الكليني في أصول الكافي عن أبي عبد الله أي جعفر الصادق أنه‎ 
قال: (إن القرآن الذي جاء به جبرائيل ## إلى محمد صلى الله عليه‎ 

وال سرون عقر ل 


() للاستزادة يراجع : الشيعة والقرآن: إحسان إلهي ظهير» (ص ١75‏ .» وما بعدها)» دارابن 
حزم» القاهرة» طاء 579١هء‏ مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية 
الاثني عشرية : إيمان العلواني ٠۹١ /١(‏ وما بعدها). ومخطوط فصل الخطاب للنوري 
ارسي سودت صفحاته جنات من هذه الروايات. 

«) الفضل بن شاذان بن الخليل» أبو محمد الاأزدي النيسابورى : عالم بالكلام» من فقهاء 
الإمامية. له نحو ۱۸١‏ كتاباء توفي ٠77هء‏ قال الطوسي عنه : فقيه متكلم» جليل القدر. 
ينظر : الفهرست للطوسي» (ص۱۹۷). الأعلام للزركلي» .)١59/6(‏ 

© الإيضاح: الفضل بن شاذان الأزدي» تحقيق: جلال الدين الحسيني الأرموي» 
مؤسسة انتشارات وعاد دانشاه طهران» ١757”‏ ش. (الرمزه ش وأحيانا ش يشير إلى 
الحارك E‏ ري واه ةا الجر كي لاتجيد 
الهجرية الشمسية الفارسية تتكون من ٠٠١‏ يوماًء وهو الوقت الذي تستغرقه حركة 
الأرض حول الشمس لمرة واحدة. ومبدأ التاريخ الهجري الشمسي هو أيضاً الهجرة 
النبوية» والفرق بينها وبين القمرية يكون في عدد الأيام). ينظر: الموسوعة الحرة 
ويكيبيديا. 

5 أصول الكافي : الكليني » (۲/ 71"5). وقال المجلسي تعليقًا على هذا الخبر : (موثق»... 
فالخبر صحيح» ولا يخفي أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص 
القرآن وتغييره» وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معني» وطرح جميعها 
يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأساء بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر 
عن أخبار الإمامة...) اه : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: المجلسي»› 
/1١(‏ 09(« > (وهو شرح لكتاب الكافي للكليني)» دار الكتب الإسلامية» طهران 
ايران» ۳ ش. وكلام المجلسي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنَّ ذلك من 
ضروريات المذهب. 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية 4 
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روى النعماني”"'". في كتابه: الغيبة عن الأصبع بن نباته"" . قال: 
سمعت عليًا طبه يقول: كأني بالعجم فساطيطهم”". في مسجد 
الكوفة اموق اا كينا و 
اا كبا 801 35 ارات لبن عادة متسر مد ريال 
بأسمائهم وأسماء آبائهم» وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول 
اله لى الله عليه وال لان 


عقد المجلسي في بحاره بابًا بعنوان: باب التحريف في الآيات التي 
هي خلاف ما أنزل الله كك» وسرد فيه الروايات المثبتة للتحريف 
عنده» ومنها: ... وقرأ أبو جعفر وليه هذه الآية وقال: هكذا نزل 
فا جيرف 3 علق يذهل :صلوات اله عليه وله إن الذين كفروا 
وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقًا...“» وساق من هذه الهرطقات الكثير. . ثم نقل كلام 
شيخهم المفيد في إثبات النقصان أيضًا. 


قال عنه الأردبيلي : (محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد الله الكاتب النعماني المعروف 
بابن زينب شيخ من أصحابنا عظيم القدر شريف المنزلة صحيح العقيدة! كثير الحديث 
قدم بغداد وخرج إلى الشام ومات بهاء له كتب منها كتاب الغيبة)» توفي في حدود سنة 
"هم ١4۷ء.‏ ينظر: جامع الرواة: الأردبيلي» (۲/ .)٤١‏ كتاب الغيبة : النعماني» 
تحقيق: فارس حسون كريم» مكتبة أنوار الهدى» قم طا 577١ه»ء‏ المقدمة 
(ص۱۱-۱). 

قال عنه الأردبيلي : (أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي : كان من خاصة أمير المؤمنين ذلك 
وعمّر بعده» وهو مشكور..). اه جامع الرواة: الأردبيلي» .)3١7/١(‏ 

الفُسْطاط بيت من شّعر. ينظر : مختار الصحاح: الرازي» (ص7١0).‏ 

الغيبة : النعمانى» (ص”037377). 

بحار الأنوار: ا (89/ 55-70). والآية كما في المصحف : إن اين كفروأ 
وظلموا لم يك لَه ليهر لَهُمْ ولا ديهم طرِيقًا )4 [الساء]. 
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مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


روى الكليني بإسناده عن أبي عبد الله ذه قال: نزل جبرئيل 44 
على محمد صلى الله عليه وآله بهذه الآية هكذا: يا أيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورًا مبيثًا"). وعلّق شارح 
أصول الكافي قائلًا : (قوله في عَلِيّ نورًا مبيئًا دل ظاهر هذا 
الحديث على أن قوله في علِيٌ نورًا مبيئًا كان في نظم القرآن 
وألا فقرن ص فو و اة 


هذا . . وجمهور الطائفة الأصولية منهم تميل إلى القول بعدم التحريف 


أو الزيادة والنقصان .. قال به كثير من معاصريهم» ومنهم محمد باقر 
الحكيم“» ومحمد رضا المظفر ٠‏ وكاشف الغطاء» وغيرهم كثير من 


الفرقة 


20200 


زفق 
قرف 


2 


(0) 


الأصولية. والأصوليون يحتجون على سلامة القرآن ببعض مواقف 


الآية في سورة النساء آية ٤١‏ هكذا : ا دنأ ووا ألككنب َامِئُوأ ا رلا مُصَدِهًا لما 
مَعَكُم 04 وفي آية ۱۷٤‏ : ينانا لتاس د جایکم برهن ين یکم وَأَولنَآ کم ورا مُبِيتًاك. 
أصول الكافي : الكليني» .)٤۱١ /١(‏ 

شرح أصول الكافي : المازندراني» »)٦٦/۷(‏ تحقيق : الميرزا أبو الحسن الشعراني» 
دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط۱ا ١57١ه.‏ 
محمد باقر محسن الحكيم الطباطبائي (۹۳۹٠-۳٠٠۲م).‏ يعد من أبرز القادة الشيعة 
في العراق. ولد عام ۱۹۳۹م في النجف. مارس التدريس في الحوزة العلمية. 
له عدة كتب منها : علوم القرآن» الإمامة في النظرية الإسلامية. اغتيل في 1١١7م‏ 
أثر عملية تفجير سيارة مفخخة في النجف بعد خروجه من ضريح الإمام علي 
حيث كان يلقي خطبة صلاة الجمعة. ينظر : الموسوعة الحرة ويكيبيدياء وينظر 
رأيه في كتابه : علوم القرآن» (ص۸٠۳)»‏ مجمع الفكر الإسلامي» قم ايران» ط”ء 
محمد رضا المظفر (777١ه‏ -1787ه) : فقيه شيعي عراقي» ألَّف في أصول الفقه 
والعروض وغير ذلك. ينظر : الموسوعة الحرة ويكيبيدياء وينظر رأيه في كتابه: 
أصول الفقه» (۳/ 05)» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المقدسة. 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية ۹ 


سيدنا علي ذه فقطء فهو المقياس عندهم في كل شيء”''» فكان ينبغي 
عليهم أن يأتوا بالدليل القاطع أولاء وهو قوله تعالى : إِنَاحَنْ رلا 
لكر ونام لحَفِظُوت» [الججر: 14 فهذا وعد قاطع من الله ك بحفظ كتابه. 
من المتقدمين وهم أقلة» من القائلين بوقوعه وهم جمهور متقدميهم › 
بل هو إجماع سابق منهم على من جاء بعدهم؟؟ 


هل يحكمون بكفرهم وخروجهم من الإسلام» وهو البديهي› 
أم يعتذرون لهم ويعدونهم الأسياد والأعلام ويقدسون ظلَّهم؟! الواقع 
يشهد للأمر الثاني. 

يقول إحسان إلهي ظهير موضحًا موقف الأربعة المتقدمين القائلين بعدم 
التحريف : ... ثالثًا : أنَّ الأربعة هؤلاء أيضاً لم يسندوا عقيدتهم في القرآن 
إلى معصوم؛ أي : إلى واحد من أثمة الاثنى عشرء حيث إن مذهب الشيعة 
حسب زعمهم مبنيّ على أقوال المعصومين وتعليماتهم» ولم تحصل لهؤلاء 
الأربعة العصمة» ولا حقٌّ لهم بتكوين وتخليق المذهب» كما لا عبرة بهم» 
وهم ليسوا من بُناته ومؤسسيهء بل كل ما لهم هو حق النشر والترويج. 
رابعًا: أنَّ واحداً منهم لم يدرك زمن الأئمة المعصومين خلاف غيرهم 
القائلين بالتحريف» فإنهم أدركوهم» ورووا منهم مباشرة. خامسًا: أن 
كتب هؤلاء التي أدرجوا فيها هذه العقيدة لم تعرض على المعصومين» 
ولا على الغائب المزعوم منهم» خلاف الكتب الأخرى التي نصت على 
»١(‏ ينظر: مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني عشرية: إيمان 

العلواني» (١/؟92١).‏ ومن ذلك استدلالهم بخطب كتاب نهج البلاغة على التمسك 

بالقرآن الكريم. 


۰ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


التحريف عُرضت عليهم» واستحسنوها . سادسًا : أنّهم في باطنهم كانوا 
يعتقدون نفس العقيدة التي يعتقدها الآخرون» والتي هي من لوازم 
مذهب الشيعة. سابعًا: لم يقولوا بهذه المقالة إلا مماشاةً ومداراة لهم 
خالفرا هذه او عونا خت أدرعر فلك الروانات وا خا مت ال 
E 7 0‏ )0 
تنص على التغييو و التج ريف في «القرآن فى كته : 


وقد اعتذر عالمهم نعمة الله الجزائري”"'. عن القلة المتقدمين القائلين 
بعدم التحريف قائلًا : (نعم صرّح شيخنا الصدوق رحمه الله في كتاب 
الاعتقاد. وسيدنا الأجل علّم الهدى عطر الله مرقده في جواب المسائل 
الطرابلسيات”"» وأمين الإسلام الطبرسي نور الله ضريحه في تفسيره 
الكبير» والشيخ المفيد . تغمده الله برضوانهء بإنكار العمل بتلك 
الأخيان روهز" الى أذ الشران كما اوق هو هذا الذي بأيدي الناس من 
غير زيادة ولا نقصان ... على أنه يمكن العذر من طرقهم رضوان الله 


.)۸٦ص( الشيعة والقرآن: إحسان إلهى ظهير»‎ )١( 

0( ا عزن اش وعدم او ا ا 
شيخه المجلسي : (المحقق المدقق» جامع فنون العلم وأصناف السعادات» حائز 
قصبات السبق في مضامير الكمالات» الأخ الوفي» والصاحب الرضي..). اه ينظر: 
مقدمة كتابه : نور البراهين : نعمة الله الجزائري» »)8/١(‏ تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» طا 
۷ ه. الأعلام للزركلي» (09/8. 

»٠(‏ يقصد السيد المرتضى علي بن الحسين بن موسي. 

© "لدم الود ر وقد اذ الاي قل الاش ور ت لقا 
أويدلٌ على أنَّ هؤلاء يفعلون ذلك تقية» وهم في الحقيقة يقولون بالتحريف» لأنَّ رد ذلك 
يوجب طرح مرواياتهم كلها على قانونهم هذا. 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية ۲١‏ 


عليهم بأن يكون ما ذهبوا إليه تحررًا عن طعن أهل الكتاب وجمهور 
المخالفين بل وعوام المذهب» لأنَّ فيه طول لسان التشنيع على إعجاز 
القرآن وأخذ الأحكام منه بسبب ما وقع فيه من التحريف»› وعلماوؤنا 
رضوان الله عليهم كانوا كثيرًا ما يلاحظون مثل هذه الحالات في 
مناظراتهم أرباب المذاهب» كيف لا؟ والصدوق رحمه الله روى طرقًا 
من الأخبار في أنَّ مولانا صاحب الدار يه إذا خرج أبرز القرآن الذي 
جمعه مولانا أمير المؤمنين نه وحمل الناس على تعلمه وتعليمه 
والأخذ بأحكامه» وأنّه هو القرآن كما أنزل» وأن هذا القرآن الذي 
بيلق النامن يرفعه الله ستبحاتة إلى الماع 


بل أنكر النوري الطبرسي الخلاف في هذه المسألة أصلا؛ قال: ... ثم 
شاع المذهب”". بين الأصوليين من أصحابناء واشتهر بينهم حتى قال 
المحقق الكاظمي” . في شرح الوافية: إِنَّه كي عليه الإجماع» وبعد 
و ها کک ا رف أن وعو اع و که وکن صوق 
الإجماع بل الشهرة المطلقة على مسألة خالفها جمهور القدماء» وجل 
المحدثين وأساطين المتأخرين» بل رأينا كتير امن كتب الأصضول حخالية 
من هذه المسألة» ولعل المتتبع يجد صدق ما قلناه”* . 


2 نور البراهين : نعمة الله الجزائري» ٥۲۷ /١‏ 2078 حاشية المؤلف. 

© أي المذهب القائل بعدم وقوع التحريف. 

۳ حسن بن الحسن بن مرتضى الأعرجي الكاظمي المعروف بالمحقق الكاظمي والمحقق 
البغدادي صاحب المحصول والوسائل. توفى سنة /171١هء‏ ودفن فى الكاظمية» تلمذ 
على يكير ا رلاكامق الغطاء في الدردي و اا يشمن ا 
(5/9ة). 

(» فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب! : النوري الطبرسي» (ص4”, 2070 
مخطوط. 


۲ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


وأما القائلون بعدم التحريف : فإلى جانب تظاهرهم بالإنكار» لم 
يستطع واحدٌ منهم سواء كان من الأربعة المتقدمين أو غيرهم أن يأتي 
بخبر واحدٍ منسوب إلى أئمتهم على أن القرآن غير محرّف. كما نسب 
القائلون بالتحريف إليهم من روايات» حتى ادعي البعض منهم 
استفاضتها بل تواترها . 

والتأويل والتفسير للقرآن عند الشيعة يكون بأقوال الإمام المعصوم» 
فالرجوع إليه في فهم القرآن واجب» لأنّه قرآن ناطق عندهم كما سيأتي 
ودر الإمام بالنسبة للقرآن كدور النبي بي لأنَّ الإمام هو قيّم القرآن 
0 

- حسهيي> <<< د . 

* المصدر الثاني : مصحف فاطمة : 

يزعم الشيعة الاثنا عشرية أنه يوجد مصحف يقال له: مصحف فاطمة» 
وَوَرد هذا في رواياتهم المعتبرة عندهم» فقد روى الكليني في أصول الكافي 
بسنده أنَّ أبا عبد الله سنل عن مصحف فاطمة: ... فسكت طويلاء ثم قال : 
إنكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدونء إِنَّ فاطمة مكثت بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله خمسة وسبعين يومًا وكان دخلها حزن شديد على أبيهاء 
وكان جبرئيل ## يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيّب نفسهاء 
ويخبرها عن أبيها ومکانه» ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتهاء وكان 
علي ويه يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمة عليها السلام””" . 


)١(‏ مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثنى عشرية : إيمان العلوانى» 
0 موت ست ۰ ٠‏ 

.)١١ /۲۳( ينظر على سبيل المثال: بحار الأنوار: المجلسي»‎ )١ 

4 أصول الكافي : الكليني» .)55١/١(‏ وقال عنه المجلسي : صحيح : مرآة العقول: 
المجلسي» (09/7). 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية رفون 


وروف للك اياده" كنا عو او هيه اللا يوان عا او 
فاطمة عليها السلام» وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ و 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنكم حرف 


واحد ادا 


وهم يزعمون أنَّ هذا المصحف فيه كل شيء» وفيه التشريع كاملاء فلا 
يحتاج معه الأئمة إلى شيء. فقد روى الكليني بإسناده أيضًا عن أبي عبد الله 
قال: ... ومصحف فاطمةء ما أزعم أنَّ فيه قرآتاء وفيه ما يحتاج الناس 
إليناء ولا نحتاج إل أده حتى فيه الجّلدة» ونصف الجلدة» وربع 
ال 


وروى المجلسي في بحاره عن الصادق أله قال: (... وأما مصحف 
فاطمة عليها السلام ففيه ما يكون من حادث» وأسماء من يملّك إلى أن 
تقوم الساعة ...) . 

ولكن أين يوجد هذا المصحف؟ يجيبنا عن ذلك عالمهم آقا برك 
الطهراني”*'. فيقول: (مصحف فاطمة ع من ودايع الإمامة» عند مولانا 


وإمامنا صاحب الزمان ع٠‏ كما روى في عدة أحاديث من طرق الأئمة ع . 


)0 أصول الكافي : الكليني» .)۲۳۹/١(‏ وقال عنه المجلسي : صحيح : مرآة العقول: 
المجلسي» (۳/ 4 0). 

) أصول الكافى: الكلينى» .)51٠ /١(‏ وقال عنه المجلسى : حسن : مرآة العقول: 
المجلسی» (0۷/۳). ٠ ٠‏ 

ROTA © 

5) محسن (أو محمد محسن) بن علي بن محمد رضا الطهراني (۳۸۹-۱۲۹۳١ه)‏ المعروف 
بآغا بُرُرْك» أو آقا برك : عالم شيعي بتراجم المصنفين» من آهل طهران. ولد بها وانتقل 
إلى العراق فتفقه في النجف حتى أصبح شيخ محدثي الشيعة على الإطلاق» من كتبه 
المطبوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ينظر : الأعلام للزركلي» (0/ ۲۸۸). 

(5) الذريعة: آقا بزر الطهراني» .)١١١/۲۱(‏ 


۲٤‏ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


O 7 :‏ 2 
ويقول محمد فاضل المسعودي ': يظهر من أقوال علماء الشيعة 
الإمامية وعلى ما ورد فى أحاديث أهل البيت أن مسألة مصحف فاطمة 
قد تسالمت عليه الشيعة. ويؤمنون بهء ويعتبرونه من المواريث التى 
تركتها فاطمة سلام الله عليها لأبنائها الأئمة المعصومين» ولا يظهر هذا 
المصحف إلا بظهور الحجة ابن الحسن العسكري عجّل الله تعالى فرجه 
باعتباره الوريث الشرعي لجدته الزهراء سلام الله عليه . 
يقول د/ ناصر القفاري : والمقصود آل ا ال عندهم 
لاستطلاع ما يحدث في هذه الكون» ولو کان شىء من ذلك لتغير وجه 
التاريخ .. ولما حصل للأئمة ما حصل مما تصوره كتب الشيعة من 
المحن» ولما غاب منتظرهم واختفى خوفًا من القتل» ولما كان للتقية 
أدنى حاجة» إذ بمعرفة أسباب وقوع المكروه يتقون المكروه» وبمعرفة 
أسباب المرغوب والمحبوب يفوزون بالمحبوب. فإن زعموا أنهم لا 
الله» وعلمهم بما يحدث يزيدهم حزنا لا يؤنسهم ويزيل وحشتهم كما 
تزعم روايتهم ما دام أنهم لا حيلة لهم في التغيير ... إن المغزى من هذه 
النصوص”". واضح» فإعطاء الأئمة علم ما يكون هو إضفاء لصفة 
الألوهية عليهم بمنحهم ما هو من خصائص الإله وهو علم الغيب» 
وجعل مصحف فاطمة يحوي علم الحدود والديات هو اتهام مبطن 
١‏ 1 4 
() من علمائهم المعاصرين» ومن خريجي الحوزة العلمية بقم. 
) الأسرار الفاطمية: محمد فاضل المسعودي» (ص9١4)»‏ تقديم : السيد عادل العلوي» 
مؤسسة الزائر للطباعة والنشرء قم المقدسةء ط ۲ء ١57١ه.‏ 
)١(‏ يقصد نصوصهم المثبتة لمصحف فاطمة. 
() أصول مذهب الشعية الإمامية الاثني عشرية عرض ونقد» د. ناصر القفاري» .)١95/75(‏ 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية 16 
المصدر الثالث: صحف أخرى : 


عند الشيعة مجموعة صحف يزعمون أنَّها من عند الله ومنها: لوح 
فاطمة وهو غير مصحف فاطمة» لأنْ هذا اللوح يزعمون أنه نزل على 
رسول الله ية وأهداه لفاطمة. 


روى ثقتهم الكليني بإسناده عن أبي عبد الله له قال : قال أبي لجابر بن 
عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة» فمتى يَف عليك أن أخلو بك 
فأسألك عنها؟ فقال له جابر: أي الأوقات أحببته. فخلا به في بعض 
الأيام فقال له: يا جابرء أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أمي فاطمة 
عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله» وما أخبرثك به أمّي أنه 
في ذلك اللوح مكتوب؟ فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمك 
فاطمة عليها السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه وآلهء فهنّيْتها 
بولادة الحسين ورأيت في يديها لوحًا أخضرء ظننتٌ أنّه من زمردء 
ورأيت فيه كتابًا أبيض» شبه لون الشمسء فقلت لها: بأبي وأمي يا بنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآلهء فيه اسم أبي واسم بعلي واسم ابني 
واسم الأوصياء من ولدي» وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك» قال جابر: 
فأعطتنيه أمّك فاطمة عليها السلام فقرأثه واستنسخته» فقال له أبي : فهل 
لك يا جابر أن تعرضه عليّ؟ قال: نعم» فمشى معه أبي إلى منزل جابر 
فأخرج صحيفة من ورق» فقال: يا جابر انظر في كتابك لأقرأ أنا 
عليك» فنظر جابر في نسخته» فقرأه أبي فما خالف حرف حرقاء فقال 
جابر: فأشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوبًا : بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره 
وحجابه ودليله» نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين» عظم 


٦‏ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 
يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي .... 


وتزعم الشيعة أيضًا نزول اثنتي عشرة صحيفة من السماء تتضمن صفات 
الأئمة» فقد روى ابن بابويه القمّي الصدوق رواية طويلة وفيها أن رسول الله 
ية قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل علي اثني عشر خاتمًا واثنتي عشرة 
صحيفة» اسم كل إمام على خاتمه وصفته في صحيفته”". 

ويزعمون كذلك نزول كتاب على النبي بي قبل أن يأتيه الموت: فقد 
رووا: عن أبي عبد الله الصادق نه قال: إن الله كك أنزل على نبيه 
صلى الله عليه وآله كتايًا قبل أن يأتيه الموت» فقال: يا محمدء هذا 
الكتاب وصيّتك إلى النجيب من أهلك. فقال: ومن النجيب من أهليء 
يا رل ؟ققال: عل ين أبي طالب وكات على الاب خواتيم جن 
ذهب» فدفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى علي وله وأمره أن يفك 
خاتمًا منهاء ويعمل بما فيهء ففكٌ ی خاتمّاء وعمل بما فيه ثم دفعه 
إلى ابنه الحسن ؤله» ففكَ خاتمّاء وعمل بما فيه» ثم دفعه إلى الحسين 
طبه » ففكٌ خاتمّاء فوجد فيه: أن اخرج بقوم إلى الشهادة» فلا شهادة 
لهم إلا معك. واشتر نفسك لله كك» ففعلء ثم دفعه إلى علي بن 
الحسين عليهما السلام» ففك خاتمًا فوجد فيه: اصمتء. والزم منزلك» 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ففعل» ثم دفعه إلى محمد بن علي 
عليهما السلام» ففك خاتمًا فوجد فيه: حدّث الناس وافتهم» ولا تخافنٌ 
إلا الله فإنّه لا سبيل لأحد عليك» ثم دفعه إلىّ ففككت خاتماء 
فوجدت فيه: حدّث الناس وافتِهم» وانشر علوم أهل بيتك» وصدّق 
»١(‏ الكافي للكليني» .)0717/١1(‏ وفي هذا اللوح النصٌ على بعض أسماء الأئمة الاثني عشر. 
) كمال الدين وتمام النعمة: الصدوق» (ص7518)» تحقيق : علي أكبر الغفاري» مؤسسة 

النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» إيران» (27ه. 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية ۷ 


آباءك الصالحين» ولا تخافنَ أحدًا إلا الله » وأنت فى جرز وأمان» ففعلتٌ» 
ثم أدفعه إلى موسى بن جعفرء وكذلك يدفعه موسى إلى الذي مِن بعده» ثم 
كذلك أبدًا إلى قيام المهدي ضفن" . 

وعندهم كما يزعمون صحيفة الجامعة والجفر: روى الكليني وغيره 
بإسناده عن أبى بصير أن الصادق قال له: ... يا أبا محمد» وإِنْ عندنا 
الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ 
قال: صحيفة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وإملائه من فلق فِيهِ وخط عليٌ بيمينه فيها كل حلال وحرام» وكل شئ 
يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش» وضرب بيده إلىّء فقال: 
تأذن عا انا /نيهيون؟ ".قال :قلت ل قدا 4 نما نا لك ا 
ما شئت» قال: فغمزني بيده» وقال: حتى أرش هذا كأنه مغضب ... ثم 
قال: وإنْ عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال: قلتٌ: وما الجفر؟ 
قال: وعاء من أدم فيه علمٌ النبيّين والوصيِّين» وعلم العلماء الذين مضوا 
ET‏ )۳( 
TEY‏ 

ھھھ © 

* المصدر الرابع: القرآن الناطق عندهم (الإمام) : 

زعمت الاثنا عشرية أنَّ الإمام -عندهم- هو قرآن ناطق» والمصحف 
قرآن صامت» وبالتالي أضفوا على أئمتهم صفات النبوة» بل رفعوهم 
»١(‏ الأمالي: الصدوق» (ص485). تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثة» 

مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة» قم إيران» ط١ء‏ ۷١٤٠ه.‏ وبحار الأنوار 

للمجلسى» (75/ .)١97‏ وينظر لنقد هذه الرواية: أصول مذهب الشيعة: د. ناصر 

.۲٠۳ ۲۰۱/۲ القفاري»‎ 


”) أي : تأذن لي في غمزي إياك بيدي حتى تجد الوجع في بدنك» والأرش : دية الجراحات. 
© الكافى للكلينى (۲۳۸/۱). 


۴۸ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


إلى الصفات الإلهية عياذًا بالله وزوّروا على أئمة أهل البيت ون الروايات 
اة للك : 
فقد نسبوا إلى علي وه أنه قال: هذا كتاب الله الصامت» وأنا كتاب 
الله الناظق )”7 
وروى الكليني في الكافي بإسناده عن الإمام علي أنَّه قال: ... ذلك 
القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم» ولكن أخبركم عنه» إن فيه علم ما 
مضى » وعلم ما ياتي إلى يوم القيامة. وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم 
فيه تختلفون» فلو سألتموني عنه لعلمتكه”" . 
ثم روى بإسناده أنَّ أبا عبد الله وَيْه قال : قد ولدنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله ونا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق» وما هو كائن إلى يوم القيامة» 
وفيه خبر السماء وخبر الأرض» وخبر الجنة وخبر النار» وخبر ما كان» 
وخبر ما هو كائن» أعلم ذلك كما أنظر إلى كفَّيء إِنَّ الله يقول: فيه 
تبیان کل 000424 , 
ومن المعلوم أن الاثني عشرية تعتقد أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا .. 
روك ال الغاملن اة عن جاب ابو يريك قال شال آنا ج 
(عن شيءٍ من التفسير فأجابني» ثم سالته عنه ثانية فأجابني بجواب آخرء 
)00 راجع : مصادر التلقي: إيمان العلواني» 97/1١‏ ). 
)١‏ وسائل الشيعة: الحر العاملي» »)۳٤/۲۷(‏ تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام لإحياء التراث بقم المشرفة» ط۲ 5١5١اه‏ 
(» الكافي: الكليني .)5١/١(‏ وأقرها محدثهم المجلسي في بحاره /۳١(‏ 57 0). 
© الآية كما في المصحف : ورلا يلك لكب ينيا لكل تنو [التحل : 84]. 
() الكافي : الكليني» (11/1). وأقرها المجلسي في بحاره» /٤۷(‏ ۳۷۲). 
() سيأتى الحديث عن ذلك. 
أي الباقرء وتقدم أنّهُم يعدون جابرًا هذا من أصحابه. 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية ۹ 


فقلت : كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذاء فقال: يا جابر! إن 

للقرآن بطنّاء وللبطن بطتا» وله ظهرء وللظهر ظهرء يا جابر! ولیس شئ 

سناع فون E‏ انيسن افر كران اليه كوف ونوا قل 

ا ا )0 

واخرها في شئ› وهو كلام متصل متصرف على وجوه : 
فالإمام عندهم مصدر من مصادر التشريعء مستقل بذاته» وعليه يدور 

دين الشيعة .. والباحث في التشيع يهوله هذا الكم الهائل من الروايات 

المنسوبة لأئمة أهل البيت والتي يبنون عليها أصول مذهبهم . . فكتاب 

واحد كبحار الأنوار مثلا وهو عمدة عندهم يحتوي على ٠١١‏ مجلدًا!! 

ومعظمه روايات منسوبة لأئمة أهل البيت!! 
يقول التيجاني السماوي”'': ... القرآن والسنة لا يعصمان من الضلالةء 

فهما صامتان لا يتكلمان ويحملان على عدة وجوه ... فلم يبق أمامنا إلا حل 

واحد لا ثاني له» ألا وهو الرجوع إلى أئمة العترة من أهل البيت الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًاء العالمين» العاملين الذين لم 

الكذت والخط 27 

e .)( a : 

.)١97 وسائل الشيعة: الحر العاملی» (لا؟/‎ )١( 

0 محمد التيجاني السماوي: كاتب شيعي تونسي. ولد عام 447١م‏ بتونس» ونشأ في عائلة 
تنتمي للمذهب المالكي وبانتماء آخر إلى الطريقة الصوفية التيجانية» ولذلك سمي 
بالتيجاني من قبل أمه. سافر إلي العراق» وهناك التقي بعلماء شيعة وتأثر بمعتقداتهم 
وفقههم» ومن كتبه: ثم اهتديت» والشيعة هم أهل السنة وغير ذلك. ينظر: 


الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 
»١(‏ الشيعة هم أهل السنة: د. محمد التيجاني» (ص”177١)»‏ مؤسسة أنصاريان للطباعة 


(:» على بن محمد بن إسماعيل بن محمد خان النمازي السعد أبادي الشاهرودي (1177١م‏ = 


° مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


الله وإلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم قطعئٌ من الآيات الشريفة 
المفسرة من كلام الرسول والعترة الطاهرة والروايات المتواترة". 

فالإمام في دين الشيعة له مرتبة أعلى من مرتبة النبوة» ولو ألقيت 
بناظريك على أسماء الأبواب التي عقدوها لأئمتهم لَهالَكَ الأمرٌ من 
فظاعة أسمائها ناهيك عن آلاف الروايات التي تحتها. . خذ مثلا بعض 
الأبواب التي عقدها ثقة الإسلام عندهم الكليني في كتابه أصول الكافي 
في فضائل أئمتهم: (... باب أنَّ الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام 
.. باب في أنَّ الأئمة شهداء الله يك على خلقه. . باب أنّ الأئمة نك 
ولاة أمر الله وخزنة علمه. . باب أنَّ الأئمة 4# خلفاء الله ك في أرضه 
وأبوابه التي منها يؤتى. . باب أنَّ الأئمة نيك هم العلامات التي ذكرها 
الله وي في كتابه. . باب أنَّ الأئمة 4# نور الله وق .. باب أنَّ الأئمة 
ورثوا علم النبي وجميع الأنبياء والأوصياء. . باب أن الأئمة هم أركان 
الأرض. . باب أنَّ الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف 
الملائكة. . باب أن الأئمة 8# عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند 
الله ك وأنّهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها . . باب أنَّ الأئمة نيه إذا 
شاؤوا أن يعلموا علموا .. باب أنَّ الأئمة 4# يعلمون علم ما كان 
وما يكون وأته لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم!!! ...)”" . 

هذا جزء يسير من أبواب الكافي التي عقدها الكليني لذلك . . فما بالك 
بمئات الروايات تحت هذه الأبواب؟! 


= -ه٠5١ه):‏ ولد بشاهرود» إيران» ومن مصنفاته : مستدرك سفينة البحار» استدرك فيه 
على سفينة البحار» والذي هو اختصار لبحار الأنوار» فبلغ استدراكه عشر مجلدات!. 
تنظر تر جمته فى مقدمة كتاب مستدرك سفينة البحار ٥ /١(‏ وما بعدها). 

.)18/8( مستدرك سفيئة البحار: النمازي الشاهرودي‎ )١( 

40 ينظر : أبواب أصول الكافي : الكليني» ج١.‏ 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية ۳۳١‏ 


* المصدر الخامس: السنة: 

والسنة عند الاثني عشرية هي : قول المعصوم أو فعله أو تقريره'"' . 

والمعصوم عندهم ليس هو النبي بيه وحده» بل الأئمة الاثنا عشر 
عندهم يشاركونه في ذلك. وقد لخص الشيعي محمد رضا المظفر في 
كتابه أصول الفقه تصرّر طائفته لذلك فقال: (... أما فقهاء الإمامية 
بالخضوص فما ثبت لذي أن المعضوم من آل البيت يجري قوله عجر 
قول النب» من كونه حجة على العياد» واجب الاتباع» فقد توسعوا فى 
اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله 
أو تقريره. فكانت السنة باصطلاحهم : قول المعصوم أو فعله أو تقريره. 
والسر في ذلك أنَّ الأئمة من آل البيت تيك ليسوا هم من قبيل الرواة عن 
النبي والمحدّثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنّهم ثقات في الروايةء 
بل لأتّهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام 
الواقعية» فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي» 
وذلك من طريق الإلهام كالنبيَ من طريق الوحي» أو من طريق التلقي من 
المعصوم قبله ... وعليه» فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة 
وحكايقيناء ولا من نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر 
اة بلع الهج معتدر بر فقولهم سنة لا حكاية السنة. 
وأما ما يجيء على لسانهم أحيانا من روايات وأحاديث عن نفس النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فهي إِمَّا لأجل نقل النصّ عنه كما يتفق في 
نقلهم لجوامع كلمه» وإمًا لأجل إقامة الحجة على الغير» وإمًا لغير ذلك 

ألده! )۲( 
من واعي 


وتحقيق : علي أكبر الغفاري» جامعة الإمام الصادق (ع)» طهران» ط١ء‏ 7077 ش. 
0 أصول الفقه: محمد رضا المظفرء (”7/ 55). 


۲ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


Gg‏ ل ل ل 

a a‏ متهم إلى أبعد من ذلك؛ يقول عالمهم 
الما ؤندراني ”7 . شارح الكافي : (... فإن قلت : فعلى هذا يجوز من سمع 
حديثًا عن أبي عبد الله وله أن يرويه عن أبيه» أو عن أحدٍ من أجداده» 
بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى؟ قلت: هذا حكم آخر غير مستفاد من 
هذا الحديث”". نعم» يستفاد مما ذكر سابقًا ... جواز ذلك بل أولويتهء 


الله ا 

ويقول علامتهم الحلي ت 7ه في مدحه لعليٌ طللنه : وما علم 
الفصاحة» فهو منبعه وأصلهء قد بلغ فيه الغاية وتجاوز النهاية» حتى 
قيل في كلامه: بأنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق!! وكل 
الكطيان عام ا 


() وقولهم بالعصمة باطل نقلًا وعقلاء وسيأتي الحديث عن ذلك. 

0 محمد صالح السروي المازندراني» ورد أصبهان» وسكن بهاء وتتلمذ على : محمد تقي 
المجلسي (الأول)» وتزوج بابنته. وتوفي بأصبهان سنة ١4١٠ه‏ أو 87١1٠ه‏ في مقبرة 
أستاذه المجلسي. ينظر ترجمته في مقدمة كتابه : شرح أصول الكافي : المازندراني» 
(1/ 20)» تحقيق: الميرزا أبو الحسن الشعراني. 

4 يض د الحديث الذي زوا الكليق : أن آباعبد اله وف قول حدق حديث أبى »+ وتحديث 
أبى حديث جدي» دي لس ديك الا وكليف ا 
ردا لخ يت امن لمر تور وجيف امير ال ی جا رسيو اه 
وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله كك اه ينظر : الكافي للكليني» »)٥۳ /١(‏ 
وعلق عليه المجلسي بقوله: ضعيف على المشهور. قوله نه حديث أبي : أي أحاديث 
كل منهم مأخوذة من الآخر» ومنتهية إلى قول الله تعالى» ولا مدخل فيها لاآراء 
والظنون» فلا اختلاف في أحاديثهم. اه ينظر: مرآة العقول للمجلسي» /١(‏ 187). 
وأنت تري أن المجلسي مع تضعيفه لإسناد الحديث» يعتقد معناه ويصخحه. 

(8) شرح أصول الكافي : محمد صالح المازندراني» (۲/ .)۲۲١‏ بتصرف. 

() كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين : العلامة الحلى» (ص6١5)»‏ تحقيق : حسين 
لازاه حا هزاف يرا ١ e‏ 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية رفرضس 


وأمّا مصطلح السنة عند أهل السنة والجماعة فهي : ما أَيْرٌ ڪن اللي يلل 
من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلْقِيّة أو خُلْقِيّ أو سيرة» سواء كان قبل 
ال و : 

وتقدم أن كناب سليم بن فیشن الهلالئ هو أقتم كثات بعديئي :عند 
الشيعة» ويليه الصحاح الثمانية عندهم”" . وهي : الكافي للكليني» ومن 
لا يحضره الفقيه للصدوق» وكتابئ تهذيب الأحكام والاستبصار 
للطوسي» فهذه هي الأربعة الأول. 

ويلي ذلك الكتب الأربعة المتأخرة وذلك في القرن الحادي عشر 
الهجري» وما بعده وهي: الوافي للفيض الكاشاني» وبحار الأنوار 
الجامعة لأخبار الأئمة الأطهار للمجلسي» وكتاب وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة للحرٌ العاملي» ومستدرك الوسائل للنوري 
الطبرسي . 

ولكن ما موقف الشيعة من عشرات الآلاف من الروايات في هذه الكتب 
وغيرها؟ هل يصحّحونها كلها أم يخضعونها للقبول والرد؟ 

وقع الخلاف بينهم في ذلك على قولين: 

القول الأول: وهو القطع بصحة جميع ما فيها من روايات» وهو 
للأخباريين منهم. وقد أفاضوا في الاستدلال على ذلك» وجعلوا لذلك 
فصولا في مؤلفاتهم» حتى أنَّ الاسترابادي جعل فصلا سماه تصحيح 
أحاديث كتبنا”". لذكر الوجوه الدالة على صحة الأخبار الواردة في 


0 ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : د. مصطفى السباعي » (ص472)» المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» طلا 507١ه.‏ 

) تقدم الحديث عنها عند ذكر أهم كتبهم. 

)١‏ الفوائد المدنية في الرد على من قال با لاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهية : الاسترابادي 
(ص۳۷۱). 


٤‏ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


الكتب الأربعة في اثني عشر وججها . 

وهم يفسّرون الاختلاف الواقع في كتبهم أنه كان بسبب التقية» لا بسبب 
الكذابين الذين نبّه عليهم الأئمة. 

يقول يوسف البحراني”": 

(... فن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كلّه عند التأمل والتحقيق» 
إلماأنشا من اة ومن هنا دغلت: السبهة عل هرر ماري جانا 
رضوان الله عليهم» فظنوا أن هذا الاختلاف إنما نشأ من دمن أخبار الكذب 
في أخبارناء فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها 
E‏ ا 

القول الثاني : وهو اشتمال هذه الروايات على الصحيح والضعيف› 
وهو قول الأصوليين منهم» يقول نور الدين العاملي”: ... ويكفي 
أصحاب الكتب الأربعة أن يكون الداعي لجمعها خوفًا من اندراس 
الحديث وضياعه» ولم يمكنهم عند ذلك تمييز الصحيح والضعيف 
باليقين» فجمعوا منها ما حسن الظن لهم به» ولم يعلموا كذبه ومخالفته 
قطعًا لمذهب آهل البيت» وأحالوا في العمل به على ما يتحقق من حال 


) ينظر: مصادر التلقي : إيمان العلواني» (ص١٠١5).‏ 

0) يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني» من آل عصفور (/11١-187١١ه):‏ فقيه 
إمامي» من أهل البحرين توفي بكربلاء. من كتبه : الحدائق الناضرة» ولؤلؤة البحرين. 
ينظر : الأعلام للزركلي» .)5١5/8(‏ 

)١(‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: يوسف البحراني» (ص8)» مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» إيران. 

(4) نور الدين علي بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي الحسيني العاملي الجبعي» 
ثم المكي » مات سنة 7١‏ ١٠ه»‏ من الأصوليين» له كتاب الشواهد المكية يرد فيه على 
كتاب الفوائد المدنية لمحمد أمين الاسترابادي. تنظر ترجمته في مقدمة كتاب : الفوائد 
المح وا رامد ال لاور اباد واا ف 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية 0 


7 )۱( 
رواته... 8 


والعجيب أنَّ بعض محققيهم يحكم على أول كتاب حديثي عندهم 
بالوضع وهو كتاب سليم بن قيس والذي يسمونه: أبجد الشيعة؛ يقول 
الشيخ المفيد عنه: ...هذا الكتاب غير موثوق به» ولا يجوز العمل على 
أكثره» وقد حصل فيه تخليط وتدليس» فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل 
يكل ارلا يعزل على اه 

وهم يحكمون عليه بالوضع لألّه ورد فيه أنَّ الأئمة ثلاثة عشر إمامّاء 
وهذا ينسف مذهب الاثني عشرية من أساسهء يقول د/ ناصر القفاري: 
ومن العجب أن بعض شيوخهم حكم بوضع كتاب سليم بن قيس لأنّه 
اشتمل على أن الأئمة ثلاثة عشرء ولم يحكم بمثل ذلك على الكافي 
الذي ورد فيه مثل ذلك» والمصادر الأخرى التي شاركته في هذا 
الاتجاه)”"» فقد ورد في الكافي للكليني ... عن أبي جعفر ول قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني واثني عشر من ولدي وأنت 
اغ ا رفن بعتي اوقافها واا فاا اتن ينيك أن 
أئمتهم اثنا عشر إمامًا بدون علي » ومعه يصبحون ثلاثة عشر. 

والإمامية تنص في كتبها على أن جعفر بن محمد كان رجلا صالحًا 
مسلمًا ورعّاء فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده 
ويقولون حدثنا جعفر بن محمدء ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب 


)١(‏ الشواهد المكية: نور الدين العاملي» المطبوع مع الفوائد المدنية» بتحقيق : رحمة الله 
الأراكيء (ص7١١).‏ 

زفق تضحيخ اعتقادات الإمامية! الشيخ المفيد» (ص۹٤۱)»‏ تحقيق : حسين دراهي» دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط7.» 515١ه.‏ 

.)۲۸۲ /۲( أصول مذهب الشيعة: د. القفاري»‎ )١( 

() أصول الكافي : الكليني» /١(‏ 5 87). 


٦‏ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


موضوعة على جعفرء يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم فكانوا 
يألو طن ذلك كل کر 

ثم نجدهم يقولون إِنَّه رَوَى عن الصادق أربعة آلاف راو 
الأخباريون منهم إلى توثيقهم کلهم» وقبول مرواياتهم بدون استثناء '". 
مع أن الصادق نفسه يوردون عنه قوله : 0 أهل بيت صادقون» لا نخلو 
ل ب E‏ 15 
لا نخلو من کذاب يكذب علينا ...' 

تقول د/ إيمان صالح العلواني 

(ومن يقرأ تراجم رجالهم يري أنه غالبًا لا يكاد يكون راو من رواتهم إلا 
وفيه قولان: قول يوثقه» وقول يضعفه. فضلًا عن من يلعنه ويخرجه من 
الإسلام ... ولا يجدون مخرجًا من هذا التناقض إلا القول بأنَّ أحدهما 
تقية» ثم هم لا يملكون قرينة معقولة على تحديد القول الذي هو تقية» 
والقول الذي ليس بتقية“!! وحسبهم في الرد عليهم قول الكاشاني 
بأنّهِ: في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات» وتناقضات» 
واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي على 


٠ Or, 
ودهب‎ . 


) اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي» .)١١١/۲(‏ 

) الإرشاد: المفيد» (۲/ ۱۷۹)» تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث» 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» !177؟ه. 

«) ينظر: الصراط المستقيم : علي بن يونس العاملي (ت!177ه). (۲/ 2211/5 تحقيق : 
محمد الباقر البهبودي» المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» بدون. 

9) ينظر: بحار الأنوار: المجلسی» (۲/ .)۲١۱۷‏ 

8 ينو كباله CN‏ ميق اهل N‏ و ليده انها غير قفاوي :ازا 
وما بعدها)» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» ط". 578١ه.‏ فقد ترجم 
لكثير من رواتهم وبين حال كتبهم المعتبرة عندهم» الثمانية وغيرهاء وحال رواة هذه 
الكتب. 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية ۷ 


التعيو بي ااا 

وقال الطوسي : ... لأنَّ كثيرًا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول 
ينتحلون المذاهب الفاسدةء وإن كانت كتبهم معتمدة” . 

واعتقاد الاثني عشرية في السنة يقوم على أصلين“ : 
الأول: علم الأئمة يتحقق عن طريق الإلهام والوحي : 

روى الكليني في كتابه الكافي بإسناده عن أبي عبد الله قال: (إِنَّ علمنا 
غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماع. فقال: أمّا الغابر فما 
تقدم من علمناء وأمّا المزبور فما يأتيناء وأما النكت في القلوب فإلهام» 
وأما النقر في الأسماع فأمرٌ المَلّك)”” . 
الثاني : خرن العلم وإيداع الشريعة عند الأئمة: 

روى المجلسي في بحاره بإسناده عن أمير المؤمنين طه قال: (إنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله علّمني ألف باب من الحلال والحرام» 
وممًّا كان وممّا يكون إلى يوم القيامة» كل باب منها يفتح ألفت باب» 
فذلك ألف ألف باب» حتى علمتٌ علم المنايا والبلايا وفصل 
ا 


>»١‏ ينظر : الوافي : الفيض الكاشاني .)٠١ /١( ٠‏ المقدمة الثانية» مكتبة الإمام أمير المؤمنين 
عل وله » أصفهان» ط ۱ء ۲١١١ه.ق.‏ 

80 ادر الق رامل ال0 النقدية ع اا ا ععرية عر ره إبماك 
العلؤاني : ( د۷۷٤0‏ يتصرف پیر ١‏ 

© الفهرست: الطوسى» (ص”7"). 

(» راجع: AUER EU Î‏ رأفت محمد الأشقر» 
(ص۳۷)» رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية» غزة» كلية أصول الدين» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» ”5775 اه. 

() ينظر: الکافی للكلينى» .)551/١(‏ 

0( ا ا TED)‏ 


۳۸ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


واه ون كني ا عد هل الا وای ا 
يطعنون على رواتها وهم صحابة النبي بي بل يكفرونهم» ويصرّح 
عالمهم كاشف الغطاء بذلك في سياق حديثه عن طائفته: ... أنهم 
لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق 
أهل البيت 1 » عن جدهم صلى الله عليه وآله» يعنى: مارواه 
الصادق» عن أبيه الباقر» عن أبيه زين العابدين» عن الحسين السبط› 

شاع )ا 5 : 2000 )۲( 
ما يرويه مثل: أبي هريرة. وسمرة بن جندب > ومروان بن الحكم ( 
١‏ 500 )۳( 50 
وعمران بن حطان الخارجي > وعمرو بن العاص› ونظائرهمء 
فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة» وأمرهم أشهر من أن 
ا 
يقول د/ ناصر القفاري تعليقًا على كلام كاشف الغطاء: 


) سَمُرَة بن جُنْدَبِ بن هلال الفزاري : صحابي » من الشجعان القادة. نشأ فى المدينة» ونزل 
النضرة» اق عديدا على الحرورية :“وله روا عن التي ك تالكر شن “اق 
وقيل بالبصرة. الأعلام للزركلي» (۳/ 179). 

0 مَرُوان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو عبد الملك (۲- 
64ه): خليفة آموي » وهو الرابع » البعض يجعله من صغار الصحابة» والبعض يجعله 
من كبار التابعين. وهو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص» وإليه ينسب (بنو 
مروان) ودولتهم (المروانية) ولد بمكة» ونشأ بالطائف» وسكن المدينة فلما كانت 
أيام عثمان جعله في خاصته واتخذه كاتبًا له. ولما قتل عثمان خرج مروان إلى البصرة 
مع طلحة والزبير وعائشة يطالبون بدمه. ينظر: الأعلام للزركلي» (۷/ .)۲٠۷‏ 

© عِمْرَانُ بن حِطَانَ بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي» أبو سماك: من أعيان العلماءء 
لكنّه من رؤوس الخوارج. حدّث عن عائشة» وأبي موسى الأشعري» وابن عباس. روى 
عنه : ابن سيرين» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير. لجأ إلى قوم من الأزد» فمات عندهم سنة 
5ه. ينظر : الأعلام للزركلي» (0/ 207١‏ سير أعلام النبلاء : الذهبي» .)5١154/5(‏ 

» أصل الشيعة وأصولها : الشيخ كاشف الغطاء» (ص775). 
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قوله: ما صح لهم من طرق أهل البيت هذا تعبير فيه شيء من التمويه 
والخداع» لأنَّ من لا يعرف طبيعة مذهب الشيعة يظنّ أن العمدة عندهم هو 
كلام رسول الله ية الذي جاء من طرق آل البيت في حين أنَّهم يعدون 
الواحد من الاثني عشر كالرسول لا ينطق عن الهوى» وقوله كقول الله 
ورسولهء ولذلك يندر وجود أقوال الرسول في مدوناتهم؛ لأنّهم اكتفوا 
بما جاء عن أئمتهمء كما أن قوله: أهل البيتء إِنّما يعني بعضهمء 
فليس كل آل البيت يصلحون عندهم طريقًا للرواية» لأنَّ آل البيت ليسوا 
تخا انمت فالروابة عن ذرية خاطمة من ولد الحسدن وق لا تعر 
روايتهم؛ لأنَّ من بعد الحسن من ذريته ليسوا أئمة عندهم» وغاية أمرهم 
أن يعتبروا مجرد رواة يخضعون للرد والقبول» ولذلك كمَّر الاثنا عشرية 
كلّ من خرج وادعى الإمامة من آل البيت ما عدا الأئمة الاثني عشر 
عند فت" وتليفظ أن الطوسى فى الاستضار يرد روايات ريدن 
علي" فتعبير آل كاشف الغطاء فيه شيء من التمويه والخداع لأنَّ 
الكتاب وضع للدعاية للتشيّع في العالم الإسلامي”". 

وروى المجلسي في بحاره بإسناده عن أبي بصير“ . قال: قلت لأبي 
عبد الله و أرتث الاش إلا ثلؤاثة: أو ذر» وسلمان»-والعقداد؟ قال 


س 


© ينظر: أصول الكافي : الكليني» /١(‏ ۳۷۲). فقد عقد بابًا بعنوان: (من ادعى الإمامة 
وليس لها بأهل» ومن جحد الأئمة أو بعضهم » ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل). 

)١‏ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: الطوسى»ء »)55/١(‏ تحقيق : حسن الموسوي 
الخرسان» محمد الآخوندي» دان الكت الإسلامية طهران» ۱۳۹۰ء:. 

.0949/١( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية : د. ناصر القفاري»‎ »٠( 

5) يحيى بن أبي القاسم إسحاق الأسدي الكوفي المكنى بأبي بصير وأبى محمد» المتوفى 

سنة ١6١هء‏ يقولون عنه إمامي ثقة عدل من أصحاب الإجماع ومن خواص أصحاب 

الباقرين عليهما السلام. ينظر: بحار الأنوار: المجلسي» »)۲٠۳ /۷١(‏ الهامش. 

والباقران جعفر الصادق وأبوه. 
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فقال أبو عبد الله طب : فأين أبو ساسان . وأبو عمرة الأنصاري؟”". ثم 
علق اليجلس ا اا لعل الال ره ان العم مكبر عق الردة 
ولم يرجعواء فرد عليه وأخبر باللذيّْن رجعا عن قريب" ". 

والمجلسي يؤكد بتعليقه على كفر جميع الصحابة إلا القلة المذكورين» 
ولذلك فهم يردون مروايات جميع الصحابة إلا ما استثنوا فقط » فكتب السنة 
على المعتمد عندهم غير معتبرة بالمرة. 

ومكذ يظين الفا أن الس ف هی م ا تسوه ی عضي ا 
الكبري المزعومة» وليست هي سنة نبينا كة. 

س چ چچ جح 

* المصدر السادس: الإجماع : 

اختلفت الاثنا عشرية في تعريف الإجماع عندهم على قولين : 

الأول: هو اتفاق أهل الحلّ والعقد أو عدد كبير من أهل النظر في عصر 
هن الا قفار على امون ال 


() حَصّين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشيء أَبُو ساسان البَصْرِيّ» كنيته أَبُو مُحَمَّد 
وأبو ساسان لقب. روّى عن : عثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» وروّى عنه : الحسن 
البصري» كان علق راب عل يو صقي قال الاي تابعى ثقة. مات بيه لاقع ينظر : 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي» (5/ .)٥٥١‏ 

0( بُو عمرة الأَنْصَارِيَ النجاري : أختلف في اسمه» فقيل : عَمْرو بن محصن» وقيل : ثعلبة 
ابن عمرو بن محصن» وقيل : بشير بن عمروين محصن» "من بني مالك بن النجار: 
له صحبة. قُتل مَعَ علِيّ بْن أبي طالب بصفين. ينظر: الاستيعاب: ابن عبد البرء 
.)١ 7201 /5(‏ 

(۳) بحار الأنوار: المجلسی» (7؟07/5"). 

() راجع: مضادز التلقي : زهان الملوات: (ص١56).‏ وكذلك: أثر عقيدة الإمامة على 
مصادر العقيدة عند الشيعة الإمامية: رأفت محمد الأشقرء (ص1598١).‏ 

0 ينظر: الألفية النفلية : الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي» (ص۳۸)» تحقيق : علي = 
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الثاني : أنَّ الإجماع إِنَّما هو كاشف عن رأي الإمام» بل لا حجة فيه إذا 
2000 


لم يتضمن قول الإمام 

والشيعة مختلفون أيضًا في حجية الإجماع على قولين: 

الأول: رفض حجية الإجماع» إلا مع القطع بدخول قول المعصوم 
فيهم» فتكون الحجة في قوله لا في إجماعهم؛ إذ الإجماع والذي 
هو بمعني اتفاق مجتهدي عصر واحد لا حجة فيه» وهو قول الأخباريين 
کڪ 3 

يقول محقّقهم يوسف البحراني : وبالجملة: فإنه لا شبهة ولا ريب في 
له لا مستند لهذا الإجماع من كتاب ولا سنة» وإِنَّما يجري ذلك على مذاق 
العامة" . ومخترعاتهم» ولكن جملة من أصحابنا قد تبعوهم فيه غفلة” . 

الثاني : أن الإجماع حجة ودليل شرعي» وهو القول الذي يرجحه 
الأصوليون منهم . 

يقول الطوسي: والذي نذهب إليه: أنَّ الأمة لا يجوز أن تجتمع على 
خطأء وأنَّ ما يُجمع عليه لا يكون إلا حجة, لأنَّ عندنا أنه لا يخلو 
عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع» يكون قوله حجة يجب 
الرجوع إليه» كما يجب الرجوع إلى قول الرسول بلا . 


= الفاضل القائيني النجفي» مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية» قم» طا 
۸ه 

(» ينظر: اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء: محمد علي التبريزي الأنصاري 
(رت١٠١ه)ء‏ (ص۳۲۷)» تحقيق : هاشم الميلاني» مؤسسة الهادي» قم» إيران» 
طا ۱۸٤۱هھ.‏ 

(» يقصد بالعامة : أهل السنة.. وهو اصطلاح شائع عندهم. 

.)١۹ /۱( الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: يوسف البحراني‎ )١( 

(5) العدة فى أصول الفقه: أبو جعفر الطوسى» (567/7)» تحقيق: محمد رضا 
ا "ا 
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فالإجماع عندهم جميعًا لا قيمة له بغير قول المعصوم» وهم يرون أنه 
لا حاجة لهم إلى الإجماع والإمام حاضر بينهم» كما أنَّ الصحابة لم يكونوا 
بحاجة إلى الإجماع في وجود النبي ا ودعواهم الاحتجاج بالإجماع 

يقول محمد رضا المظفر : إن الإجماع إِنَّما يكون حجة إذا علم بسببه 
على سبيل القطع قول المعصوم» فما لم يحصل العلم بقوله. وإن حصل 
الظن منه فلا قيمة له عندناء ولا دليل على حجية مثله”"' . 
والإجماع عندنا على ما حقّقه علماؤنا رضوان الله عليهم في الأصول هو: 
قول جماعة من الأمة يُعلم دخول قول المعصوم في أقوالهم» وحجيئه إِنَّما 
هو باعتبار دخول قوله ذ#ه» فهو كاشف عن الحجة» والحجة إنما هى قوله 
0 فم 
فوكنة ٠۰۰‏ 8 

إذن فالإجماع عندهم ليس له أدني أهمية› حتى عند من يقول بحجيّته 
إذ لا يكاد يخرج مفهومه عن أقوال الأئمة» فلا فرق بينهم وبين الأخبارية في 
هذا الدليل» والذي لم يكن إلا دعوي لا قواعد لها ولا أصول"". 

ھ2 


* المصدر السابع : العقل : 


اختلفت الاثنا عشرية فى تفسير معنى العقل» وكذلك فى حجيّته فى 
لادلا لوو : 


) ينظر : أصول الفقه : محمد رضا المظفرء (۳/ .)١١١‏ 

© بحار الأنوار: المجلسي» (577/85). 

)١(‏ راجع: مصادر التلقي: إيمان العلواني» (ص07255. 

9) أثر عقيدة الإمامة على مصادر العقيدة عند الشيعة الإمامية: رأفت الاأشقر»ء (ص۲۳۸). 


عد 


مصادر التلقي عند الاثني عشرية Er‏ 


الأول: قول الأخباريين» أنَّه مَلّكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار 
الخيرات والمنافع» واجتناب الشرور ومضارهاء وهو مناط التكليف 
والقوام اس لا 


والأخبارية رفضوا الاعتماد على العقل كمصدر من مصادر التلقي» 
ونفؤا حجيته» ورأوا الاعتماد على الكتاب والسنة فقطء لأنَّ أحكام الله 
تعالى في نظرهم سمعية لا تدرك بالعقول. 

يقول عالمهم الاسترابادي: ... فشاعت القواعد الكلامية» والقواعد 
الأصولية المبنية على الأفكار العقلية بين متأخري أصحابناء حتى 
وصلت النوبة إلى العلامة” . ومن وافقه من متأخري أصحابنا 
الأصوليين» فطالعوا كتب العامة لإرادتهم التبحر في العلوم» أو غيره من 
الأغراض الصحيحة وأعجبتهم كثير من قواعدهم الكلامية والأصولية 
الفقهية والتقسيمات والاصطلاحات المتعلقة بالأمور الشرعية» فأوردوها 
في كتبهم لا لضرورة دعت إليه كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى بل 
لغفلتهم عن أن تلك القواعد والتقسيمات والاصطلاحات لا تتّجه على 
مذهبناء ولغفلتهم عن استغناء علمائنا عن سلوك تلك الطرق بالأعلام 
المتصموية فود الث تعالن والآثاز المششرة عق أقنة اليدق خا ا تان 

0( 
ا 

وموقفهم هذا ينم عن عدم وضوح مفهوم الدليل العقلي عندهم. يقول 
المفيد: اتفقت الإمامية على أن العقل محتاج في علمه ونتائجه إلى السمع 
وأَنَّهِ غير منفك عن سمع ينبّه العاقل على كيفية الاستدلال» وأنّه لابد في أول 


0 ينظر: بحار الأنوار: المجلسى .)494/١(‏ 
) لعله يقصد بالعلامة : ابن المطهر الحلي» وهم يعنونه عند إطلاق هذا اللقب. 
)۳( الفوائد المدنية : الاسترابادي» (ص؟177). 
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التكليف وابتدائه في العالم من رسول""' . 

الثاني: قول الأصوليين» ويرون أنَّ هناك تلازمًا بين حكم العقل 
وحكم الشرع . 

يقول محمد رضا المظفر في تعريف الدليل العقلي المقابل للكتاب 
والسنة : 
(كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي» أو: كل قضية عقلية 
يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي)”" . 

والدليل العقلي غند الأصوليين-من أبرز مظاهر الاجتهاد» وهو 
حجة شرعية عندهم» بل مصدر الحجج وإليه تنتهي”". يقول ابن 
إدريس الحلي”*: ... فإِنَّ الحق لا يعدو أربع طرق: إِمَّا كتاب الله 
اله 'أوسنة و وة ضكلي الله علية وله المت اة القن لها 
أو الإجماع» أو دليل العقل» فإذا فقدت الثلاثة» فالمعتمد في المسائل 
ار عا عد الحو اا سد عن ا حا ها السك يدلول 
العقل ا 

ومن فرط هذه المدرسة في اقحام العقل في كل مسائل الدين» أدخلوا 
علم المنطق الأرسطي والفلسفة إلى أصول فهم العقيدة الشيعية» وكانت 


.)٤٤ص( أوائل المقالات: المفيدء‎ »١( 

.)١١7؟7ص( أصول الفقه: محمد رضا المظفرء‎ )١ 

)١‏ ينظر : الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكيم » (ص794)» مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام للطباعة والنشرء رقمء 7007م. 

(» محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي الحلى (41 5ه-98 5ه) : عالم شيعي ولد 
بالحلة في العراق ومات بهاء من تلاميذ المازندراني شارح أصول الكافي. ينظر ترجمته 
في مقدمة كتابه : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : ابن إدريس الحلى» /١(‏ 0)» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بق ١٠41١ه:. ٠‏ 

(0» السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: ابن إدريس الحلي» .)55/١(‏ 
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) محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفر» نصير الدين الطوسي (۹۷٥ه-۷۲٦ه):‏ 
فيلسوف شيعي. كان رأسًا في العلوم العقلية» علت منزلته عند (هولاكو) فكان يطيعه 
فيما يشير به عليه وكان (هولاكو) يمده بالأموال» وهو الذي أدخل التتار بغداد 
وتسبب في قتل مئات الآلاف من المسلمين. قال عنه البروجردي : (الإمام الهمام 
والمولى التمام الجامع بين مراتب العلم والزهادة والرفعة الخواجة نصير الملة 
والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي). اه وقال عنه إمامهم الخميني: 
(ويشعر الناس بالخسارة بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن قدّم 
خدمات جليلة للإسلام) اه: الحكومة الإسلامية للخميني» (ص278)» نقلا عن : 
مصادر التلقي : إيمان العلواني» (ص6067). وينظر: الأعلام للزركلي» (۷/ .)١‏ 
طرائف المقال: البروجردي» .)٤٤٤/۲(‏ وقد ذكر عنه ابن القيم كلامًا يوضح ما 
نريد إثباته هناء يقول: (... نصير الشرك» والكفرء الملحد» وزير الملاحدة» النصير 
الطوسى وزير هولاكوء شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على 
السيف» حتى شفا إخوانه من الملاحدة» واشتفى هوء فقتل الخليفة والقضاة 
والفقهاء والمحدثين» واستبقى الفلاسفة» والمنجمين» والطبائعيين» والسحرة» 
ونقل أوقاف المدارس والمساجد» والرّبط إليهم» وجعلهم خاصته وأولياءء» ونصر 
فى كتبه: قدم العالم» وبطلان المعاد» وإنكار صفات الرب جل جلاله : من علمهء 
وقدرته» وحیاته» وسمعه» وبصره» وأنّه لا داخل العالم ولا خارجه» ولیس فوق 
العرش إله يعبد البتة. واتخذ للملاحدة مدارس. ورام جعل إشارات إمام الملحدين 
ابن سينا مكان القرآن فلم يقدر على ذلك. فقال: هى قرآن الخواص. وذاك قرآن 
العوام. ورام تغيير الصلاة وجعلها صلاتين» فلم يتم له الأمر. وتعلم السحر فى آخر 
الأمر» فكان ساحرًا يعبد الأصنام. وصارع محمد الشهرستانى ابنّ سينا فى كتاب 
سماه المصارعة أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد» ونفى علم الرب تعالى 
وقدرته» وخلقه العالم» فقام له نصير الإلحاد وقعد» ونقضه بكتاب سماه مصارعة 
المصارعة ووقفنا على الكتابين نصر فيه : أن الله تعالى لم يخلق السماوات والأرض 
فى ستة أيام. وأنه لا يعلم شيئاء وأنه لا يفعل شيئا بقدرته واختياره» ولا يبعث من فى 
القبور..). اه ينظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية» (؟2)751//1 
تحقيق : محمد حامد الفقي » مكتبة المعارف» الرياض. 
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* المصدر الثامن: المصادر العرفانية" : 

وهم مختلفون في قبولها أو رفضها على قولين” : 

الأول وهو رای كير هن الأخبارييخ يعفن الأهبوليية؛ وهو قبول 
هذه المناهج» وممن تبني ذلك الاسترابادي نفسه"" . 

افاي وهو رأي أكثر الأصوليين وبعض الأخباريين: وهو رفض 
ذلك» بداية من الأخباري: محمد باقر المجلسي”“ . 

ولا ريب أنَّ مسائل العقيدة لا تغبت إلا بالدليل القطعي الصحيح 
السند الصحيح الدلالة» ولا تثبت بمجرد الاستدلال بالمنهج العرفاني؛ 
فهو يختلف من شخص لآخر على حسب حالته الروحية وما يترتب 
على ذلك. 

ويلمح الباحث في مناهج الشيعة أنَّ من مبادئهم العرفانية في تلنَّي 


»١(‏ يقصد بالمصادر العرفانية : من العرفان وهو المعرفة والعلم» ويقصدون بها المصادر 
التي تقوم على الوجدان والسلوك والرياضة الروحية والذوق والكشف والمشاهدة... 
الخ.. فهي لا تعتمد عندهم على إعمال فكر ورويّة. يقول الشيعي عبد الهادي 
الفضلي : (المنهج الوجداني : هو طريقة الوصول إلى معارف التصوف» والأفكار 
العرفانية. والوجدان هنا يوازي الحصول» ذلك أن الحصول على المعرفة يعني 
إعمال الفكر والروية» بينما الوجدان يعني وجود المعرفة من غير إعمال لفكر أو 
لل نوهو نوع من الإلهام معتضدًا بالنصوص المنقولة في إطار ما تؤول به على 
اعتبار أن دلالتها من نوع الإشارة لا من نوع العبارة. ويعتمد فيه على الرياضة الروحية 
بغية أن تسمو النفس فترتفع إلى مستوى الأهلية والاستعداد الكافي لأن تلهم ما 
تهدف إليه) اه» ينظر: أصول البحث: د. عبد الهادي الفضلي» (ص*٠)»‏ مؤسسة 
دار الكتاب الإسلامي» قم إيران. وهم يعنون بذلك علوم التصوف ولكن على 
E‏ 

)١‏ راجع : مصادر التلقي : إيمان العلواني» (ص”40). 

© ينظر : الفوائد المدنية : الاسترابادي» (ص059). 

5) ينظر: بحار الأنوار: المجلسي» .)5١7/05(‏ 
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الدين: هبدا الاشراق” . 

قو الاناس سكيد تقو E E E E E‏ 
ا PE : a‏ 
فهي في نظري طريقة في التفكير تعتمد على الوجدان والفطرة 

ويذكر حسن القبانجي“ . الإشراق ضمن أدلة معرفة الله تعالى فيقول : 
دلبل الإشتراق» زهو أن الإشانمى حافت ننس من الشزاكب» 
وانصرفت عن كل ما يشين انعكست فى قلبه معرفة الله سبحانه» بدون 
اسا النظر انناف كما حكن المكا لفن الهراة الضا ن 


2 الإشراق فرع من فروع الفلسفة اليونانية وهو جماع آراء وتيارات راجت في الديانات 
القديمة الإغريقية والفارسية» ويقوم في جملته على القول بأنْ مصدر الكون هو 
النور» فهو يعبر عن الله كك بالنور الأعلى» ويصف العوالم بأنها أنوار مستمدة من 
النور الأول. والمعرفة الإنسانية في مفهوم الإشراقيين إلهام من العالم الأعلى» يصل 
بواسطة عقول الأفلاك» وهو ما يسمي بالكشف أو الإشراق» أي ظهور الأنوار 
العقلية للنفوس بعد تجردهاء وأحيانا يعبر عن الإشراق بنظرية الصدور والفيوضات. 
وعن طريق أصحاب الحركات الباطنية وغلاة الصوفية كالسهروردي وغيره» تسلّل 
هذا المذهب إلى طوائف تنتسب إلى الإسلام. ينظر : الموسوعة الميسرة» (؟408/1). 

() محمد تقي المدرسي : مرجع شيعي معاصرء ولد عام ٥٤۱۹م‏ في مدينة كربلاء بالعراق» 
وينتمى إلى عائلة الشيرازي المعروفة فى الحوازات العلمية» ونال درجة الاجتهاد 
6 ومن مؤلفاته : ES A RE‏ والعرفان الإسلامي» 
ومبادئ الحكمة. ينظر : الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 

(۳) العرفانالإسلامى بين نظريات البشر وبصائر الوحى: محمد تقى المدرسى» 
ی ارا ری رورت ان 11۲ ٠‏ ْ 

حب :لاطي اقا وال ی ا ا و ا 
وقتل في سجون صدام عام ٠٤١١‏ ه. كان وكيلاً لأبي الحسن الأصفهاني في الشؤون 
الدينية والاجتماعية في زمانه. ومن مؤلفاته : الجواهر الروحية في ثلاثة مجلدات» 
وشرح رسالة الحقوق في مجلدين وغير ذلك. ينظر الرابط : 
./١١ /arabic /www.shohadaalhawza.com / / : http‏ 


0 شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين: شرح وتحقيق: حسن علي القبانجي» - 
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ونتيجة لولوجهم هذه الفلسفة الغريبة عن دين الإسلام» نجد أنَّ إمامهم 
الخميني يقول بنظرية وحدة الوجود والاتحاد” . فينسب في كتابه مصباح 
الهداية إلى أحد الأئمة أنه قال: (لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن» 
وهو عق وتو هر فلن الي فان ولات اهل المعرقة 
خصوصًا الشيخ الكبير محي الدين”". مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله: 
الحق خلق والخلق حق» والحق حق والخلق خلق)”*' . 

والخميني يكثر النقل عن ابن عربي كثيرًا ويصفه بالشيخ الأكبر. 

ويكفي في الرد عليهم أنَّ هذه المصطلحات بمفهومهم لها لم ترد في 
كتاب الله» ولا سنة رسوله بي كما يقرّر أحد معاصريهم: عدم إمكان 


= (ص »)4١‏ مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر» قم إيران» ط٣»‏ 505١ه.‏ 

)00 وخ الو جرد بتع تليق ل و يفوك نان اله وال حه واخ وأن الهو 
الومعرة لفق طروي تعلو اللا عون وناك ESN ORS‏ سيوع 
المظاهر المادية فهي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته. وهي 
فكرة قديمة جدًاء فقد كانت عند اليونانيين والهندوسية الهندية وغيرهما. ينظر: 
الموسوعة الميسرة» (۲/ 7/87). بتصرف. 

) ينظر: اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء: محمد علي التبريزي الأنصاري 
رت ١١١ه)ء‏ (ص۲۸). وعزاه محققه (هاشم الميلاني): للفيض الكاشاني» في 
كتابه : الكلمات المكنونة والجواهر المخزونة» (ص5١١).‏ 

(۳) يقصد ابن عربى وهو : محمد بن على بن محمد» أبو بكر الحاتمى الطائى الأندلسى» 
المعروف م ای غ E‏ 
كلعل کرو اهن الديان المعيرية ی ورک ل کک على 
إراقة دمه» كما أريق دم الحلاج وأشباهه. وحبس» واستقر في دمشق» فتوفي فيها. 
وهو كما يقول الذهبي : قدوة القائلين بوحدة الوجود. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة» 
منها (الفتوحات المكية) عشر مجلدات» في التصوف وعلم النفس» و(ديوان شعر) 
أكثره في التصوف» و(فصوص الحكم). ينظر : الأعلام للزركلي» .)581١/5(‏ 

» ينظر: مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية: الخميني» (ص5١١)»‏ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت لبنان» ط1. /571١اه.‏ 
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020 


الكشف في المصطلح الشرعي ال اير ن الصالح غير المبتدع» 
وعلى غير عادة مستمرة ينكشف له بها بعض أمور الغيب» كما قال النبي اة في عمر 

بن الخطاب: لقد كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر رواه 
البخاري: ح 25787 ومسلم: ح25998 وفي الاصطلاح الصوفي الفلسفي: 
الكشف: رفع الحجب عن قلب الصوفي وبصره بعد اتحاده مع الله ليعلم صاحب 
الكشف بعد ذلك كل ما يجري في الكون» ويزعمون أنهم يتلقون الكشف عن 
الخضرء أو عن ملك الإلهام أو عن الله رأسًا بلا واسطة. ودرجات الكشف عندهم 
تتحقق بشهود أحدية الذات في صور الصفات» في مقام البقاء بعد الفناء» وهو بهذا 
المعنى ليس إلا إيحاءات ووساوس وليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة. ينظر: 
الموسوعة الميسرة: .)١١17947/5(‏ يقول محدث الشيعة سليمان الماحوزي ت 
١0ه:‏ واعلم أنَّ لبعض علمائنا المحققين في هذا المقام كلامًا على طريقة أهل 
الكشف والعرفان» وهو أن المراتب الثابتة لمولانا أمير المؤمنين والحسن والحسين 
عليهم السلام - من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وآله» ثابتة لهم بطريق ثبوت 
الولاية لهم من روحانية النبي صلى الله عليه وآله» المعطي لهم مراتبهم في العوالم 
الثلاثة» لأنه قطب الكل. وإذا عرفت أن كل واحد من الأولياء إنما يأخذ ما يأخذه 
بواسطة روحانية نبيه» وجب أن يكونوا أفضل من الأنبياء» وأكمل وأتم في مقام 
الوحدة» بسبب مشاهدة الأنوار المحمدية والاستضاءة بهاء لانعكاس شعاع مرآته 
على مرائي نفوسهم » بسبب المقابلة الموجبة لاستعداد أنفسهم لقبول فيض نوره.!! 
اه ينظر: الأربعون حديئًا في إثبات إمامة أمير المؤمنين: سليمان بن عبد الله 
الماحوزي» (ص۳۹۸)» تحقيق: مهدي الرجائي» مطبعة أمير» قم إيران» ط١اء‏ 
۷هھهھ. 

وهي بمعني الكشف» فمعناها عندهم فاسد.. أما المفهوم المقبول لها فكما يقول ابن 
القيم : (المكاشفة الصحيحة: علوم يحدثها الرب كك في قلب العبد» ويطلعه بها 
على أمور تخفى على غيره» وقد يوإليهاء وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها 
عنه بالغين الذي يغشى قلبه» وهو أرق الحجب» أو بالغيم» وهو أغلظ منه» أو 
بالران» وهو أشدها). : مدراج السالكين: ابن القيم» (/ »)۲١١‏ تحقيق: محمد 
المعتصم بالله » دار الكتاب العربي» بیروت» ط”3. 5١51اه.‏ 
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والكهر ةة والاشراق من المعارف: التعذاولة فن. الكرفان والتصضوف”” . 
ومن مصادرهم العرفانية أيضًا: الإلهام"» وهو عندهم قسمان: 
اول بالأننة الات .عفر > انلك تنيروا ا لقال 

أعطاني الله تعالى خمسّاء وأعطى عليًا ويه خمسًا : أعطاني جوامع الكلم» 

وأعطي عليًًا جوامع العلم» وجعلني نبيّاء كله وا وأعطاني الكوثرء 

وأعطاه السلسبيل› وأعطاني الوحي» وأعطاه الإلهام» وأسري بي إليهء 

وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إلىّ ونظرت إليه ...227 . 
ورووا عن أبي عبد الله 5نه أنه قال: إِنَّ ما لمن يكت في قلبه» وال 

متا لمن يؤتى في منامه» وإن منّا لمن يَسمع الصوت مثل صوت السلسلة 


)١(‏ فلسفة الشهود - بمفهومهم يعني حالة أو تجربة تصل بالشخص إلى مقام الشهود في نهاية 
طريق المعرفة» وذلك بشهود الله والتعرف إليه والانقطاع عمن سواه» بل وفقدان التمييز 
بين نفسه وبين ذات الله » وقد تصل به الحال إلى أن يري وحدة الخالق والمخلوق تعالى 
الله عن ذلك وتنزه وجل وعز ووحدة الشهود طابعها شخصي» وهي بذلك تختلف عن 
وحدة الوجود» إذ تقوم على سريان الذات الإلهية في الوجود» وطابعها العموم. ينظر: 
AA edl‏ 

© المعرفة في القرآن: لمحمد الحسيني البهشتي (ت١١٠٤٠ه)»‏ (ص٠٠۲)»‏ ترجمة علي 
الهاشمي» نقلّا عن : مصادر التلقي : إيمان العلواني (؟/ 454). 

© الإلهام : عند أهل السنة والجماعة كما يقول الجرجاني : ما وقع في القلب من علم » وهو 
يدعو إلى العمل من غير استدلال بآية» ولا نظر في حجة» وهو ليس بحجة عند العلماءء 
إلا عند الصوفيين اه : التعريفات: الجر جا الك 5ه (ص٤۳)»‏ دار الكتب 
ال د 
وقد يسمى بالعلم اللدنّيء كما قال الإمام ابن القيم :... والعلم اللدني هو العلم الذي 
ا فى القلك اا اد ست سن الود وله اندلا له ولهذا سي لديا 
قال الله تعالى: لولمه من لدا ما4 [الكهف : ٥‏ اه: مدارج السالكين : 
E A E‏ 

5) بحار الأنوار: المجلسي .)"۱۸/١١(‏ 
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في الطشت» وإِنَّ ما لمن يأتيه صورة أعظم من جبرئيل وميكائيل)”" 
هذه الرواية يسؤون بين الوحي والإلهام. 

يقول عبد الجواد الإبراهيمي”": إِنَّ أئمة أهل البيت ع إضافةً 
إلى ما كانوا موا عر يتمتعون أيضًا بنوع من 
العلوم غير العادية التي تفاض عليهم من طريق الإلهام أو التحديث› 
وبمثل هذا العلم بلغ بعض الأئمة الأطهار ع مقام الإمامة في فترة 
طفولتهم حيث كانوا يعلمون كل شئ ولم يحتاجوا للتعلم والدراسة 
ل د 

الثاني : ما يختص بمتبعي المنهج العرفاني : يقول حسين مظاهري” 
(للإنسان نوعان من 9 نوع منها يرتبط بالله» وهو البعد الرحماني في 
الإنسان» ويقال لتلك الخواطر الإلهامات الرحمانية أو الوحيء 
والأشخاص الذين علاقتهم بربهم قوية ومحكمة» يمتلكون الكثير من 
هذه الخواطرء أي أن الملائكة تلقي الحقيقة في قلب ذلك الشخص 
o‏ 

ومن مصادرهم العرفانية أيضًا: الرؤي المنامية ؛ فهم يعتقدون أن رؤيا 
الإمام المعصوم عندهم حجة ومن الوحي الإلهي» ونسبوا زورًا للنبي كيا 


(» بحار الأنوار: المجلسي .)١19/557(‏ 

0) باحث شيعى معاصر. 

۳( لطر وال دوس ون | E‏ ضيه لخر افا لاز اهيل 16 موسي 
٠ WN a‏ 

() حسين المظاهري الأصفهاني» ولد عام ١۱۹۳م‏ من مراجع الديني الشيعي الإيراني 
يلقبونه : آية الله العظمي» وكان زعيم الحوزة العلمية في مدينة أصفهان بإيران. من 
تلاميذ الخميني» له ما يقارب 7١‏ تأليفا. ينظر : الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 

(ه) الفضائل والرذائل في أخلاق الأسرة والمجتمع : حسين مظاهري» (ص٤١١)»‏ ترجمة 
ونشر: دار الصفوة» بيروت لبنان» ط١‏ 6١5١ه.‏ 


Tor‏ مصادر التلقي عند الاثني عشرية 


آنه قال: (مَنَ رآني في مامه فقد رآني لأنَّ الشيطان لا يتمثل في صورتي »: 
ولا في صورة أحد من أوصيائي» ولا في صورة أحد من شيعتهمء وإِنَّ 
Î‏ عرد مر E a‏ هر اليو 

يقول أبو الفتح الكراجكي”". (... فأما منامات الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلا تكون إلا صادقة وهي وحي في الحقيقة» ومنامات الأئمة نفكلا 
جارية مجرى الوحي وان لم عدم وحيًا ولا تكون قط إلا حقًا وصدقًا 
وإذا صح منام المؤمن لاله من قبل الله تعالى ...)”7 . 

ويلخص لنا الإمام الشاطبي”“ . موقف أهل السنة من الرؤي قائلًا : 
(وعلى الجملة فلا يُستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف الْمَة . . نعم 
يأتي العلماء بالمرائي تأنيسًا وبشارة ونذارة خاصة» بحيث لا يقطعون 
بمقتضاها حكمّاء ولا يبنون عليها أصلاء وهو الاعتدال في أخذهاء 
حسبما فُهم من الشرع فيهاء والله أعلم)"" . 


0 من لا يحضره الفقيه : الصدوق»› (۲/ 08806). وبحار الأنوار: المجلسى» (175/08). 

إف4 معن رد طلى ون عنيا ةلكر مكو بو التق ترانية داهن عفاد عجان 
الشريف المرتضى» توفي بصور سنة 459هء له كتب منها : (كنز الفوائد)» و(معدن 
الجواهر). ينظر: الأعلام للزركلي .)۲۷١/١(‏ 

)١(‏ كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي» (ص١١5)»‏ مكتبة المصطفوي» قم إيران» ط۲» 
۹ ش. 

(») إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي : أصولي حافظ » من 
آهل غرناطة» كان من أئمة المالكية» توفي سنة ١۷۹ه»‏ من كتبه : (الموافقات في أصول 
الفقه)» و(الاعتصام)» و(شرح الألفية). 
ينظر : الأعلام للزركلي» .)۷١ /١(‏ 

(» المُنّةٌ بالضم: هي القوّة» وخصٌّ بعضهم بها قوة القلب. ينظر: لسان العرب» 
وله ١‏ ة). 

«) الاغتِصّام: الشاطبي» (98/7)» تحقيق ودراسة: مجموعة من الباحثين» دار ابن 


الجوزي للنشر والتوزيع › السعودية» طا 559١اه‏ 
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وأمّا رؤي الأنبياء فهي وحم كما قال ابن عباس . ويه » وقال النبي 
بي : (إِنَا معاشر الأنبياء تنام أعيثناء ولا تنام قلويُنا)”" . 

والخلاصة: أن الاثنى عشرية تعتمد على عدة مصادر في التلقي : 
أهمها: القرآن الكريم» والسّنة بشرط مجيئها من طريق أئمتهم فقطء 
ومصحف فاطمة وهو أكبر وأهم من القرآن عندهمء وأقوال الأئمة 
الاثني عشر (القرآن الناطق)» والمصادر العرفانية وغيرهاء وكل ذلك 
حسب أفهام شيوخهم فقط (واضعي مذهبهم). 


>»١‏ أخرجه الحاكم في كتاب التفسير» ح۱۳٦٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. ينظر: المستدرك للحاكم» (458/7)» تحقيق: مصطفى 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ١١5١هه.‏ 

2 أخرجه محمد بن سعد فى الطبقات الكبرى» »)١79١/١(‏ تحقيق : إحسان عباس» 
e‏ بورك E LLNS UO NEE N‏ 
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المعحتالثاف 
مصادر التلقى عند النصيرية 
ويشتمل على النقاط الآتية : 
المصدر الثانى: روايات الأئمة وأبوابهم 
المصدر الثالث: العرفان 
المصدر الرابع: الإجماع 


مدخل : 

النصيرية من الفرق الباطنية» يحوطها السريّة والكتمان من كل جانب» 
نشأت والغلرٌ ضاربٌ في عقيدتهاء ثم ازداد الغلو والتأثّر بفرق الغلاة 
الأخرى شيئًا فشيئًاء وتأثرت بالديانات الوضعية واليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وغيرهاء فهم يتوارثون هذه العقيدة جيلًا بعد جيل» مع 
ازدياد الغلو كلما تقادم بهم الزمان» فتارة تجدهم يستدلون بآيات قرآنية» 
يحرفونها لفظا ومعنيّء وتارة يستدلون بأقوال ينسبونها للنبي لا وجل 
اعتمادهم على مرويات شيوخهم والتي يسندونها إلى آل البيت تارةء 
وإلى أشخاص مجهولين تارة أخرى» والباحث في كتبهم يلحظ كثرة 
الرجال المجهولين في مروياتهم» نتيجة لتكتمهم الشديد على شيوخهم 
ورجال دينهم. وقد تقدم الحديث عن أهم كتبهم المطبوعة والمخطوطة 
التي أمكن الاطلاع عليها . 

والديانة النصيرية هي ديانة ملفقة من ديانات شتّى» فقد تأثرت بالديانات 
الكتابية : اليهودية والنصرانية» وظهر ذلك على عقائدها وعاداتها وأعيادهاء 


۳۵٦‏ مصادر التلقي عند النصيرية 


وتأثرت أيضًا بأديان الهند كالهندوسية والبوذية وغيرها وأخذت عنهم عقيدة 
الحلول والتناسخ» وتأثرت أكثر ما تأثرت بالديانات الفارسية» فأخذت 
عنها كثيرًا من مظاهر العقيدة عندهم كتقديس النار» وتقديس الشخصيات 
الفارسية» وإباحة نكاح المحارم والتأثر بمبدأ الثنوية الفارسي والاحتفال 
بالأعياد الفارسية وغير ذلك من الآثار. 

وفي هذا المبحث نتكلم عن مصادر التلقي عند النصيرية» ومدى 
التقارب والاختلاف في ذلك مع الاثني عشرية› ماني الحديث في 
المبحث الثالث والرابع عن معرفة الجذور الفكرية التي أثرت على 
مصادر التلقي عند كل منهماء ففي المبحث الثالث: تأثرهما باليهودية 
والنصرانية» ثم في المبحث الرابع: تأثرهما بالديانات الفارسية خاصةً 
وانعكاس ذلك على مصادر وروافد التلقي عندهما. إذ الملاحظ أن 
أوضح الروافد الفكرية لهما تعود إلى هذه الديانات (اليهودية النصرانية 
الديانات الفارسية)» وسوف يأتي ذكر التناسخ والحلول في الفصل 
الثالث عند الحديث عن العقيدة عندهما إن شاء الله تعالى. وهذه نبذة 
عن أهم مصادر التلقي في الدين النصيري: 

- حس و 

* المصدر الأول: كتاب المجموع : 

تقدم الحديث عنه» وبدأتُ به لأنّه أهم عندهم من القرآن الكريم» 
ويحتل القرآن عندهم مكانًا ثانويًا بالنسبة لهذا الكتاب كما يذكر 
ا ی 

وهو دستورهم › وصلاتهمء وأقدس شيء عندهم» وهو ستة عشر 
E OD‏ توا رعو A EU al‏ 


.)۲٤۸ص( ينظر: العقيدة والشريعة في الإسلام: جولد تسيهر»‎ )١( 
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وروايات لشيوخهم» وآيات مخترعة من شياطينهم» يحاول فيها واضعها 
محاكاة الآيات القرآنية» مع أنَّ عباراته ركيكة» وأسلوبه مفكك» مما 
هذا الكتاب بعضها عن بعض بالزيادة والنقصان. 

يدا السوزة :الأول مه وهو ها 2 الا رل بهذا النصٌّ: قد أفلح من 
ء۶ 5 34 6D)‏ ع 
بحبٌ قدس معنويّة أمير النحل على بن أبي طالب المكني بحيدرة أبي 
تراب» فيه استفتحت وفيه استنجحت وبذكره أفوز» وفيه أنهو وإليه 


ستفتح ا عبد اشتفت ت اول إجابتى 


لجا وفيه تباركت» وفيه استعنذت» وفيه نذأت وفيه ختمت بصحة 
الدين› وإثبات اليقين 


23 ثم ذكر كلامًا لمحمد بن نصير يأمر فيه يحي بن معين السامر 
بعبادة على بن أ ان ان + ا سور هذا الكتاب ھی . 000 


0 


000 يتصدون علي ضيه ۰ ا 0 0 

aT (۳‏ ل 
ا EE‏ الثاني 
الطبعة الأولي» 4717١ه:‏ أن يحيى بن معين السامري كان من أصحاب الإمام الحسن 
العسكري الحادي عشر» وهذا الكتاب منشور على موقع : المكتبة الإسلامية العلوية 
وهو الموقع الذي ينشر عليه كتابات بعض النصيريين المعاصرين» والذين ينتهجون 
سه ا ا ا 
له ع ا 00 

© ينظر كتاب المجموع» والمطبوع ملحمًا في كتاب : العلويون النصيريون: أبو موسي 
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)00 يقصدون بابن الول محمد بن علي الجلي ٠‏ كما في نهاية السورة» وتقدم الحديث عنه. 

(۲) هو ميمون الطبرانى» تقدمت ترجمته. 

۳ شيف النجه د ا وهذا نضّها : (أحسنّ توفيقي بالله» وطريقي لله » 
وأحسن سمعي واستماعي من شيخي وسيدي ومرشدي المنعم علي كما أنعم الله عليه 
بمعرفة (ع م س)» وهي بشهادة أن لا اله إل عليّ ؛ بن أبي طالبء الأصلع الأنزع 
المعبود» ولا حجاب إلا السيد محمد المحمود» ولا باب إلا السيد سلمان الفارسي 
المقصود» وهذا ما سمعتّة من شيخي وسيدي وغايتي ومعتمدي ومهديني إلى ريق 
النجاة» وموردني إلى ينبوع الحا ومن رقبتي من رق العبودية ا كنه الذات 
العالية» السيد الفاضل» والطود العظيم » عمي وشيخي وسيدي وتاج رأسي ووالدي 
الحقيقي أحمد» وقد ألقى إلى هذا السرٌ العظيم في سنة كذا وكذا في شهر كذا وفي 
يوم كذا منه» وسمع أحمد من إبراهيم» وسمع إبراهيم من قاسم» وسمع قاسم من 
عليّ؛ وسمع علي من أحمد» وسمع أحمد من خضر» وسمع خضر من سلمان» 
وسمع سلمان من صبح» وسمع صبح من يوسف» وسمع يوسف من جبريل» وسمع 
جبريل من معلّى» وسمع معلّى من ياسين» وسمع ياسين من عيسى» وسمع عيسى 
من محمد» وسمع محمد من هدا محمد» وسمع هدا محمد من رضا أحمد» وسع 
رضا أحمد من صفندي» وسمع صفندي من بلدر أسد» وسمع بلدر أسد من حسان 
الرشيقي» وسمع حسان الرشيقي من محمد» وسمع محمد من مرهف مصر»ء وسمع 
مرهف مصر من عقد جبرائيل» وسمع عقد جبرائيل من عبد الله الجوغلي» وسمع 
عبد الله الجوغلي من إسماعيل اللقَّاف» وسمع إسماعيل اللنَّاف من جعفر الورّاق» 
وسمع جعفر الورّاق من أحمد الطراز» وسمع أحمد الطراز من أبي الحسين محمد 
ابن غلي الجلي) ومع أبو الحسين محمد بن علي الجلى من اليد أبي غب الله 
الحسين بن حمدان الخصيبي» وسمع السيد أبي عبد الله من شيخه وسيده أبي محمد 
عبد الله بن محمد الجنان الجنبلان العابد الزاهد الذي هو من بلد فارس» وسمع 
عبد الله الجنان الجنبلان من محمد بن جندب» وسمع محمد بن جندب من السيد 
أبي شعيب محمد بن نصير العبدي البكري النميري الذي هو باب الحسن الآخر 
العسكري منه السلام وإليه التسليم. ومن محمد بن نصير أقام النسب والدين. وتعالى 
مولانا الحسن العسكري عمًا يقول الضالون ونطق الظالمون علوًاً كبيرا. سر الدين» 
سر أخوتنا الجلّيِينء أينما كان منهم مكين» بسرهم أسعدهم الله أجمعين» وأشهد = 
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الفتح”' . السجود السلام الإشارة. العين العلوية”". العقد“ . الشهادة 
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بأن الحسن الآخر العسكري هو الأول وهو الآخرء وهو الباطن والظاهرء وهو على كل 
شي قدير). اه ينظر: العلويون النصيريون: الحريري» (ص٦٤").‏ والباكورة 
ال 

فهذا هو سند تلقي الديانة عندهم » والله أعلم بصحة هذه الأسماء الواردة بهذا السندء أم 
هي اختلاق منهم › فلا ندري من هذا الذي يروي السند» ولا ندري من هو شيخه الذي 
ذكر أن اسمه: أحمد» ولا ندري شيئًا عن باقى المجاهيل في السند حتى محمد بن على 
الجلي» فهذا سند فيه ۳۲ رجلاء فزاريه فى العاف د ار ل 
النصيرية لا يهتمون بالأسانيد» ولا حتى بعلوم اللغة» وأما أواخر السند ففيه مؤسّسُو 
هذه الفرقة الضالة» والجديد فيها أنهم يؤلهون الحسن العسكري أيضّاء فالظاهرء 
فالألوهية عندهم تنتقل من شخص لشخص حسب عقيدة الحلول والاتحاد والظهور 
والاستار: 

وبدأها واضعها بسورة الفتح. 

سميت كذلك لأن فيها إشارة الحجاب كما يسمونه ويقصدون به محمدًا بي إلى ألوهية 
علىّ» وفيها : (... فقد ارتفع القصد والإشارة» من السيد محمد المصطفى في يوم عيد 
الغدير خم» الذي شرق وفضلُّه عند الله مقا عظيم» أنا عبد من المشيرين إليك» يا أمير 
النحل يا علي يا عظيم» بالتوحيد والتفريد» والتنزيه والتجريد» لك يا على يا عظيم» يا 
أزل يا قديم» يا بارئ يا حكيم..). اه تعالى الله عن كفرهم علوًا كبيرًا. 

سميت كذلك لأنها استعاذة بالسرٌ عندهم وهو (ع م س»» والعين تشير إلى علي والذي 
هو المعنى» والميم : محمد وهو الحجاب» والسين سلمان وهو الباب. 

سميت كذلك لأن فيها أيضًا استعاذة بعقد (ع م س). 

سميت بالشهادة» لأن تإليها يشهد على نفسه بالديانة تفصيلاء والعامة تسميها الجبل» 
وقد يكون ذلك بسبب عظمها عندهم» إذ فيها تقرير واضح لعقيدتهم. 

سميت كذلكء لأنَّ فيها أن عليًا هو الإمام» أي المقدّم على كل شيء؛ فهو إمام كل شيء 
قد تكون التسمية بسبب ما ورد فيها أن المختصين وهم من أقسام المقدسين عندهم واحد 
وخمسون شخصًا» واقفون على باب مدينة حرّان يأخذون بالحق! فهم مسافرون. 
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الت الو ا ال 

ومن هذا الكتاب يستقون أهم معتقداتهم» وقد سبق توضيح أن الكتاب 
منسوب للخصيبي» وإن كان في الأصل ملفقًا لعدة مؤلفين. 

وعمدة النصيرية في تقرير الديانة عندهم هي كتب الخصيبي خاصة». 
ككتاب المجموع هذاء وكذلك الرسالة الرستباشية وفقههاء والهداية 
الكبرى» وغيرها. فتعتبر أهم روافد الفكر النصيري» وعلى رأسها كتاب 
المجموع . 

ی << جح 

# المصدر الثاني : روايات الأئمة وأبوابهم 

من أهمٌ مصادر النصيرية الرئيسية في تلقي ديانتهم» الروايات المنقولة 
عن الأئمة الاثني عشر وأبوابهم. فكما تلصق الاثنا عشرية أيّ عقيدة عندهم 
بالأئمة بوضع الروايات عنهم» فكذلك فعلت النصيرية . 

فلئن زعمت الاثنا عشرية فيهم العصمة والتلقي عن الله تعالى» 
فالنصيرية يزعمون انتقال الألوهية في علي وأولاده» فكلامهم إذن هو 
كلام الله لأهم حسب عقيدتهم صُوَرٌ للمعنى وهو اللاهوت. . 

ومعظم كتبهم تعتمد على روايات الأئمة» فكتاب الهفت الشريف من 
أوله لآخره هو روايات عن جعفر الصادق (الإمام السادس) يرويها 
(» بدأت بأوائل سورة الطورء وفيها الكلام عن البيت المعمور عندهم» والذي هو السيد 


محمد» وسقفه أبو طالب» وأرضه فاطمة بنت أسد» وأربع أركان البيت هم : محمد 
وفاطر والحسن والحسين... إلى آخر هرطقاتهم. 

0 بدأت بسرٌ الحجاب» وعندهم هو محمد وَل 

)١(‏ سميت كذلك لأنْ فيها ذكرّ أسماء النقباء الذين اختارهم السيد محمد في ليلة العقبة. 

() ينظر نص هذه السور في كتاب المجموع» (ص”3200-7547) من كتاب: النصيريون 
العلويون للحريري» وفي الباكورة السليمانية (ص8١-57).‏ 
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المفضل بن عمر الجعفى» وكذلك الأمر فى كتاب الصراط» وكتاب 
الأسوس الذي ينسبونه لسليمان الحكيم» يقولون إنه من رواية الإمام 
الرضا (الإمام الثامن)» وكتاب أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت 
منهم السلام هو روايات عن الأئمة الاثني عشر أيضاء بل العبادات 
عندهم هي عبارة عن أشخاص الأئمة وأبوابهم وأتباعهم» فلهم منزلة 
كبيرة جدًا في الدين النصيري» فأقوالهم مقدسة» وأجسادهم نورانية! 
وتلاوة أسمائهم أصل العبادة! وحتى التطهر من الجنابة يكون بتلاوة 
أسمائهم! 

وفى الهفت الشريف على لسان الصادق: ١‏ لولا الأثمة لشككتم في 
E 1‏ 5 : )0 

ولسنا بحاجة إلى التمثيل لذلك» فكتبهم كلها مبنية على هذا المصدر 
وهي رواياتهم المنسوبة للأئمة الاثني عشر وأتباعهم . 

هھ © 

* المصدر الثالث: الإجماع 

يظهر من استقراء عقائد النصيرية عبر التاريخ› وكون ديانتهم سرية للغاية 
لدرجة أنهم منعوا الأطفال والنساء من الاطلاع على أسرار الدين» أنهم 
لا يخرجون عن أقوال مشايخهم» فالدين عندهم متوارث من علمائهم 
الأولين عن طريق المشافهة تارة كما في سورة النسبة» أو عن طريق 
الكتب السرية تارة أخرى . 
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فهذا يدل على انهم ياخذون بالإجماع . أي إجماع علمائهم كمصدر 
تلقى لا يخرجون عنه» ولا يستطيعون مناقشته أو إعمال العقل فيه» حتى لو 


.)۸* الهفت الشريف: المفضل الجعفي» (ص‎ )١( 
نبهني إلى ذلك أستاذي د. مصطفى مراد.‎ ) 


ننس مصادر التلقي عند النصيرية 


كان مخالقًا للقرآن صراحة» بل حتى لو كان مصادمًا لبدهيات العقل. 

وافتراقهم إلى عدة فرق داخلية» لا ينفي أنّهِم ظاهريًا فرقة واحدة. 
واختلافاتهم يصعب على الباحث ملاحظتها هذه الأيام بينهم خاصة في 
سوريا إذن فمن الممكن القول بأن الإجماع أي إجماع علمائهم 
وخواصهم). هو مصدر تلقي يعتمدون عليه في تلقي عقيدتهم وعباداتهم 
وعاداتهم. 


* المصدر الرابع: العرفان 

النصيرية في تلقيهم للعقيدة نجدهم يعتمدون أيضًا على العرفان أو ما 
يسمي بالسلوك الوجداني الذي لا علاقة له بالنقل ولا روايات الأئمة» 
بل هو نابع من السلوك والرياضة الروحية الناتجة عن ممارسة طقوسهم 
الدينية. فكلما زاد التحقيق والبصر للإنسان النصيري زاد علوه في 
ا النورات ونون كني إشازاضه إلى ذلك 

يقول عالمهم ابن المعمار : إِنَّ الغاية المعبودة إذا كانت عند 
الجيفحوين ر فا هاو عا عد أهل ت و 
بصفات الوجود» والعيان أثبت وأولى بالعبادة والمدح لعيانهاء فإذا 
شهدت ذلك عرفت أنَّ الحجاب نور المعنى وصورته» والباب علمه 
وقدرته» وكذلك لا يرى المحجوبون إلا جسمًا وصورة وكلامّاء فَهِمّ من 
< .)0( 

ومن أظهر من تكلم عن هذا الأمر من شيوخ النصيرية: المنتجب 
العاني» والمكزون السنجاري. 

وديوان المنتجب مليء بأمثال ذلك» ومنه قوله : 


)١(‏ كتاب الأسماء فى معرفة الأرض والسماء : جلال الدين بن معمار» (ص/47)» مخطوط. 
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ولت من حضرة اللاهوت كأسَ هدى 


فاعجَبْ لمن راح روح القدس ساقيه 


وُحخضت في بحر علم لا قرارّله 
ضَمَا على سائر الأكوان طاميه 


وعلق الشارح إبراهيم مرهج موضحًا ما في كلامه من إشارات باطنية 
فقال: 
قح OSE a I o‏ 
كما زيدتا في جبروت وملكوت» وقال في الكليات: اللاهوت 
الخالق» والناسوت المخلوق وربّما يطلق الأول على الروح والثاني 
ا E‏ ال ا ة 


>»١‏ ينظر: الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء الحنفي 
(ت95١٠ه).ء‏ (ص۷۹۸)» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

أ لخر عد اللضيرية لها فد اة مر ويسر ها عة الدرو» ويقولون: أن الي 
يظهر فيهاء ومنصوص على ذلك في كتبهم » ففي رسالة تعليم الديانة النصيرية: ۷١‏ ما 
القدّاس؟ ج تقديس الخمر التي تشرب على صحة النقباء أو النجباء)» وفي موضع آخر : 
8 وما دعاء النوروز؟ ج تقديس الخمر في الكأس... ٩١‏ ما اسم الخمر المقدس الذي 
يشربه المؤمنون؟ ج عبد النور. 47 لماذا؟ ج لأن الله ظهر فيها.... 15 إذا احتجب مولانا 
بالنور» فأين يظهر؟ جفي الخمر» كما قيل في النوروز اه. ينظر : د. عبد الرحمن بدوي» 
في كتابه : N‏ (ص 484 485): وفي قداس البخور عند النصيرية 
يقرأون: إن شخص عبد النور حلال لكم معكم» حرام عليكم مع غيركم ثم علق 
سليمان الأضنى : المراد هنا بعبد النور: الخمر. ينظر : الباكورة السليمانية» 
(ص080). و القداس أيضًا :... ثم يأخذ النقيب بيده كأس خمر ويقوم = 


وان 
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أو مُبعدَاء قال تعالى : #ووسقهم رمم سَّرَابا طَهورَا1#الإنسَان:١5].‏ والقذى : 
ما يقع في العين وفي الشراب من تبنةٍ ونحوهاء والشك : الارتياب 
والتردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخرء والتمويه: 
اللو وتوا 

الضمير في شربته لكأس الهدى في البيت قبله» وانتشى : سَكرَء وقوله 
كل أي كل زافق :وحيتم تجو اوحى 6 والظرتة"المترونوالقرية 
وروح القدس عند المسلمين: الملك جبريل» وعند النصارى: 
الأقنوم الثالث من الأقانيم الإلهية» وعند الموحدين: من أسماء 
الباب الكريم إليه التسليم إشارةً لنظرته بغاية الكمال والتعظيم ". 
خاض البحر : دخله» ولا قرار له: أي لا يدرك غوره» وضفا الحوض 
والنهر: فاض من امتلائه» والموجود في بعض النسخ: صفا بالصاد 
المهملة وفي بعضها طماء والمتن بنظرنا أصوب والله أعلم» والأكوان 
جميع الموجودات» والطامي: فاعل من طما الماء» ارتفع وفاض» 
والبحر امتلاء وأراد بقوله طاميه: أي ماؤه الطامي يعني أنه عم 
جميع الموجودات وشمل جميع الكائنات» إذ لا قيام لشيء من 


قاتمًا ويقرأ: القداس الثالث واسمه قداس الأذان... اه: الباكورة (ص550, ٠)١١‏ بل 
يعدون شرب الخمر من أفضل الأعمال وقرينة التوحيد عندهم» فقد زعم شيخهم 
الطبراني أن جعفر الصادق مر بجماعة من شيعته فقال لهم : أنتم على أي شيء 
مجتمعون؟» فقالوا: يا مولاناء نتناول عبد النور ونتذاكر علم توحيدك» فقال لهم : 
هكذا كونوا وإلا فلا. اه ينظر : كتاب المعارف للطبرانى» (ص9١١).‏ 

اط ايترق الساريم بين الان رالا ريو ارخا قير شر فة أن 
دينه غير دين المسلمين» ولقب الموحدين يطلقونه على أنفسهم كما مرَّء والباب 
عندهم هو سلمان الفارسي وروح القدس من آلقابه» فكما عند النصارى: الآب 
والابن والروح القدس» فعندهم : المعنى والاسم والباب» وسقي الباب للمنتجب 
الخمرّ إشارة إلى نظرته له نظرة كمال وتعظيم! حتى خاض بحر علم لا قرار له!! 
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الأكوان إلا بالكرة اام ال الى هي قلس ال 
اس سمس يوي جا سوج د 


* المصدر الخامس : القرآن الكريم : 


في الحقيقة» إذا اعتبرنا القرآن والسنة مصدرين للتلقي عند النصيرية» 
فان ذلك س ات التجاور» لأن :التضتيرية لآ تعمد على القران وال 
على الإطلاق في تقرير عقائدهاء بل إذا استدلت بالقرآن الكريم حرّقته 
لفظًا ومعتّى, وأوٌّلتُه بتأويلات باطنية بعيدة» هي أقرب ما تكون إلى 
إنكاره أصلا .. وكذلك إذا استدلّتث بالسنة فإن ذلك من باب الاستعناس 
فقط» ولا يعتمدون عليها في تقرير العقيدة» أضف إلى ذلك اختلافهم 
عن عموم المسلمين في مفهوم السنة. ولذلك فقد أخرت هذين 
المصدرين : الكتاب والسنة عن مصادرهم الأخرى نظرًا لأنهما مصدران 
ثانويان عند النصيرية في تقرير العقيدة بالنسبة لغيرهما . 


>»١‏ الكون السابع عند النصيرية هو المهدي المنتظر أو ما يطلقون عليه محمد القائم المنتظر 

فعندهم الأكوان سبعة وهي : 
-١‏ الكون النورانى : السيد سلمانء -١‏ الكون الجوهري: المقداد بن الأسودء 
۳- الكون الهوائي : أبو ذر الغفاري» -٤‏ الكون المائي: عبد الله بن رواحة» 
-٥‏ الكون الناري: عثمان بن مظعون» 5- الكون الترابي : قنبر بن كادان» ۷- ثم 
الكون السابع قدس المعرفة: محمد القائم المنتظرء الذي هو الكون العميم أي يعم 
جميع الأكوان الأخرى» والأكوان الخمسة من الثاني إلى السادس هم أيتام سلمان» 
ينظر: مخطوط: الأسماء فى معرفة أشخاص الأرض والسماء: جلال الدين بن 
المعمار» (ص216 55). 

2 مخطوط : شرح ديوان منتجب الدين العاني : إبراهيم مرهج» (ص١١١).‏ وهناك كتاب 
بعنوان: منابع العرفان عند الشيعة الخصيبية لحسن يونس حسن» مطبعة آل البيت» 
بيروت. ولم أستطع الحصول عليه. ويظهر من خلال النقولات منه أنه من جملة 
الكتب النصيرية التي تنتهج العقيدة الاثني عشرية ظاهريًا. 
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وتستدل النصيرية بآيات من القرآن الكريم في تقرير عقائدهم» مع 
التحريف لها لفظا ومعئّي» وموقفهم من القرآن ذاته لا يختلف كثيرًا عن 
الاثني عشرية» ولكنهم على جهل كبير بالقرآن قراءة واستدلالاء يكثر في 
كلام مشايخهم اللحن اللغوي فيه» وهذا ناتج عن جهلهم وانعزالهم عن 
المجتمع في الجبال عبر القرون. 
على طبه هو مُنزل القرآن عند النصيرية : 

الاختلاف الجوهري بين النصيرية والاثني عشرية في الموقف من 
القرآن» هو أنَّ النصيرية يقولون: إن عليّا نه هو من أنزل القرآن علّى 
محمد ية عن طريق جبريل» ولا غرابة في موقفهم هذاء لأنهم يؤلّهونه, 
ففي رسالة تعليم الديانة النصيرية''2. ما يلي : 

(س77) ما هو القرآن؟ 

(ج) هو دليلٌ سابق على ظهور مولانا بالإنسانية”"". 

(س۷۳) من علَّم القرآن لمحمد کلا؟ 

(ج) مولانا أمير المؤمنين وهو المعنى » على لسان جبريل الذي هو روح 
القاس 0 


)١(‏ تقدم توثيق هذه الرسالة. وهذا النقل عن النسخة الألكترونية التي حققها د. جعفر 
الدندشي» السؤال ۷۲. 

أي ظهور على كإنسان» وليس عليًا اللاهوت. وفي النسخة التي نقلها عبد الحسين مهدي 
العسكري في كتابه العلويون أو النصيرية : ج هو المبشر بظهور مولانا في صورة بشرية)» 
ينظر : العلويون أو النصيرية : للعسكري» (ص7؟9). 

في نسخة مهدي العسكري: ۷۴ من الذي عَلّم محمدًا القرآن؟ ج مولاناء الذي هو 
المعنى» على لسان جبريل): العلويون أو النصيرية: للعسكري» (ص"4)ء ولعل 
العسكري اختصرها. 

() رسالة تعليم الديانة النصيرية : مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس برقم 27779 النسخة 
الألكترونية» وينظر: العلويون أو النصيرية : للعسكري» (ص47» 97). 
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والقرآن في باطن مذهبهم هو شخص محمد بء إذ هو المخاطب به 
الناس وليس المخاطب به» روى ميمون الطبراني: سئل العالِم منه 
السلام فقيل له: يا سيدنا لِمَ سمي القرآن قرآنًا؟ فقال: لقربه من الله 
تعالى وأنه هو السيد محمد الاسم الأكبر الذي ليس بينه وبين بارئه 
فاع NT‏ 

ويشرح ذلك بوضوح شيخهم الأكبر الحسين الخصيبي في رسالته 
الرستباشية» فهو ينكر أن يكون القرآن هو خطاب الله لمحمد بلي بل 
هو خطاب محمد والذي يعبرون عنه بمصطلح الاسم أو الحجاب 
للمُنبّئين السبعة عشر”". يقول الخصيبي : ... وقوله تعالى: وأو بِرْسِلَ 
لاسرم N‏ 16 دالمرسل :هن الرسول»:والاين 
أرسلهم من دونه هم السبعة عشر شخصضًا المُنبُّون في كتاب الله الذين وقع 
عليهم الخطاب من الاسم» ويظنٌ الناس أن الخطاب واقعٌ من المعنى 
على الاسم ... وإنما هذا خطاب الاسم لمن هو دونه من السبعة عشر 
المنبئين المتسمين في هذا الكتاب الذين أرسلهم الرسول”"» ثم أخذ يورد 
أده على ذلك محرا لمغاق كنات الل :مالفا لأيشظ قواعد اللغة 
والبيان» على EE‏ 

والخصيبي يوضح أيضًا في هذا الموضع من رسالته أن الكتب السماوية 
كلها هي كلام الاسم وليس المعنى» ويمكن الجمع بين كلام الخصيبي وما 
ورد في رسالة تعليم الديانة النصيرية بأنْ مقصدهم أن عليًًا هو منزل القرآن 
معتي» وخاطب به الاسمء والكلمات والألفاظ من عند الاسم“ . 


) كتاب المعارف للطبراني» (ص١١١).‏ ولا أدري مع علاقة القرب بمسمي القرآن؟! 
فلا اللغة تجيزه ولا المعنى يستسيغه. 

١‏ سيأتي الكلام عنهم في مبحث النبوة في فصل العقيدة. 

© ينظرة الرسالة الرمساشية» للخضييى» ( ص٠‏ اده ؟1) قق :روا جمال على: 

۰ RT TE 4 


مد ) عيها 
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موقف النصيرية من جمع القرآن: لا يختلف موقف النصيرية في ذلك 
كثيرًا عن موقف الاثنى عشرية» فقد روى الخصيبى فى كتابه: الهداية 
الكبري رواية طويلة وفيها قول الخوارج لعليٌ ضيه : (... وتقول للناس : 
إنك مشغول بجمع رسول الله وأهل بيته وذريته وتعزيتهن» وتأليف 
القرآن» ...)» وفي رده عليهم أقرّ بانشغاله بذلك حسب الرواية'. 

وفي نفس الكتاب روى الخصيبي عن فاطمة وبا رواية طويلة وفيها : 
ار ا اشتغل بعد موت النبى ا بضم أزواج رسول الله » وتعزيتهن › 
وجمع القرآن وتأليفه"" . 

وهذا يؤكد ما تقوله الشيعة بأن عليًا هو أوّل من جمع القرآن كما 


يالك 


اروق اتی اا ان او مو وان و ها ات إن عتا 


1 a عر د سبق‎ N شي سبع‎ f ALÎ CC OR A Sr 
جمعم اتم 9 قدا ره اع فانم 9 مم إن نا انم 4# [القيامة : ۱۹-۷]. هكذا:‎ 


Te Bs SS 22 2‏ شه ليث اك Dn‏ 
(إنَ عليًا جَمَعهُ وقرآنه» فإذا قرأه فاتّبع قرآنه» ثم إن عليًا بيانه 4 . 


.)1١؟9ص( ينظر: الهداية الكبري: الخصيبي»‎ )١( 

© ينظر: المرجع السابق» (ص505). 

)١(‏ الهداية الكبري: الخصيبي» (ص97)» ومن تدليس النصيري هاشم عثمان في تحقيقه 
لكتاب الهداية الكبري أنه قام بإثبات الآية الصحيحة من المصحف» في حين أله فضح 
نفسه فى كتابه : العلويون بين الأسطورة والحقيقة» (ص737). بنقل الرواية عن 
الي كنا عي مدع ما و فن لها زواية رافضية لم يتطق اال مرا 
حكي السمعاني في الأنساب» عن أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
...أنه قال : كنت مريضًا ملقىّ في بعض الحوانيت بمدينة شبام فسمعتٌ واحدًا يقرأ 
بهذه الآية إن عليًا جمعه وقرأ به فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه» وأهلها كانوا من غلاة 
الشيعة» فأردتٌ أن رد عليه» فمنعني بعض الغرباء عن ذلك» وقال: أهل هذه 
الا راي أو قلف ناسيك في إزانه كنك » الثد ا 
ينظر: الأنساب للسمعاني» »)0١/8(‏ تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد» طذ١1ا.‏ ۸۲١١ه.‏ 
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وكرر نفس الرواية فى الرسالة الرستباشية» فقال فى أثناء سرده لأدلة 
ألوهية عليّ : وقوله: إِنَّ عليًا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ثم إِنَّ 
عليًا بيانه ..''2. وهذا نفس ما ترويه الاثنا عشرية» يقول عالمهم علي 
للحاو فى كتانة ‏ مورك ا الا مرو أغاد اهل اليف أنه 
آل أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا للصلاة حتى يؤلف القرآن ويجمعه. 
فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعه ... ولهذا قرأ ابن مسعود: إِنَّ علا جمعه 
0 ع دا وي م ادس 00 
وقرأ به» وإذا قرا فاتبعوا قراءته ... . 


أمثلة للتأويل الباطني لآيات القرآن الكريم: وهاك أمثلة لبعض 
استدلالاتهم من القرآن» وتفسيرهم الباطني للآيات: 


-١‏ فى السورة الخامسة من ا لمجموع ويسمونها الفتح. جاء فيها: 
ودا اء صر آله ولمح © ورایت الاس يذ حون في دين الله ألم 


ع6 
4 مء >7 .در 
لوي سی ا 


E TET E EOE O 
مولاي أمير النحل على اخترع السيد محمد . من نور ذاته وسمّاه‎ 
اسمّه ونفسة وعرشة وكرسية وصفاتة» متّصل به ولا منفصل عنه»‎ 
ولا مَتصل به بحقيقة الاتصال» ولا منفصل عنه في مباعدة‎ 
الانفصال» متصل به بالنور» منفصل عنه بمشاهدة الظهورء فهو منه‎ 
كحسٌ النفس من النفس» أو كشعاع الشمس من القرص أو كدويّ‎ 

الماع فى الماعي 7 


)١(‏ الرسالة الرستباشية : الحسين بن حمدان الخصيبى» (ص7”5). مخطوط. 

0) مستدرك سفينة البحار: على النمازي الشاهرودي» (407/8). وينظر: بحار الأنوار 
اا 

Bs Sa EE E E E 4‏ 
تقدم أنهم لا يهتمون باللغة ولا بغيرها من العلوم أقصد شيوخهم. 

() ينظر الباكورة السليمانية» (ص358). 
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فبدأها بسورة الفتح ثم أتبعها بزعمهم أن علا لق حا 
ولا أدري ما علاقة هذا بذاك؟! وكأنّهم يفسّرون الفتح بذلك. 


فى الشورة الخاد عة ة من المجموع: سه د اله آم که إِلهَ إلا هو 
وھ < جح 01 


الک ولوا ألما اما سمط ل إلّه لاهو َير e‏ 


كه ل اله إلا هو والمليكة واوا المثر ايا بالق 7 


إلله 


برسم 


خیم چ [آل عم ران: "1۱٩-۱۸‏ : '. # سس ءَامَنَا يما 5 
ُكُيسَامَمَ لسر 4 [آل عمران .[or:‏ بشهادة ع م س» إشهد على أيها 
الحجاب العظيم» اشهد علي أيها اليا توه 7 أني أشهد بأن 
كو اك اتعاو يو ار طالب الام امود 

وفي هذه السورة يفسّرون الشهادة في الآيات بشهادة السرٌ عندهم» 
في السورة الرابعة عشرة من المجموع : #إوالطور € وككب سور 3© 
ف رق منشور رى وَالبيتِ الْمََمُور لري الَف الْمرَوع © وار لمجو #لالظور : 
.]١-١‏ بسر طالب وعُقيل وجعفر الطيار”"» هم إخوة علي بن أبي طالب» 


ع 
2 د 
75 
و 


وحتى الآيات يكتبونها خطأ. 

الباكورة» (ص٦").‏ 

هؤلاء هم إخوة علي دنه فأمًَا طالب بن أبي طالب فكان أكبرهم» وكان المشركون 
أخرجوه وسائر بني هاشم إلى بدرٍ گرهًا. فلما انهزموا لم يوجد في الأسرى ولا في 
القتلى ولا رجع إلى مكة ولا يُدرى ما حاله وليس له عقب» وأمًا عَقِيلَ بن أبي طالب 
فیکنی أبا يزيد» وكان بينه وبين طالب في السن عشر سنين. وكان عالمًا بنسب 
قريش» وأمّا جعفر بن أبي طالب فكان بينه وبين عقيل في السن عشر سنين» وهو 
قديم في الإسلام من مهاجرة الحبشة» وقتل يوم مؤتة شهيدًا» وهو ذو الجناحين يطير 
بهما فى الجنة حيث شاء. ينظر: الطبقات الكبري: ابن سعد توفى ١ه‏ 
NDS‏ سدقي Aes DREN SEES SN A‏ 
٠‏ هه بتصرف. 
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نور من نور» وجوهر من جوهرء وعليّ بن أبي طالب منزه عن الإخوة 
والأخوات» والآباء اققات أتعداً ان موجود باطن بغير 
عمو ٠‏ شر البيت ٠‏ وسقف البيت»«:وأريع أركاق البيكاء أما الت 


فهو السيد و 


هنا يفسر البيت المعمور بتفسير باطني وهو : شخص محمد ياء وکل 
شيء في البيت يدل على معتى باطني أيضًا. ويذكر أن عليًا منزة عن 
المخلوقات» وإنما إخوته منه بمنزلة الفيض الروحيّ النوري» دون 
تعلق ذلك بالأجساد البشرية. 

وفى كل هذه السور؛ يخلط واضعها الآيات القرآنية بغيرها من 
صلواتهم وعقائدهم» ويضفي القدسية على كل أجزاء السورة» 
ومعظمها كلام تمجه الطباع المستقيمة. 

فى كتاب الهفت الشريف والذي ينسبونه لجعفر الصادق» وردت فيه 
اک ومعيا تنا کا ا 
#قل زاين ڪفروا إن ينتهوا يعقر لهم مَا د سف ون يدوأ قد مَصَنَتَ 
ست لرل لااد ٠٠۸:‏ يعنى : في المسوخية» وفي التراكيب" . 
في كتاب أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت منهم السلام في أول 
رواية فيه : (خبرٌ رُوي عن الشيخ الثقة أبي الحسين محمد بن علي 
الل ل موم قال جا ي ار فك انلك الحم نم نان 
الخ قذين ا ركه يره إلن المولي الضادق ارد : 
التاكروة الجليا E‏ 

الهفت الشريف : المفضل الجعفي». (ص720). ويقصد بالمسوخية عقيدة التناسخ 
وانتقال الأرواح» وسيأتي الكلام عنه. 

يقصدون جعفر الصادق ؤ.. 
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منه السلام لمّا سنل عن قوله تعالى : الم ك یا قاری © ودد 
تا مکی 69 وك ایک اغى © ان اليم فلا فهر ل وام السا 


aa 


فلا (02) را ما بنعمة رك فحت 4 [الضحى »]١1١1-:‏ قال منه الرحمة: هذا 


ع 


كلام الذات لصفاته منها لل ا 
أنا الغاية» وأنت الا انك ا با روالد ولا والدة ولا مكل 
لك. وقوله فآوئ أي : آويتٌ كلّ الصفات إليك» وكل الأسماء بك 
مقرونة تعول في طلبتي عليك» فبك يطلبوني» ومنك يعرفوني 
فيجدوني . وأمّا ضا فإنَّما ضلَ فيك في البلاد رحمة مني للعباد”" . 
بك أنعمت عليهم» وإليّ بك دللتهم وهديتهم» فأنت المنذر» وإليّ 
كل قوم هادٍ. فمن اهتدي فبك اهتدي» ومن ضل فبك أَضِل» ونت 
دال المؤمن وهداية العارف ونعمتي التي أنعمت بها على العالمين. 
وأمّا عائل» فأنت الغنيّ والخلق الفقراء إليك ورزق العالمين في 
يديك» فهم عيالك وأنت عائلهم» وهم فقراؤك وأنت مغنيهم. 
بااوعيي السابعة موسي المشرنة عي فم شاك لايك 
فأعلية وكافر بي منك فأخزيه . وأمّا اليتيم في هذا الموضع: 
المقداد» والسائل : أبو ذرٌ. وأمّا بنعمة ربّك فحدّث: معرفة الله في 
شنا 
وفي هذا النص عدة ملاحظاتء» منها: 
( أ ) مع كون النصيرية لا ڌ تهتم بالأسانيد ولا بالعلم أصلاء ولكن في 
هذا الكتاب يسندون الروايات فيها لمشايخهم» كهذه الرواية 
والتي في سندها الجلّي والخصيبي . 


ي آنا مبدؤك ومن ذاتي مو 


)1غ( الميم هو رمز عندهم لمحمد وء وهو جزء من عقد (ع. م. س). 
(© العبارة غير واضحة» ولعله يقصد أضلّ بك بعض الناس ليهتدي آخرون بك. 
)١(‏ أخبار وروايات عن موالينا هل البيت منهم السلام: محمود بعمرة» (ص١).‏ 
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(ب) قد تقرّر عند النصيرية ألوهية علي بن أبي طالب» فهذا الكلام 
(ج ) علي في اعتقادهم يخاطب صفات ذاته بهذه الآيات» فمحمد علا 
من ذاته. 
( د ) أنَّ محمدًا ية عندهم ليس له والد ولا ولدء ولا مكَّلء لأنه جزء 
أو أقنوم (كما يعبر النصارى). من الإله علىّء فهو يخلق ويرزق 
ويهدي ويضل. والنصيرية بذلك توؤصّل لفكرة الفصل بين 
الناسوت واللاهوت كما عند النصارى فمحمد اللاهوت لم 
علا كبيرًا . 
(ه) المقداد بن الأسود يسمونه اليتيم» وهو المقصود في الرواية في 
تفسير فأمًّا اليَتِيمَ فلا تَقّهَر. والسائل هنا في الآية هو أبو ذر 
فهذه نماذج من استدلالاتهم بالقرآن الكريم» وتحريفهم الكلم عن 
مواضعه» كما تفعل الاثنا عشرية» وكتاب: أخبار وروايات عن موالينا 
أهل البيت ملىء بعشرات الروايات من أمثال ذلك . 
موقف النصيرية من سلامة النصٌ القرآني وتفسيره: النصيرية يحرّفون 
آيات القرآن الكريم قراءة وتفسيرّاء ففي تفسير الآيات يحرّفون الكلم عن 
مواضعه ويفسرون القرآن تفسيرًا باطنيًا على عادة الفرق الباطنية جميعًاء 
وقد تقدّم آنا أمثلة لذلك. وأمّا في القراءة فهم يحرّفونه أيضّاء وذلك 
شائع في كتبهمء إِمّا جهلًا منهم وهذا أكثر وإمّا عمدّاء وأذكر هنا بعض 
المواضع على سبيل المثال» وإلا فهذا كثير في كتبهم المخطوطة 
والمطبوعة: 
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: عشرات المواضع منها‎ ٠ في كتابهم : الصراط للمفضل الجعفي”‎ -١ 


(0 


زفق 


قرف 


2 


(1) في ص”47: وقال: وكذلك أوحينا إليك روحًًا من أمرنا وفار 
ال 

(ب) في ص۸۲: وأمّا قوله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وإليها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا نض على أهل 
الجحود والإنكارء لأنّهم من الأرض خُلقوا وفيها يعودون في 
المسوخية ومنها يخرجون إلى الرسوخية” ". 

(ج ) في ص 89: وأمًا قوله : إنك ميت وإِنْهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة 
ترجعون وتبعثون. فإِنّما أراد به اختباره . 

(د ) في ص44 : قوله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منًا الحسنات 


كتاب الصراط مطبوع ضمن كتاب مبدأ الثنوية في المذهب العلوي النصيري للدكتور 
جعفر الدندشى . وبتحقيقه» من (ص۳۷)» ال اخره (ص1609١).‏ وحققه د. المخصف 
بن عبد الجليل في كتاب مستقل كما مر بيانه. 

ينظر: ا العا بتحقيق الدندشي (ص17)» وخلط واضع الكتاب هنا بين آيتين » 
الأولية ولك وتا إَكَ رامن آنا 4[الشورى : 07]ء والثانية : ايتا يهان اصن 


4 


0 و ےد E i‏ سر مرو ےر ر م و 
لفك بأعبنِنًا وو کا قدا اء مرا وكار انور ...4 [المؤمنون: ۲۷]. 


جمع الكاتب هنا بين التحريف اللفظي وتحريف المعنى» والآية من سورة طه آية٥٥‏ : 
09 ينها علقم ونا نید وينما حسم أا ثم فسّر الرجوع إلى الأرض 
(أي: الموت عند المسلمين) بالمسخ وهو عندهم: انتقال الروح من الأجساد 
البشرية إلى أقل منها وهي الأجساد الحيوانية! ثم فسَّر الخروج من الأرض (أي : 
البعث عند المسلمين) بالرسخ وهو عندهم: انتقال الروح من بدن الإنسان إلى 
النباتات أو الجمادات! وسوف يأتي مزيد بحث في هذه العقيدة عند دراسة عقائدهم. 
الآيتين ١ "٠‏ من سورة المؤمنون : ااك ميث وم ميت كم نكم بوم الْقِمَة عند 
ركم تَنصِمُونَ4. ثم زاد الطين بلة فأنكر البعث» وفسر الموت والبعث هنا بأنَّه 
اختبار» وليس على الحقيقة وإنما هي المراتب والدرج التي يتفاوتون فيها حسب 
عقيدتهم. ينظر : (ص 484 )4١‏ من كتاب الصراط. 
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ا ن ا و ال ر 
والإقرار سبقت لهم وصارت لهم المعرفة بالتمام» فأزالت 
عنهم الشك والجحود والكفر والعذاب”" . 

(ه) في ص۹٤۱‏ : وقال الله سبحانه وتعالى: إذا أتتهم آية زادتهم 
هدى”"» وقال مخبرًا عنهم . بقوله: لإن زادنا الله من فضله 
لنكونن من الشاكرين””". 


۲ وفي كتابهم لاسو 20 وكذلك قال: ومن الذين هادوا حرمنا 


(0 


زفق 


قرف 


2 
(0) 


نف 


زفق 


(A) 


عليهم طيبات ما أحلّت لهم ٠‏ الآية» أعني إنكارهم حلول 
الللاهوت فى الأنياة وال ا 


الآية 1١١‏ من سورة الأنيياء: إل آلب سبقت لهم ما لحنت وليك عا معدو »4. 
أنكر الكاتب هنا عذاب النار كما هو واضح من سياق الآيات ففسّرها بأنها المسخ» أي 
أنهم مبعدون عن المسوخية وهي انتقال أرواحهم إلى الحيوانات» بل تنتقل إلى الأجساد 
التورائية!!. 


ليست في القرآن» وفي سورة الأنفال» آية 7 : مِووَإدَا تيت عم ءام رادم إيماناوڪل بهد 


02 

يَتَوَكلُون46. 

أي عن المؤمنين بدين النصيرية. 

ليست في القرآن» وإِنّما في سورة الأعراف آية 184 : لين اتتا ميا لن من 
سيت #. 

جمع الكاتب هنا بين السوءتين ؛ تحريف اللفظ وتحريف المعنى» ونص الآية ٠١١‏ من 
سورة النساء : #رظاو لیت كاذ أحرَسَاعَلومَ عيبت أجلت لم ويد هم عن سبل أ كرا . 
فسّر هنا تحريم الطيبات بأنها عقوبة لهم على إنكارهم لحلول اللاهوت أي الجزء الإلهي 
من معبودهم في الأنبياء والأوصياءء وحلول الإله في أجساد البشر من عقائدهم 
الأساسية» وهو تفسير باطني خارج عن نطاق النحو واللغة والتأويل» مع أنَّ سياق 
الآيات يوضح المعنى لمن يفهم لغة العرب؛ أن السبب هو ظلمهم وصدهم عن سبيل 
الله وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل. 

ينظر : كتاب الأسوس» والذي ينسبونه لسليمان الحكيم » مطبوع مع كتاب : مدخل إلى 
المذهب العلوي النصيري : د. جعفر الدندشي » وبتحقيقه » (ص۱۲۳). 


۷٦1 


5 


- 


20200 


زفق 
قرف 
2 


مصادر التلقي عند النصيرية 


وفي كتاب أخبار ومرويات عن موالينا أهل البيت منهم السلام لمحمود 
بعمرة: ... وقال: وما ظَلَمُوا وَلككن كانوا أَنصْسَهُمْ يَظَلِمُونَ#[البقرة: لاه 
ET‏ یمالک ترد لیک .وقال: 
فمن SS‏ ا 
رم [الزلزلة : DIA‏ 


كتاب الهفت الشريف للمفضل الجعفي» والذي يرويه كذيًا عن جعفر 
الصادق» مليء من أوله إلى آخره بتحريف معاني القرآن العظيم» 
بصورة تمجّها الطباع السليمة وتلفظها العقول المستنيرة» وإليك 
مثال واحد: قال المفضل: سألت مولانا الصادق علينا سلامه عن 
قوله تعالى : ية دبج عَظيمٍ[الصافات:۷١٠]»‏ قال الصادق: إِنَّ 
الحسن في زمن إبراهيم كان إسحاق» والحسين كان إسماعيل”" . 
وهم بذلك ينكرون قتل الحسين ويزعمون أنه رفع إلى السماء“ . 


ليست في كتاب الله» أقحمها الكاتب في آيات القرآن» وهي جزء من حديث قدسي رواه 
أبو نعيم في حلية الأولياء» وقال عنه: صحيح ثابت. ينظر : حلية الأولياء: أبو نعيم» 
.)٠۲١ /0(‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 559١ه.‏ 

أخبار ومرويات عن موالينا أهل البيت منهم السلام: محمود بعمرة» (ص١١).‏ 
الهفت الشريف : المفضل الجعفي» (ص97). 

ينظر : المرجع السابق» (ص45). بل الأدهي من ذلك أنه في (ص4۷) ينسب أبو الغلو 
المفضل الجعفى لجعفر الصادق وحاشاه أن يتفوه بذلك أنه ذكر مقتل الحسين طن 
ا ا و الو ري نرف زا 0 انحن 
من أنا؟ قال: أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم والمميت والمحي...!!!) ثم 
لا يعقب محقق الكتاب الإسماعيلي الباطني د. مصطفي غالب» على هذا الكفر ولو 
بشطر كلمة» بل قالرين مقي الكثاب» لوقك الحروف الى جر عو الت توس 
اكات عار الاد إلى اكان ااه طرق ا و ا فقيو 
من رحيق الحكم ورياحين العقول» ومكنون العلم» الذي يفتح مدارك المؤمنين العارفين 
وما تحمله هذه المدارك من صفاء وإخاء ومحبة)!!. ينظر : مقدمة الهفت (ص٥).‏ 


مصادر التلقي عند النصيرية VV‏ 


۵- في كتاب المراتب والدرج» الكثير من التأويلات الباطلة الباطنية 


(0 


زفق 


(۳ 


(© 


(0) 


لآيات القرآن الكريم» فيجعلون آيات القرآن عبارة عن مراتب ودرج 
إيمانية يحل فيها أشخاص بأعيانهم. ومن أمثلة ذلك : (... درجة 
الآيات: وهي التي قال الله ڪن فيها : مد کات ايت تل کم کشر 
عَكَ عقي تكسن © مسَعَكيرانَ يه- سلمرا تهجروده [المؤمنون: aT‏ 


رر < یر و رودو دا م 


وقوله كك : #وما تفن لبت اندر عن فوم لا ونه [يُونس: "٠۰١‏ » 
يحل هذه الدرجة وهى درجة الآيات خمسون وليّاء أعلاهم في 
الإيمان وأقربهم إلى الله وسيلة: السليط بن عمر العامري . ويقال 
مجن ا كان و ال ذرفة و و 


القائل هنا : عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : (اتهم بالزندقة وتقدمت 
ترجمته)» يخاطب به: عمر بن مختار الخزاعي» وتقدمت ترجمته أيضًا. 

وفي تفسير الطبري : ...هد كات ٤ای‏ لتك یه يعني : یات كنانح اله يول كانت 
آيات كتابي تقر عليكم فتكذبون بها وترجعون مولين عنها إذا سمعتموهاء كراهية منكم 
لسماعها. وكذلك يقال لكل من رجع من حيث جاء : نكص فلان على عقبه... وقوله : 
تكن بد يقول : مستكبرين بحرم الله » يقولون: لا يظهر علينا فيه أحدء لأنا أهل 
الحرم... عن قتادة : مإ مُسْتَكيرنَ به قال : مستكبرين بالحرم... وقوله : سرا يقول: 
تَسْمُرونَ بالليل... عن ابن عباس : قوله: وإتَهَجَرُونَ# قال: يهجرون ذكر الله 
والحق..).» باختصار من تفسير الطبري» »0١/١9(‏ وما بعدها)» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالةء طا ١87١ه.‏ 

قال الطبري في تفسيرها : (وما تغني الحجج» والعبرء والرسل المنذرة عباد الله عقابّه» 
عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء» وقضى لهم في أم الكتاب أنَّهم من أهل النار 
لا يؤمنون بشيء من ذلك ولا يصدقون به). ينظر: تفسير الطبري» .)5١19 /۱١(‏ 
سليط بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري : أخو سهيل بن عمروء كان من 
المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين. قتل سنة أربع عشرة. ينظر: الاستيعاب: 
ابن عبد البر» (۲/ 550). 

المراتب والدرج : رواية الخصيبي» مخطوط. (ص4). 


ا 
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ل مصادر التلقي عند النصيرية 


وفي رسالة البيان لأهل العقول والأفهام ومن طلب الهدي إلى معرفة 
الرحمن"''. ما نضّه: ... قول الله تعالى : فإذا بلغ الأجلين لا يتقدمون 
بداعة ولا ا خرو ةلسل 379 الباب والحجاباء فإذا 
بلغ المؤمن إلى الحجاب أوصله الحجاب إلى المعنى» فيظهر له 


س 


الع ويتكية م النظر: اله كينت ها حا 

ففي هذا النصّ جمع الكاتب بين تحريف اللفظ والمعنى» فالآية التي 
ذكرها لا وجود لها في كتاب الله تعالى» ثم فسّرها تفسيرًا باطنيّاء 
فزعم أنَّ الأجلين هما الباب والحجاب ويعنون بهما حسب 
اعتقادهم سلمان الفارسي» ومحمد ييي والذي بالتالي يوصل 
أتباعه إلى المعنى وهو علي بن أبي طالب. 

وهذا شيخهم في عصره ميمون بن قاسم الطبراني يستدلٌ في كتابه 
البحث والدلالة في مشكل الرسالة بآية من القرآن يحرّفها لفظا 
ومعئّيء قائلًا: (لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والمجاهدين 


ذكرها أبو موسي الحريري في كتابه : العلويون النصيريون وقال أنّها مخطوطة في المكتبة 
الک بارس رقم 119 م و لزاب إل لذت نها كلدم عن لايم رالات 
والأيتام وجميع أهل المراتب في العالم العلوي والسفلي وكيفية ترتيبهم في الملكوت... 
ينظر : العلويون النصيريون : الحريري» (ص6١225).‏ ويظهر من النقولات التي نقلها من 
المخطوطة أنَّها لشيخ من شيوخهم القدامي» ولكن لم يذكر اسمه. 

لا وجود لهذه الآية في كتاب الله تعالى» ولعل الكاتب يقصد قوله تعالى : هداج أجلملا 
تروت سَاعَة ولا سكيوت الآية ٠4‏ من سورة الأعراف. ومعني الآية: ولكلّ جماعة 
اجتمعت على تكذيب رُسل الله» ورد نصائحهم» والشرك بالله» وقتٌ لحلول العقوبات 
بساحتهم» فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لهلاكهم» لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء 
ولا يتقدّمون بذلك أيضًا. ينظر: تفسير الطبري /١۲(‏ 405). 

كذا.. والصواب: والأجلان:... 

رسالة البيان لأهل العقول والأفهام ومن طلب الهدي إلى معرفة الرحمن (ص08ب- 
ص ٠*٠‏ ب)» نقلّا عن : العلويون النصيريون: أبو موسي الحريري» (ص١١١).‏ 
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مصادر التلقي عند النصيرية ۷۹ 


في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وفضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة OE‏ انا 

وفسّر القاعدين في الآية باهم القاعدون من الخلق النورانيين عن 
النزول مع اللاهوت المعنى إلى الأرض» وأمّا المجاهدون فهم من 
نزلوا معه لمعاشرة هذا الخلق المنكوس ليكونوا معه ويشاهدوا مقاماته! 
ومن سخيف تحريفات الطبراني هذاء في سبيل تأليه علي طب ما رواه 
بإسناده إلى رسول َية» في رواية طويلة» جاء فيها : ... ثم تل رسول 
الله : لِيَ إل في قريش إلههم فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب 
هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف”". ... فكان 
المُطعم لهم من الجوع والمُوَّمّن من الخوف مولانا أمير المؤمنين 
4 )€( 

عره و 

فحرّف جملة لإيلافٍ قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إلى : لي إِله 
في قريش إلههم فيهم رحلة الشتاء والصيف .. 

وبعضهم يحرّف معني السورة بطريقة أخرى: روى شيخهم محمود 
بعمرة خبرًا (عن العالِم . منه السلام أنه قال في قول الله كك 
لإيلاف قريش إيلافهم سلسل"" . عندهم ما يحتاجون إليه من 


والآية من سورة النساء: ٥‏ : اوی القهذو دي الوم يدؤي لسر لبدو مَل يه 
باهر َنم فصل اه الجهرب الهم وأشمم عَلَ عل لمعيب يجدٌ4. 

البحث والدلالة في مشكل الرسالة OEE e‏ 

سورة قريش : : لیک فر 9 اكينوم + رحلة السَمَلِ لصيف ر َع دورب هلدا ليت 
© الت ال من جوع امتهم 5 ر 

البحث والدلالة في مشكل الرسالة : ميمون الطبراني» مخطوط»› (ص۹"). 

أي جعفر الصادق. 

أي سلمان الفارسي. 

فراغ في الأصل. 


۸۰ مصادر التلقي عند النصيرية 


دنياهم وآخرتهم . رحلة الشتاء والصيف قال: ظهوره في العرب تارة 
وفي العجم أخرى. فليعبدوا رب هذا البيت قال: الربٌ أمير النحل» 
والبيت: محمد منه السلام. الذي أطعمهم من جوع : عرّفهم نفسه عند 
حاجتهم إلى معرفته. وءامنهم من خوف استنقذه). 

/- وفي كتاب شرح ديوان منتجب الدين العاني : الكثير من المعاني 
الباطنية الغالية» يلصقونها بآيات القرآن الكريم» بل الديوان كله 
شِعرْ باطني خبيث . ومن ذلك قول المنتجب العاني: 


انوا قوسف عواذل 
ماالبَقَّراث السبّعٌماالسنابل 
ونا العتنات لل مانتال 
إِدمَصَّهسنَ الملكالخُلاحِل 
ونان ارد ماسو الا 
0 3 35 (؟1) هك 1 2 3 5 ا 
کک اللائمات» قال 0 : را لت قر كز يات 
الآبات» وه a‏ التفعات 0 0 1 


) أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت: محمود بعمرة» (ص١٠).‏ 

) وهو: إبراهيم بن عبد اللطيف مرهج» كان حيًا سنة /171١هء‏ وتقدم الحديث عنه. 

)١‏ أي طبقًا للمعاني الباطنية والتي لا يعرفها إلا خواصهم» ولا يطلعون عليها إلا المريدين 
فقط. 

() مرتبة النقباء: هي إحدي مراتب الإيمان عندهم» وهم الأجسام النورانية أو الكواكب 
البنارةافي العالم التوزاتي! وهم الذين أجابوا الربّ وأقروا بربوبيته أي ربوبية علي 
ويقولون آنا هي التي ذكرها الله في كتابه فقال : لوَبعفا منم اف عكر قبا 
ككل أنه إن متحت هه اه 7 من سورة المائدة» ويحل في هذه المرتبة عندهم = 


مصادر التلقي عند النصيرية ۳۸۱ 


الأيدي: هو قطع الشك والارتياب حين شهدته يرفع الحجاب”"» والسبْع 
الحْضر والسّمان: إشارة إلى ذاتيّات المعنى السبعة” . . والسبعٌ العجاف 
واليابسات : عبارةٌ عن الأضداد بإزاء تلك السبع الأول" وأكل العجاف 


= ستمائة ولي » وهي عبارة عن درجات كما هي عقيدتهم في تقسيم المراتب إلى درجات 
وهي سبع درجات : الصلاة والزكاة والحج والصيام والهجرة والجهاد والدعاء» ويحل 
في كل درجة عدد من أوليائهم. ينظر : المراتب والدرج: رواية الخصيبي» مخطوطء 
(ص٤» .)۱١‏ 

(» يوسف 4 عند النصيرية هو أحد مظاهر المعنى » أي الإله» حيث أنَّ الألوهية عندهم 
تنتقل بين الأنبياء والأولياء» وأنه كلما غاب الاسم ظهر المعنى في شخص آخر وهكذا. 
ينظر : كتاب الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء : جلال الدين بن المعمار» 
(ص۳)» مخطوط. ردنك برد كارك ونوا متحت اليو العاتي كال فى لضي جر 
(جت يؤسف: غيبثه » جلت ذاته وتندّهت صفاته!! ...اه : مخطوط : شرح ديوان 
منتجب الدين العاني : إبراهيم مرهج» (ص255). وهذا مثال آخر للتأويل الباطني 
لكتاب الله » حيث فسّر الجبَ الذي ألقاه فيه إخوته بغيبة الاسم. ورفع الحجاب هنا : 
معناه أن المعنى ظهر لهم على الحقيقة. 

)> في عقيدة النصيرية المعنى وهو اللاهوت له سبعة أسماء ذاتية» ويسمونها : أسماء العين 
الذاتية وهي : هابيل» وشيث» ويوسف» ويوشع › وآصف» وشمعون» وحيدرة الأنزع 
البطين أي علي ينظر: الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء: جلال الدين 
المعمار» (ص١7)»‏ مخطوط. وسموها ذاتية لأن إلههم ظهر فيها بذاته» وفي رسالة: 
تعليم الديانة النصيرية : (س 0 : كم مرة احتجب مولانا وظهر بالإنسانية؟ ج احتجب 
سبع مرات» ففي الأولي احتجب في آدم في كوره ودوره وتسمّي هابيلًا» وفي الثانية 
في نوح وتسمّي شيثاء وفي الثالثة في يعقوب وتسمي يوسف» وفي الرابعة بموسي 
وتسمّى يوشعًاء وفى الخامسة بسليمان وتسمّى آصفاء وفى السادسة بعيسى وتسمى 
527 وأقل اناه ل كاه رقا قل اوهو كا قا لمانا ل تي 
E NAE E E a‏ ييف 
الألكترونية» أو : العلويون: عبد الحسين مهدي العسكري» (ص٤۸).‏ 

)١‏ والأضداد عندهم هم الأشخاص الأشرار وهم أشخاص إبليس » والذين يلحقهم المسخ 
والرسخ والفسخ» مثل: قابيل» وحام» والنمرود» وفرعون» وجالوت» ويهوذا = 


A1‏ مصادر التلقي عند النصيرية 


للسمان: إشارةٌ إلى غلبة الضدٌ وإظهار العجز والاضطهاد من المعجز 
لير . تعالى العزيز القدير؟'والعجاف: المهاذيل الشعاف» يشير إلى 
قوله تعالى : مِأوَدَالَ أَلْمَِكُ إنْة رى سَبْعَ بقرت سان يا ڪن سَبْعٌ عجَافُ وَسَبَمَ 


و f‏ - هه ص 3 ص 


سبلت حُصْرٍ وخر يَإسَبٌ# ابُرشف: 2140 وقوله: إذ قصّهُنّ الملك 
الخلاحلٌ: يريد العزيز”"... والخلاحل السيّد الشجاع» أو الضخم الكثير 
المروءة» أو الرزين» وجمعه حَلاجل بفتح الحاء الأولي. والعبريٌ نسبة 
إلى العّبر بفتح العين مصدر عَبَّر الرؤيا: فسّرهاء وأخبر بما يؤول إليه 
أموهاء يشي ر إلى قول املك - چ اما اللا افون ی ن رطف :018 )° , 

وغير ذلك كثير جدًا من تأويلاتهم الباطلة لآيات القرآن» وتحريف 
كلمات النص القرآني» بل وضعوا سورًا وآياتٍ ليضاهئوا بها القرآن 
العظيم» مثل ما تقدم من سور كتاب المجموع. 

ومن ذلك أيضًا: يا محمد آنا على صاحب اللاهوت وخالق 


= الأسخريوطيء ومعاوية بن أبي سفيان!!... ينظر : الأسماء في معرفة أشخاص الأرض 
والسماء: جلال الدين المعمار» (ص۱۸)» مخطوط. 

)00 المعجز والبهير ليسا من أسمائه سبحانه وتعالى» ويقصدون بهما المعنى» أي على طيكء. 

20 أي عزيز مصر. 

© ينظر: مخطوط : شرح ديوان منتجب الدين العاني : إبراهيم مرهج » (ص١٤۲).‏ ومعاني 
الآيات واضحة لكل من شم رائحة اللغة العربية» ولكن الباطنية لا يعقلون. ينظر 
لتفسيرها : تفسير الطبري» »57/١7(‏ وما بعدها). 

© اللاهوت: الألوهية» كما يقال الناسوت لطبيعة الإنسان» وهما على غير قياس » وهى 
عقيدة أساسية في النصرانية» مؤداها أنَّ المسيح له طبيعتان: جنا اهاعرت 
وطبيعة بشرية (ناسوت) وتم الاتحاد بينهما. ينظر : الموسوعة الميسرة» ۲/ .٠٠١١‏ 
المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وآخرون» »)85١/7(‏ تحقيق مجمع اللغة 
العربية» دار الدعوة. وقال الزبيدي : وقد ذكر الواحدي أنهم يقولون لله : لاهوت» 
وللناس : ناسوت» وهي لغة عبرانية» تكلمت بها العرب قديمًا. اه: تاج العروس من = 
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ومرشد البهموت” . وصاحب الجبروت ومهلك الطاغوت بِلّمْ آياتي واذكر 
صفاتي لا تخث شرًا ولا تخشّ ضدًا. كل من أنكرني ويل لكم يوم يعرف 
ا 

يا محمد إن خلقتّك وبعثتك وبالحق أرسلتُك وقد طهرتك وأعنتك . 
وا ت ت ا 

وفي رسالة تعليم الديانة النصيرية ينسبون لعليّ ونه أنه قال: أنا عندي 
علم الساعة» وعليّ دلت الرسل» وبتوحيدى نطقت» وإلى معرفتي دعت» 
آلا سمت أسناءها وأسطحت ارفا وآرسيت خالها وا جرت أنهازهاء 
زا خر اهاد أنا فسفت النسى »6 آنا "أطلعتة ها٤‏ :وات 
قمرهاء آنا لقت الخلق: ونشطت الررق: أنا'رت الأرياب» .ومالك 
الرقاب» أنا العلئٌ العلّام» أنا قرم“ . من حديدء أنا المبدئ المعيده 
ا أولجتٌ عيسي 8 نطن أمه إيلاخا» آنا أرسلت الرسل ونياث 
الا 


= جواهر القاموس: الرّبيدي» (597/75)» تحقيق : مجموعة من المحققين» دار 
الهداية» بدون. 

40 لعل الكاتب يقصد بالبهموت: ما يزعمونه أنه الحوت الذي على ظهره الأرض وهي 
أسطورة سخيفة ذكرها بعض المفسرين. ينظر : تفسير البيضاوي, (0/ 20711 
تحقيق : محمد عبد الرحمن المرعشلى. دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط١اء‏ 
١ه‏ ۰ 1 

) مخطوط بدار الكتب المصرية في الخزانة التيمورية تحت رقم ٠٠٦٤‏ (ص57)» نقلا 
عن : النصيرية أصولها وتطورها : محمد أحمد العلمي» (ص۲۸۳). 

»٠‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(5) القَرّم بالفتح : الفحل الذي يُترك من الركوب والعمل» ومنه حديث علي ذه : أنا أبو 
حسن القَرْم» رواه مسلم: حديث )1١17/7(‏ أي : أنا فيهم بمنزلة الفحل في الإبل. 
ينظر : تاج العروس من جواهر القاموس: الرّبيدي» (۳۳/ .)٠٠۲‏ 

(») مخطوط تعليم الديانة النصيرية السؤال رقم النسخة الألكترونية. وفي النسخة = 


AE‏ مصادر التلقي عند النصيرية 


تعالى الله عما يقول الباطنية علوًا كبيرًا . 


بل حتى المعاصرون منهم والذين تنشر لهم الكتب بين الناس يجهلون 
كتاب الله تعالى ويحرّفونه أيضًا لفظا ومعئّى» ومن أمثلة ذلك : ما ذكره 
النصيري غالب الطويل في كتابه تاريخ خ العلويين : (كانت بيعة غدير حُُمّ في 
السنة العاثرة للهجرة رفي الاين غر هن دي الجيبة وهذا اليرم هو اعظم 
يوم لدي العلويين . أنزلت قبل هذه البيعة الآية الآتية من سورة البقرة: 
طون کا و لثم ر ا لی عازه ھر خير الها 
وكان النبينُ أشار إلى أن المقصود من ذلك هو بيعة غدير ب . 


= المطبوعة التى اختصرها عبد الحسين العسكري في كتابه : العلويون: (ص87): جاء 
فيها: eb‏ ألا لاحر مفتاح الغيوب» أنا مصباح 
القلوب» أنا نور الأرواح... أنا كنز أنوار النبوة..). اه. وقريب من ذلك خطبة نشرها 
الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه الإنسان الكامل في الإسلام» وهي خطبة نصيريّة 
تسمي خطبة البيان ينسبونها لعلىّ طبه جاء فيها : (أنا سر الأسرار أنا شجرة الأنوار 
آنا دليل السماوات... أنا قائد الأملاك... أنا البيت المعمور... أنا أمّ الكتاب آنا فصل 
الخطاب» أنا صراط الحمد... أنا مثقل الميزان... أنا الفرقان آنا البرهان... أنا جنّة 
الغزاة أنا كاسي العراة... أنا رب بدر وحنين» أنا حافظ الكلمات أنا مكلّم 
الأموات... أنا مفتاح الغيوب أنا مصباح القلوب... أنا جامع القرآن... أنا كاشف 
الكرب... آنا ليث بنى غالب» آنا على بن أبى طالب). اه : بتصرف واختصار من 
كعاب الإنساة الكامق في ال واو 1185 )م وكالة 
المطبوعات» الكويت» ط۴» ١۱۹۷م.‏ وقد ذكر أنها مخطوطة في باريس برقم 
١‏ ورقة الاب 75أ. 

0 جمع غالب الطويل بين تحريف اللفظ والمعنى» وأقحم جملة ليست في الآية وهي : وهو 
خير الشاهدين ليبرر بها أكذوبتهم الشهيرة؛ بيعة غدير خم Ng AN‏ 
نضّها : 7 ود کہ يع سکر وک کیاکی رک مقو کن ای بنش بعتا لود الى 
أو مته لکن لله ربولا مَكفئوا الد e‏ من پڪ نها َه ءات “ماكر اي بمَا مول 
عيش 


.)٦۱ص( تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويل»‎ (١ 
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القرآن ل تحصن عد التضيرنة :فى كاتا كانت الات عشرية 
تعن وجود مصحف فاطمة» والقرآن الناطق ؛ إن النصيرية تذهب لأبعد 
من ذلك» حيث يزعمون أن الكتاب الموجود ليس مستوعبًا لكلام الله 


وغدير حم هو: اسم موضع بين مكة والمدينة على مقربة من الجحفة. ينظر : معجم 
البلدان: ياقوت الحموي» (؟89/7). وهذه الأكذوبة وهي بيعة غدير خم رووا فيها 
عشرات الروايات عن الأئمة كذبّاء أنَّ النبيئّ ية في هذا الموضع بايع عليًا بالخلافة 
من بعده وطلب البيعة له ممن كان معه» ولم يثبت في ذلك شيء البته» بل هو من 
أكاذيبهم الكثيرة والشهيرة» وأمًا الحادثة الصحيحة فهي ما رواها مسلمٌ في صحيحه 
من حديث زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قال: قام رسول الله فينا خطيباً بماء يُدعى ما بين مكة 
والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ ودر ثم قال: (أما بعدٌ ألا يا أيها النّاس إِنّما أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه 
المد الور نهدو کات ارا گرا ا قال ممت هك كنات الله روعت 
فيه» ثم قال: (وأهل بيتي أذك ركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي)» قال حْصَّيّْنُ بن سَبْرَةَ الراوي عن زيد: ومَنْ أهل بيته يا 
زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نعم» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 
قال: ومن هم؟» قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال: كل 
هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم» رواه مسلم» حديث .)۲٤٠۸(‏ كتاب: فضائل 
الصحابة» باب : من فضائل على بن أبي طالب» وهناك رواية أخرى عند الترمذي 
وغيره: زو ارلا دف مر بت و المناقب» باب: مناقب 
علي بن أبي طالب» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. وعلى كل فليس في 
الروايتين أي دلالة على ما يزعمونه» فليس فيهما بيعة ولا حتى تلميح بهاء وما ذكره 
غالب الطويل كذبٌ محض» والآية لم تنزل في ذلك» وإنما هي عامة في تحريم 
كتمان الشهادة. ويؤكد ذلك ما ذكره عالمهم : النوري الطبرسي حيث قال: (لم 
يصرح النبينٌ لعليٌ بالخلافة بعده بلا فصل في يوم غدير خم» وأشار إليها بكلام 
مجمل مشترك بين معانٍ يُحتاج إلى تعيين ما هو المقصود منها إلى قرائن!!): فصل 
الخطاب (ص ,.)5١5 275١6‏ نقلا عن: الشيعة هم العدو فاحذرهم: شحاتة صقر» 
(ص058)» مكتبة دار العلوم» البحيرة» مصرء 5١٠٠م.‏ 
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جاء في كتاب الصراط على لسان الصادق! : ... لأنَّ الذي في أيديكم 
من الكتاب هو جزءٌ من ستين جزءًا . ثم إن الستين جزءًا هي ستمائة جزءِ من 
ستة آلاف جزءِ» ون الستة آلاف جزء هي جزءٌ من ستين آلف جزء . ثم إن 
الستين ألف جزءٍ هي جزءٌ من ستمائة ألف جزءء ثم إِنَّ الستمائة ألف جزء 
هي جزءٌ من أجزاءٍ لا تُحصي . ولا نهاية لها ولا لعددها ...)©2. 


والأمثلة كثيرة جدًَا فى بيان موقف النصيرية من القرآن وتفسيره» نكتفى 
بما مرّ لأنَّ بسط هذا الأمر يحتاج إلى بحث مستقل” . 


مس عوجي << جح a‏ 


() ينظر: كتاب الصراط : المفضل الجعفى» (ص55)» تحقيق : د. المنصف بن عبد 
الجليل. 

) ومن سخيف تأويلاتهم الباطنية لكتاب الله تعالى» ما ذكره أحد شيوخهم ابن المعمار 
الصوفى فى كتابه الأسماء فى معرفة أشخاص الأرض والسماء» مخطوط› 
(ص2»)77 في تفسير أسماء أشخاص الأيام المذكورة في القرآن» ذكر أسماء كثيرة 
وتفسيراتهاء منها: يوم عظيم : سلسبيل» يوم عصيب: أبو ذر» يوم قمطرير: عمارء 
يوم الآزفة: محمد بن الحنفية» يوم مقداره خمسين ألف سنة: سلمان» يوم تبدل 
الأرض: أم سلمة» يوم مقداره ألف سنة: المقداد» يوم الجزاء: موسي بن جعفرء 
يوم الراجفة: محمد بن أبي زينب» يوم مشهود: كنكرء يوم التغابن: المفضل» و 
تأتي السماء بدخان: الميم» يوم يسمعون الصيحة: القائم» يوم تمور السماء مورا : 
جابر» يوم تجد كل نفس ما عملت : أبو هريرة» يوم لا يغني والد عن ولده: 
إسماعيل بن جعفر» يوم يوفيهم الله أعمالهم: ظهور العين» يوم يدعو كل أناس 
بإمامهم: أبو عبيدة» يوم الرادفة: عمر بن الفرات» يوم تسير الجبال: سفينة 
ورشيد... اه 
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2 المصدر السادس : السنة النبوية : 


تستدل النصيرية بأقوال ينسبونها إلى النبي بيا وبأفعال يزعمون أنَّ 
النبي ييه فعلهاء شأنهم في ذلك شأن الاثني عشرية» وهم أيضًا يكفرون 
الصحابة كالاثني عشرية'. 

فروايات أهل السنة عندهم غير معتبرة إلا ما وافق أهواءهم. فهم 
يذكرون منها ما يتوهمون أنه يوافق عقيدتهم» وينكرون ما عدا ذلك» 
وسأذكر أمثلة لويضاح ذلك من مصادرهم القديمة والحديثة» دون إسهاب 
حتى لا أخرج عن مقصد البحث»› فين مقدلا لانو ادها براي 
-١‏ في كتاب: أخبار ومرويات عن موالينا أهل البيت منهم السلام 

لمحمود بعمرة: (عن علي بن محمد . عن جعفر بن محمد بن 

مالك الشوارى". فين محمد من مروان"؟" عن إبراعيم ن 


(» سيأتي بيان ذلك عند بحث موقفهم من الصحابة. 

0 لم يتبين لي من علي بن محمد هذاء والظاهر أنه معاصر للإمام الطبراني (0٠755-75"اه)‏ 
صاحب معاجم الشّنة الثلاثة» لأن الطبراني روى عن جعفر الفزاري شيخ علي بن محمد 
فى معاجمه الثلاثة. 

)۳( يناسني و هالةةالقرارك الكو AAO‏ داعا محف بذ 
EO‏ مغرب الا AO EEE‏ 
وضاعٌء قال النجاشي : كان ضعيفًا في الحديث. قال أحمد بن الحسين : كان يضع 
الحديث وضعًاء ويروي عن المجاهيل وسمعتٌ من قال كان أيضًا فاسد المذهب 
والرواية. ينظر: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني : نايف بن صلاح 
المنصوري» (ص٤۲)»‏ قدم له: أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي» دار 
الكيان» الرياض. طبقات أعلام الشيعة : آغا بزرك الطهراني» (ص5١2)75‏ تحقيق: 
علي تقي فنروي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ۱۳۹۰ه. وقد روى محمود 
بعمرة من طريق الفزاري هذا عدة روايات. 

(5) محمد بن مروان القطان: وهو الذي روى عنه الفزاري» قال البرقاني عن الدارقطني : 
شيخ من الشيعة» حاطب ليل» متروك› ENS‏ تنه امير رات 


قرف 


(© 


(0) 


(0 


زفق 
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القاس عن ققادة السزاني''" عن ا لاوزاعی عن یخی بن 
ابي کر ٠‏ عق ا اناا الجاهلي "باعل افو سود 
قال: سمعت رسول الله يقول: افتري على الله مَنْ حدَّهء أو أوجده 
بمكان ليس منه» أو وصفه بصفات غيره» أو سمًّاه بما هو منفصل 


عنه» أو قال بما انفصل» وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 
(Vv)‏ 


في موضع آخر بالغزال. ينظر: لسان الميزان: ابن حجر .)٤۹۸/۷(‏ 

لم يتبين لي من هو. 7 

لعل الكاتب يقصد : أبا قتادة الحراني» لأنه هو الذي روى عن الأوزاعى» وهو: عبد الله 
ابن وا و اة الحراتي مات »لاف قال الارن :كيرا ف وقالا أيضا : 
تركوه. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم : ذهب حديثه. وقال ابن حبان: كان 
أبو قتادة من عباد الجزيرة فغفل عن الإتقان» فوقعت المناكير في أخباره» فلا يجوز 
أن يحت بخبره. ينظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي» (؟//017). 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء أبو عمرو الأوزاعي (۷-۸۸١٠ه):‏ شيخ الإسلام» 
وعالم أهل الشام» قال المبارك: لو قيل لي : اختر لهذه الأمة» لاخترث سفيان 
الثوري» والأوزاعي. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي» .)1١7//19(‏ 

قال عنه ابن حبان : (يحيى بن أبى كثير اليمامي أبو نصر» من أهل البصرة» سكن اليمامة» 
مات سنة تسع وعشرين ومائة» لا يصح له عن أنس بن مالك ولا غيره من الصحابة سماع» 
وتلك كلها أخبار مدلسة) : ينظر: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار: 
ابن حبان البّستي (المتوفى : 865اه) (ص5 20٠‏ تحقيق: مرزوق على إبراهيم» دار 
الوفاء» المنصورة» ط1ء. ١١5١ه.‏ 

صدي بن عجلان بن وهب الباهلي» أبو أمامة: صحابي» كان مع علي في صفين. 
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام سنة ١۸ه.‏ له في الصحيحين ۲٠١‏ حديثا. 
الأعلام للزركلي (9/ .)٠٠۳‏ 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي : من كبار الصحابة» ومن السابقين إلى 
الإسلام» توفي سنة ۳۲ه. الأعلام للزركلي (1717//4). 

أخبار ومرويات عن موالينا أهل البيت منهم السلام: محمود بعمرة (ص۷). 


20200 
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والحديث مكذوب على رسول الله کل ولا يوجد له أثر في دواوين 
السرةة وقد :ذكرك'السيد كما هو في الكتاب كمال .لما يزعمرته 
إسنادًاء وإِلّا فهو لا يساوي الحبر الذي كُتب به» ففيه انقطاع بمئات 
الس > فشيخهم محمود بعمرة صاحب الكتاب بينه وبين اول المد 
محمد بن علي مئات السنين» فمحمود بعمرة كان في القرن الثالث 
عشر الهجري» بينما الآخر كان في القرن الرابع الهجري!! أضف 
إلى ذلك أن السند تالف» ففيه وضّاع ومتروك وضعيف! 


فهذا مثال للإسناد في مروياتهم. ثم إِنَّ هذه الرواية يكذّبها عدة 
روايات في نفس الكتاب حيث يصفون فيها إلههم بصفات 
الا وره افو ا نديد ل ريشن ييز 
المخلوقين!! ومنها الرواية الآتية رقم )۸١(‏ من الكتاب المذكور: 
قال محمود بعمرة: وعن سلمان الفارسي رحمة الله عليه قال: قال لي 
حبيبي رسول صلي الله عليه وآله: يا سلمان كأني أري في آخر الزمان 
الربٌ تبارك وتعالى ينزل على ظهر الكوفة في ظلل من الغماء”2. عن 
يمينه سبعمائة ألف ملّك وعن يساره سبعمائة ألف ملّك ومن بين يديه 
0 وهم يدعون الخلائق إلى الإقرار به. يرونه 
بوي اي د و ص 0 
او ی طن اعد لواحو > يفتخ الله حينئذٍ 


يوافق هذا ما تذكره الاثنا عشرية» ففي مروياتهم : (عن جابر قال : قال أبو جعفر ذَليِكنه في 


قول الله تعالى ف كَل الما وملڪ وفيى لامر[ البقرة: 017٠١‏ قال : ينزل في سبْع 
قباب من نور لا يُعلم في أيّها هوء حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل). اه ينظر : 


تفسير العياشي : محمد بن مسعود العياشي (ت ۰۹ ۳۲ه)» (رص”7١٠١2)1‏ تحقيق : هاشم 


الرسولى المحلاتى» المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. بدون. 
ال را ا 


۹۰ مصادر التلقي عند النصيرية 


الحجاب عن البصيرين”. أهل الشرق والغرب» ويّحشر في طلْعة 
واحدة من جميع الأمصار مائة ألف ملّك وسبعين ألمّاء فيقرّون له 
بالربوبية ولله بالوحدانية ولمحمد بالنبوة» ثم تبطل جميع الأديان 
سوّي ما هو عليه» فيسوق الناسسَ بعصًا واحدة""» فيقف ما بينهم 
ألف عام واک من بعد ذلك ما يشاء الله ويريد» 0 فهذا 
إلههم ينزل على ظهر الكوفة ويقف بين خلقه ألف عام!! 
وليس لهذه الرواية أثر في كتب أهل السنة. 

؟- ومن استدلالاتهم الحديثية: في رسالة تعليم الديانة النصيرية نسبوا 
إلى النبى بي أنه هو الذي أخبر عن ألوهية علي بن أبي طالب!! 
فقد جاء فيها: 


س” من دعانا إلى معرفة مولانا أمير المؤمنين؟ 

(ج) رسوله محمد صلعم ٠‏ كما في قوله في خطبة بيعة الدار: 
اسمعوا الآن ما أقول لكم وإياكم تشكون ٠‏ اعلموا أنّي أدعوكم 
إلى غل بن أ طالت كما أدعوكم إلى :الله هد" "دح أدضوكم إلى 


2000 جمع بصيرء أو على التثنية» أظنه يقصد: كل مبصر. 

۳) ويوافق ذلك ما ذكره مؤسس الباطنية الأول عبد الله بن سبأ للذي جاء ينعى عليًا : لو جتنا 
بدماغه في صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصاه! ! ينظر : البدء والتاريخ : 
المطهر بن طاهر المقدسى (ت0ة"اهم). /٥(‏ ۱۲۹). فالفارسى ابن سبأ ذكر : العرب! 

(۳) لعل الكاتب يقصد: ويذكر. 

)6( أخبار ومرويات عن موالينا أهل البيت منهم السلام: محمود بعمرة» (ص۲۳). 

(0) صلعم أي : کيا والشيعة هم أول من ابتدع هذا الأمر فكتبوا : صلعم أو (ص) بدلا 
من: صلي الله عليه وسلم» و(ع) بدلا من: عليه السلام» وهكذا. 

«) يقصد: إياكم أن تشكوا. 

”«» ولماذا يدعو إلى علىٌ وإلى الله عز وجل إذا كانت الألوهية في علىّ؟ أم هما إلهان؟ أم أن = 


قرف 
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(0) 


مصادر التلقي عند النصيرية ۳۹۱ 


علي بأمر مته وإياكم والریپ؛ ألا إن نبوتي ثحل ولايةَ عليَّ» لأنَّ على 
الذي نبا EAE‏ ؟. وهو الذي خلقني من نور ذاته. وهو ربي 
وربکم» وخالقي وخالقكم ...). 

وهذه الرواية تثبت ألوهية علي عندهم اله وا عو الذي ا 
محمدا بيه (الحجاب)» والراوي هو سلمان الفارسي الباب» 
فيكتمل عندهم الثالوث المقدس (ع. م. س). 

وفي كتاب: شرح ديوان منتجب الدين العاني: استدل النصيري 
إبراهيم برت ترح الم الصحيحة» ونسب أيضًا أقوالا 
باطلة للنبئ كل ذ فمن الصحيح قوله في ترجمة أبيَ بن كعب"": 
(... وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس أن الرسول صلعم قرأ 
على أبىّ سورةً لم يكن الذين كفرواء وقال: أمرني الله ود أن أقرأ 
OE‏ 


الكاتب خانته العبارة فلم يحكم وضعها؟ ! 

الصواب لغويًا : لأنَّ عليًّا هو الذي نبّأني إليكم. 

مخطوط تعليم الديانة النصيرية» النسخة الألكترونية» بتحقيق الدندشي. وفي النسخة 
المطبوعة التى اختصرها د. عبد الرحمن بدوي» فى كتابه : مذاهب الإسلاميين» 
( ص٥۷٤( ٠‏ ۰ 

این عبن قسن بن عمف فن ن التعاره ع الخوريه ارال وات 
أنصاري» من كُتَاب الوحي. وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله کيا أمره 
عثمان بجمع القرآن» فاشترك في جمعه» وله في الصحيحين وغيرهما ١55‏ حديئًاء 
مات بالمدينة سنة ١۲ه.‏ ينظر : (AY /۱1) < E‏ 

الحديث في الصحيحين : عن أنس بن مالك 5 ص قال النبي لا لأبى : إنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك لر ی الذي كفرواء نأل آلككب 4 [البيئة : ١]ء‏ قال: وسمّاني؟ قال : 
نعم » فبكى. رواه البخاري (۳°۹۸): كتاب : فضائل الصحابة» باب: مناقب أب بن 
ينظر : مخطوط : شرح ديوان منتجب الدين العاني : إبراهيم مرهج» (ص٣١).‏ 


۹۲ مصادر التلقي عند النصيرية 


0- وفى نفس الكتاب: ذكر المؤلف رواية كاذبة» تقول: ... عن الصادق 
ع أنه سكل عن هذه ال قال : وة رسول الله اة عمر بن 
الخطاب في سرية» ترج هرت الما ی إلى ای ن قال 
لعليّ ع : E‏ فهَّيّئ أنت ومن تريد من فرسان 
المهاجرين والأنصناق فوجههء EN‏ الصبح غار 
عليهم فأنزل الله على نبيّه والعاديات إلخ” "...7" . 
فلمًا كانت هذه الرواية توافق هوي المؤلف في ذم الصحابة وي 
ذكرها. 
وفي مروياتهم أيضًا أقوال ينسبونها إلى الله كذ على غرار ما يُسمّي عند 
الحسلكين «الأعاديق اة "ومن ذلك: 

1- في كتاب الهفت الشريف: ... وقال الله للمؤمنين وهو يۇدبهم : 5 

ا وإنه سيعصيني وذريته وإني أعذبهم في الدنيا 


س 


والآخرة» أمّا في الدنيا ففي المسوخية” . وأمّا في الآخرة ففي 


)00 أي : سورة العاديات. 

© رواية مكذوبة» والسورة لم تنزل في ذلك» بل هي رواية رافضية» انظرها في : التفسير 
الصافي : الفيض الكاشاني» (5/ .)2771١‏ ولها نظائر في كتب أهل السنة» وليس فيها ذكر 
هزيمة عمر أو أبي بكر راء قال العقيلي: (وقد روى سعد بن أبى وقاص وسلمة بن 
الأكوع وغيرهما أن النبي بيه دفع إلى على رضوان الله عليه الراية يوم خيبر وأمًّا قصة 
أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فليست بمحفوظة)» ينظر : الضعفاء الكبير» 
ROE‏ عبن المعظ العجي» وار الكني الخلاتية ويزرت 
ان طق قا ۰ 

(۳) ينظر: مخطوط : شرح ديوان منتجب الدين العاني : إبراهيم مرهج» (ص597). 

() الحديث القدسي عند أهل السنة هو : هو ما نُقِلَ إلينا عن النبي ية مع إسناده إيّاه إلى ربه 
يد. ينظر : تيسير مصطلح الحديث : د. محمود الطحان» (ص1۷)» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط۷ ١١٤٠ه.‏ 

(ه) أي انتقال الروح إلى الحيوانات. 


مصادر التلقي عند النصيرية ۹۳ 


جوت 4# [السّجدَة : ا 


وبطلان هذه الرواية لا يحتاج إلى تعليق» كما انها ليست في دواوين 
الف : 

وعقد شيخهم الخصيبي في كتابه الهداية الكبري: بابًا بعنوان: (باب 
رسول الله صلی الله عليه وآله ل وأورد فيه روايات موضوعة 
كثيرة تطعن فى صحابة النبئ بيه وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن 
شاء الله. وأورد روايات يزعم أنّها من شمائل النبي كَل تضحك 
منها الثكلي! ومنها رواية يزعم فيها أن عليًا طل اضجع في فراش 
النبى كَدليلة الهجرة وكانت فيه خديجة!! ولما دخل المشركون 
عليه قال لهم: يا مشركي قريش أنا علي بن أبي طالب» قالوا له: 
وأين محمد يا علي؟ قال: حيث يشاء الله قالوا: فمن في الدار؟ 
قال :ما قيهن إلا خد الوا الج النسيبة لول اا 
بمحمد. ثم ذكرت الرواية أن أبا بكر ضفي لم يهاجر مع النبي”” . 
وإِنَّما عاد فحدّث المشركين بخبره مع رسول الله وقال لهم لا طاقة 
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فنادى الخصيبى على نفسه بالجهل فى هذه الرواية وغيرها من 
الروايات» والاثنا عشرية تنقل عنه كثيرًا وتصححح ذلك مع أنَّهم 


الهفت الشريف : (ص*"). 

الهداية الكبرى: الحسين بن حمدان الخصيبى» (ص 0"). 

هذا يدل على تداق عله المد فع إا الو كيو مانت قبل ذلك ومن 
المتواتر تاريخيًا أن أبا بكر نه صحب النبي في الهجرة إلى المدينة.. وهذا من 
المستفيض لدى أي مسلم.. لا يحتاج لأدلة» الكو لضو لمن زه نقل. 
الهداية الكبرى: الخصيبي» (ص۸۲)ء وما بعدها). 


٤‏ مصادر التلقي عند النصيرية 


يعدّونه من الغلاة. 

والحاصل أنَّ منهج النصيرية في الاستدلال بالسنة هو نفس منهج الاثني 
عشرية في رد ما خالف مذهبهم» وقبول ما وافقه» وفي نفس الوقت يطعنون 
في رواة السنة جميعًا ويكمّرونهم. إلا ما استئني وهم قليل. 

ومن ذلك نخلص إلى أن موقفهم من السنة يتلخّص في النقاط الآتية : 
-١‏ أن السنة عندهم هي أقوال الاسم أو الحجاب ويقصدون به النبي 
؟- يأولون الأحاديث تأويلًا باطنيًا كما فعلوا ذلك في آيات القرآن 

الكريم. 
؟- أغلب أحاديثهم مختلقة موضوعة» ورجال أسانيدهم كذابون. 

وبعد . . فهذه المصادر الستة (كتاب المجموع روايات الأئمة وأبوابهم 
الإجماع العرفان القرآن الكريم السنة النبوية). بمنهجهم الباطني في فهم 
هذه المصادرء هي أهم روافدهم في تلقي الديانة» أضف إلى ذلك 
الروافد اليهودية والنصرانية والمجوسية وغير ذلك من الديانات 
الوضعية» فالنصيرية خليط من ذلك كله .. وهو ما نحاول توضيحه 


صلس وم سا ع ص ت 


ايحت اثالث 
تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية 


لصب لاوَلُ: تثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية. 
الطلاَبًالثان : تأثر الاثني عشرية والنصيرية بالنصرانية. 


.مس يوي <<< جح + 


ور 


0 ملاتا لول : أذ ثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية 

وهذا مطلب يطول شرحه ولذا سأركزه في مسألتين : 
المسألة الأولي: تأثر الاثني عشرية باليهودية : 

وهذه المسألة لا تخفي على أيّ باحث له معرفة بعقائد الشيعة الاثني 
عشرية» وقد ثناولها كثبر من الباحكين بالدراسة وأفردوها بالتاليف ‏ › 
وسأجمع شتاتها في سطور قليلة تفي بما نريد بحثه هنا . 

نينا لأ شك فف أن أول:وائل هرد آر ارا مباشر ا على الشيعة 
عمومًاء والاثني عشرية خصوصًاء هو عبد الله بن سبأ اليهودي مؤسس 
العقائد الشيعية الأولي» فلا غرابة من وجود تأثر كبير للرافضة باليهودية. 

فقد نقل عبد الله بن سبأ كما يقول أ.د/ محمد عبد المنعم البري” . كل 
شيء في عقيدته» من العنصرية والطينة ومواريث الأحقادء والثأر القديم» 
() ومنها الكتاب القيم : بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود» لمؤلفه : عبد الله 

الجميلي» في مجلدين » مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط۲» 515١ه.‏ فجزاه الله 


خيرًا. وهذا المطلب اختصرته منه» راجعًا مع ذلك إلى مصادره الأصلية. 
«) الأستاذ المتفرغ بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة» ورئيس جبهة علماء الأزهر الشريف 
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٦‏ تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية 


وتوارث الأجيال جريرة الأقدمين» والقول بالبداء على الله تعالى للخطأ أو 
الجهل: والرجعة إلى ماهر أضوية اه 


وأهم صور تأثر الإمامية الاثني عشرية باليهودية تندرج باختصار وليس 
على سبيل الحصر في عدة أمور» وليس المقصود شرحَها ؛ ولكن بيان أوجه 
التأثر فقط : 

الأمر الأول: عقيدة الوصية: تتلخص عقيدة الشيعة في الوصية: أن 
الوصيّ بعد النبي ييه هو علي ابن أبي طالب» وأنَّ اختيار على لهذا 
المنصب لم يكن من قبل النبي بلا وإنما جاء من الله تعالى» جاء في 
كتاب بصائر الدرجات: عن أبي عبد الله ضيه قال: عرج بالنبي صلى 
الله عليه وآله إلى السماء مائة وعشرين مرة» ما من مرة إلا وقد أوصى 
الله النبن صلى الله عليه وآله بولاية على والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه 
A‏ 


وأمّا شريعة اليهود ففيها ضرورة تنصيب وصيّ بعد موسي #4 يقوم 
مقامه فى إرشاد الناس من بعده» وقد جاءت عدة نصوص فى التوراة 
e‏ 007 ل تفيد ذلك» جاء 0 سفر العدد: 00 55 
رجل فيه رُوح: وضع مم يدك عليه» وأوقفه أمامَ ألعازار الكاهن e‏ 
کا وأوصه بخضرتهم › 5 .. وفعل موسى كما أمره لوث فأخذ يشوع 
© الجذور إليهودية في كتاب علل الشرائع للصدوق: د. محمد عبد المنعم البري» 

(ص۹١٠)»‏ الطبعة الخاصة بجبهة علماء الأزهرء 1991م. 
0 بصائر الدرجات: الصفار (ص44). 


تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية ۳۹۷ 


وأوقفه أمام ألعازارَ الكاهن وکل الجماعة» ووضع عليه يديه وأوصاه كما 
قال الربٌ عن لسان موسى)”''. 

فإطلاق لقب وصي على من يخلفٌ رسول الله ئي في تصريف شؤون 
المسلمين لم يُعرف عند المسلمين» ولم يوجد أحدٌ من المسلمين أطلق 
لقب وص على أحدٍ من الخلفاء الأربعة» إلا ما كان من ابن سبأ وممّن 
غرّر بهم من عوام النّاس عندما أحدث القول بالوصية» وزعم أن علي 
وصئٌ رسول الله يي وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان 5نه» وقد 
تقدّم ذكر ذلك» وبهذا يتضح أن أصلَ لقب وصيّ يهوديء انتقل إلى 
الرافضة عن طريق ابن سبأ. وقد صرح ابن سبأ نفسه. أنه أخذها من 
التوراة» ونقل الشيعة عنه ذلك" . 


بل صرّح أحد علمائهم بالشبه بين العقيدتين» وهو مرتضى 
العسكرق ٠‏ حيث قال : روه الشبه بين و صیئ خاتم الأنبياءء ووصئ 


)١(‏ ينظر: الكتاب المقدس» العهد القديم» طبعة الرهبانية اليسوعية» المكتبة الشرقية» 
بيروت لبنان» طلاء ٤۱۹۹م»‏ (ص۳۳۳» ۳۳۲)» سفر العددء إصحاح: ۲۷ 
فقرات: ۱١‏ ۲۳. 

© يقول مؤرّخهم النوبختي : (... وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي طف4 أنَّ 
عبد الله بن سبأ كان يهوديًا فأسلم» ووالى عليًّا طبه » وكان يقول وهو على يهوديته في 
يوشع بن نون بعد موسى تل بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة النبي ل في علي 
طب بمثل ذلك وهو أول من شهر القولَ بفرض إمامة علي دين وأظهر البراءة من 
أعدائه..). اه فرق الشيعة : النوبختى» (ص؟3). ٠‏ 

© فقن اع الك اديز انال و سار ودرسن ف النحؤدة 
العلمية بها و تاعا ا ال ارو العلمية فى قم لإكمال ا ر ر 
كبير في تفجير الحالة السياسية بين العراق وإيران. من مؤلفاته : خمسون ومائة صحابي 
مختلق» معالم المدرستين» آراء وأصداء حول عبد الله بن سبأ وروايات سيف بن عمر. 
ودفن بجوار مرقد المعصومة بمدينة قم. ينظر: موقع جريدة البينة العراقية» مقال بعنوان : 
العلامة مرتضى العسكري مسيرة حافلة بالعطاء والجهاد» بتاريخ : 5177/5/74 ١ه‏ = 


۳۹۸ تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية 


موسى 5 أن يوشع بن نون كان مع موسى في جبل سيناء ولم يعبد 
العجل» وأمر الله نه موسى أن يعيّنه وضيًا من بعده للا تكون جماعة 
الحجيج قائدًا للأمة من بعده» ولا يترك أمته هماد r‏ 
الأمر الثاني : حصر الإمامة في ولد الحسين: يعتقد الاثنا عشرية أن 
النبي يي أوصى بالإمامة من بعده لعليّ بن أبي طالب ولي ثم انتقلت 
من بعده إلى ابنه الحسن» ثم من بعد الحسن إلى الحسين» ثم تناقلها 
أولاد الحسين حتى انتهت إلى المهدي المنتظرء وهو الإمام الثاني عشر 
عندهم» ويروون في ذلك روايات كثيرة منها: ما رواه الأربلي عن علي 
بن أبي طالب: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة 
من بعدي اثنا عشر أولّهم أنت يا على وآخرهم القائم الذي يفتح الله على 
00 8 )۲( 5 1 3 5 
يديه مشارق الأرض ومغاربها '. وروى الصدوق عن أبي جعفر الباقر 
قال: (نحن اثنا عشر إمامًا منهم حسن وحسين ثم الآئمة من ولد 
ال 
ويعلل الاثنا عشرية انحصار الأئمة في هذا العدد» بموافقته لعدد أسباط 
بني إسرائيل وذلك يدل على مدي تشبّههم باليهود» حتى إن الصدوق وضع 


modules.php?name = News&file = /bayyna.com-www.al/ /: http : على الرابط‎ = 
.<41۰tarticle& sid = 

4 معالم المدرستين : السيد مرتضى العسكري» »)75١5/١(‏ مؤسسة النعمان للطباعة 
والنشر والتوزيع › بيروت لبنان» ١٠5١ه.‏ وقد تقدم أن بيعة الغدير من أكاذيبهم 
المشهورة. 

) كشف الغمة في معرفة الأئمة : أبو الفتح الأربلي) ت 277 ه)» (۳/ »)١١‏ دار الأضواء 
بيروت لبنان. 

)١(‏ الخصال: الشيخ الصدوق» (ص578). 
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في كتابه الخصال عنواناً مستقلاً لإبراز موافقتهم لبني إسرائيل في عدد الأئمة 
فقال: أخرج الله كك من بني إسرائيل اثني عشر سبطاً» ونشر من الحسن 
والحسين عليهما السلام اثني عشر سبطاء وأورد تحت هذا العنوان هذه 
الرواية عن علي بن موسى بن جعفر”" ويه أنَّه قال: إِنَّ الله ق أخرج 
من بني إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ## اثنى عشر 
سبطاء وجعل فيهم النبوة والكتاب» ونشّر من الحسن والحسين ابت أمير 
المؤمنين :5# من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله اثنى عشر 
سبظا ..." وهذا يدل على أنَّ هذه العقيدة مأخوذة من اليهود» فعندهم 
أيضًا حصرٌ الملك في آل داود» ومن النصوص الدالة على ذلك من 
كتبهم» ما جاء في سفر إرميا: لأنّهِ هكذا قال الربٌ: لا ينقطعٌ لداود 
رَجْلُ يجلس على عرش بيت إسرائيل"» وفي سفر الملوك الأول: وأمًا 
داوّد فَلِذْرٌيّته وبيته وعرشو سلامٌ للأبد من عند الربٌ”؟» وفي سفر 
العلوك الأول انا فأمًا سليمان الملك اك وعركن ذاوةاثابت 
أمام الربٌ للأبد)” . 


الأمر الثالث: المهدي المنتظر: من أبرز عقائد الاثني عشرية والتي 
تكاد تمتلئ كتبّهم : عقيدة المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري 
وهو الإمام الثاني عشر عندهم» ويطلقون عليه الحجة كما يطلقون عليه 
القائم» ويزعمون أنه ولد سنة ١٠۲ه»‏ واختفى في سرداب سر مَّن 


0 الإمام الرضاء الثامن عندهم» ت 17١7ه.‏ 

0 الخصال: الشيخ الصدوق» (ص556). 

.١١ الكتاب المقدسء العهد القديم » (ص”7١7١). سفر إرمياء إصحاح ۴۳ فقرة‎ ١ 

(:) الكتاب المقدس» العهد القديمء (ص”777)». سفر الملوك الأول» إصحاح 27 فقرة 
۳ 

(ه) المرجع السابق» سفر الملوك الأول» إصحاح 25 فقرة 50. 


21 تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية 


رأى"''. سنة 116هء وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان لينتقم لهم من 
أعدائهم» ولا يزال الشيعة يزورونه بالسرداب ويدعونه للخروج”" . 
وهذه العقيدة موجودة أيضًا عند اليهود» حيث ينتظرون خروج رجل من 
آل داود يحكم العالم» ويعيد لليهود عزّهم ومجدهم» ويستعبد جميع 
الشعوب ويسخرهم لخدمة اليهودء ويطلقون على هذا الرجل الذي 
سيأتي في آخر الزمان المسيح المنتظر"» وقد جاءت البشارة به في أكثر 
من موضع من أسفارهم المقدسة» منها ما جاء في سفر زكريا: ابتهجي 


جدا يا بنت صِهْيون واهتفي يا بنت أورشليم» هو ذا مَلْككِ آنيّا إِليكِ بارًا 
مخلصًا وَضيعًا ... ويكون سلطائه من البحر إلى البحر» ومن النهر إلى 


أقاصى ال 0 
وفي التلمود””': وتعيش اليهود في حرب عوان مع باقي الشعوب 
منتظرين ذلك اليوم» وسيأتي المسيح الحقيقي» ويحصل النصر المنتظر» 


ويقبل المسيح وقتتذٍ هدايا كلّ الشعوب ويرفض هدايا المسيحيين”"' . 


>»١‏ سر من رأي هو الاسم القديم لمدينة سامراء العراقية. 

) راجع: أصول مذهب الإمامية الاثني عشرية : د. ناصر الفاري» (۲/ 51/5 » وما بعدها). 

© ينظر: بذل المجهود فى إثبات مشابهة الرافضة لليهود : عبد الله الجميلى» (۱/ ۲۲۷). 

A a من 217311 40014 مقر وكيا‎ a aR 
۹ 4 

(ه» التلمود أحد أهم الكتب الدينية وأقدسها عند إليهود» وهو النّتاج الأساسي للشريعة 
الشفوية» أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة)» ويضمٌ سجلا لنقاشات 
الحاخامات حول الشريعة إليهودية» والأخلاق والعادات والأساطير والقصص› 
التي يعدّها التراث اليهودي مؤصّلة بالتراث الشفوي» وهو مصدر أساسي للتشريع 
والأعراف» وللتواريخ الواقعية والمواعظ الأخلاقية» وهو مشتق من الجذر العبري 
7 الامّد) أي : درس وتعلّمٌ. ينظر: التلمود كتاب إليهود المقدس: د. أحمد 
أييش» (ص7550)» تقدیم : د. سهيل زكارء دار قتيبة» دمشق سورياء ۲۷٤۱ه.‏ 


»( ينظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود: د. روهلنج» (ص59)» ترجمه من الفرنسية : = 
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الباحث التشابه الكبير بينهماء لدرجة الجزم بأنَّهما شخص واحدء وهذا 
والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 


-١ 


عندما يخرج مهدي الشيعة ينادي الله باسمه العبراني» وهي اللغة 
المقدّسة عند اليهود: روى عالمهم النعماني: (... قال أبو عبد الله 
طَيينه : إذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني فأتيحت له صحابته 
الوا وا ع 

يزعم الشيعة أنه عندما يخرج مهديّهم يجتمع إليه الرافضة من كل 
مکان» ويكون مكان اجتماعهم في المدينة المقدسة عندهم وهي 
الكوفة» روى الحر العاملي : محر اي فيد فلن أنه قال : 
يخرج القائم ضيه من ظهر الكوفة ٠...‏ وفي بحار الأنوار: عن 
مولى لأبي الحسن قال: سألت أبا الحسن ولب عن قوله: نَم 
0 د قال: 0 والله أن لوق 


00 ل يجمع ع حر ع E‏ في 
مكان امه مدينة اليهود المقدسة وهي القدس› والتي يسمونها 
ادر ل يم د 


يوسف نصر الله » مطبعة المعارف» الفجالة مصر› طا 6م وحَرْتٌ عَوَان: کان 


قبلها حربٌ» ينظر: لسان العرب: ابن منظورء (۲۹۹/۱۳)ء م.سء مادة: عون. 
الغيبة : النعمانى» (ص0955). 

ا لأاع دو اليجعة بالبرماة عل ار الس اا و۷ 0 عقن مساق 
e‏ ا 

بحار الأنوار: المجلسي» .)59١/07(‏ 


£ 
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والمحايل إلى جبل قدسي أورّشليم'". 

يزعم الشيعة أنه عندما يأتي مهديّهم يُخرج أصحاب النبي يه من 
قبورهم فيعذبهم» وعلنى رأسهم أبو بكر الصديق وهر ابن 
الخطاب» ففي بحار الأنوار على لسان مهديّهم أنّه قال: (... 
وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة» وأخرج من بها وهما طريّانِ فآ 
بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما .... 

وروى المفيد: عن أبي عبد الله طب قال: إذا قام القائم من آل محمد 
ونه أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم» ثم أقام خمسمائة 
فضرب أعناقهم, ثم أقام خمسمائة أحرئ حتى يفعل ذلك سنت 
قرات 

وكذلك يزعم اليهود أنه عندما يأتي مسيحهم المنتظر يُحاكم كلّ من 
e SEE‏ فها آنا في تلك 
الأيام» وفي ذلك الزمان حين أردٌ أسري يهوذا وأورشليم» أجمع 
جميع الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشافاط”'. وأحاكمّهم هناك في 
شاا شعن وفيراني إشرائيل الذي سرد بين الآمم 0 . 

تزعو اران أن مهدتهم سل ت اال د ووی لوی عن أبي 
عبد الله الصادق أنَّه قال : (لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلثا الناس» 


الكتاب المقدس» العهد القديم » (ص””1777١).‏ سفر أشعياء إصحاح55.» فقرة .7١‏ 
بحار الأنوار: المجلسى. (5/ 5 .)1٠١‏ 

الإرشاد: المفید» (۲/ .)١۸۳‏ 

وادي يهوشافاط : اسم عبري معناه يهوه قضى أو دان» وهو اسم لعدد من رجال بني 
إسرائيل» وهو واد مقدس عندهم قريب من أورشليم. ينظر: قاموس الكتاب 
المقدس: ترجمة وتأليف: د. جورج بوست» (۲/ 018)» المطبعة الأميركانية» 
بيروت »› ۱م 

الكتاب المقدس› العهد القديم» (ص195351١).‏ سفر يوئيل» إصحاح ؟ › فقرةا» ۲. 
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فقلنا : إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقى؟ فقال: أمّا ترضون أنْ تكونوا في 
الثلث الباقي"''. وروى النعماني عنه أيضًا : (إذا خرج القائم لم يكن 
مته وين العرب وقريش إلا اليف > وكذلك برعم البهوة أن في 
غهد مسيخهم بقل لی العالم» فی سفن ز کیا ویکوه في كل 
أرض» يقول الربٌ أنَّ ثلكّين منها ينقرضانٍ ويهلكان والثلتٌ يُبِقَى 
غلية ها ی 

وعند الرافضة أله في عهد المهدي تكثر الخيرات وينبع من الكوفة 
نهران من الماء واللبن يشربون منهاء وأنّه يحمل معه حجر موسى 
الذي انبجست منه اثنتا عشرة عيئًاء فكلما أراد الطعام أو الشراب 
نَصَبهُ. روى المجلسي عن محمد بن علي الباقر أنَّه قال: (إذا قام 
القائم بمكة وأراد التوجه إلى الكوفة» نادى مناديه: ألا لا يحمل 
أحدٌ منكم طعاماً ولا شراباً» ويحمل حجر موسى الذي انبجست 
منه اثنتا عشرة عيئاًء ناحرف ل تود لذ إلا ف اجه :هه ن 
فمن كان جائعاً شبع» ومن كان ظمآن رُوی» فيكون زادهم حتى 
ينرلوا النجفت من ظاهن الكوفة؛ :فإذا تزلوا ظاهرها انبعف منه الماء 
واللبن دائمّاء فمن كان جائعًا شبع» ومن كان عطشان رُوي”'. 


وفي عهد مهدي اليهود تكثر الخيرات أيضّاء جاء في سفر يوئيل : وفي 
ذلك اليوم تقطرٌ الجبال نبيذاء وتفيض التّلال لبئّاء وجميع مجاري 
ردا افرط ماه و 


الغيبة : الطوسى» (ص۳۳۹). 
الغيبة : محمد بن إبراهيم النعماني» (ص‌۲۳۹). 

الكتاب المقدس› العهد القديم» (ص۲۰۲۳). سفر زكرياء» إصحاح ١١‏ 3 فقرة ۸. 
بحار الأنوار: المجلسى. .)١٠١ /٥۲(‏ 

الكتاب المقدس› العهد القديم» (ص۱۹۲۸). سفر يوئيل » إصحاح ؟ » فقرة .١18‏ 


٤ 


قرف 
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تزعم الرافضة أ ن قائمهم حين يخرج يقيم حكم آل داود (يعني 
التوراة) : 

فقد عقد الكليني في كتاب الكافي باب في الأئمة :464 أنهم إذا ظهر 
ارام حكمر سکم دادو داو لاسأو لبن فم رو فيه عن 
أبي عبد الله قولّه: (إذا قام قائم آل محمد ينه حكم بحكم داود 
ات ا اند 

واليهود ينتظرون قائمًا من آل داود النبئ» إذا حرّك شفتيه بالدعاء 
تاتا جخ الأ ولا'يبقئ إلا اليهود» وهو المسبخ الذي 


(۲) 


وعدوا به 
من هذه الرجوة وغيرها مس للتاظز قارب الجن المرغومن إلى 
عا ا و وا ا واد ف ر 
من المتقدّم اليهوديّ» مع تغيير في صياغة الألفاظ. دون أن يتأثر 
الجوهر والمعنى. 

والدجال اليهودي لا وجود له في الأصل» كما أله لا وجود لمهدي 
الرافضةء اللهم إلا إذا كان هو المسيخ الدجال الذي أخبر عنه 
النبي كل بقوله : يبع الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْهَا عَلَيْهِمُ 
ال و ا 

الأمر الرابع : عقيدة الغيبة: السبئية هم أوَّل من قال بغيبة علي بن 


الكافي : الكليني» .)91//1١(‏ 

ينظر : بذل المجهود في إفحام إليهود : السَّمِوْءل بن يحيى المغربي (متوفي عام ٠01هء‏ 
وهو من أعاظم أحبار إليهود الذين أسلموا وحسن إسلامهم)» (ص١١٠٠)»‏ تحقيق : عبد 
الوهاب طويلة» دار القلم» دمشق سورياء ط۱» ١٠5١اهه.‏ 

رواه مسلم» حديث : ۲۹٤٤‏ كتاب : الفتن وأشراط الساعة» باب : في بقيةٍ من أحاديث 
الدجال. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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يسوق العرب بعصاه!. 

ثم حدثت غيبة أخرى عندهم » وهي غيبة الإمام الثاني عشر الموهوم» 
حيث ادعوا اغا ومعل وات سر فو رای وهو ابن أقل من 
خمس سنين كما يقول المجلسي”"'. فعقيدة الغيبة إذن جاءتهم من ابن 
سبأ اليهودي . 

الأمر الخامس : عقيدة الرجعة: 

عقيدة الرجعة معناها: رجوع الأموات مرة أخرى إلى الدنياء وهي من 
أصول دين الشيعة الاثنى عشرية» وفى بحار الأنوار: قال الصادق ولك : 

ر اه 5 OO a‏ 
لن ھا من لو یون برا ولم يستهيل معدا . 

وأوّل من دعا إليها هو ابن سبأ اليهودي» وقد تقدَّم بيان ذلك؛ أنه اول 
من نادي برجوع علي بن أبي طالب إلى الدنياء ثم تلقفتها منه الرافضة 
وأجمعوا عليهاء بل يزعمون برجعة أناس كثيرين. يقولون أنه حين يظهر 
مهديّهم المنتظرء فإنه يَحيا الأمواتُ من أتباعه» ويخرجون من قبورهم 
لينضموا إلى جيش ومعسكر المهدي» ويعود إلى الحياة كثيرٌُ من أعدائهم 
لينتقموا منهم. روى العاملي عن أبي عبد الله أنه سّئل: كم يملك القائم 
طا ؟ قال: سبع سئين» تطول له الأيام والليالي حتى تكون السنة من 
سنينه مقدار عشر سنين من سنينكم هذه» وإذا آن قيامّه مُطر الناس 
جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرًا لم يّر الخلائق مثله» فينبت 
الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم من قبورهم» فكأني أنظر إليهم مقبلين من 
0 ينظر مثلًا : فرق الشيعة : النوبختي» (ص۲٠).‏ 


© بحار الأنوار: المجلسى. .)٠١١/۲١(‏ 
*) بحار الأنوار: المجلسىء /٥۳(‏ 47). 


يد اه 


٤٦‏ تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية 


قبل جهينة'''. ينفضون شعورهم من التراب" 

وكذلك يزعم اليهود أله عند خروج مسيحُهم يَحيا الأموات من اليهودء 
ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى جيش المسيح» ففي سفر حزقيال: 
شبات كما أمرنى) كل قي ر ادن وقاموا على أقدامهم جيشا 
ا e‏ 

ا و ن السوداةة 

الأمر السادس: عقيدة البداء: 

معني البداء: تغيّر الرأي في أمرٍ ماء وحصولٌ علم جديدٍ يبِينُ خطاً 
الرأي ا ۳ ١‏ 

والرافضة تنسب ذلك إلى الله كذ وتعالى عن ذلك بل إِنَّ هذه العقيدة هي 
محل إجماع جل علمائهم » وهم وإن حاولوا التنضّل منها وتأويلها بتأويلات 
بعيدة إلا أن لازم مروياتهم تلزمهم القول بها. وفي كتاب تصحيح اعتقادات 
الإمامية لشيخهم المفيد: (قول الإمامية في البداء طريقه السمع دون العقل» 


وقد جاءت الأخبار به عن أئمة الهدى نينو . 


وليس المقصود هنا شرح هذه العقيدة وتفصيلهاء فإنَّ ذلك يطول» بل 
المقصود بيان أثر اليهودية على الرافضة في اعتقادهم بالبداء. 
وقد صرّح الإمام الملطي الشافعي أنَّ السبئية كلهم يقولون بالبداء 


»١(‏ جُهيّة : علم مرتجل في اسم أبي قبيلة من قضاعة» وسمي به قرية كبيرة من نواحي 
الموصل على دجلة؛ وهي أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل. ينظر: معجم 
البلدان: ياقوت الحموي» (195/7). 

الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة: الحر العاملى» (ص7375). 

© الكتاب المقدس» العهد القديم» 1 مر ا إصحاح ۳۷ فقرة .٠١‏ 

(5») ينظر على سبيل المثال: لسان العرب: ابن منظور. /١5(‏ 60). مادة: بدا. 

(ه) تصحيح اعتقادات الإمامية: الشيخ المفيد» (ص660). 


تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية فقث 


وأنَّ الله تبدو له البداوات”'"» فهي مأخوذة أيضًا من ابن سبأء وهو أخذها 
من يهوديته . 

ويوضّحٌ د/ ناصر القفاري سر استمساكهم بهذه العقيدة قاتلًا: (وكان 
شيوحٌ الشيعة يمنون أتباعهم بأنّ الأمر سيعود إليهم» والدّولة ستكون 
لهم» حتى إِنْهم حدّدوا ذلك بسبعين سنة في رواية نسبوها لأبي جعفر 
فلمًا مضت السّبعون ولم يتحقّق شيء من تلك الوعود اشتكى الأتباع من 
ذلك» فحاول مؤسّسو المذهب الخروج من هذا المأزق بالقول بأنه قد بدا 
لله سبحانه ما اقتضى تغيير هذا الوعد. وكانت روايات الشيعة في حياة 
جعفر الصّادق تتحدّث بأخبار تنسبها لجعفر أن الإمامة ستكون بعد موته 
لابنه إسماعيل» ولكن وقع ما لم يكن بالحسبان» إذ مات إسماعيل قبل 
موت أبيه فكانت قاصمة الظهر لهم» وحدث أكبرٌ انشقاقٍ باق إلى اليوم 
في المذهب الشيعي» وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتت على القول 
بإمامة إسماعيل وهم الإسماعيليّة» رغم أنهم فزعوا إلى عقيدة البداء 
لمعالجة هذه المعضلة فنسبوا رواياتٍ لجعفر تقول : ما بدا لله بداء كما بدا 
له في إسماعيل ابني» إذ اخترمه قبلي ليُعلم بذلك انه ليس بإمام بعدي "2 


(» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : الملطي الشافعي» (ص9١).‏ 

: روى الطوسي عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر يك : إنَّ علي مه كان يقول‎ ١ 
(إلى السبعين بلاء)» وكان يقول : (بعد البلاء رخاء)» وقد مضت السبعون ولم نر رخاءً!.‎ 
تقال انوا جر ا ف ع إن ار ك .وال قن كان و هن الأمر ف الي‎ 
Ba علي اقل‎ IOC فيكا ]اقل الحسين لوا شيل عمد‎ 
إلى أربعين ومائة» فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتّم قناع الستر» ولم يجعل الله له بعد‎ 
ذلك وقنًا عندناء ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب). اه : الغيبة: الطوسي»ء‎ 
.)٤۲۸ص(‎ 

© ينظر مثلًا: التوحيد: الشيخ الصدوق» (ص775): تحقيق: هاشم الطهراني» 
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة. 


۸ تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية 


واستجاب لهذا التأويل طائفة الاثني عشريّة الذين قالوا بإمامة موسى دون 

ا 
وعقيدة البداء هي من عقائد اليهود» فقد نسبوا لله تعالى وعرَّ وجل الندم 

على أفعالٍ يفعلها والرجوعٌ عنهاء ومن أمثلة ذلك في كتبهم: ما ورد في 

سفر صموئيل الأول: (إنّي قد ندمثٌ على إقامتي شاو . ملِگاء لاله 
ارتدّ عن اتباعي» ولم يعمل بأمري”"» والرافضة كما استنسخوا قائمهم 

المنتظر من عند اليهودء فقد فعلوا ذلك في البداء. 
وأوجه التماثل بينهما كثيرة أيضّاء ومنها غير ما مر : 

-١‏ زعم الرافضة أن الله أراد أن يهلك الناس في زمن النبي بي ثم ما لبث 
أن بدا له فرجع عن الإهلاك. روى الكليني : (... عن أبي جعفر وأبي 
عيذ الله لقوق انيما :قال إن التامن لما كديؤا موسرل أن لی الله 
عليه وآلهء هَمَّ الله تبارك وتعالى بهلاك أهل الأرض إلا عليًّا فما 
نواه يتقولة: فول عنم فما أت يمَلُوْرٍ#[الذاريّات: 04]» ثم بداله 
فرحم المؤمنين» ثم قال لنبيّه صلى الله عليه وآله : ودر ف لذ 
فع امون [الذارتات : هه]” 14 . 
وكذلك يزعم اليهود أن الله أراد إهلاك بني إسرائيل» وبينما الملك 
يهلكهم» ندم الله تعالى على ذلك وأمر الملك بالكت عن 
الإهلاك» ففي سفر أخبار الأيام الأول: (وأرسل الله ملاكًا إلى 


) أصول مذهب الإمامية الاثنى عشرية: د. ناصر القفاري» (؟/ 0/17). 

0) اسم عيري ماه مطلوث وهو أحد ملوك إليهود من سبط امین ينطر: قاموس الكتاب 
المقدس : د/ جورج بوست» .)51١/١(‏ 

)١‏ الكتاب المقدس» العهد القديم » (ص۹٤٥).‏ سفر صموئيل الأول» إصحاح ٠١‏ فقرة 
۱. 

(» الكافي : الكليني» (۸/ .)٠١۳١‏ 
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تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية ٤۹‏ 


أورشليم ليُدمّرهاء وفيما كان يدمَرُهاء نظر الربٌ فندِم على الشرّء 
وقال للملاك المُهلِك كفى فف الآن يَدَّلد“. 

تزعم الرافضة أنَّ جعفر الصادق ول راج الله في موت ابنه إسماعيل 
فَأَخرهُ الله مرتين» روى المفيد عن الصادق أنَّه قال: كان القتلّ قد كُتب 
على إسماعيل مرتين فسألتٌ الله فى دفعه عنه فدَقعّه" . 


وكذلك يزعم اليهود أنَّ موسى #4 راج الله عندما أراد أن يهلك بني 
إسرائيل فرجع الله عن ذلك . 

يدعي الرافضة أنَّ الله تعالى قد نصَبّ إسماعيل بن جعفرء وأبا جعفر 
محمد بن على إِماميّن» ثم بدا له فغّرَهُما . فقد جاء في الكافي (... عن 
أبي هاشم الجعفري”*'. قال: كنت عند أبي الحسن ‏ ذه بعد ما 
مَضَى ابن أبو جعفر" وإِنّي لأفكر في نفسي أريدٌ أن أقول: 
كأنّهماء أعني أبا جعفر وأبا محمد" . في هذا الوقت كأبي الحسن 
موسى وإسماعيل ابنَيْ جعفر بن محمد لاء وإِنَّ قصكَهُما 


الكتاب المقدسء العهد القديم» (ص0775). سفر الأخبار الآول» إصحاح 273١‏ فقرة .٠١‏ 
تصحيح اعتقادات الإمامية : الشيخ المفيد» (ص55). 

ينظر : الكتاب المقدس » العهد القديم » (ص9١3).‏ سفر الخروج» إصحاح 237 فقرة .١١‏ 
داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» أبو هاشم الجعفري : من 
أهل بغداد» راو شيعي جليل القدر عندهم» ويقولون: أنه شاهد من الأئمة؛ الرضا 
والجواد والهادي والعسكري والمهدي عليهم السلام وقد روى عنهم كلهم. ينظر: 
جامع الرواة: الارديتلىة (°۷/۱). 

يعني الهادي, الإمام العاشر عندهم. 

كان اسمه محمدًاء وهو أكبر أولاد الهادي» ومات في حياة والده سنة “701ه. وكانت 
اليد يظوة 21 UNOS OES‏ تكن 
في الولد الأكبر إذا لم يكن فيه عيب أو نقص ينافي الإمامة. ولما مات قالوا : بدا لله ذلك. 
أبو محمد هو الحسن بن علي العسكري الحادي عشر. 


۰ 


تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية 


كقضتهماء إذ كان أبو محمد المُرَجّى بعد أبى جعفر ل فأقبل على 
بعد أبي جعفر ما لم يكن يعرف له» كما بدا له في موسى بعد مضي 
إسماعيل ما كشف به عن حالهء وهو كما حدتّتّك نفسّك وإِنْ كرة 
المبطلون» وأبو محمد ابني الخلّف من بعدي» عنده علم ما يُحتاج 
ال وو ال ا . 

رك الود أن ا اول ملكا ع ا 
ثم ندم وتأسف على ذلك . وهم يتهربون من ذلك بتأويلهم البداء أي 
ندا مق الله كذا ..... ولكن هناك روايات ستعضى على هذا التأويل» 
رول الكت سن الى e‏ قشي لوده 
وفيها:... وقال لهم لوط: يا رسل ري فما أمركم ربي فيهم؟ 
قالوا: أمرنا أن نأخدّهم بالسَّحَرء قال: فلي إليكم حاجة» قالوا: 
وما حاجتك؟ قال : تأخذونهم الساعة فإني أخاف أنْ يبدو لربي 

فيهم» فقالوا: يا لوط ا و ا ی ا ا : ۸1 


(0 


ومن ذلك أيضًا ما رواه العياشي في تفسيره: (... عن أبي جعفر ذلا 
في قوله : وإ وعدا موئ أربعين يةه [البقرة: »]0١‏ قال: كان في العلم 
والتقدير ثلاثين ليلة» ثم بدا لله فزاد عشرًا فتَمّ ميقاثٌ ربّه للأوّل 
ا ر 


الکافی : الكلينى» (۱/ .)١۲۷‏ 
الكتاب المقدس » العهد القديم » (ص۹٤٥).‏ سفر صموئيل الأول» إصحاح ١٠ء‏ فقرة 
۱. 


الكافى : الكلينى» (0557/0). 


تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية ٤١١‏ 


فهذه الرواية لا يستقيم معناها مع تأويلهم البعيد» بل هي واضحة في 
نسبة البداء بمعناه اللغوي إلى الله تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا . 

ون عله الأرحه و هارا كذ إن معدن د ادام عي الؤاقفة 
يهودي محض . 

وبعد . . فهذه الأمور الستة (الوصية حصر الإمامة في ولد الحسين 
المهدي المنتظر الغيبة الرجعة البداء. هي أظهر صور التأثر بين الاثني 
عشرية واليهودية» وكان اوو و الا 
المسألة الثانية : تأثر النصيرية باليهودية : 

ثير اليهود على النصيرية واضح منذ نشأتهاء فصاحب فكرة تأليه علي 

ابن أبي مه الله بن سبأ اليهودي» فكما دخل بولس اليهودي”"". 


)٠(‏ بولس هو : شاول الطرسوسى اليهودي» صاحب الثقافات الواسعة بالمدارس الفلسفية 
والمتط ا راع كن O‏ عدوي لجان | JET CSS‏ 
الذي كان يُذيق أتباع المسيح سوء العذاب» إيمائّه بالمسيح بعد زعمه رؤيته عند 
عودته من دمشق» مؤنباً له على اضطهاده لأتباعه» آمراً له بنشر تعاليمه بين الأمم» 
ففرح به بعضهم ولم يصدقه بعضهم» إلا أن برنابا الحواري دافع عنه وقدمه إلى 
الحواريين فقبلوه» وبما يمتلكه من حدة ذكاء وقوة حيلة ووفرة نشاط استطاع أن يأخذ 
مكاناً مرموقاً بين الحواريين وتسمى ببولس. وبعد صحبة مع برنابا غير قصيرة» 
انفصلا وحدث بينهما مشادة عظيمة نتيجة لإعلان بولس نسخ أحكام التوراة وقوله 
أنّها : كانت لعنة تخلّصنا منها إلى الأبد وأن المسيح جاء ليبدل عهداً قديماً بعهد 
جديد» ولاستعارته من فلاسفة اليونان فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق الكلمة» 
أو ابن الإله» أو الروح القدس» وترتيبه على ذلك القول بعقيدة الصلب والفداءء 
وقيامة المسيح وصعوهه إلى السماء؛ ليجلس على يمين الرب ليحاسب الناس في يوم 
الحشر. وهكذا كرر بولس نفس الأمر مع بطرس الذي هاجمه وانفصل عنه مما أثار 
الناس ضده» لذا كتب بولس رسالة إلى آهل غلاطية ضمنها عقيدته ومبادئه» ومن ثم 
واصل جولاته بصحبة تلاميذه إلى أوروبا وآسيا الصغرى ليلقى حتفه أخيراً في روما 
N E‏ ايمرا ل لجن شي اموا از الاجر اك 


۲ تأثر الاثني عشرية والنصيرية باليهودية والنصرانية 


في دين المسيح 4# ليفسده» كما يقول ابن القيه”''. عنه: (... وهو أوّل 
من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوت» وكانت النصارى قبله 
كلمتّهم واحدةٌ أنه عبدٌ رسولٌ مخلوقٌ مربوبٌ» لا يختلف فيه اثنان 
منهم› فقال بولس هذا وهو أول من أفسد النصارى إن سيدنا المسيح 
خلق من اللاهوت إنسانًا كواحدٍ منّا في جوهره» وأن ابتداء الابن من 
مريم» وأنَّه اصظفي ليكون مخلصًا للجوهر الإنسي» صحبته النعمة 


ت 


SLE AN‏ ر ولذلك سمي ابن الله» وقال: إِنَّ 
الله جوهر واحد وأقنوم واحر" 

ونجح في ذلك . . فكما فعل بولس هذا بدين المسيح تل ؛ دخل أيضًا 
ابن سبأ اليهودي في دين الإسلام ليفسده» ونادي بألوهية عليٌ في حياته 
ضيه » وحرّق ذل طائفة منهم بعدما فر ابن سبأ ونجا بنفسه» ثم انتقلت 
فكرته بعده في بعض الفرق حتى وصلت إلى النصيرية . 

اجه الشبه بين النصيرية واليهود متعددة› ولال على قار اللاحق 
بالسابق» ومنها : 


= المعاصرة» (05757/7). وينظر حكايته هو عن نفسه فى : الكتاب المقدس» العهد 
الجديد» (ص۳۷٤).‏ سفر أعمال الرسل» إصحاح ۲ فقرة ٣‏ وما بعدها). 

() محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرْعي الدمشقيء ابن قَيِّم الجَوْزِيّة (01-3791/اه): أحد 
كبار علماء الحنابلة» مولده ووفاته في دمشق › أشهر تلاميذ الإمام | بن تيمية» وهو الذي 
هذَّب كتبه ونشر علمه» وسّجن معه في قلعة دمشق » وأطلق بارت ان تة وألف 
تصانيف كثيرة منها : إعلام الموقعين» والطرق الحكمية في السياسة الشرعية» وهداية 
الحيارى. 
ينظر : الأعلام للزركلي» (05/5). 

هداية الحياري في أجوبة إليهود والنصاري: ابن القيم» (ص 201776 تحقيق : د. أحمد 
حجازي السقاء دار المطبعة السلفية» القاهرة» 4 ام. 
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تقديس النصيرية لسيدنا موسي 4 حيث يعتبرونه أحد أشخاص الاسم 
الذ طهر فيه "المع 77 

جاء فی كعات الأسوفن : واد موسي كان ,نينا مخ :بيرت الله الت 
فرك بها الت سل و عزل العوواة مده :واد رد كن 
شيء» وأمره بالطهارة من البول» وحرّم عليه أكل الجدي والأرنب 
والخنزير”" ٠‏ وأمره بالغسل من الجنابة ...0" . 

وهذا الكتاب أيضًا كتاب الأسوس ينسبه النصيرية لسليمان بن داود ل4 
أحد أنبياء بني إسرائيل وملوكهم» ومكانته عند اليهود معروفة» وهو زورٌ 
عليه» وحاشا لنبيّ الله سليمان أن ينطق بهذه الخزعبلات والهرطقات 
والكفر البيّن الذي ينضح به هذا الكتاب. 


وينقل النصيريون فقراتٍ من التوراة في كتبهم مقرين بهاء بل ينسبونها 
إلى الله تعالى صراحة» ومن أمثلة ذلك: ما ورد في رسالة تعليم الديانة 
النصيرية : 

من 3 ما هوس آله المكتون الكافة نين الكاف .والتون؟ 


0 ينظر: كتاب الأسماء فى معرفة الأرض والسماء: جلال الدين بن معمار» (ص“)» 
و ٠‏ 

0) جاء في سفر اللاويين أو الأحبار إصحاح ١١ء‏ فقرة 28 ۷ : (... والأرنبٌ فإِنّها تجترٌ 
ولكنّها غير مشقوقة الحافر فهي نجسة لكم ٠‏ والخنزيرٌ فإ مشقوق الحافر ولكنّه لا يجترٌ 
فهو نجس لكم). اه : الكتاب المقدس» العهد القديم » (ص۷٤۲).‏ وأما تحريم الجدي 
فهو إذا طبخ بلبن أمه» ففي سفر الخروج إصحاح ٠۲۴‏ فقرة 19 : (وأوائل بواكير أرضك 
تأتي بها إلى بيت الرب إلهك» لا تطبخ الجذي بلبنٍ حليب من أمَّه). اه : الكتاب 
المقدس» العهد القديمء (ص”197١).‏ 

)١(‏ كتاب الأسوسء المنسوب لسليمان الحكيم » (ص4١11)‏ المنشور مع كتاب : مدخل إلى 
المذهب العلوي النصيري: د. جعفر الدندشي. 
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ج: هو النورء لقوله تعالى: ليكن النورء فكان النور". 

م54 باهو الوه 

ج : هو المعنى القديم لأنّه احتجب بالنور”” . 

وقال شيخهم ميمون الطبراني في سياق استدلاله على ظهور الإله في 
البريّة: (وممًا قرئ في التوراة في الإصحاح الأول: وقال الله نعمل 
الإنسان على صورتنا كشبهناء فخلق الله الإنسان على صورته» على 
صورة الله خَلَقَه"» وقد سُئل بعض العلماء فقيل له: لِمَّ حُرّم أكل لحم 
YN‏ قال لطيو الرت Oa‏ 

وكذلك يعتقد النصيريون أنَّ الذبيح هو إسحاق 4 ففي كتاب 
الأسوس : (أمَا علمتٌ أن الأنبياء نيك كانت الملائكة تأتيهم مثل إدريس 
وذو الكفل وإبراهيم الوفيّ خليل الله» وإسحاق الذبيح ...)2 . 

وكذلك تقول التوراة أنَّ الذبيح هو إسحاق» ففي سفر التكوين: (قال 
څذ ابتك وحيدّك الذي تحبّه إسحق» وامض إلى أرض الور 


2 
0 


وأضعدهٌ هناك مُحرقةً على أحد الجبال الذي أريك"» فى حين أن 
نوين ,الثوراة الأخرئ كدب ذلك : 


5-7005 


() هذه هي الفقرة "من الإصحاح ١‏ من سفر التكوين : (وقال الله : ليكن نورٌء فكان نورٌ) : 
الكتاب المقدس» العهد القديم » (ص258). 

) رسالة تعليم الديانة النصيرية» النسخة الألكترونية» وقارن مع : مذاهب الإسلاميين: 
د. عبد الرحمن بدوي» (۲/ .)٤۸٦‏ 

.۲۷ 255 قارن: الكتاب المقدس» سفر التكوين» إصحاح١» فقرة‎ )٠( 

5) ينظر: البحث والدلالة في مشكل الرسالة : ميمون الطبراني» مخطوط› (ص .)١١ ٠١‏ 

(0» كتاب الأسوسء. (ص72١1).‏ 

0 اسم منطقة في أورشليم. ففي سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح". فقرة١‏ : (وبدأ سليمان 
في بناء بيت الربّ في أورشليم» في جبل الموريًا..). الكتاب المقدس» (ص١۷۸).‏ 

(۷» الكتاب المقدس. العهد القديمء (ص49). سفر التكوين » إصحاح 2.355 فقرة ۲. 
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ففي الإصحاح ٠١‏ من نفس السفر: (. . وكان أَبْرَامُ ابْنَ سِتٌ وَثَمَانِينَ 
سَنَةَ حين وَلَدَتْ هَاجَرُ إِسْمَاعِيلَ لِأَبْرَا”': وفي الإصحاح :5١‏ (وَكَانَ 
إِْرَاهِيمُ ابْنَ مك سَنَة جين وُلِدَ لَهُ إِسْحَاقُ ابه فيتضح من ذلك أنَّ 
إسماعيل كان أكبر من إسحاق ب 54١سنة»‏ فكيف يكون إسحاق هو الابن 
الوحيد في حين أنَّ إسماعيل هو الأكبر؟ فإنَّ إسماعيل ظلّ وحيداً طيلة 
٤غا‏ عدا .هذه التصوصن :! : :تكن يكو إسحاق كو لحل , 


وكثير من عقائد النصيرية مأخوذ من اليهودية» كعقيدة المهدي المنتظرء 
والغيبة» والرجعة» فقد أخذوا هذه العقائد عن الاثنى عشرية» والتى انتقلت 


إليهم عبر التأثير اليهودي كما مرَّء وسيأتي الكلام عنها في موضعه. 


وأمّا عن العادات» فقد شابهوا اليهود في عزلتهم وانطوائهم وكرههم 
للمسلمين» وكتمانهم. وجلساتهم السرية والتي تشبه إلى حد كبير 
جلسات اليهود الماسونية» لاسيّما وقد عاش اليهود بينهم في سوريا 
فتراتٍ طويلة؛ مئات ال 


) المرجع سابق» (ص١4)»‏ سفر التكوين» إصحاح ١٠ء‏ فقرة1١.‏ 

© المرجع سابق» (ص9)» سفر التكوين» إصحاح 23١‏ فقرة 0. 

”» والمقطوع به أنه إسماعيل 4 والقرآن أثبت ذلك كما في آيات سورة الصافات: 
بريه کر عير (© کاب مع انی كال می إن آری فى الْمتار أن آذك كط مَاذا 
ر4 ... إلى قوله تعالى : وره وإِسْحَقَ بَا مَنَ أصَللِحِنَ44[الصّافات: .]١٠١-٠١١‏ 

5 دك ر أن الرحالة إليهودي مناحيم فولتيرا زار دمشق عام ١54١م2‏ ووجد فيها 45٠‏ عائلة 
يهودية. وذكرت الموسوعة إليهودية أنه كان في دمشق عام ١191م ٠٠٠٠١‏ يهوديًا في 
سورياء وفي عام ۱۹۲١‏ زمن الانتداب الفرنسي كان هناك 19517 يهوديّاء وفي 
۰م قاربوا الثلاثين ألفاء ولكن بعد حرب 951١م‏ بلغ عددهم ٥٥١‏ يهوديّاء 
ووفقًا لتقديرات الوكالة إليهودية التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت في منتصف 
عام ۲۰۰۷م فلا يوجد سوي ٠‏ أو 5١‏ يهوديًا بدمشق. ينظر: يهود دمشق الشام: 
شمس الدين العجلاني» (ص71-70)» مكتبه العلبي بدمشق» طا ۸٠٠۲م.‏ 
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بل دخلوا البرلمان السوريّ عدة سنوات”» ولا يزال عدد قليل منهم 
إلن الآن هاا 

أمّا عن التقارب في الجانب السياسي فحدّث ولا حرج .. وليس هنا 
موضع بيانه وفك كان ضهوة بويا خرءا ميا من المخطط الصهيوني في 
البلاد العربية خاصةً من كان منهم من أصول غير عربية حتى قيام الجزء 
السرطاني اليهودي في جسد الأمة العربية بالتعاون مع إخوانهم النصيرية 
أحفاد ابن ا الھووى" 

لس چ چچچ د - 

* الَطَِيآلعَانِ : تأثر الاثني عشرية والنصيرية بالنصرانية 

وبيان هذا المطلب في مسألتين: 
المسألة الأولي: تأثر الاثني عشرية بالنصرانية : 

فكما تأثرت الاثنا عشرية باليهودية؛ تأثرت أيضًا بالنصرانية» فعقائد 
الاثني عشرية هي امتداد لأفكار رجل يهودي» هو ابن سه ول فإِنَّ 
أساس النصرانية هو شاول أو بولس اليهوديّ» فالفكر اليهوديّ هو الرافد 
لهما معّاء أضف إلي ذلك أنَّ النصارى يعترفون بالعهد القديم . 

فالاثنا عشرية (أقوالُهم في عليّ بن أبي طالب وفي الأئمة من آل البيت» 
تلتقي مع أقوال النصارى في عيسى مَل ولقد شابهوهم في كثرة الأعياد 
وكترة الور وا عدن هوا رق العاداف اناده إلى الاي 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق» (ص*۸). 

0») وكانت هذه المخططات سابقة للمؤتمر الصهيونى الذي عقد فى مدينة بال فى سويسرا 
N‏ ا ف 
جسد الأمة العربية فيما بعد. ينظر لذلك : يهود دمشق : د. يوسف نعيسة» (ص٦٤)»›‏ 
دار المعرفة للنشر والتوزيع والطباعة والترجمة» دمشق سورياء ط١‏ 8/٠5١اه.‏ 

9) الموسوعة الميسرة» .)٥٦/١(‏ 
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وشمكن أن لط الا الا عل الانتن فشزية فن غدة تقاط 


نها: 


-١ 


تحمّل ذنوب الشيعة: تزعم الشيعة أنَّ الله غضب عليهم» ففداهم 
بموسى بن جعفرء فقد روى الكليني : (... عن أبي الحسن موسى 
به قال: إِنَّ الله يخ غضب على الشيعة» فخيّرني نفسي أو هم 
فوقيتُهم وال ا 

وروى الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد أنَّه قال: (... وقد قال النبي 
صلى الله عليه وآله لعليّ : يا عليٌ» إن الله تبارك وتعالى حمَّلني ذنوبَ 
اف ریا د 

وهذه الفكرة؛ أعني فكرة تحميل خطايا الناس التي ارتكبوها على 
شخص» مستقاة من عقيدة الفداء النصرانية» ففي إنجيل يوحنا: 
(فإنَ الله أحبٌ العالم» حتى إِّه جاد باه الوحيد» لكي لا يهِلِكَ 
كل من يؤمنُ بوء بل تكون له الحياة الأبدية» فإِنَّ الله لم يرسل ابن 
إلى العالّم ليدينَ العالّم» بل ليُخَلّص به العا" . 

مسؤولية دم الحسين: يعتقد الشيعة أن الله تعالى ألقى مسؤولية دم 
الحسين على الكرة الأرضية وكل من عليها. فقد رووا عن الصادق 
في دعاءٍ زيارة» مخاطباً جِدَّهُ الحسين ون : ... صمت الأرض 
فم أعلبها كله وارك ون سول ا 

هذه الفكرة هي نفس فكرة عقيدة الخطيئة الأصلية عند النصارى» 
يقصدون أكل سيدنا آدم #4 من الشجرة» جاء في الكتاب 


.)۲٠١ /١( الكافي : الكليني»‎ 

علل الشرائع : الصدوق.» .)١۷١ /١(‏ 

الكتاب المقدس » العهد الجديد» (ص٠۲۹).‏ إنجيل يوحناء إصحاح 23 فقرة 215 .١7‏ 
بحار الأنوار: المجلسي» (948/ .)16١‏ 


۸ 


(0 
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المقدس : (فكما أنَّ الخطيئة دخلث في العالّم على يد إنسانٍ واحدٍء 
وبالخطيئة دخل الموتٌ» وهكذا سري الموتٌ إلى جميع الناس لأنهم 
E‏ لد 

مراسم اللطم والإدماء: فيلاحظ أنَّ هناك تشابهًا بين مراسم اللطم 
وإتنالة ااه لا خاو وا ها الا حر "على مل 
الحسين جيه » وبين ما جاءت به نصوص النصارى المقدسة 
عندهم» يقول الكتاب المقدس: (هذاء ويكاد بالدم هر كل شيء 
بحسّب الشريعة» وما مِن مغفرة بغير إراقة ده . 

وفيه أيضًا : (لِأنَّ نفس الجسد هي في الدم» وأنا جعلته لكم على 
المذبح ليكمر به عن نفوسكم, لِأنّ الدمّ يكفر عن النفس”". 

فهل ذلك مجرد تشابه أم أنه إرثٌ نصرانئ؟ 

بخ غم :ذلك الك اله غل و أثناء دة غ 


الكتاب المقدس» العهد الجديد» (ص517). رسالة بولس إلى أهل روماء إصحاح٥»‏ 
فقرة7١.‏ 

الكتاب المقدسء العهد الجديد» (ص8١2).‏ رسالة بولس إلى العبرانيين» إصحاح۹» 
فقرة۲۲. 

الكتاب المقدس» العهد القديم » (ص504). سفر الأحبارء إصحاح۷١ء‏ فقرة١١.‏ 
علي محمد تقي شريعتي مزيناني (۱۲۵۲-٣۱۳۹ه):‏ مفكر إيراني شيعي مشهور» ويعتبر 
علودة لش حيبي ,راي ابيا نولك رع a E E‏ 
عام ۹١۱۹م‏ لدراسة علم الأديان وعلم الاجتماع ليحصل على شهادتَئْ دكتوراه في تاريخ 
الإسلام وعلم الاجتماع. عاد من فرنسا » حيث أسس عام 959١م‏ حسينية الإرشاد لتربية 
الشباب» وعند إغلاقها عام 1917م أعتقل هو ووالده لمدة عام ونصف. وأفرج عنه عام 
۷ م» ثم سافر إلى لندن» ووجد مقتولا في شقته بعد ثلاثه أسابيع من وصوله إليها عام 
377 ه,ء قبل الثورة الإيرانية بعامين عن 47 سنة. الرأي السائد أن ذلك تم على يد 
مخابرات الشاه. ودفن في مقام السيدة زينب في دمشق. له مؤلفات كثيرة بالفارسية 
قيل أنّها ٠‏ كتابّاء ترجم منها ما يقارب الثلاثين كتابّاء ومنها: التشيع العلوي 
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الدؤلة الضفوية» ال د وري التعائن التعبيينية إل اورا الشوقة 
وكانت تربطها بالدولة الصفوية روابط حميمة يكتنفها الغموض» وأجري 
هناك تحقيقات ودراسات واسعة حول المراسيم الدينية والطقوس 
المذهبية والمحافل الاجتماعية المسيحية» وأساليب ذكري إحياء شهداء 
المسيحية» والوسائل المتبعة في ذلك» حتى أنماط الديكورات التي 
كانت تزيوويها الات :"فى تلك ال اسا ت و وات اك الراب 
والطقوس وجاء بها إلى إيران» حيث استعان ببعض الملالي لإجراء 
بعض التعديلات عليهاء لكي تصبح صالحة لاستخدامها في المناسبات 
الشيعية» وبما ينسجم مع الأعراف والتقاليد الوطنية والمذهبية في إيران 
ومق تبر تلك الععفن الرمتزي والضرت بالزتجيل والأقفال 
والتطبير”''. واستخدام الآلات الموسيقية» وأطوار جديدة في قراءة 
المجالس الحسينية» وهي مظاهر مستوردة من المسيحية بحيث بوسع كل 
إنسانٍ مطلع على تلك المراسيم أن يشخص أن هذه ليست سوي نسخة 
مو لكا ى ديز ذكره أن عراضم الل والإتجيل والتطبير وتحجل 
الأقفال ما زالت تمارس سنويًا في ذكري استشهاد المسيح! في منطقة 


= والتشيّع الصفوي» ومذهب عليه مذهب» والتشيع مسؤلية» ودين ضد الدين» وغيرها 
كثير. ينظر : الموسوعة الحرة ويكيبيديا وينظر كذلك : مقدمة كتابه : التشيع العلوي 
والتشيع الصفوي: د. علي شريعتي» صح» وما بعدها)» ترجمة: الأستاذ حيدر 
مجيد» تقديم د. إبراهيم دسوقي شتاء دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت لبنان» 
ط3 ۲۸٤۱ھ.‏ 

© الرُّنْجِيلٌ عند الشيعة هو الضرب بالسلاسل» وهو في اللغة : الرجل الضخم أو الضعيف» 
وهو من الأضدادء ينظر: لسان العرب لابن منظور» .)١١/١١(‏ والتطبير عندهم : 
إدماء الجسدء وطَبَرَ الرجل إِذَا قَمَرّ وطَبَرَ إذا التبا ء وطَبَّرَ الجصان الفَرَسَ: ضَرَبَهَا. 
ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: الرّبيدي» »)51١7/١7(‏ تحقيق: مجموعة 
من المحققين» دار الهداية» بدون. 
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۲ ١ 
٤ 2 ١ os 


المسألة الثانية : تأثر النصيرية بالنصرانية : 

من أوضح ما يلحظه الباحث في الديانة النصيرية» وجود التشابه الكبير 
بين عقائد النصيريين وطقوسهم» وعقائد النصارى وطقوسهم» لدرجة أنَّ 
بعض الباحثين أرجع نشأة النصيرية إلى النصرانية» ومر بنا دراسة ذلك. 
ويظهر هذا التأثر بوضوح في أعيادهم ومناسباتهم وعاداتهم» ولكي 
لا ينّسع البحث في هذه المسألة نجمل مواطن تأثّر النصيرية بالنصرانية 
في عدة نقاط : 


-١‏ الثالوث المقدس: الثالوث المقدس عند النصارى» والذي يشيرون به 
إلى (الآب والابن والروح القدسء ثلاثة أقانيم"» ما أشبهه بالثالوث 


)١(‏ مدينة فرنسية. 

(05: اتش العلوي والتشيع الصفوي: د. علي شريعتي» (ص8١3).‏ 

)۳( في إنجيل متي ۲۸: ١19‏ (فاذهبوا وتلمذوا جميعَ الأمم» وعمّدوهم باسم الآب والابنٍ 
والروح القدُس)» الكتاب المقدس » العهد الجدید» (ص9١١).‏ والأقانيم جمع أقنوم» 
وهى كلمة سريانية معناها شخص أساسى أو شخص رئيس أو كيان ذات أو مبدأ الأشياءء 
وهي قريبة من الكلمة اليونانية 0٤#‏ . والأقانيم عند النصاري هي الآب والابن والروح 
القدس» والرابطة بينهم تسمي اللوغوس أي الإله باعتباره القانون الفعّال الذي يقود 
العالم. وهي فكرة وردت في الفلسفة اليونانية» تأثّر بها يوحنا صاحب الإنجيل وأحد 
طلاب مدرسة الإسكندرية الفلسفية التي أخذت على عاتقها الجمع بين الفلسفة 
اليونانية والنصرانية» والأقانيم على مذهب الأرثوذكس عبارة عن مراحل انقلب فيها 
الإله إلى إنسان في زعمهم» واتخذ جسد إنسان فأصبح له طبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة» بينما على مذهب الكاثوليك والبروتستانت: ذوات متميزة» لأن المسيح 
على حسب كلامهم مساو للآب بحسب اللاهوت» ودون الأب بحسب ناسوته» 
على أنه إله واحد في الجملة لا باختلاط الجوهر بل بوحدانية الأقنوم. تعالى الله 
وتقدس ربنا عن قول الكافرين علوًا كبيرًا. ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة» (؟455/:5). 
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المقدس عند النصيرية وهو (المعنى والحجاب والباب”'» ويتّضح 
التأثير النصراني من خلال كتبهم : 
ففي كتاب تعليم الديانة النصيرية : 
س١٠:‏ ما هو الاسم والمعنى والباب؟ 
ج: هو ثالوث غير منفصل» تدلٌ وحدانيته على إلهية مولاناء ولهذا 
نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فلفظة الله تدل على المعنى» 
س۱۲: هل الباب والمعنى ينفصلان عن الاسم؟ 
ج: كلا بل إِنّهما متصلان به ..."» ما أشبه ذلك بعقيدة الأرثوذكس 
القائلين بطبيعة واحدة للمسيح . فالنصيرية تزعم أنَّ الثالوث متحد وفي 
نفس الوقت منفصل . فلسفة يصعب على العقل الصحيح فهمهاء ومع 
بل شتفم العائر: اكلن: في اشوا العالي : 
س74: أخبرني عن اسم الباب في المقام السادس"" . 

»١(‏ سيأتي شرح ثلاثتهم عند دراسة عقيدتهم في الله. 

تعليم الديانة النصيرية» النسخة الألكترونية بتحقيق الدندشي. بتصرف يسير. وقارن: 
مذاهب الإسلاميين : د. بدوي» (597567/75). 

© المقام عند النصيرية : يطلق على الاسم الحجاب» وكل ظهور للاسم في البشرية يسمي 
مقامّاء فمثلًا : مقامات الإمامة هي أحد عشر ظهورًا للاسم» ظهر فيها بصورة أحد عشر 
إمامًا من الحسن بن علي إلى محمد بن الحسن العسكري. ويطلق اسم المقام أيضًا على 
كل من الاسم والباب عند ظهور الاسم بالباب» يقول الخصيبي : (وذلك أن آخر مقامات 
الاسم محمد بن نصير وغاب الباب بظهور الاسم بمحمد بن نصير بغيبة المعنى) ينظر : 
الرسالة الرستباشية للخصيبي» (ص7١١)»‏ مخطوط. ومعني ظهور الاسم بالباب أن 
يتمازج الاسم بالباب ويقومان شخصًا واحدًا في صورة واحدة هي اسم وباب في 
وقت واحد» وحدث هذا التماذج في كل مقام من مقامات الأئمة وأشهره: ظهور = 
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يومها في الكوفة: أنا ربكم الأعلى» إقرارًا منه بظهور الاسم به» والتماذج الأخير 
النميري: ليس ورائي لطالب غاية. أي: أنا الباب والحجاب. وبهذا الظهور الأخير 
ختمت مقامات الأئمة» والنصيريون بعده ينتظرون الظهور الأخير للمعنى والاسم 
والباب في يوم الكرة البيضاء والرجعة الزهراء وهو يوم القيامة. ينظر: رسالة التوحيد 
في العقيدة النصيرية : علي بن عيسي الجسري (ت٠5"ه)‏ تقديم وتحقيق/ رواء جمال 
على »› (ص 286 „(AA‏ 
التي يذكرها النصيرية» ففي المقام السادس يسمي روزبه بن المرزبان» وفي موضع آخر 
من رسالة تعليم الديانة النصيرية : (س”” أخبرني عن أسماء الباب وأيتامه في الأحد 
عشر مطلعًا التي منّ الله علينا بمعرفتها وأوصلنا إلى حفظها. ج اعلم أنَّ أسماء الباب 
وأيتامه في المطلع الأول: سيدنا سليمان وهو روزبه بن المرزبان الفارسي» ومن كُناه 
أبو الطاهر وأبو اليقين وأبو عبد الله..). اه: تعليم الديانة النصيرية» من نسخة 
الدندشي الألكترونية. وراجع: الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء: ابن 
المعمار» (ص9١),‏ ومن المعجزات التى ينسبونها له : مارواه ميمون الطبرانى قال : 
إِنَّ أول معجزات سلمان وهو روزبه بن المرزبان في أوقات عيسي منه السلام وكان 
أل أفغاله وإظياذه الک انك اف بيك النان دروا ها 'الفحوس أنها قات فوك 
مائة سنة لم تنطفئ» فلما دخل عليها قرقرت كما تقرقر الحمامة وخمدت وصاح 
صائح منها : مالنا وما لك والخبر يطول... اه. كتاب المعارف للطبرانى» (ص١؟1).‏ 
() مرتبة الأيتام في الديانة النصيرية هي من أعلى المراتب عندهم في العالم النوراني الكبير 
كما يسمونه» فهم يقولون أن الباب سلمان هو الذي خلق الأيتام» وهي ثاني مرتبة عندهم 
بعد الأبواب» ويقولون أنّها المرتبة التي قال الله فيها : مل أن ألو مول الي طلم 
مايا كوف بُطونهم كارا سارى سَعِيرَا#[النّساء: »]٠١‏ وفي هذه المرتبة يحل خمسمائة 
وليّء مقسمة على سبع درجات» وعلى رأسهم الأيتام الخمسة ويسمونهم أيتام 
القية الهاشمية أي في عصر بني هاشم» وهم: المقداد بن الأسود» ويعدونه 
ربّ الناس وخالقهم والموكل بالرعود» وأبو ذر الغفاري وهو الموكل بدوران 
الكواكب والنجوم» وعبد الله بن رواحة وهو الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر» = 
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يوحنا فم الذهب”''» ويوحنا الديلمي”'"» وبولس”"» وبطرس”*, 


وعثمان بن مظعون وهو الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان» 
وقنبر بن كادان وهو الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام. والأيتام تختلف 
أشخاصهم في كل مقام من مقامات الباب» ففي مقامه السادس هم هؤلاء الخمسة: 
يوحنا فم الذهب» ويوحنا الديلمي» وبولس» وبطرس» ومتي» وهم من أعلام 
النصرانية كما هو واضح من أسمائهم. ينظر : كتاب المراتب والدرج» مخطوطء 
(ص۷). والموسوعة الميسرة »)۳۹١ /١(‏ والباكورة السليمانية» لسليمان الأضنى» 
(ص۲۹» .)١‏ كتاب : الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء: ا 
(ص6١).‏ 

يوحنا ذهبي الفم» (/51لام-/407 م)» أنطاكيئٌ الأصل» كان بطريرك القسطنطينية واشتهر 
كقدّيس» ولاهوتي. عرف باليونانية بفم الذهب لفصاحته» ويعتبر يوحنا ذهبي الفم قديسًا 
لدى جميع الطوائف المسيحية وتعتبره الكنيسة الكاثوليكية أحد ملافِتتِها الكبار. 
والملافنة جمع ملفان» وهي لفظة سريانية تعنى المُعَلّم. والملفان هو أحد أئمة 
المسيحية وعلمائها الذي أثرى الكنيسة بعلمه ومؤلفاته. ينظر: الموسوعة الحرة 
ويكيبيديا. 

مار يوحنا الدٌّيلمي السرياني» راهب» ولد سنة ١157م‏ في قرية بالموصل» ولقب 
بالديلمي لأنه بَشَّر بالنصرانية في منطقة الدّيلم الفارسية» وتوفي في بلاد فارس في 
سنة ۷۳۸م. 

ينظر: الشبكة» موقع برطلي دوت نتء. على الرابط : /baretly.net / /: http‏ 
.V444#msEY444۳.msEgTATA4index.php?topic =‏ 

ذكر الشيخ أبو زهرة في كتابه محاضرات في النصرانية أن : (بطرس من حواريي المسيح» 
وكان اسمه الأصلي سمعان» وكان صياد سمك وقد جال بعد المسيح للتبشير» فذهب 
إلى أنطاكية وغيرهاء ثم ذهب إلى رومة سنة 1١‏ م٠‏ فقّبض عليه ورج في السجن» وحكم 
عليه بالموت صلباً في زمن نيرون ... وقد جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار 
أن مرقس كان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحواري) اه: محاضرات في 
النصرانية: الشيخ أبو زهرة (ت: ١۳۹١ه)»‏ (ص45» 2594» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط"". ١8١7اه.‏ 
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ومتى"“. عليهم أفضل الصلاة والسلام"» ففي هذا ال تائ 
واضح بالنصرانية» فالستة الأيتام في هذا المقام هم من أعلام 
النصرانية» فلهم ما لمرتبة الأيتام من القدسية» والأيتام عندهم هم 
(كبار الملائكة) . 


وعيسي 4 هو عند النصيرية هو أحد مظاهر الاسم (الحجاب) في 
عصره» وهو نو رة أشن الأقانيم الثلاثة دهي 


ومريم عليها السلام أيضًا هي حجاب احتجب به إلههم عن تأدية 
الولادة ليّظهر اسمه منها وهو عيسي ٠#‏ وهي أي مريم آمنة بنت 
علب الل "و تدك ا ا ا ا ادل ق ا 
إلا من هة الضنووة ف 

وأعيادهم» ويسمونها عبد النور» ففي قداس البخور والقداسات 
أيضًا مقتبسة من النصرانية : ... ويبخُر الأقداح» وتتم الأفراح» 


ر 


مى يقولون عنه أنه أحد تلاميذ المسيح الاثني عشرء ويسميهم النصاري رسلاًء ونسب 
إليه الإنجيل المعروف» وكان قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب» ولما صعد 
المسيح إلى ربه جال متى للتبشير في بلاد كثيرة. ومات في سنة ١۷م‏ ببلاد الحبشة 
على أثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة. ينظر: محاضرات في 
النصرانية : أبو زهرة (ص47)» بتصرف. 

تعليم الديانة النصيرية» النسخة الألكترونية بتحقيق الدندشي » السؤال ۲۹. بتصرف. 
وقارن: مذاهب الإسلاميين: د. بدوي» (۲/ .)٤۷٩۹‏ 

ينظر مثلًا : الأسماء في معرفة أشخاص الأرض والسماء: ابن المعمارء (ص٤).‏ 
وسيأتي توضيح أكثر لهذه المسألة. 

أشار إلى ذلك ميمون الطبراني في مجموع الأعياد» ينظر : مذاهب الإسلاميين : د. بدوي 
(/لا5ة). 
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الأفتس عل ل 56 ال ادها بعد اكور ال وف أيضا + 


(ثم يأخذ النقيب بيده كأس خمر ويقوم قائماً ويقرأ: القداس الثالث 

م ا للقن لعلو د سينا وام 
الطائفة. بل يجعلون قلع شجرة العنب من الموبقات التي توجب 
اللعن. وممن أشار إلى ذلك من علماء السنة: القاضى ابن فضل 
الله العْمَري . حيث قال في كتابه التعريف بالمصطلح الشريف ما 
نضّه : (النصيرية: وهم القائلون بألوهية عليٌ» وإذا مر بهم السحاب 
قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن؛ ويزعمون أن السحاب مسكنه» 
رسوله؛ ويحبون ابن ملجم» ويقولون إنه خلص اللاهوت من 
الناسوت؛ ولهم خطاب بينهم» من خاطبوه به لا يعود يرجع عنهمء 
ولا يذيعه ولو ضربت عنقه؛ وقد جرب هذا كثيرًا. وهم طائفة 
ملعونة مرذولة» مجوسية المعتقدء لا تُحرّم البنات ولا الأخوات 
ولا الأمهات؛ ويُحكى عنهم في هذا حكايات» ولهم اعتقاد في 
تعظيم الخمرء ويرون أنها من النور» ولهم قول في تعظيم النور 
مثل قول المجوس أيضًا أو يقاربه. وأيُمائهه””: إنني وحقّ العلىّ 
الأعلى» وما أعتقده في المظهر الأسنى» وحق النور وما نشأ منهء 


ينظر: الباكورة السليمانية» (ص .)6١ 2.6١‏ 

أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العُمّري»ء شهاب الدين (١٠/١-49لاه)‏ : 
مؤرخ» عارف بأخبار رجال عصره وتراجمهم» غزير المعرفة بالتأريخ ولا سيّما تاريخ 
ملوك المغول من عهد جنكيزخان إلى عصره. مولدٌه ومنشأه ووفاته في دمشق. أجل آثاره : 
(مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار)» وله: (ممالك عباد الصليب)» و(التعريف 
بالمصطلح الشريف)» و(صبابة المشتاق) في المدائح النبويّة» أربع مجلدات. 
وغيرها. ينظر : الأعلام للزركلي» .)558/١(‏ 

جمع يمين» وهذا القَسَمِ هو أعظم قسم عندهم. 
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والسحاب وساكنه. ... وإِلّا برئتٌ من مولاي علي العليٌ العظيمء 
وولاائى له ومظاهر الحق»› وكشفت حجات مدان مشت ددن 
ورد حطوة الح أبن لض ومُحضتٌ مع الخائضين في 
لعنة ابن ملجم» وكفرتٌ بالخظاب”" وأذعتٌ السرّ المصونء 
وأنكرتٌ دعوى آهل التحقيق» وإلا قلعت أصل شجرة العنب من 
الأرض بيدي حتى أجتث أصولها وأمنع سبيلهاء وكنت مع قابيل 
على هابيل» ومع النمرود على إبراهيم» وهكذا مع كل فرعون قام 
على صاحبه» إلى أن ألقئ العَلِىَ العظيم وهو على ساخظء وأبرأ 
من قول قنبرء وأقول إنه بالنار ما تطهّر)'. 
وقد صرح المنتجب العاني أنَّها مباحة وليست محرمة» فقال: 

وهي التي تحريمّها تحليل 

جاءت بها التوراةٌوالإنجيل 
والمؤمن الحربهاكفيل 
إذا مضى جيل توالى جيل 

حتى ثلاقيالقائمَالمهليًا 
وقال شيخهم إبراهيم مرهج شارحًا لذلك: (يريد معني الأثر الوارد 
المثبت في الأصل : الحجة نُصيرء وهو خطأ. 
وقد علّق المحقق محمد حسين شمس الدين على ذلك قائلًا : هو غلام أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب. وهو خطأ أيضّاء ولا صحة لذلك لا تاريخيًا ولا واقعيّاء وقد 
تقدّم بيان ذلك. ولذلك فقد صح عبد الحسين مهدي العسكري في كتابه : العلويون 
أو النصيرية (ص”). صحّمح هذا النصّ وأثبته : (وبرئتٌ من دعوة الحجة ابن 


نصير..). » وهو الصواب. 
الخطاب : أي الديانة والدعوة النصيرية. 


التعريف بالمصطلح الشريف : ابن فضل الله العُمّريء (ص97١).‏ 
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as 
وكذلك فإِنَ النصارى استحلوا الخمر مع وجود نصوص في الكتاب‎ 
المقدّس تحرّمها وجعلوها شرابًا مقدَّسًا. فالخمر تستخدم في سر‎ 
التناول» ويؤمن النصارى أنَّها تتحول إلى دم يسوع» والخبز يتحول‎ 
إلى جسده» بعد حلول الروح القدس عليها. ولذلك لا يمكن إقامة‎ 
هذا السرٌ إلا بالخمرء وهذا يعني أن الخمر جزء أساسي في العقيدة‎ 
النصرانية لا يمكن الإستغناء عنه. وفي إنجيل متي ما نصّه:‎ 
(تقديس الخبز والخمر: وبينما هم يأكلون» أخذ يسوع خبرًا‎ 
وبارك» ثم كسره وناوله تلاميذه وقال: خذوا فكلوا هذا هو‎ 
جسدي» ثم أخذ كأسًا وشكر وناولهم إيّاها قائلا: اشربوا منها‎ 
كلّكم فهذا هو دمي» دم العهد براق من أجل جماعة الاس لغفران‎ 


ا 
فتقديس النصيرية للخمر منحولٌ من العقيدة النصرانية مع غيره من 
العقائد. 


الأعياد: تحتفل النصيرية بكثير من الأعياد النصرانية» وهى مشهورة 
عنهم» ومنها : 
-١‏ عيد الميلاد: وقد نقل د/ عبد الرحمن بدوي فى كتابه: مذاهب 


كما دان الخو ر المذكور اقا ففيه: 

(... آمنوا وصدقوا يا مؤمنين» إن شخص عبد النور حلال لكم معكم» حرام عليكم مع 
غيركم). 

وعلق الأضنى على ذلك : (المراد هنا بعبد النور: الخمر). اه. الباكورة السليمانية : 
سليمان الأضني» (ص*٥).‏ 

شرح ديوان المنتجب العاني : إبراهيم مرهج» (ص775). 

الكتاب المقدس › العهد الجديد» (ص١١١).‏ إنجيل متى » إصحاح 5'"» فقرات 51 
۸. 


۸ 
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الإسلاميين عن كتاب مجموع الأعياد للطبراني” : (ذكر ليلة 
الميلاد» وما فيها من الفضل بالإسناد» وهي الليلة الرابعة 
والعشرون من كانون الأول» وهي آخر السنة الرومية» لأن 
السيد المسيح منه السلام! أظهر الولادة في هذه الليلة من 
السيدة العذراء مريم بنت عمران الطاهرة الزكية . 

ولا شك وإن اخدلفت طريقة الاحتفال بين التصارى والتصيرية 
2 هذا اليوم» وخلطت كذلك النصيرية في اعتقادهم بهذا 
اليوم بين النصرانية والإسلام فالأصل في الاحتفال به هي 
النصرانية» ولا يوجد في شريعة المسلمين تعظيم هذا اليوم أو 
الاحتفال به» فالنصيرية إِنّما تأنّروا بِمَنْ كان يقيم في بلادهم 
من النصارى» وقدّسوا هذا اليوم مثلهم على اختلاف طوائف 
النصارى في تحديده فلا معني لإنكار د/ عبد الرحمن بدوي 
أن يكون الاحتفال به عند النصيرية نابع من تأثرهم بالنصرانية» 


هذا كتاب مهم من كتب النصيرية» ولم يتيسر لي الاطلاع عليه» وقد ذكر د. عبد الرحمن 
بدوي أن اسمه : (مجموع الأعياد والدلالات والأخبار المبهرات وما فيها من الدلائل 
والعلامات» جل مظهرها عن الآباء والأمهات والإخوة والأخوات) تأليف الشيخ 
الأجلّ الأجمل» معدن الجود والتوحيد» والفضل والتأييد الشاب الثقة أبو سعيد 
ميمون بن القاسم الطبراني» قدس الله روحه ونور ضريحه. اه وأول من نبّه إليه من 
بين الباحثين الأوربيين المحدثين كتافاجو 0841880 الكاتب في قنصلية بروسيا 
العامة في سورياء في رسالة بعث بها إلى فلدنبروخ «اءنا:طم71/1106 106 ونشرت في 


فرنسية لبعض فصوله» ورسالة بتاريخ ” يوليو سنة ?7 ثم ذكر عناوين فصوله 
ومنها: عيدالميلاد. وذكر أن هذا الكتاب نشره اشتروطمن 5110111231212 فى 
دا مربي 0091 ا و کات يرظن اا هب ال ما ون رر 
بدوي» (۲/ ۰٤٩۳‏ وما بعدها). 

مذاهب الإسلاميين : د. بدوي» (۲/ 550). 
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بححة آم دون أن هزيم بت :عفرن ت إلا ا جت 
وهب أَمٌ النبي ياء ويستدلون عليه أي يوم الميلاد بآيات من 
القرآن الكريم!"“. فهل ذلك يجعل مصدر الاحتفال به 
إسلاميًا؟! 

ِنَّ الباحث في دين النصيرية يجد عندهم عقيدة الحلول والظهور 
والتناسخ› فظهور عيسي اذ بالولادة يعني عندهم ظهور المعنى 
(الإله). في شخص عيسي #4#› كما ظهر في شخص علي 
طبه فالاحتفال بيوم مولد عيسي 4# نابع من النصرانية بلا 
شك ثم إِنَّ شربهم الخمر أو عبد النور كما يسمونها في هذا 
اليوم يؤكد ما قلنا. 

عيد الغطاس في ٠‏ كانون الثاني أو عيد القداس» وهو اليوم 
الذي فيه تعمّد المسيح كما يعتقد النصارى في نهر الأردن» ولهذا 
العيد مكان مرموق في سورياء فيه تغسل النساء أولادهنّ تيمّنًا 
بعماد المسيح في الأردن”” . 

عب البربارة في 1 تشرين الأول وهو عيذ شی کیره 
تعد الحلوى ويُسلق القمح وتُّقدّم المآكل الطيّبة” . 

ذكر سليمان الأضني عدة أعياد نصرانية يحتفل النصيريون بهاء 


مذاهب الإسلاميين : د. بدوي» (558/75). 

ينظر : الباكورة السليمانية» (ص 0 4). وقد ذكر أن من كان يقوم على هذا العيد في زمنه من 
شيوخ النصيرية في أذنة : حسن بن قطاعة ومحمود بن شيحة. 

ينظر : العلويون النصيريون: أبو موسي الحريري» (ص١٠٤٠).‏ مع العلم أن أبا موسي 
هذا قسن نصراني» كما مر في ترجمته. 

ينظر: الباكورة ES E‏ رين افاي فكع لفن 
(أبو موسي الحريري) ذلك. 

العلويون النصيريون: أبو موسي الحريري» (ص١5١).‏ 
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منها: عيد يوحنا المعمدان» ويوحنا فم الذهب» وعيد 

الشعانين» والعنصرة» وعيد مريم المجدلانية""' . 
القّدّاسات: القداسات هي ترانيم وأدعية وتوسلات يتلوها النصيريون 
في صلواتهم وأعيادهم ومناسباتهم» وهي تشبه الترانيم التي عند 
النصارى» وقد نشر بعضها سليمان الأضني في الباكورة السليمانية» 
ومنها: قداس الطيب» وقداس البخورء وقداس الأذان» وقداس 
الإشارة» ثم ذكر ثلاث ترنيمات”"'»: وهي تدور حول ألوهية علي 
بن أبي طالب على الأخصٌء ويتضح التأثير النصراني في القداسات 
في عدة أسئلة وردت في رسالة تعليم الديانة النصيرية: (س76 ما 
هو القٌدّاس؟ ج هو تقديس الشراب وشربه بسر النقباء والنجباء. 
س۷۷ ما هو القربان؟ ج هو القربان الذي يقربه المؤمنون عن 
أرواح إخوانهم وبه يقال القداس. س۷۸ من هو الذي يقدّس 
القداس ويقرّب القربان للمؤمنين؟ ج هو إمامهم وخطيبهم العظيم. 
س4/ ما هو سر الله الأكبر؟ ج هو سر اللحم والدم الذي قال 
المسيح عنه لتلاميذه 42: هذا لحمي ودمي فكلوا واشربوا منه 


نا" 


ففي هذا النصٌّ يظهر بوضوح مدي تأثر النصيرية بالنصارى في 


الأسران الكنسية المعروفة: 
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الباكورة السليمانية» (ص50). 

ينظر : الباكورة السليمانية» من (ص58)» حتى (ص۲٦).‏ 

ينظر: تعليم الديانة النصيرية» النسخة الألكترونية بتحقيق الدندشي. بتصرف. وقارن: 
مذاهب الإسلاميين: د. بدوي» (۲/ 585). وكذلك: العلويون النصيريون: 
الحريري» (ص١16١).‏ 
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۵- الأشعار: والتأثر بعقائد النصارى باد أيضًا في أشعار النصيرية» ونورد 
هنا مثالا واحدّاء يقول أحدهم . في قصيدة جاء فيها : 
ننادي راهبٌ الرهبان هاتِ الخمرٌ واسقيني 
نسيرٌ لذلك السلطان نخترق الصواوين 
سلطان النصارى قد نفورٌ به بتبيين 
ندينُ بدينٍ مريمّةٍ ونبغى سر آمينِ 
نطيع الروح أَيْسِوعَ ونحبوا بالشعانينٍ 
وقسيس تلاقانا وقسيس في البساتينٍ 
وقد مر بنا فوجٌ أساقفه مياميني 
ودلونا لخوريهم لطيفاً حسئه زیی 
EE‏ لمُطرانٍ عليه النّْبس بألفين 
فدلونا لبطركهم وهو من آل ياسين'") 
وفسرٌ سليمان الأضني بعض المصطلحات الباطنية الغامضة في هذه 
الأبياك ان (البطرك عندهم هو علي بن ا طالب» وراهب 
الرهبان والمطران هما محمد» والخوري هو سلمان الفارسي» 
والقسيس: المقداد» والرهبان هم الكواكب» المراتب السبع 
الأولى» العالم الكبيرء والصيوان هو الفضاء محل الكواكب"" . 


1١ 


\ 


(0) ذكر سليمان الأضني أنَّ الشاعر هو: الشيخ إبراهيم شيخ العيدية من سلالة الشيخ يوسف 
أبي ترخان. ينظر: الباكورة السليمانية» (ص45).» والظاهر أنه من شيوخهم 
المعاصرين» فلا توجد له ترجمة. 

2 هذه مختارات من القصيدة» والركاكة وضعف الصياغة بادية على أبياتها وكلماتهاء 
وحاولت إصلاح الأخطاء اللغوية قدر الاستطاعة. ولا شك أن مصطلحات مثل : 
الرهبان» يسوع» الشعانين» قسيس» أسقف» مُطران» بطرك... هي مصطلحات نصرانية. 

)١‏ ينظر : الباكورة السليمانية : سليمان الأضني» (ص45)» بتصرف واختصار. 
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حت آلرابع 
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ويشتمل على مطلبين : 
لَب لآوٌلُ: تأثر الاثني عشرية بالديانات الفارسية 


المطايّالشانيٍ: تأثر النصيرية بالديانات الفارسية 


سس يوي <<< س a‏ 
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لقد اث ثبت كير من الاين أن الاثى عشرية عاثرت بالديانات الفارسية: 


أساس الديانات الفارسية هى المجوسية وهى ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين أحدهما 
آله لبهي وا عر لي وت افر جد مر اسل رر الذيالة اة وقبلها 
كانوا يعتقدون أنَّ مزدا الحكيم هو إله العالم» فمنذ أن دخل الفرس التاريخ ومزدا أهورا 
هو الإله الأعلى عندهم وهو الذي يتولي إرسال الأنبياء إلى أهل الأرض» ومن رسله 
كيومرث وزرادشت شتء ومن أفرع هذه الديانة : الزرادشتية» والمانوية» والمزدكية. 
N a N E‏ في لقره السايع 
قبل الميلاد وادعي أنه ني نبى أرسله مزداء ولهم كتاب اسمه زند أوستاء وأمًا المانوية : 
فأتباع مانى والذي ظهر ني زفق سابور بن أزدشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور عام 
۹م لأنه جنح نحو الزهد الذي لا يناسب دولة بهرام المحاربة» وأخذ نظرية 
التناسخ من البوذية بالهند» وأخذ التثليث من النصرانية» ويري أن النور والظلمة 
قديمان أزليان» وأمّا المزدكية فهم أتباع مزدك بن نامدان أيام قباذ والد كسري 
أنوشران في فارس عام ۸۷٤م»‏ وكانوا ينادون بالاشتراكية والإباحية وحرضوا الناس 
على النهب والسرقة وساعدهم على ذلك استجابة قباذ لهم» حتى جاء كسري الأول 
أنوشران بن قاباذ فرد الأموال لأهلها. ينظر: وجاء دور المجوس: عبد الله الغريب» 
(ص/7”5-7). الموسوعة الميسرة» ,)٠١77/7(‏ (1194/7). الملل والنحل 
للشهرستاني» 2777/١(‏ وما بعدها). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: = 
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بل بعضهم يقرر أن التشيع ما هو إلا نزعة فارسية» وظهر ذلك جليًا في 
مصادر التلقي عندهم» ومما ينبغي أن يُعلم أن التشيع بصبغته الأخيرة 
إنما هو نتاج عدة روافد أجنبية عن ديننا الحنيف» وكان من أخطرها : 
الرافد الفارسي» فقد تأثروا بهم في نظام الملك والدولة» وفي أصول 
الديانة أيضًا. 


= الرازي» (ص٩۸).‏ وار بن الاحدن 01 (الصخي :اذ التجرين هر تين من 
شعب الميديين الذين سكنوا أواسط آسيا قبل الميلادء واشتهر عنهم السحر 
والتنجيم» وطرد الأرواح. وكانوا يؤمنون بالديانات الهندوإيرانية القديمة» خلا 
فيهم زرادشت شت» فاعتنقوا دينه» وحملوا رايته لنشره» فسموا بالمجوس الزرادشتيين 
ولكن يظهر أنّهم أدخلوا إلى الدين الزرادشتى ا ا ا يموت 
زرادشت» وبعد أن انتشرت الديانة في أواسط آسياء و ا ودرا 
أصبح مصطلح المجوس يعبّر عن كل أتباع الديانة» وليس فقط قوم المجوس. 
وعندما يقول العرب: المجوسية أو دين المجوس. فإنهم يعنون: الزرادشتية» 
ويعنون بالمجوس أتباع الديانة الزرادشتية» إذ أنهم لم يعهدوا كلمة زرادشتية عندهم. 
ومن المعلوم أن الفرس كانوا سبّاقين إلى التشيّع» منذ مطلع القرن الثالث الهجري»ء 
بعد أن أبدوا تعاطفهم مع ثورات العلويين» التي كانت تنادي بأحقية استخلاف أهل 
البيت. واستقبل الفرس الدعوة بكل ترحيب» فهي تذكّرهم بالملكية الوراثية التي 
أَلِمَها الفارسئْ في عصور ما قبل الإسلام» ويستسيغها عقله أكثر من الخلافة القائمة 
على المبايعة. فأعانهم هذا الأمر على الاندماج مع تلك الدعوة واتّباعهاء فتشيّع كثيرٌ 
من أهالي تلك الأقاليم» وعدد كبير من الفرس - من أتباع الديانتين الزرادشتية 
والمزدكية - اللتين سيطرتا على المجتمع الإيراني قروناً عديدة» وأصبحتا جزءاً من 
التراث الشعبي والتقليدي للإيرانيين» وأصبحت قمٌء مركز قوةٍ ومعقلا من معاقل 
الشيعة» منذ القرن الثالث الهجري وقد زارها الرحالة شمس الدين المقدسي فى 
القرن الرابع الهجريء وذكرها في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» فقال 
عنها : «أن أهلها شيعة غالية» وقد عظلوا الجامع» وتركوا الجماعات» حتى ألزمهم 
ركن الدولة ] أحسن التقاسيمء ص?1) اه. ينظر: الرسالة الخنفرية في الرد على 
الشيعة الجعفرية : لأبي يَحْيَى الحَتْمَرِيَ (ص٠٠٥)ء‏ طبعة خاصة بالمؤلف» بدون» 
۳ ھهھ. 
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ويرجع بعض الباحثين فارسية التشيع لعدة اعتبارات : (الأول: ما قاله 
ابن حزم والمقريزي. من أنَّ الفرس كانت من سعة الملك» وعلو اليد 
على جميع الأمم» وجلالة الخطر في أنفسها بحيث إنهم كانوا يُسمون 
أنفسهم الأحرار والأسيادء وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم» فلما 
امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب» وكان العرب عند الفرس 
أقلّ الأمم خطراًء تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد 
الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى» وفي كل ذلك يظهر الله الحق ... 
فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام» واستمالوا 
أهل التشيع» بإظهار محبة أهل البيت» واستبشاع ظلم علي بزعمهم ثم 
سلكوا بهم مسالك حتى أخرجوهم عن طريق الهدى”"'. 

الثاني : أن العرب تدين بالحرية» والفرس يدينون بالملك والوراثة في 
البيت المالك» ولا يعرفون معنى الانتخاب للخليفة» وقد انتقل النبي إلا 
إلى الرفيق الأعلى» ولم يترك ولداًء فأولى الناس بعده ابن عمه عليّ بن أبي 
طالب» فمن أخذ الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان» فقد اغتصب الخلافة 
فو مم ا وف اعا دا ی أن يووا إلى الك فة فا معد 
التقديس» فنظروا هذا النظر نفسه إلى عليّ وذريته» وقالوا: إِنَّ طاعة 
الإمام واجبة» وطاعته طاعة الله سبحانه وتعالى”". 


>»١‏ أحمد بن علي بن عبد القادرء تقي الدين المَفْرِيزي (57/!-840ه): مؤرخ الديار 
المصرية. أصله من بعلبكٌ» ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك فى أيامه) 
لد وظا اسان نامي ورك د لعي O‏ لعاف رات عن 
EDE‏ يدك الشطظ رالانار) as‏ سيخطظ ERN‏ 
و(اتعاظ الحنفاء في أخبار الأئمة الفاطميين والخلفاء). الأعلام للزركلي .)١۷۷ /١(‏ 
«) ينظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل : ابن حزم (۲/ .)4١‏ المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار: المقريزي» /٤(‏ ۱۹۸)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۸١٤١ه.‏ 
© ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية: أبو زهرة» (ص 276» دار الفكر العربي» القاهرة. 
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وكثير من الفرس دخلوا في الإسلام ولم يتجردوا من كل عقائدهم 
السابقة التي توارثوها أجيالاء وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة 
بصبغة إسلامية» فنظرة الشيعة إلى عليٌ وأبنائه هي نظرة آبائهم الأولين 
ا ا ا 

يقول الشيخ أبو زهرة: وفي الحقء أنًا نعتقد أنَّ الشيعة قد تأثروا 
بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة» والتشابه بين مذهبهم ونظام 
ف * الك 5 5 )1( 
الشيعة الآولين كانوا من فارس . 

الثالث: حينما فتح المسلمون بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي ذا 
ابنة يزدجرد”"'. أحد ملوك إيران» بعدما جاءت مع الأسرى فولدت له علي 
بن الحسين» وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم 
الأقدمين» ورأوا أن الدم الذي يجري في عرق علي بن الحسين و 
أولاده دم إيراني من قبل أمّه ابنة يزدجرد والذي هو من سلالة الملوك 
الساسانيين المقدّسين عند 

الراب بع : وتلمح الأصل الفارسي أيضاً في روايات عديدة عند الاثني 
عشرية» تفرد سلمان الفارسي 7 A eS‏ 


»١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية: (ص2). 

0 يزدجرد بن شهريار بن كسرى ملك فارس» تولى في خلافة عمر بن الخطاب سنة 5 ١هء‏ 
وهو الذي جمع جيشاً تحت قيادة رستم لمحاربة المسلمين» فانهزم جيشه ففر إلى 
خراسان. ولم يزل المسلمون يتبعونه ويقفون أثره من مدينة إلى مدينة» وهو يهرب 
حتى بيّته جماعة من الترك فقتلوه سنة ١لاه.‏ وهو آخر ملوك الفرس» وصفا الملك 
بغذه للعرب: وكان عمره غدذما قتل ۴٤‏ سنة. ينظر كفصيل قضنه فى + البداية والتهاية 
لابن كثير .)١57/١٠١(‏ وينظر كذلك )٤۷۹/۱۲(‏ منهء مكب أن ايقه كان أسيها 
ا بيت بجر وير رجا قور ا لموس “بف اف الخريب» (ض 1 

(۳) ينظر: وجاء دور المجوس : عبد الله الغريب» (ص۲٦).‏ 
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وصفات فوق مرتبة البشرء حيث جاء في أخبارهم : إِنَّ سلمان باب الله في 
الأرض» من عرفه كان مؤمناً» ومن أنكره كان كافرا"» وهذا الوصف 
لسلمان اعتاد الشيعة في رواياتهم على إطلاقه على أئمتهم الاثني عشرء 
كما أثبتت رواياتهم بان سلمان يبعث الله إليه ملكاً ينقر في أذنه يقول 
ر کت ون الجن ن مضو "كال قلف الصادق كه 
أكان سلمان محدّثاً؟ قال: نعم. قلت: من يحدّثه؟ قال: ملك كريم. 
قلت: إذا كان سلمان كذا فصاحبّه أي شيء هو؟ قال: أقبل على 
شأآنك» فهي تثبت الوحي لسلمان وتوحي بأنَّ صاحبه وهو عليٌ 
فوق ذلك! بل أثبتت أخبارهم لسلمان علم الأئمة والأنبياءء كما جعلتُ 
له أمر الإمام والنبيّ» فقالت: أدرك علم الأول وعلم الآخر ثم فسّرت 
ذلك» فقالت: يعني عِلْم النبي بء وعلم علئّء وأمر النبي كَل 
وأمر عل : 

وجاء في رواياتهم أنَّ سلمان أحد الشيعة الذين بهم كما يفترون 
ترزقون» وبهم تنصرون» وبهم تمطرون"» بل بلغ الغلو ببعض الفرق 
الشيعية أن قالت بتأليه سلمان» وقد وُجدت هذه الفرقة في عصر 


4 رواه الطوسي في اختيار معرفة الرجال وهو المعروف برجال الكشي .)٦١ /١(‏ عن 

)١(‏ رواه الطوسي في اختيار معرفة الرجال /١(‏ 55)» عن أبي عبد الله. 

)٠(‏ قال عنه الخوئي : (الحسن بن منصور: روى عن الصادق طا » وروى عنه محمد بن 
سنان» ذكره الكشي في ترجمة سلمان الفارسي). اه: معجم رجال الحديث: 
الخوئي» (157/5). 

5) الطوسي في اختيار معرفة الرجال .)77/١(‏ 

(5») الطوسي في اختيار معرفة الرجال /١(‏ 4255 عن أبي جعفر عن علىّ» والذي فسّرها 
أبو جعفر. 

() الطوسي في اختيار معرفة الرجال (۳۳/۱)ء عن عليٌ. 
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أبي الحسن الأشعري ت ٠‏ ”الاه» وأشار إليها في مقالاته حيث قال: وقد 
قال في عصرنا هذا قائلون بإلاهية سلمان الفارسي"''. 

وقد تكون هذه الروايات في كتب الاثني عشرية هي من آثار هذه الفرقة» 
لأنَّ كتب الاثني عشرية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية بكل ما فيها 
من شذوذ . . وبقاؤها في كتبهم قد يؤذن بخروج طوائف منها مرة أخرى . 

بل نلحظ أن هناك اتجاهاً داخل الدوائر الشيعية لتعظيم بعض العناصر 
الفارسية التي شاركت في التآمر والكيد ضد دولة الخلافة الراشدة وهو أبو 
لؤلؤة الفارسي المجوسي”. قاتل الخليفة العظيم عمر بن الخطاب» فقد 
أطلق عليه عندهم بابا شجاع الدين” ٠"‏ واعتبروا يوم مقتل عمر طب بيد هذا 
المجوسي عيداً من أعيادهم» وقد ساق شيخهم الجزائري روايات لهم في 
ذلك » كما يعظمون يوم النيروز» كفعل المجوس”*". وقد اعترفت 
أخبارهم أن يوم ا أعياد ا 

وهناك معالم أخرى غير ما سبق ذكره تثبت ارتباط التشيّع بديانات 
فارس» فكما تأثرت الشيعة باليهودية في تلقي عقائدهم وعاداتهم» فقد 


.)۷4/۱( ينظر : مقالات الإسلاميين: الأشعري»‎ )١( 

© فيرو ز أبو لؤلؤة الديلمي غلام المغيرة بن شعبة» كان مجوسيًا » وقتل نفسه بعد أن قتل أمير 
المؤمنين عمر لما علم أنه سيؤخذ. ينظر : الوافي بالوفيات : الصفدي /۲٤(‏ 77). 

© ينظر : الكنى والألقاب: عباس القمى (۲/ 57). وكذلك : بحار الأنوار: المجلسى 
٠ .)۱44 /4(‏ ۰ 

() ينظر: الأنوار النعمانية : نعمة الله الجزائري» .)۸٤ /١(‏ 

(» عقد المجلسي في بحار الأنوار» (/2)519/9» باب : عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك» 
وعقد الحر العاملي في وسائل الشيعة .)458/١١(‏ : باب : استحباب صوم يوم النيروز» 
والغسل فيه» ولبس أنظف الثياب والطيب. 

«) ينظر: بحار الأنوار: .)1١8/5/8(‏ 

«۷) أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية : د. ناصر القفاري» »)41/١(‏ بتصرف. 
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تأثروا كذلك بالديانات الفارسية» وخاصة الزرادشتية» ولا شك أنهما أي 
اليهودية والمجوسية من أكثر الروافد التي شكلت مصادر التلقي عند الاثني 
عشرية. وقد أشار كثير من الباحثين إلى ذلك وأوردوا الأدلة التي تثبت 
تسرب العقائد والعادات الفارسية إلى التشيّع» وعلى الأخصّ؛ الاثني 
عشرية» ولكي لا يطول البحث نذكر نماذج على ما قالوه» ومنها على 
سبيل المثال: 

-١‏ كما تأثرت الشيعة باليهودية في اعتقادهم بالقائم المنتظر» فكثير من 


20200 


زفق 


الباحثين يري أنّهم تأثروا أيضًا بعقيدة المجوس في ذلك. 
قال القاعين عي الجار المعفزلي +١‏ لاوالمحوس تدص أن لهم 


0 حا اقتامة و تومه نمزاي يقال له 
اشا 2 وإنَّه في حصن عظيم من خراسان والصين» ومعه كثير 


عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» أبو الحسين» المتوفي سنة ١٠٤ه:‏ كان 
شيخ المعتزلة في عصره» وهم يلقبونه: قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على 
غيره. وَلِيَ القضاء بالري» ومات فيها. له تصانيف كثيرة» منها : (تنزيه القرآن عن 
المطاعن)» و(شرح الأصول الخمسة»)» و(تثبيت دلائل النبوة). ينظر: الأعلام 
للزركلى» (۳/ 77/8). 

قال صاحب كتاب الرسالة الخنفرية في الرد على الشيعة الجعفرية» تعليثًا على كلام 
القاضي عبد الجبار: (قلتٌ: قد أصاب القاضي وأخطأ. فاسم من ذكر هو بيشوتان» 
وليس آبشاوثن» واسم أبيه فيشتاسف وليس بشتاسف» وهذا الأخير ملك من 
ملوكهم» وراعي زرادشت» وناصر دعوته» ومؤسس أول مجتمع زرادشتي في 
سيستان [أفستا : عجائب وعالم بلاد سيستان» ص 18507» وهذه القصة التي ذكرها 
القاضي» قد نقلتها أنا إلى كبير الكهنة الزرادشتيين في الولايات المتحدة» الموبذ 
سولي داستورء فقال لي : الم أسمع بمثل هذه القصة بهذه التفاصيل» والقصة التي 
نؤمن بها ؛ أن الله منح بيشوتان الخلود» ولم يزل حياً يرزق لوحده» ومن ثم سيخرج 
معه مئة وخمسين من أنصار» كما أننا لا نعرف عن أمر مطعمه ومشربه»ء إن كان 
يحتاج إلى طعام وشراب أم لا - انتهى كلام الموبذ» وهذا الذي قاله الموبذ داستور = 


شق 


20200 
زفق 


قرف 
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كلهم ثقات أمناء أخيارء لا يكذبون» ولا يعصون الله » ولا يقع منهم 
خطيئة صغيرة› ولا كبيرة»› وان دعوتهم مجابة» ولهم دلالات وآيات 
2 0 


3 


أضف إلى ذلك أوجه التشابه الكبير بين منتظر المجوس وقائم الشيعة» 
لدرجة أن الناظر يكاد يجزم بأنْ قائم الشيعة» ومنتظر المجوس»› 
ومهدي اليهودء ما هو إلا شخص واحد لمسميات عدة”"' . 

الشيعة ينهون عن البول من قيام» وروّوًا عن الصادق أنه سُعل : أيبول 
الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه أن يلبس به الشيطان» 
ا 


منسجمٌ مع النصوص الزرادشتية» إذ أنّها لم تشر إلى مسألة قوت بيشوتان في غيبته» 
اا انضارة رأميحا نه يل ديا أشازت إلن أن افا 
سيخرجون معه» ولم تشر إلى غيبتهم» ومكوثهم معه في غيبته» وتقول بعض 
الأدبيات الزرادشتية» البهلوية القديمة» أنه مخبّأ فى قلعة فى الشرق» فى مكان يقال 
لكك E‏ لذ ى ديق عاص ليد ستدقم a‏ واب 
سيظهر آخر الزمان» وقد ورد في «الأفستا» أن سوشيانتس المنقذ يولد من بذرة 
زرادشت نفسه» وأنّها محفوظة في بركة يعرفونها في سيستان ]المصدر السابق» 
(ص867-“851) [» حتى إذا جاء موعد ولادته» أتت عذراء تسبح في البركة وتغتسل 
فيهاء فتصيبها بذرة زرادشت» فتحمل منهاء وتنجب صبياء اسمه استفات إيريتاء 
وهو المخلّص الذي سيعيد الحق والخيرء ويقضي على الشرء ويقتل الظلمة» ويملاً 
الدنيا عدلًا [أفستا: فصل7. (ص٠"۸)ء‏ «الزرادشتيون (ص557))). اه. ينظر: 
الرسالة الحنفرية فى الرد علي الشيسة الجحفزية: لأبى يني الخنترية: (ين 257 
طلخ ا ا ۰ 1 

تثبيت دلائل النبوة: القاضى عبد الجبار .)١7/94 /1١(‏ 

ينظر: الرسالة الخنفرية في الرد على الشيعة الجعفرية: لأبي يَحْيَى الحَثْمَرِيَء 
(ص۲۸٦»‏ ا ° ٤‏ 
ينظر : وسائل الشيعة : الحر العاملي .)١٠۳ /١(‏ 
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والبول من قيام» وإن كان نَهَى عنه جماعة من أهل السنةء إلا أنه 
لم يُرجع أحدهم السبب إلى تلبيس الشيطان» ولا يخفى أنَّ هذا 
مما لا قول فيه إلا بالنقل» ولا مجال فيه للاجتهاد» وهو عين 
التحذير الذي ورد في الزرادشتية» فقد حذّر منه زرادشت بقوله: 
لا تبول واقفاً”''. كي لا تصير خاضعاً لسلطة الشياطين» وبهذا 
تله اللس جز الخ هرق :ال انوع مينة نا نواه وشيم انها مكف 
من المجوسية الزرادشتية» وإِلَا؛ فأنّى للإمام جعفر أن يدرك العلة؟ 
ولا ريب في بطلانهاء إذ صح عن النبئ كَل أنه بال واقفا”” . 


نظرة على حال روا الي الى عشرية: تنجد أن ارم من 
المجاهيل» ومن الفرس أو من الموالي» وفارسية الراوي مع جهالة 
حاله» تفسر لنا هذا الكم الهائل من الاقتباسات من المجوسية إلى 
ال 


قال الإمام أبو طالب الهاروني”*'» عندما ذكر الشيعة الإمامية: 
(وخحكي عن بعضهمء أنه كان يجمع حكايات لبزرجمهر”*', 
كذا! والصواب لغويًا : لا تبل قائمًا. 

"أفستا»: زند أفستاء نسك بركة زرادشت» (ص5 2070 نقلّا عن : الرسالة الخنفرية في 
الرد على الشيعة الجعفرية : لأبي يَحْيَى الَثْفَرِيّ (ص149). 

ينظر : المرجع السابق» نفس الصفحات » بتصرف. والحديث في الصحيحين » وهو عند 
البخاري في : كتاب الوضوء» باب : البؤلٍ عند سباطة قوم» ح577. 

يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين» أبو طالب» الهاروني العلوي الطالبي -۲٤١(‏ 
٤‏ ه): من أئمة الزيدية. يقال له الناطق بالحق. وتوفي بآمل. له تصانيف » منها : الإفادة 
في تاريخ الأئمة السادة» والمجزي في أصول الفقه. ينظر: الأعلام للزركلي» 
.)18١/0(‏ 

بزرجمهر بن البختكان: كان وزيرًا لأنوشيروان. تنسب إليه الكثير من الحكم والأمثال. 
أمر كسرى الثاني حفيد أنوشروان بقتل بزرجمهر لان الوشاة حول كسرى لم يدعوه 
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وينسبها إلى الأئمة بأسانيد يضعها. فقيل له فى ذلك» فقال: ألحق 

الح اهلف : 

فهذه نماذج فقطء وإلا فإن دراسة الأثر الفارسي على التشيع تحتاج 
لدراسة مستفيضة تتبع الآثار الواردة في كتبهم» وهي بالآلاف» وعقد 
مقارنة بينها وبين نصوص الديانات الفارسية المقدسة لكي يتضح للباحث 
علة ورود هذا الكم الهائل للروايات التى رواها الفرس فى كتب الشيعة» 
في ٠١١‏ مجلدًاء فهذا المؤلّف يحتاج وحده لتتبع واستقراء لإخراج ما 
فيه من أثر معتقدات الفرس وعاداتهم على دين الشيعة. 

هذا .. وهناك من الباحثين من يري أنْ التشيع : كان مباءةٌ ومستقراً 
للعقائد الآسيوية القديمة كالبوذية وغيرها من الديانات التى كانت سائدة 
في آسيا قبل ظهور الإسلام . 

والأقرب أن التأثر الظاهر والواضح في مذهب الشيعة الاثني عشرية» 
كان بالديانات الثلاث: اليهودية والنصرانية وقبلهما المجوسية الفارسية 
بفْرّقها المختلفة. 


= وشأنه. ينظر : الموسوعة الحرة ويكيبيديا. 

(» الدعامة فى الإمامة: أبو طالب الهارونى» (ص٤۷١)ء‏ نقلا عن : الرسالة الخنفرية فى 
الرد على الشيعة الجعفرية : لأبي يَحْيَى الحَثْفَريّ (ص 109). 

.)٠٠١ /١( ينظر : أصول مذهب الإمامية الاثنى عشرية: د. ناصر القفاري»‎ )١ 
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* الطاب الشَّان : تأثر النصيرية بالديانات الفارسية 

بها أن فعا النصيرية ا ل كاقرا امن او اا انات 
الفارسية أمرٌ غير مستغرب» بالإضافة إلى استنساخهم للفكر الفارسي عبر 
الاثني عشرية. 

وقد تقدّم أنَّ محمد بن نصيرء ومحمد بن جندب» والجنان الجنبلاني» 
كانوا من الفرس» وكان ابن نصير كما يزعمون بايا للإمام الحادي عشرء 
فجمع في مذهبه بين أفكاره الفارسية» وبين الفكر الاثني عشري المتأثر 
أيضًا بالديانات الفارسية! 

والرافد الفارسي في مصادر التلقي عند النصيرية هو أقوي الروافد التي 
تأثرت بها الطائفة في نظر الباحث» ذلك أنَّ عقائد الفرس وعاداتهم واضحة 
تمام الوضوح في دين النصيرية . 

ويجدر بنا هنا أن نذكر لمحة تاريخية عن هذا الخليط النصيري: 
(التشيع» والزندقة الفارسية)» ذكرها بعض الباحثين : فالنصيرية تعتبر 
إحدي مراحل تطور الفكر الباطني الذي مازج بين نظرية التشيع ومقالات 
الشيعة من جهة» وبين ديانات الفرس القديمة (الزرادشتية والمانوية ...) 
التي كانت سائدة قبل الإسلام من جهة أخرى» وقد تحقق هذا التمازج 
والتلاقح خلال الفترة التي أعقبت سقوط الدولة الأموية عام 1"7١هء‏ 
وقيام الدولة العباسية» وما أتاحته للعناصر غير العربية من التوغل في 
المجتمع الإسلامي سياسيًا واقتصاديًا وفكريّاء خاصة في العراق مهد 
التشيّع والرفض . فقد كان الموالي (الأعاجم). هم العنصر الذي اعتمد 
عليه العباسيون في ثورتهم على الأمويين وإسقاط حكم بني أمية» ثم 
أصبحوا جزءًا من النظام السياسي للدولة العباسية» وصار لهم وجود 
سياسي وعسكري وفكري في حاضرة الخلافة التي تحولت من الشام إلى 
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العراق على مقربة من بلاد فارس. وخلال الدور العباسي الأول (117ه- 
"ه). تمثل حضور الفكر الفارسي من خلال ما اصطلح على تسميته 
وقتها باسم الحركة الشعوبية''". وهي نزعة عنصرية فارسية تنتقص من 
شأن العرب ولا تري فضلًا لهم . وقد تمثلت هذه النزعة المعادية للعرب 
في مجالات عدة ففي السياسة كانت محاولات البرامكة الفرس للسيطرة 
على الخلافة زمن هارون الرشيد"". .. وفي الجانب الديني ظهرت 
الشعوبية فيما عرف في مطلع العصر العباسي باسم (الزندقة)"» وهو 
مصطلح أطلق على كل من تشبه بالفرس في العادات والتقاليد والمعتقدء 
والزنادقة: كل من أظهر الإسلام واعتقد في باطنه غير الإسلام» وقصد 
بالمصطلح بشكل خاص أولئك الذين اظهروا اعتناق الإسلام من الفرس 
وبقوا على دين المانوية“» وسُّموا زنادقة اشتقاقًا من اسم (زند). وهو 
كتاب المانوية المقدس” . وكانت أولي حركات الزندقة قد ظهرت مع 
بداية حكم أبي جعفر المنصور (خلافته بين ۹-۱۳۷١١٠ه)»‏ ففي عام 
١ه‏ ظهرت حركة الراوندية أعلن أتباعها إلهية الخليفة أبي جعفر 
المنصورء ثم تحولت الدعوة إلى ثورة كادت تطيح بحكم أبي جعفر 
المنصورء وتم القضاء عليهم. وكذلك في عهد أبي جعفر ظهر أبو 


) ينظر: الموسوعة الميسرة» .٠١١۷۸/۲‏ 

) ينظر: البداية والنهاية: ابن كثير» (۱۳/ 57"9). 

)١(‏ ينظر: الشيعة الشعوبية والاثنا عشرية : د. محمد إبراهيم الفيومي» (ص/21717» دار الفكر 
العربى» القاهرة» طا 5757١اه.‏ 

)5( ا 

(ه) ينظر: الشيعة الشعوبية والاثنا عشرية : د. محمد إبراهيم الفيومي» (ص178). حيث 
يقول: (ونري وفق ما ظهر لنا أن كلمة زنديق في الأصل معناها بالفارسية الذي يتبع 
زند» ثم أطلق على المانوية؛ لأنهم كانوا يأخذون زند وغيره من الكتب المقدسة» 
ويشرحونها على مذهبهم بطريقة التأويل). اه 
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الخطاب محمد بن أبي زينب في الكوفة ونادي بإلهية جعفر الصادق» ثم 
بإلهية نفسه» فقتل على إثرها مع جمع من أصحابه. 

وابتداءً من خلافة المهدي بن أبي جعفر المنصور عام 68١ه»‏ أعلنت 
الدولة بشكل رسمي حربها على الزندقة فنالت الحركة نصيبها من البطش 
والتصفية بعد أن أخذ أتباعها بالمجاهرة بمعتقدهم المستمد من ديانات 
الفرس”". .. فسقطت رؤوس كبيرة أيام الخليفة المهدي وأبيهء 
أشهرهم: ابن المقفع"» TEE‏ .. وأدثت ردة الفعل 
السياسية التي قابل بها العباسيون حركة الزندقة في الدور الأول العباسي 
إلى انكفاء الزنادقة على أنفسهم وتغيير الأسلوب والطريقة» فبدل 
المجاهرة بمعتقدهم علانية» استخدموا التشيع قناعًا وحجابّاء فاندسوا به 
وأصبغوا على زندقتهم صبغة شرعية شيعية بربطهم لمعتقداتهم بآل 
البيت» ومن يُسمون أئمة من نسل الحسين بن علي بن ابي طالب وء 


) ينظر: الشيعة الشعوبية والاثنا عشرية : د. محمد إبرا هيم الفيومي » (ص ».)١55‏ فقد تكلم 
عن الخليفة المهدي مع الزنادقة. 

عبد الله بن المقفع (5١1١-57١ه):‏ أحد البلغاء والفصحاء» كان من مجوس فارس» 
فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح» وكتب له» واختص به. كان أبوه يعمل قفاع 
الخوصء وهي كالقفة» فسّمي بذلك» وكان ابن المقفع يتهم بالزندقة» وهو الذي 
عرب (كليلة ودمنة) وكتب المنطق اليوناني. وروي عن المهدي» قال: ما وجدت 
کاب وندقة زارات ايخ انف تل في اله على الرتدقة ينطو سير اعد 
النبلاء: الذهبي» (2208/5). الأعلام للزركلي» .)٠٤١ /٤(‏ 

(۲) بشار بن برد العُقيلي» بالولاء» أبو معاذ (717-95١ه):‏ شاعر» أصله من طخارستان 
(غربيّ نهر جيحون) ونسبته إلى امرأة (عُقيلية) قيل إِنّها أعتقته من الرق. و وكان ضريرًا. 
أدرك الدولتين الأموية والعباسية. ورووا عنه تكفير الصحابة وتكفير علىٌ معهم» 
والقول برجعة الأموات إلى الدنياء والقول بتصويب قول إبليس في تفضيل النار على 
الأرض» ومن أجل ذلك اتهم بالزندقة فمات ضربًا ااا ا 
للزركلي» (۲/ 0(« الفرق بين الفرق: البغدادي» (ص"٤).‏ 
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ومن هذا الخليط التشيع والزندقة» تولدت الحركات الباطنية تباعاء 
وانشطرت فرقاء ولم تكن تلك الفرق تملك خاصية الاستمرار» بل 
معظمها سرعان ما يظهر ثم يندثر بموت المنظرين لها دون أن تموت 
الفكرة الباطنية . 

وخلال الفترة بين ظهور الأفكار الباطنية الأولي المتمثلة بمقالة عبد الله 
يوا سیا :وتيا عه ون أيام جعفر الصادق (ت58١ه)»‏ قامت عشرات 
الفرق الباطنية واندثرت أسماؤهاء لكن بقيت أفكارها التي تمثل عقائد 
الباطنيين من مثل : تأليه الأفرادء والقول بالتناسخ» وإنكار البعث» 
واستباحة المحارم . .. 

لكن اعتبارًا من أيام جعفر الصادق بدأت مرحلة فاصلة في الفكر 
الباطني تمثلت بنشوء فرق امتلكت خاصية الاستمرار والبقاء بفعل 
أشخاص تعاقبوا على قيادة الفرق والتنظير لها. وتعتبر الفرقة الخطابية» 
والتي مر الحديث عنهاء هي الفرقة التي شكّلت الأساس للفرق الباطنية 
التي استمرت إلى يومناء وهي: النصيرية ومنها خرجت المرشدية» 
والإسماعيلية ومنها خرجت فرقة الدروز. 

وبعد مقتل أبي الخطاب زمن أبي جعفر المنصورهء تفرّق أتباعه فظهر 
تياران في الباطنية: تيار تبع ميمون القداح أحد أتباع أبي الخطاب» 
وعرف هذا التيار بعد قرن من الزمن باسم الإسماعيلية منسوبًا إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق. وتيار آخر تبع المفضل بن عمر الجعفي 
أحد أتباع أبي الخطاب أيضًاء وعرف هذا التيار بعد نحو قرن باسم 


) من هذه الفرق : البيانية أتباع بيان بن سمعان» والمغيرية أتباع المغيرة بن سعيد العجلي» 
والحربية أتباع عبد الله بن حرب الكندي» والمنصورية أتباع أبي منصور العجلي» 
والجناحية أتباع عبد الله بن معاوية» والغرابية» والشريعية أتباع الشريعي» وغير ذلك 
كثير. ينظر : الفرق بين الفرق للبغدادي» (ص86١-17١3).‏ 
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النميرية نسبة لمحمد بن نصير النميري الفارسي» ثم صاروا يُسمون بعد 
القرن الرابع الهجري صراحة باسم النصيرية""' . 

وهكذا :نزي أن التائز الفارسى عند الصيرية لبين وليك الوم بل عق 
مصاحب لها منذ نشأتهاء وإذا نظرنا إلى مفردات العقيدة النصيرية نجد 
ذلك واضحًا تمام الوضوح. وهذه أهم الخطوط العريضة لتأثر دين 
النصيرية بديانات الفرس وعاداتهم : 
-١‏ تقديس سلمان الفارسي : 

فسلمان الفارسي عندهم له مرتبة خاصة وهي مرتبة البابية» وهي تأتي 
ثالنًا بعد مرتبة المعنى علي» ومرتبة الاسم أو الحجاب محمدء ويرمز له 
ر وا الات د حا م ووه ول اليه 
خلق ما دونه في هذا الكون فهو الباب إلى الكون كله» ويطلقون عليه 
ا 

وورد في كتاب المجموع في السورة الخامسة» والتي يسمونها سورة 
الفتح : (وأشهد بان السيد محمد خلق السيد سلمان من نور نوره وجعله 
بابه وحامل كتابه فهو سلسل وسلسبيل وهو جابر وجبرائيل» وهو الهدي 
واليقين» وهو بالحقيقة رب العالمين» وأشهد بأنَّ السيد سلمان خلق 
الخمسة الأيتام الكرام ...)70 . 


0( ينظر : مقدمة كتاب : رسالة التوحيد: علي بن عيسي الجسري» تقديم وتحقيق: رواء 
وتعتبر هذه المقدمة تلخيصًا لما فى هذا الكتاب. 

«) ينظر: تعليم الديانة النصيرية» السؤال ۲۲ النسخة الألكترونية بتحقيق الدندشي» 
وينظر : كذلك: الرسالة الرستباشية : للخصيبى» بتحقيق : رواء جمال على» 
(ص585). 

)۳( ينظر : الباكورة السليمانية» (ص۲۹)» والعلويون النصيريون لأبى موسي الحريري» 
( ص۷٤‏ ۲). 
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اهو هه ۰ ۰ 
؟- تقديس الشخصيات الفارسية الأخرى : 


أدبيات النصيرية يشيع فيها تقديس شخصيات فارسية لا علاقة لها 
بالإسلام» ومن أمثلة ذلك: في كتاب أخبار وروايات عن موالينا آهل 
البيت رواية طويلة» يظهر فيها الأثر الفارسى على دين النصرية» جاء 
فيها : (خبر ا روا عند الله البرى "عق اورا "+ عدت 
محمد بن سنان”"'» عن أبي کار ال فق قال: دخلتٌ على 


) لعله يقصد أبو عبد الله البرقى : تقول الشيعة عنه : ]محمد بن خالد بن عبد الرحمن 
ال ا هده الطوسي كا رتنه ا و 
أا لرا 017 وضر اوی فى زا لمن امعان الا 
(ت187ه) أيضّاء وثقه بعضهم وضعفه آخرون[ ينظر: معجم رجال الحديث: 
الخوئى» (۷۱/۱۷)» طهء 517١اهء‏ بدون. 

00 م افك ا ر 

© أبو جعفر محمد بن الحسن بن سنان الزّاهِرِيَ» مولي زاهر» توفي أبوه وهو طفل وكفله 
جده سنان فنسب إليه. كان رافضيًا خطابيا. قالت الشيعة عنه : ضعيف ولا يلتفت إليه 
ولا تحل الرواية عنه. وقد صئّف كتبًا منها : كتاب الطرائف» وكتاب الأظلة» وكتاب 
المكاسب. وغير ذلك. ويعتبر محمد بن سنان عند النصيرية من مرتبة الملائكة النقباء 
الذيق طهر وا يشر وتشكل عروؤياتةه انبا من نتضاذر العقيدة التصيرية سيم عدن 
الخصيبي وابن شعبة الحراني» مات سنة ١٠۲ه.‏ ينظر: الرستباشية للخصيبي» 
تحقيق: رواء جمال علي» ملحق تراجم الأعلام للمحقق. (ص۳۱۸)» رجال 
النجاشي» (ص۳۲۸). 

(» أبو هارون المكفوف: موسى بن عمير أو ابن أبي عمير» مولى آل جعدة: كوفىٌ» من 
أصحاب الصادق» روى الكشي بإسناده» قيل لأبي عبد الله بيه : (زعم أبو هارون 
المكفوف أنك قلت له :إن كنت تريد القديم فذاك لا يدركه أحد» وإن كنت تريد 
الذي خلق ورزق فذاك محمد بن على» فقال: كذب علي عليه لعنه الله» والله ما من 
خالق إلا الله وخده لا شريك له» حى على الله أن يذيقنا الموت» والذي لا يهك هر 
الله خالق وبارئ البرية). اهء أخرج له الكليني في الكافي» وذكر المامقاني أنه كان 
من أصحاب الباقر محمد بن علي» وذكر رواية الكشي» ومع ذلك وثقه. ويتضح من 
ذلك أن أبا هارون هذا كان يقول بألوهية علي بن محمدء فلا غرابة أن يكون من رواة = 
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ات الطيبات محمد بن 5 E‏ إليه التسليمء وعنده سبعون دا 


أخجاز أصحابه من بلدان شتی منهم : موسى بن أشيم الوذ 
اا یک ی اف واو إمفافن' الوشاء! وق عبد اله 


0( 
زفق 


قرف 


2 


النصيرية. ينظر : اختيار معرفة الرجال: الطوسى. (588/7). أدب الف أو شعراء 
الحسين ل جراد شن 0089/19 دا المرضى ديروت لبنان 91 3 اه 
الكافى للکلینی /٥(‏ 58). 

هاب العطاب الكاعل ا ديه الخطابية» ومرت ترجمته. 

موسى بن أشيم : تعده الشيعة من أصحاب الباقر (ت54١١ه)‏ والصادق (ت58١ه)ء‏ 
وذكر الكشي أن ابن الأشيم كان من الخطابية» وقد ذمه الصادق ولي بأنه كان يخبره 
بالحق» ابحرم اااي a‏ ه بخلاف ذلك» فيأخذون بقوله ويذرون 
قول أبي عبد الله ه» وقتل مع أبي الخطاب. ينظر : معجم رجال الحديث: 
الخوئي»› ( 2.. وأنت تري أن النصيرية تنعته بالشهيد مع أنه قتل مع أبي 
الخطاب على الزندقة. بل يقولون ويا للعجب مما يقولون أن كل موسي في القرآن هو 
نولل e‏ كنات الأسكاء فى قود E‏ 
(ص © 7). مخطوط. 

محمد بن أبي بكر في العقيدة النصيرية من الملائكة والذين يسمونهم بالأيتام» وهو أحد 
رؤوسهم» وظهر بشّرا بمرتبة اليتيم الرابع» للباب سفينة» في دور الحسن بن علي 
وهو المعنى» حيث كان الاسم الحسين بن علي» وهذه الدّورة يسمونها: القبة 
الهاشمية. بل يعتقدون أن محمد بن أبي بكر هو كل محمد في القرآن» وهو مقام 
إبراهيم» وهو مؤمن آل فرعون» وهو الشاهد من أهلها. ينظر: كتاب الأسماء في 
معرفة أشخاص الأرض والسماء: لابن المعمار الصوفي» مخطوط› (ص"5. 2١٠5‏ 
4. وهذه الرواية تجعل موسي بن أشيم هذا هو اليتيم الرابع في زمنه» على حسب 
عقيدتهم في التناسخ والظهور. 

لم أجده بهذا اللقب والكنية في كتب الرجال» ولعله المذكور في كتب الشيعة بلفظ : زياد 
بن الحسن الوشاء» عدّه الطوسي في أصحاب الكاظم (ت1417ه)» وقالوا عنه: 
مجهول» ومعظم رواة النصيرية هكذاء مجهولون» فلعله هو. ينظر : رجال الطوسي 
(ص۳۳۷). المفيد من معجم رجال الحديث : محمد الجواهري» (ص 20777 مكتبة 
المحلاتي» قمء إيران» ط۲» 574١ه.‏ 
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Danes Î 2000 4‏ 0 : 
بن سبا في عصره > وأبو شامة الشحام > وهو أبو الطفيل عامر بن 
واثلة"". في دهره» فتحدثوا طويلاء فقال لهم: يا قومُ هل لكم حاجة 
فى الشرات؟ فلنا 2 :وای شرا؟ قال:.شراب الملكوت. فلا قل غديننا 


0 عبد الله بن سبأ عند النصيريين ليس من البشرء بل هو من الملائكة الذين يظهرون بشرًا 
بظهور المعنى بشريًا» ويغيبون بغيبته» وهو من رتبة الملائكة النجباء (ثالث مراتب 
الملائكة) في عهد السيد محمد (الحجاب عندهم)» ينظر: الأسماء في معرفة 
الأرض والسماء: ابن المعمار» (ص۸)» مخطوط. بل هو عندهم سيد النجباء 
جميعًاء ينظر: رسالة تعليم الديانة النصيرية النسخة الألكترونية» السؤال 255 
وقارن: مذاهب الإسلاميين: د. بدوي» (۲/ 547)» وهم يعترفون بأنه نادي بإلاهية 
عليّ بن أبي طالب وجاهر بهاء ويقولون أنه ظهر سب مرات» ونادي بألوهية عليّ في 
كل مرة كان يتم حرقه هو وأصحابه» ويؤولون سورة البروج في التفسير الباطني بأنّها 
نزلت في ابن سبأ وأتباعه وأنهم هم أصحاب الأخدود. ينظر : الرستباشية للخصيبي» 
مخطوط » (ص۲۸)» وما بعدها). وراجع : النص المطبوع للرستباشية» بتحقيق: 
رواء جمال علي» (ص۹٤۱»‏ وما بعدها). 

)١‏ الموجود في كتب رجال الشيعة : أبو أسامة الشحام» وهو : زيد بن محمد بن يونس» 
الكوفي» من أصحاب الباقر» والصادق» ويوثقونه» وبعضهم يعذه من الواقفة» 
ويقصدون بالواقفة: الذين وقفوا على إمامة موسى الكاظم» وزعموا أنه حي لم 
يمت» وأنه المهدي المنتظر» ولم يسوقوا الإمامة فيمن بعده. ينظر: نقد الرجال: 
التفرشي» (۲/ »)۲۹١‏ مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» قمء إيران» 
طا ۱۸٤۱ھ.‏ 

)١(‏ عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمروء القرشيء أبُو الطمَيّل (۳ ١٠٠ه):‏ ولد يوم وقعة 
أحدء وروى عن النبي ية تسعة أحاديث» وحمل راية علي بن أبي طالب» في بعض 
وقائعه. وعاش إلى أيام عمر بن عبد العزيز» فتوفي بمكة» وهو آخر من مات من 
الصحابة. ينظر : الأعلام للزركلي» (/ .»)٠٠١‏ والنصيرية تعدّه من مرتبة النجباء 
ثالث مراتب الملائكة كعبد الله بن سبأء وحاشاه وه أن يكون كابن سبأ في العالم 
ال او وای ومتفيوة أله ی ا هف ا سوا فى هرف ا 
فالعا إنق امان مر ورا ف ا ا 
وهذه الرواية تجعل أبو شامة الشحام هذاء أو أبو أسامة الشحام (إذا كان هو المعني 
بهذا اللقب)» تجعله في مرتبة النجباء في زمنه» أي : المرتبة الثالثة من الملائكة عندهم. 
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بعلم الملكوت فاسقنا شرابّةُ. فقال: شراب الملكوت لكم وشراب بَلّهوت 
لغيركم. قلنا: وما شراب بَلُهوت؟ قال: دم إبليس لعنه الله» وشراب 
الملكوت هو الشراب الخالص الذي وصفه الله لأوليائه ... قال أبو 


الطيبات: هذا قدح طَهمُورَث” » وهو أمير النحل» سقي به بهمن . 


20200 


زفق 


( 


من هنا يظهر الأثر الفارسي على دين النصيرية بوضوح» فإِنْ طهمورث من ملوك فارس» 
وتزعم الفرس أنه مَلَّك الأقاليم كلهاء وعقد على رأسه تاجّاء وأنه ابتنى سابور من 
فارس» وذكر بعضهم أنه كان أول الصابئة. ينظر: تاريخ الطبري» »)1٠١1//١1(‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» طا 407١ه.‏ وقيل أنَّهِ: ملك أسطوري فارسيٌ» 
ويزعمون أن همورث سجن عفريتاً من الجنَّ فاجتمعت الجن كلهم على مخالفته 
وخلع ربقة طاعته واحتشدوا لمحاربته» فانتصر طهمورث عليهم فطلبوا الأمان» 
وكان مدة ملكه ثلاثين سنة. ينظر : الموسوعة الحرة ويكيبيديا. وقد سمَّى أبو الخطاب 
(1وا تساف )بير وشر اسن لمول 2 إى | تفظر لمعم فى و سالة 6د آر. أن علوتمووراك 
من ألقاب أمير النحل» وهو علي وعلى كل الأحوال فهو من ألقاب الإله عندهم. 
من ملوك الفرس أيضّاء وهو: بهمن بن إسفنديار بن وشتاسب» يقولون أله حكم في 
الأرض مئة واثني عشر عامّاء وأنه تزوج بابنته كما هو جائز لدى المجوس فحملت 
منه. ينظر: تاريخ بيهق/ معرّب, تأليف: أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد» الشهير 
بابن فندمه (ت: ۵٥٦٥ه)»‏ (ص٠55١).‏ دار اقرأء دمشق› سورياء ط۱› 576١ه.‏ 
ووصفت الرواية هنا بهمن بأنّه الاسم المقدس» وبالنظر من جهة أخرى إلى أديان 
الفرس فإِنْ بهمن اسم مقدس عندهم» وهو أحد الملائكة المتوسطين بين معبودهم 
أورمزدء وبين زرادشت» وأنْ زرادشت رآه واستفاد منه العلوم. وأول من أبدع 
أورمزد من الملائكة: بهمن» وعلّمه الدين» وخصّه بموقع النور مكانًا. اه ينظر: 
الملل والنحل للشهرستاني» .)3١87/7(‏ فمن الواضح أن وصف النصيرية ل بهمن ب 
الاسم المقدس هو امتداد لتقديس الفرس له. ومن الجدير بالذكر أن اسم بهمن 
تحمله عائلة كبيرة في إيران الاثني عشرية» وتمكنت هذه العائلة الفارسية من الوصول 
إلى بلاد الخليج العربي» وحصل بعض أفرادها على الجنسية. وفي تمسكهم الشديد 
لهذا اللقب دلالة على مدي تأثرهم بالمجوسية أيضّاء كالنصيرية» وإن كانت الأخيرة 
أخذت ما عند الاثنى عشرية وزادت عليه تإليه البشر. ينظر: وجاء دور المجوس: 
O‏ 00 
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5 م و )٠١‏ 1 555 
وهو الاسم المقدس.». وسقي به بهمن لهرمز 'ء وأنا هرمز سقاني به 

O CTA OT 
فهذه الرواية وأمثالها كثير تبين تقديس النصيرية لشخصيات مجوسية»‎ 

وجعلها من العالم النوراني» لأن من شرب عندهم من هذا القدح الذي 

كان بيد الكاهلي وصل لدرجة الاستغناء عن الطعام والشراب» وأوتي 

علم الملكوت مما كان في القرون الأولي وغيرها من الأعصار!!”". 

*- الثالوث النصيرى والشخصيات الفارسية : 
الديانة النصيرية لا تكتفى بمجرد تقديس بعض الشخصيات المجوسية› 

حش اله ٠‏ كه مو ها اع اوور ا ما ال وح هيه هذا 

الثالوث . 
فمن معتقدهم أن الاسم (الحجاب). ظهر بسابور” . والأزدشير"» 

دق اسم لعدد من ملوك فارس أيضًا : أولهم هرمز بن شابور بن أردشير» وملك بعد أبيه عام 
الاامء ينظر: البدء والتاريخ : ابن طاهر المقدسي» .)٠١۸/۳(‏ 

زفق أخبار وروايات عن موالينا آهل البيت: محمود بعمرة» (ص٤‏ 0). 

© ينظر: أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت» (ص٥).‏ 

() سيأتي تفسير هذا المصطلح. 

)0( سابور بن أزدشير» أو شابور بن أردشير» أو شابور الأول: من ملوك الفرس الساسانيين» 
حارب الرومان مرتين» الأولي سنة 55 1م» والثانية سنة ۲۸م» وفي زمنه ظهر مانى» 
المنسوب إليه الديانة المانوية» وله فى العقيدة النصيرية مكانة مقدسة» إذ يعتبرونه أحد 
الظهورات الذاتية للحجاب (الاسم)» وممّن أزال المعنى (الذات الإلهية) صورته» 
وظهر كمثله بين البشر. أي : هو كذات الاسم» وكمثل المعنى» وهذا هو معني 
قولهم: الأسماء المثلية المعنى» والذاتية الاسم. ينظر: الرستباشية للخصيبي» 
تحقيق : رواء جمال علي» ملحق تراجم الأعلام للمحقق» (ص١58).‏ 

«) أزدشير أو أردشير بن بابك بن ساسان الفارسى» أول الملوك الساسانيين» فترته كانت: 
(7575م-151م)»: أسقط الإمبراطورية البارثية» وأسس الإمبراطورية الساسانية والتي = 
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E Oo‏ وما" NE E sl‏ الس 
والذاتية الاس . 

وهناك أيضًا شخصيات تاريخية في الإمبراطورية الفارسية قبل الإسلام 
يعدونهم من أشخاص الباب» ويطلقون عليهم : أشخاص الباب في القباب 
البهمنيّة”" . بل إِنَّ مروياتهم تشهد بأنَّ ما هُم عليه هو دين المجوسية؛ وأنَّ 
فطرة الناس مركورٌ فيها ذلك . جاءت رواية عن أشياخهم : (في قول الله كد 
يوم يدم لدع إل َء نكر 1القمّر: ٠]ء‏ فقال: ذلك اليوم هو يوم الرجعة 
البيضناء:والكرة الزغراء» يظهر سيدا سلمان ٠٠‏ كه اليمنى كاس فيه عبد 
اتور بذعو الئاس إلى اليد "محمد فة السلا فيهندي القاس : 
ویرتدّون على أدبارهم» ويقولون: كتا ننتظر من يدعونا إلى دين 
الاغاا اظير ام ها ا ا 


= استمرت حتى أسقطها المسلمون في القرن السابع الميلادي. لأزدشير مكانة مقدسة في 
العقيدة النصيرية» وله المرتبة المثلية مثل ابنه شابور فقد أزال المعنى صورتّه وظهر 
كمثله» فهو اسم ذاتيّ» وهو حجاب للمعنى» أزاله المعنى وظهر كمثل صورته. 
ينظر: الرستباشية للخصيبي» تحقيق: رواء جمال علي» ملحق تراجم الأعلام 
للمحقق» (ص١2١3).‏ 

) ينظر: الأسماء في معرفة الأرض والسماء : ابن المعمار» مخطوط » (ص٤»‏ 6)» تعليم 
الديانة النصيرية: السؤال٤٠.‏ 

)١‏ يقصدون بالقباب البهمنية : الدورات الزمانية الفارسية قبل الإسلام» ويقولون أنَّ أسماء 
أشخاص الباب فى القباب البهمنية» أو الأدوار الفارسية هى : (سيراؤوس» أرزدوان» 
كلاش ناد :دروف ا لاس نب كا وو يدا نشاف OE‏ هرا م جره هرا 
کور» أفريدون» دودشت» شاهمدان» بزرجمهر» شهریار» جيل جيال» خدادان» 
روزبه» تركان) اه. ينظر: الأسماء فى معرفة الأرض والسماء: ابن المعمارء 
مخطوط ازني 0 ملب الذياة A E‏ الاسااسين: 
د. بدوي» (۲/ .)٤۷۹‏ 

)٠(‏ أخبار وروايات عن موالينا أهل البيت أهل البيت: محمود بعمرة» (ص؟737). 
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تأليه البشر: وهذا الموروث الفارسي المجوسي» وهو تقديس الملوك 
والأباطرة وتأليهُهُم » مستمرٌ في الديانة النصيرية إلى أيامنا هذه. بل الحق أنه 
لا يوجد في العقيدة النصيرية ما يمنع من تأليه الأشخاص لا سيّما وأن هذه 
العقيدة قامت أساسًا على تأليه علي بن أبي طالب» وقد حوت العقيدة 
النصيرية الكثير من النصوص المقدسة التي تجيز مثل ذلك وتبيحه» من 
مثل ما يذكره المفضّل بن عمر الجعفي - بزعمه عن جعفر الصادق أنه 
قال له: (يا مفضّلء التزايد في المعرفة أن يكون أهل التوحيد مسلمين 
مقرين بكل ما ورد إليهم وظهر لهم من المعنى الذي أقرٌوا بوحدانيته» 
وباسوه وبابهو» ... حتى لو ظهر إليهم أعجميٌ قبلوه» أو نبطييٌ قبلوه» مع 
جميع الأجناس حتى في اللون من الأبيض والأسودء كما ظهر في 
مقامات كثيرة مثل ذلك وأقرّوا بها. نعم يا مفضّلء ... كما أظهر النطق 
في القبة المسيحية وهو طفل صغير ويخبر بنفسه ويوضح البيان في 
ذلك ... ولو أتاهم ذلك الشخص الذي أقرّوا بمعنويته بتحريم ما 
حل لهم وتحليل ما حُرّم عليهم؛ ودعاهم إلى كل مل وشريعة وأظهر 
مثل الزتار» وحلق وسط الرأس» ويُظهر مثل ذلك» قبلوه وعَنَوْهُ وصدّقوه 
ا إليه ووخدوه» ر أن ذلك كله منه» وله» وفيه» ا هي 
فر وا ار فكلا سلمرا وصدقرا بشي ءا بوره ذلك لقا 
ازدادوا ف غا ومعرفةً وصفاءًع وهذا لازم لأهل التوحيد والإقرار» 
وعليه جرت الأكوار والأدوار والأحقاب والأعصار والدهور والأزمان» 


)0( يقصدون بالقبة المسيحية : فترة المسيح عليه السلام > حين تكلم في المهد وتكلم عن 
نفسه وأفصح في البيان» فهو كان حينئذٍ من ظهورات المعنى. والتصيرية لا تنكر 
ألوهية المسيح› E E‏ 
والسماء: وي مخطوط » (ص 6). 
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وبهذا اختبر العالم النوراني العلوي والعالم السفلي ...)”2 . 

ومعنى هذا الكلام» أنه لو ظهر أي شخصء مهما كان هذا الشخص» 
وأظهر للناس العلم والقدرة والمعاجز التي يعجز عنها البشرٌ العاديون» 
لكان هذا من دلائل ألوهية ذلك الشخص”"'. 


© ينظر: كتاب: الصراط للمفضل الجعفي» (ص49», »23٠١‏ المطبوع مع كتاب: مبدأ 
الثنوية فى المذهب العلوي النصيري : د. الدندشي. 

0) وهذه 1 تحتاج لدراسة» فإِنَّ انتشارها بين الا (العلوية) هذه الأيام أمر هائل. 
ولا يمكن الجزم بأنْ النصيريين كلهم يؤلهون حافظ الأسد أو ابنه. ولكن هناك طوائف 
منهم سارت بهذا الاتجاه» وإن لم تعلنه صراحة» ومن الشواهد على ذلك ؛ تلك الصور 
التي انتشرت لحافظ الأسد أو ابنه بشار وهو يظهر في القمرء ومعلومٌ أن غالبية نصيرية 
سوريا هم من مؤلهي القمرء إذ يعتقدون أنَّ صورة القمر هي صورة المعنى علي بن أبي 
طالب» وهو فيها محتجب. وإلصاق صورة حافظ الأسد بالقمر ليس فعلا عشوائيًا وإنما 
لابد أن يكون في ذهن واعتقاد فاعليه أن الأسد وصل إلى المرتبة التي تسمح باعتباره 
كمثل المعنى في الأرض» وإلا لما كانوا قرنوا صورته بصورة القمر التي هي صورة 
الأنزع البطين على بن أبي طالب. ينظر : مقالًا بعنوان: تإليه حافظ الأسد عند 
النصيريين» للباحث السوري: رواء جمال على» على الرابط : 
/photos AEG /www.facebook.com / /: https‏ 
[Jor *VV114°۰۳4۳141 /TVAOVOTTO ITV EO. VTVEIATA.TVAOAAAETYTVYA* E2.‏ 
#\&relevant_count = 1?type =‏ 
ويؤكد ذلك أيضًاء ما رأيناه في هذه الأيام في وسائل الإعلام المرئية والمسوعة 
والمقروءة من تقديس النصيرية (العلوية) لبشار الأسد» فبعضهم كان يقول: لا إله إلا 
بشار عياذا باللّه » وبعضهم كتب: لا إله إلا الوطن ولا رسول إلا البعث تعالى الله عن 
كفرهم علوًا كبيرًاء بل بعضهم سجد لصورة بشار الأسد!! ينظر: سوريا بين أنياب 
الأسد: د. رياض عبد الله ليلاء (ص۷۸ء ۷۹)ء دار العقيدة» القاهرة. ط١اء‏ 
۲ بل تناقلت الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة مشهد إلزام المعتقلين في 
بلاد الشام على السجود للرئيس بشار الأسد تحت التعذيب الوحشي» وأحد أتباع 
بشار عمل لنفسه موقعاً سمي نفسه عبد بشار الأسد ملأه بالتسبيح والتهليل» 
وبالسجود والتعظيم» ومما قاله فيه معلقاً على صورته وهو يسجد لبشار: (ما أطيب = 
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-٤‏ إباحة نكاح المحارم: 

وهذه سمة عامة في الفرق الباطنية» وخاصة النصيرية» قديمًا وحديئّاء 
وهي من موروثات المجوسية أيضّاء وقد نص علماء الأديان والفرق أنَّ 
إباحة نكاح المحارم كان في الديانات الفارسية القديمة» وربطوا ذلك 


بالمجوسية والزرداشتية والمزدكية. 
يقول الإمام الرازي ت5١5ه:‏ (المزدكية أتباع مزدك بن نامدان 
E NT‏ اليا توك لعز 5 بسو لله انو فيروان 


= أن يسجد العبد للرب» أنا عشقى إليك قدرٌ ماله حد» يا ربى الأسد ما يهمك أحدء فأنت 
اجا ا ا ا 
الناصر» في موقع لجينيات» على الرابط : /Content /main /lojainiat.net / /: http)‏ 
ممارسات-وثنية -في-قلب-العالم-الإسلامي) 
وفظائع ذلك يطول عرضها. ولا شك أنَّ ذلك نابع من تأثر ديانتهم بالفرس المجوس في 
تقديس الملوك وعدّهم من نسل الآلهة» عبر تناسخ المعنى وظهوره في الأدوار المختلفة. 

© موبذ موبذان: لقب كانت تطلقه الفرس على العالِم القيّم بشرائع دينهم» ومعناه عالم 
العلماء. ينظر : تاريخ اليعقوبي : ابن واضح اليعقوبي» /١(‏ لالا١).‏ 

(5) قباذ بن فيروز بن يزدجرد من الملوك الساسانيين. قيل أنه ملك 47 سنة في الفترة (۸۸٤م-‏ 
«(e o1‏ وفي زمنه ظهر مزدك» ومال قباذ إلى مذهبه الإباحي. ينظر: الكامل في 
التاريخ: ابن الأثيرء .)۳۷١/١(‏ قال ابن الأثير /١‏ ۳۷۷: (وفي أيامه ظهر مزدك 
وابتدع ووافق زرادشت في بعض ما جاء به» وزاد ونقص وزعم أنه يدعو إلى شريعة 
إبراهيم الخليل حسبما دعا إليه زرادشت» واستحل المحارم والمنكرات» وسوى بين 
الناس فى الأموال والأملاك والنساء والعبيد والإماء» حتى لا يكون لأحد فضل فى 
ءال فكثر أتباعه من السفلة والأغتام فصاروا ا ا 
امرأة هذا فيسلمها إلى الآخر وكذا في الأموال والعبيد والإماء وغيرها من الضياع 
yS‏ ).اه الأغتام جمع عَتْمِنٌ أي : 
أَعْجَمِيٌ» وَالْعْثْمَةُ: الْعْجْمَةِ في الْمَنْطق. ينظر: طلبة الطلبة : نجم الدين النسفي» 
(ص177١)»‏ المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» ١١١١ه.‏ 
وبالمناسبة فن قباذ هذا له قدسية عند النصيرية» وكذلك أبوه فيروز» فهما من أشخاص 
الباب (ثالث الثالوث المقدس عند النصيرية) في القبة البهمنية. ينظر : الأسماء في معرفة = 
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العادل» ثم ادّعى النبوةً وأظهر دين الإباحة» وانتهى أمره إلى أن ألزم قباذ 
إلى أن يبعث امرأته ليمَتّع بها غيره» فتأذى أنوشروان من ذلك الكلام غاية 
التأذي وقال لوالده: اترك بيني وبينه لأناظره فإن قطعني طاوعته وإلا قتلته . 
فلما ناظر مع أنوشروان انقطع مزدك وظهر عليه أنوشروان» فقتله وأتباعه . 
وكل من هو على دين الإباحة في زماننا هذا فهم بقية أولئك القوه”” . 


الأرض والسماء : ابن المعمار» مخطوط » (ص9١)»‏ تعليم الديانة النصيرية» السؤال: 
۰ 

)۱( أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد: مَلّك بعد أبيه حتى عام ۵۷۹م» وفي عهده عظمت 
دولته وكثرت حروبه» وهو الذي قتل مزدك وأحل دم المزدكية والمانوية. ينظر : الكامل 
في التاريخ : ابن الأثير» .)۹٤ /١(‏ وأنوشروان هذا له قدسية أيضًا عند النصيرية» فهو 
من أشخاص الباب في القبة البهمنية كأبيه. ينظر : الأسماء في معرفة الأرض والسماء: 
ابن المعمار» مخطوط » (ص9١),‏ تعليم الديانة النصيرية» السؤال: ل وهذا يؤكد 
أن النصيرية تعتقد أن الملوك من نسل الآلهة» وانتقلت الألوهية أو تناسخ المعنى من 
أرض فارس من جسد سابور بن أردشير إلى بلاد العرب في جسد لؤي بن غالب» ثم 
تناسخ حتى جاء في أمير النحل أي : علي بن أبي طالب» وهكذا في الأئمة الاثني 
عشر» ينظر : الأسماء فى معرفة الأرض والسماء: (ص٤).‏ والرسالة الرستباشية 
للخصيبى » (ص”2)187 بتحقيق : رواء جمال على. وقد انعكست هذه العقيدة على 
واقعهم المعاصرء وقد مرّت الإشارة لذلك آنْقًا. 

0) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : الرازي خطيب الري» (ص۸۹). وينظر: الملل 
الشعوب القليلة في العالم التي كانت تبيح زواج المحارم» ولم يكن يعتبر الزنا 
جريمة كبرى في عرفه» ولم يكن القانون يشجع البنات على أن يظللن عذارى» ولما 
ظهر الدين الزرادشتى فى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد» وانتشر بين 
الإيرانيين» أبقى على تقليد زواج المحارم» بل شجع عليه) اه. ينظر: الرسالة 
الخنفرية في الرد على الشيعة الجعفرية : لأبي يَحْيَى الحَنْمَرِي» (ص077). وينظر 
أيضًا : قصة الحضارة: ول ديورّانت» (7/ »)٤٤١‏ ترجمة: د. زكى نجيب محمود» 
وآخرين» دار الجيل» بيروت» لبنان» 558١ه.‏ 
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وكذلك كل من هو على دين الإباحة في زماننا نحن فهم بقايا دين 
المزكية» كالنصيرية وغيرها. ونلحظ من ذلك أيضًا علة إصرار الشيعة 
الاثني عشرية على التمتع بالنساء وعد ذلك من القّربات» فهو يوافق 
عادتهم الفارسية المزكية في إباحة التمتع بالنساء . 

ويقول الإمام الغزالي"'2. عن المزدكية: (أهل الإباحَة من المجوس 
الذين نبغوا في أيام قباذ وأباحوا التساء وإِنْ كنّ من المَحَارم» وأحلوا 

سه هم زهة 

وقد قرّر الباحثون في الديانات الإيرانية القديمة أنَّ: زواج المحارم» 
وهو زواج الفتاة من أبيهاء وزواج الأم من ابنهاء وزواج الأخت من 
أخيهاء كان من مقتضيات نقاوة دم الأسرة الحاكمة عند الفرس» وهي 
قديمة عندهم ) ولها أمثلة كثيرة» حيث قبل في نصوصهم : إن الزواج بين 
الأخ وأخته منورٌ بمجدٍ إلهىّ» وله فضيلة طرد الشيطان» وأن زواج 
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وأمّا عند النصيرية» فهم لا يحرمون نكاح المحارم» بل يقولون بشيوعية 


) الإمام محمد بن محمد بن محمد العَرَّالي الطوسي» أبو حامد» (١0٤-١٠١0ه):‏ 
فيلسوف» متصوف» نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي)» أو إلى 
غَزّالة (من قرى طوس بخراسان) لمن يقول بالتخفيف. له نحو مئتى مصنف» منها : 
(إحياء علوم الدين)» و(تهافت الفلاسفة)» و(المنقذ من الضلال)» و(إلجام العوام 
عن علم الكلام)» و(المستصفى من علم الأصول). ينظر : الأعلام للزركلي» (۷/ 77). 

0 فضائح الباطنية : أبو حامد الغزالي» (ص4١)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة 
دار الكتب الثقافية» الكويت. 

9 ينظر: إيران فى عهد الساسانيين : أرثر كريستنسن» (ص7”59)» ترجمه من الفرنسية : 
م كن اهناب راجعه: د. عبد الوهاب عزام» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر» بيروت» لبنان» ط١»‏ بدون. وقد در عددًا من ملوك إيران تزوجوا من 
محارمهم. 
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بإباحة المحارم» بل بإباحة نكاح الذكور» ونقل ذلك كثير من علماء 
BE‏ ا 


وذكر عنهم الفلفشندي" . انهم : (طائفة ملعونة» مرذولة» مجوسية 
المعتقد. لا تحرم البنات» ولا الأخوات» ولا الأمهات. ويحكى عنهم 


فى هذا حكايات”" . 


بل لا يكمل إيمان المرأة عندهم إلا بإباحة فرجها لأخيها المؤمن» 
واشترطوا ألا يباح لمن ليس داخلاً في دينهم» فالمرأة جزء من الضيافة 
المقدّمة عند الدخول في أسرار العقيدة» ويُسمون تقديم النساء للضيف 
إذا كان من أهل المذهب: الفرض اللازم» والحق الواجب. 


وقد ورد في كتابهم المجموع : (والفرض اللازم» والحق الواجب» هي 
اش قله وجا ل وافهان وغ وار 


وفسّر ذلك سليمان الأضني النصيري المتنصّر قائلًا: (الفرض اللازم 


) ينظر في ذلك : شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد» ».)١١9/4(‏ المقالات والفرق: 
سعد القمى» (ص١١٠))2‏ فرق الشيعة للنوبختى والقمى» (ص ”297 18) الغيبة: 
الطوسي» (ص2798, الاحتجاج : الطبرسي» (7389/5)» مناقب آل أبي طالب : 
ابن شهر آشوب» (۲۲۸/۱)» معجم رجال الحديث : الخوئي» (۱۸/ ۲۹۷)» وكلها 
مراجع سابقة. 

0 أحمد بن علي بن أحمد المَلْقَمَنْدي (1-1/65١87ه):‏ مؤرخ» أديب» ولد فى قلقشندة 
(من قرى القليوبية)» وتوفي في القاهرة. أفضل تصانيفه : (صبح الأعشى في قوانين 
الإنشا)» فى فنون كثيرة» وله: (نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب). ينظر: 
الأعلام للزركلي» .)17//١(‏ 

)١(‏ صبح الأعشي : القلقشندي» (۱۳/ .)٠٠١‏ بتصرف يسير. 

)5( ينظر : الباكورة السليمانية : سليمان الأضني » (ص9١)»‏ السورة الأولي. العلويون 
النصيريون: الحريري» (ص٤٤٠).‏ 
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والحق الواجب على كل مؤمن أن يرضى لأخيه المؤمن كما يرضى لنفسه 
فيعنون بذلك تقديم نسائهم إلى الخاصة منهم''"» وقال في موضع آخر: 
(... ثم بعد أيام قليلة سافرث إلى مدينة إنطاكية إلى قرية اسمها وادي 
الجرب فصادفتٌ شيخاً من الخاصة وأضافني عنده» ولما أقبل الليل 
فرشوا لي فراشاً في موضع غرفةٍ خالية» فلمًا كانت نحو الساعة الثانيةء 
وإذا بطارق يطرق الباب ففتحته وإذا بامرأة دخلث إلىّ» وغلّقت الباب 
واضطجعت بجانبي» وأنا متحيّر منهاء ما أعلم ماذا كان غرضهاء ثم 
بعد قليل جعلث تحادثني» وقالت: أما تقبل الفرض اللازم والحق 
الوابوب»؟ شكيوز الك فى :عفلى له السام العرشس» ور أن 
الثاني كنت أفكر في نفسي وأقول إني خاطب بنت إمامهم» وكلما أتاني 
شيخ منهم فأنا ملتزم NT‏ كرسي ارم يريمن 
الواجب» فهذا أمر عسير جداً ولا أستطيع قبولَه أَبرَا)”" . 

بل إن شيخهم الخصيبي مع كراهته لنكاح المحارم» ويذكر أنَّ الفرس 
يقول: (فإن وجدتم أحدًا من أهل المراتب والمقامات أتي هذا وأظهره 
وأراناء قَبِلناهٌ ولنا فيه من الحجج ما يطول شرحهء وإِنَّما اختصرنا ما 
شرا وق الا وا" 

فها هو الخصيبي يبيح لأهل مراتبهم (وهم في الذروة عندهم . الزواج 
من المحارم! فما بالك بعوامهم وسفلتهم؟ 


)١(‏ الباكورة السليمانية : سليمان الأضنى» (ص59). 
) الباكورة السليمانية : سليمان الأضني » (ص۸٠٠)»‏ وينظر : العلويون النصيريون: 
۳) ينظر: الرسالة الرستباشية للخصيبى » مخطوط › (ص5). 
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ويقول أحد الباحثين السوريين» ردًا على من ينكر وجود ذلك فيهم : 
(ونصيريو سورية ما كانوا في يوم من الأيام جعفرية إمامية''". ولم يبدّلوا 


ا 
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نصير نبيئ» وأن عليًا إله» ويؤمنون بالتناسخ ويرون إباحة المحارم» 


4. 


وأهل بلاد الشام أعلم بالنصيرية والنصيريين من سكان طهران وشيراز 
وقم» وسيكشف الله الباطل وأهله”" . 


والحاصل» أنَّ القول بإباحة المحارم من آثار دين المجوسية على 
معتقد القوم . 
ه- مبداً الثنوية”" عند النصيرية : 

مبدأ الثنوية هو مبدأ فارسي أيضّاء وتعتبر الديانة المانوية أكثر الديانات 


الى ركرت على .هيدا الاثنين أو الفقوية بشكل فصل . 


٠١‏ الواقع أنَّ فيهم من تحول إلى الاثني عشرية» وسيأتي بيان ذلك. 

0) ينظر: وجاء دور المجوس : عبد الله الغريب» (ص١572).‏ وعبد الله الغريب هو محمد 
سرور زين العابدين بن نايف» وهو سوريٌ يقيم الآن في لندن. ومن يُظهر من النصيرية 
مذهبّ الاثني عشرية فإِنّما يكون تقيةٌ» وقليل منهم من يتشيّع حقيقة» وذلك مقارنةً 
بأعداد النصيريين» وسيأتي توضيح ذلك. 

© الثنوية : مذهب ديني فلسفي قديم يمثل أحد أطوار الديانة المجوسية» شاع في بلاد فارس 
قبل النصرانية وبعدهاء وانتسبت إليه فرق تحمل أسماء أصحابهاء ومن أقدمها : 
الزرادشتية والديصانية والمانوية والمزدكية. ويقوم هذا المذهب على أساس أنَّ العالّم 
مركب من أصلين قديمين أزليين وممتزجين هما : النور والظلمة» ويختلفان في 
الجوهر والطبع والصفات والفعل» فجوهر النور: الصفاء والنقاء والجمال» وجوهر 
الظلمة: القبح واللؤم. وفعل النور: الخير والصلاح» وفعل الظلمة : الشر والفساد 
والفوضي. إلا أن طوائف الثنوية تختلف في تقرير طريقة هذا الامتزاج» ولم يتأثر 
بالثنوية من المسلمين إلا قلة يسيرة اتهمت بالزندقة. ينظر: الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب» (۲/ .)٠١۳۲‏ والملل والنحل للشهرستانى» .)۲٤۳١/۱(‏ 1 

5) ينظر: مبدأ الثنوية في المذهب العلوي النصيري : د. الدندشي» (ص١١).‏ 
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ومبدأ الثنوية في معتقد النصيرية يظهر في موقفهم من فهم الكون» 
وكل ما يتعلق به من المخلوقات» وتختلف فلسفتهم لهذا المبدأ عن باقي 
ق انر 

ويتضح هذا من خلال نصوصهم الدينية» ففي رسالة تعليم الديانة 
النصيرية : 

س87: ما هو سرٌ إيمان الموحدين الذي هو سر الأسرار وعقيدة 
الأبرار؟ 

ع ةا فود الاين باعل أن هذا ال تدع سد الحين والغيرن» هد 
النور والظلمة» سر الماء والنار» سر اللحم والدم» سر الأكل والشراب» 
E OA‏ ا ا ال ا 

ومسألة خلق الكون عند النصيرية» بدأها الخالق بوضع العالم النوراني 
الكبير» حيث كان الإنسان يعادل الملاتكة» وبعد أن اقترف البشر خطيئتهم 


(» هناك خلاف بين العلماء فى عدّ فرق الثنوية» وقد ذكر الشهرستانى أن فرق الثنوية هى : 

اك الكائرة ا ا ۰ ٠‏ 

۲- المزدكية أصحاب مَرْدَك. 

۳- الديصانية أصحاب ديصان» الذين أثبتوا أصلين : نورّاء وظلامًا» فالنور يفعل الخير 
قصدًا واختيارًا » والظلام يفعل الشر طبعًا واضطرارًا. 

5- المرقونية : أصحاب مرقيون» أثبتوا أصلًا ثالمًّا هو المعدّل الجامع» وهو سبب 
المزاج بين النور والظلمة» دون النور في المرتبة وفوق الظلمة. 

ه- الكيّنويّة والصيامية والتناسخيّة» فالكينوية قالوا أن الأصول ثلاثة: النار 
والأرض والماء. والصيامية: أمسكوا عن طيبات الرزق والنكاح والذبائح 
وتوجهوا لعبادة النار والزهد. والتناسخية : قالوا بتناسخ الأرواح» وأن أجزاء 
النور سترجع إلى عالمه الشريف الحميد» وأن أجزاء الظلام ستبقى في عالمه 
الحسيين الذميم: 

ينظر : الملل والنحل للشهرستانى» /١(‏ 2757 وما بعدها). 

() تعليم الديانة النصيرية» النسخة الألكترونية بتحقيق الدندشي. 
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الأولي”'': خلق لأصحاب الشكّء أي لأبناء آدم» العالم الجسمانيّ 


(» الخطيئة الأولي عند النصيرية هي : عدم معرفة الإله حين ظهر لهم بصور مختلفة (وهي 
تشبه إلى حدٍ كبير عقيدة الخطيئة الموروثة عند النصاري): ففي كتاب الأسوس: (... ثم 
إن الله أظهر نفسه بأشخاص كهيئة الملائكة في صور مختلفة : بصورة الشيخ الأبيض 
الرأس واللحية» بصورة الوقار والرحمة والهيبة» ثم نظرث إليه بصورة الصبيّ 
الصغير» وكيف يُغذي وكيف يُفطم. فعرفته الملائكة» ورأث من الشيخ قدرةً وعلمّاء 
ومن الشاب قدرة وعلمّاء ومن الجوهر القديم قدرة وعلمًا). اه» الأسوسء 
(ص١86).‏ وبعد أن كان بنو آدم من الملائكة» شك بعضهم في ذلك» فخلق لأصحاب 
الشك العالم الجسماني الصغير وخلق الحجاب للفصل بين العالمين : النوراني 
الكبير» والجسماني البشري الصغير» وخلق إبليس كدليل إلى المعصية» وأعطاه 
شكل الأشباح حتى يستطيع الدخول إلى أجسام البشر. ينظر: مبدأ الثنوية في 
المذهب العلوي النصيري : د. الدندشي» (ص18» »)١9‏ وفي الباكورة السليمانية : 
(... في الهبطة : إن كل طوايف النصيرية يعتقدون بأنهم كانوا في البدء قبل كون 
العالم أنواراً مضيئة» وكواكب نورانية» وكانوا يفصلون بين الطاعة والمعصيةء لا 
يأكلون ولا يشربون ولا يغيطون. وكانوا يشاهدون علي بن أبي طالب بالنظرة 
الصفراءء فداوموا على هذا الحال سبعة آلاف وسبعة وسبعين سنة وسبع ساعات» 
ففكروا بذواتهم أنه لم يخلق خلقاً أكرم منّا» فهذه أول خطية ارتكبها النصيرية» فخلق 
لهم حجاباً يمسكهم سبعة آلاف سنة» ثم إِنَّ على بن أبي طالب ظهر لهم» وقال: 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى» بعد ما أظهر لهم القدرة فظنوا أنهم يرونه بكليته لظنهم أنه 
مثلهم » فأخطأوا بذلك خطيّة ثانية» فأراهم الحجاب» فطافوا به سبعة آلاف وسبعة 
وسبعون سنة وسبعة ساعات» ثم إنه ظهر لهم بصورة شيخ كبير أبيض الرأس 
واللحية» تلك الصورة التي امتحن بها أهل النور العالم العلوي النوراني» فظنوا أنه 
على تلك الهيئة التي ظهر لهم بهاء وقال لهم من أنا؟ فأجابوا: لا ندري» ثم ظهر 
بصورة الشاب المفتول السبال راكباً على أسد بصورة الغضب» ثم ظهر لهم أيضاً 
بصورة الطفل الصغيرء ودعاهم أيضاً وقال: ألست بربكم؟ وقد كرّر القول عليهم في 
كل ظهور ومعة اسم وبابة وأهل مراتب قدسه الذين هم المراتب السبع الأَوّل» 
أول ظهوره هلالاً» والشاب ظهوره بدراًء والشيخ تقاربة إلى المحاق» ولما دعاهم 
ظنوا بأنهُ مثلهم واحتاروا ولم يدروا ماذا يجيبون» فخلق لهم من تأخُرهم الشكُ = 
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الصغير» وترك لهم باب الرحمة مفتوحًا ضمن المبدأ الثنوي التالي : (إنَّ الله 
خلق الخير قبل الشرَّء والنور قبل الظلمة» والقدرة قبل الفعل» والروحانية 
قبل الجسمانية» ولم يفعلها إلا لعللء وجعل الحياة قبل الممات» 
والفيؤانسة قبل المفارقة" 5 .وفي كعاب المت الشريف على لسان 
الا الله تيان ا علق اللكون قبا اللية م ولق 
الخو قبا الشي .وهل الجن فا النار» وعلن التعينة قبل العداب» 
وخلق الأشباح قبل الأرواح» وخلق الأرواح قبل الأبدان» وخلق 
الأبدان قبل الموت» وخلق الموت قبل الفناء» وخلق الفناء قبل 
التراكيب» وخلق التراكيب قبل القيامة» وخلق القيامة قبل النشر» وخلق 
النشر قبل القصاص» وخلق القصاص قبل الندامة» وخلق الندامة قبل 
ET‏ 
مصطلح الضد: 

ويتضح مبدأ الاثنين أو الثنوية عند النصيرية أكثر في اعتقادهم بمصطلح 
الضدء ومفادَهُ عندهم أن المعنى (الإله). خلق من نوره (الباب). أو النفس 
الكلية» أو روح القدس» وكلها ألقاب لشخص الباب» وخلق معه الضد 


= والحيرةء ودعاهم قايلاً : قد خلقت لكم داراً سفلانية وأريد أن أهبطكم إليها وأخلق لكم 
هياكل بشرية وأظهَرُ لكم في حجاب كجنسكم » فمن عرفني منكم وعرف بابي وحجابي 
فإني أردَُهُ إلى هناء ومن عصاني أخلق من معصيته ضدًا يقاومُةُ» ومن أنكرني أغلق عليه 
ف E E E E a‏ ردك وا مي 
إلى الدار السفلانية. فقال : عصيتموني فلو كنتم قلتم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
علام الغيوب» فكنت أعفو عنكم. ثم خلق من معصيتهم الأبالسة والشياطين ومن ذنوب 
الأبالسة خلق النساء فلذلك لا يعلمون نساءهم صلاتهم..). اه ينظر: الباكورة 
السليمانية : سليمان الأضني» (ص۹٦-١۷).‏ 

.)٠١٠١ص( كتاب الأسوس:‎ )١( 

الهفت الشريف : المفضل الجعفي» (ص١١).‏ 
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وهو إبليس» ليخلقا معًا بقدرة خالقهما الكون» ولكن إبليس عصى خالقهء 
فإبليس هو ضد الله وتناسّحَ الضد أو إبليس عبر الأدوار مع كل تناسخ 
لللات270, 

والضدٌ له أسماء مختلفة حسب كل باب» فالضدٌ الذي كان مع الباب 
جبراقيل اسه إبليسن اللغينء والصد الذي كاك مع آلباب لمان 
اسمه: الأول والثاني والثالث”'". ويعنون بالأول: الصديق أبو بكر 
دَيينه» وبالثاني: عمر بن الخطاب ؤه» وبالثالث: عثمان بن عفان 
هه ففي الباكورة السليمانية أنَّ: (أبا بكر الضدٌ الأول» وعمر الضدٌ 
الا راد ال الثالك» وجه التضيرية دات اقطان اه 
ويصفون أمير المؤمنين عمر َه بأنّه (الضد الأثيم)“ . 

وهم يزعمون أنَّ أشخاص الضدَّ إذا قام أحدهم بعمل خير فإِنَّ ذلك 
E‏ نه 51 انر له Gg‏ زو كقاب لز 
للمفضل بن عمرء حيث يمثل بعمر بن الخطاب واه ويسميه فرعون» ثم 
قال: (ما يظهر من الأفعال والقدرة من محمّد وسلمان وجميع أصحاب 
المراتب والدرج» الذين يُحيون ويميتون ويخلقون ويرزقون وينشئون» 
كل ذلك بأمر القادر عليها ... وإِنَّما استحقّ الضدٌ العذاب الأليم» لأنه 
لما أمر بالقول وجري الفعلُ من القادر لم يسلّم الأمر إلى من أولاه» بل 
ا ا 


)١(‏ مبدأ الثنوية في المذهب العلوي النصيري : د. الدندشى» (ص١172١)»‏ ويسمون الخليفة 
عمر وله بالضدّ الأكبر. 1 

۳) ينظر: الأسماء فى معرفة الأرض والسماء: ابن المعمار» مخطوط. (ص۷١).‏ 

(۳) ينظر: الاو رة اة (ص۲۸). 

(5) ينظر : الباكورة السليمانية» (ص٤٥).‏ 

() ينظر : كتاب الصراط للمفضل الجعفي» (ص۲۹٠-١۳١)»‏ المطبوع مع كتاب : مبداً 
الثنوية في المذهب العلوي النصيري : د. الدندشي. 


ak‏ تأثر الاثني عشرية والنصيرية بالديانات الفارسية 


وهذه الفكرة مأخوذة من جملة المذاهب والديانات التى انتشرت فى 
فارس قبل الإسلاه”"' . 

ومن أشخاص الأضداد عبر الأدوار كما فى أدبيات النصيرية : قابيل» 
حام بن نوحء فرعون» معاوية بن ات سفيان» عبد الملك بن وا 
الخلفاء العباسيون . .". وهذا المصطلح مبثوث في معظم كتب 
النصيرية» وهو يدل مع مقابِلِهِ الباب على مدي تأثر النصيرية بمذهب 
الاثنين أو الثنوية» وإن اختلفت النظريات والفلسفات بين أتباع الثنوية» 
ولكن يبقي الأثر واضحًا على أدبيات الديانة النصيرية. 
5- الأعياد الفارسية: 

يحتفل النصيريون بعدة أعياد فارسية» منها : 

-١‏ عيد النوروز: وهو من الأعياد المشهورة عندهم» وهو عيد 
فارسى الأصلء قيل إن أول من اتخذه هو جمشيد» أحد 
ESE RC‏ كه انام أن اليد 
كان قد فسد قبله» فلما ملك جدّد الدين فسُمّى اليوم الذي 
ملك فيه جمشيد باسم نوروز أي اليوم الجديدء وقيل إِلّه اليوم 
الذي خلق الله فيه النورء وقيل غير ذلك”*'. 

() راجع: مبدأ الثنوية في المذهب العلوي النصيري : د. الدندشي» (ص١17١).‏ 

) عبد الملك بن مَرْوان بن الحكم الأموي القرشي» (85-77ه): من أعاظم الخلفاء 
أبيه سنة 5”6ه» واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابتى الزبير 
في حربهما مع الحجاج الثقفي. توفي في دمشق. ينظر : الأعلام للزركلي» (5/ 158). 

١‏ ينظر : الأسماء في معرفة الأرض والسماء: ابن المعمار» مخطوط. (ص۱۸)» وينظر 
كذلك : الرسالة الرستباشية » للخصيبى » بتحقيق : رواء جمال على» ( ص٠۲۲ TY‏ 
(٦‏ 

(:) ينظر : مذاهب الإسلامیین : د. عبد الرحمن بدوي» (۲/ .)٤٦١‏ 
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وينقل لنا د/ عبد الرحمن بدوي سببّ احتفالهم به» يقول: (آمًا 
عيد النوروز فيقول الطبراني” : إِنَّهِ يُحتفل به كلّ عام في الرابع 
من ايساق وه أول أيام سَنّة المُرْس» أي أول يوم في شهر 
أفزوز ويرماه"" . ويقول الكاتب: إِلّه يوم عظيم مبارك؛ مجده 
الأكاسرة وأقروا بفضله. وكانوا في ذلك اليوم يحملون تيجاناً 
من الريحان والشقائق» ويرشون الماء؛ وكانوا يتبادلون فيه 
الهدايا: ويقول إِنّ الموتى - جل ولا تجلى في شخضن 
ملوك الفرس» وتجلت فيهم أسماؤه وأبوابه وأولياؤه 
النورانيون ...). ويتضح من كلامهم أتّهم قد يطلقون النيروز 
على عدة أعياد» وهي الأعياد الفارسية» وليس على الرابع من 
نيسان فقط» يقول الأضني : (أما في أعياد نيسان» والسابع 
عشر من آذار» والسادس عشر من تشرين أول» التي يسمونها 
النيروزء ففي تلك الأعياد عند ابتداءِ الصلاة يضعون قدام 
الإمام طستَ ماء كبير» ويضعون فيه أغصانً زيتون ...)”*'. 
ويقول ميمون الطبراني : (وأمًا الأعياد الفارسية: يوم النوروز 
وهو اليوم الرابع من نيسان في كل سنة وله فضل كبير وشرف 
عظيم» ويوم المهرجان وهو اليوم السادس عشر من تشرين 
الأول في كل سنة وهو من خواص الأعياد المفروح فيهاء 
والسابع عشر من آذار وأول يوم من نيسان أيضًا من أعياد 
القاوشية + وروا عن المنفل :بن عمر قال سحت الاد 


يقصد ميمون بن قاسم الطبراني النصيري في كتابه: مجموع الأعياد. 
لفظة أعجمية» وهي تعني شهر أبريل» كما هو ظاهر من السياق. 
مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» (559/75). 

الباكورة السليمانية» 56. 
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منه السلام يقول: إِلّه كان المعنى عر عرّه في زمن الفرس يظهر 
في كل عام مرتين في انقضاء الحرٌ من البرد وانقضاء البرد من 
ال فيلت "انفضا لر وهن ال ارو وو اعفاد 
الحرّ من البرد المهرجان فاتخذوهما عيدين لهم ...)“. 

وقول ابن المعمان: (الأغياد الفارسية:“السادمن عشر هن تشرين 
ليلة الميلادء السابع عشر آزارء الرابع من نيسان» وهو يوافق 
ما ذكره الأضني. وعيد النيروز هو الذي قال فيه الخصيبي : 


و 
04 


؛ عدو 


متحقق بولاءِآكرم هاشم 
يوم أبانَاللهُ فيه ظهورةه 
ولسَلسّل فيو ظهورٌ مهيمن 
فاشربُ من الخمر الزلالٍ فإنه 

عدن 3 . وو ڪ, 0*0 

يوم تجلى نوره بعمائم . 

)1غ( كتاب المعارف : ميمون الطبرانى» (ص8١1).‏ 

(» الأسماء في معرفة الأرض والسماء: ابن المعمار» مخطوط› (ص١").‏ 

٠‏ ينظر: تعليم الديانة النصيرية» السؤال »4٠‏ النسخة الألكترونية» بتحقيق الدندشي» 
وذكر المحقق أله حاول تصحيح الوزن قدر الإمكان» وينظر: مبدأ الثنوية في 
المذهب العلوي النصيري: د. الدندشي» (ص5١).‏ وينظر القصيدة فى ديوان 
الخصيبى » والمنشور فى : (بوابة الشعراء) على شبكة المعلومات» على الرابط: 
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والخصيبي في هذه الأبيات يؤكد على قدسية النوروزء وأنّه هو 
اليوم الذي ظهر فيه المعنى في القباب الأعجمية» وهي القباب 
الفارسية البهمنية» وذلك في سابور بن أردشير» وأبيه . وفيه أيضًا 
ظهور الباب» والذي وسمه بسلسل» وهو عندهم من اسا 
سلمان الفارسي» ثم بين أنَّ الاحتفال به يكون بشرب الخمرء 
NEE‏ 

1- عيد المهرجان: يقول د/ عبد الرحمن بدوي: (ويُحتفل به 
في أول الخريف» وهو عيد فارسي أيضّاء وبينه وبين 
النوروز ؟؟؟ يومّاء وهذا الأوان في وسط زمان الخريف 
». وأفرد له الطبراني في كتابه مجموع الأعياد دعاءً 
خا 


) ينظر: مذاهب الإسلاميين: د. عبد الرحمن بدوي» (۲/ .)٤٦١‏ 

0) ينظر: مذاهب الإسلاميين : (؟2)5577/5» وينظر : الباكورة السليمانية» (ص 50). ويقول 
المسعودي : (سر تسمية المهرجان: وتشرين الأول أحد وثلاثون يوماً» وفيه يكون 
المهرجان» وبين النيروز والمهرجان مائة وتسعة وستون يوماً» وعند الفرس في معنى 
المهرجان أنه كان لهم ملك في قديم الزمان من ملوك الفرس قد عَم ظلمُه خواصّ 
الناس وعوامّهم» وكان يسمى مهرء وكانت الشهور تُسمى بأسماء الملوك» فقيل: 
مهرماه» ومعنى ماه: هو الشهرء وإِنْ ذلك الملك طال عمره» واشتدت وطأته؛ 
فمات في النصف من هذا الشهرء وهو مهرماه» فسّمي ذلك اليوم الذي مات فيه : 
مهرجان» وتفسيره: نفس مهر ذهبت ؛ لأن الفرس تقدم في لغتها ما تؤخره العرب 
في كلامهاء وهذه اللغة الفهلوية» وهي الفارسية الأولى» وأهل المروآت بالعراق 
وغيرها من مدن العجم» يجعلون هذا اليوم أول يوم من الشتاء؛ فتّغير فيه الفرش 
والآلات وكثيراً من الملابس..). اه ينظر: مروج الذهب: أبو الحسن المسعودي 
متك "ام) (۲/ كدف ۳٥ا).‏ 


286 تأثر الاثني عشرية والنصيرية بالديانات الفارسية 


۷ - تقديس النار: 
فالنار في العقيدة النصيرية لها مكانة مقدسة» وهذا موروث مجوسئ 
زرداشتئىٌ» إذ تعتبر النصيرية النار مظهرًا من مظاهر تجلي الله E‏ 


3 


او 

يقول الخضيبي : (::. وأنّ المولئ خلف الحكمة في الفرسء واتتقل 
منهم وهو راض عنهم» ووعدهم أن يعود فيهم ... أظهر فيهم الغيبة 
بالئّار والظهور بها ... وإنّما ظهر بالنار فآنسّ موسى لعلمه أنّها هي هو 
... والدليل على أنه ظهر بالنار قوله تعالى : «#قلَا يشار أ يك كماع 
هي 1لانياء ۲٦۹:‏ فهذا الذكر دليل على أنه هو السلام لقوله : #إالكم 
لموم الْمْهَيمِنُ# [الحشر : 57] . i‏ 

العقيدة التضيينة لا عع عاد الما شك أو كفرّاء بل هو عين 
الحكمة عندهم» إذ النار مظهر من مظاهر المعنى التي تجلّى فيها عبر 
الكدوان الفارسة الس 

وبعد .. فهذه خطوط عريضة لأظهر تأثّر حدث في تاريخ الديانة 
النصيرية» وهو التأثر الفارسي» وإن كان البحث يحتاج إلى تتبع أكثر من 
ذلك ولكن ما ذكرته فة كفاية لها تريد إثباته هتا: 

فالنصيرية إذن تأثرت بالديانتين: اليهودية والنصرانية» والأثر الأكبر 
والأظهن هو المجوسي القازسى + بوتائزت اها يانات أخر» #النيانات 
اليتفديةة :وان كان تلن فم اة اتر ما التحلول: 
والتناسغ" . وهي N aa OEE‏ ايك" يك 


(» ينظر: فقه الرسالة» أو فقه الرسالة الرستباشية» للخصيبي» مخطوط مع الرسالة 
الرستباشية» (ص/ا١٠2 »)۱٠۸‏ بتصرف يسير. 

۲) سيأتى الحديث عنهما. 

4 قال البيروني : كما أنّ الشهادة بكلمة الإخلاص شعار إيمان المسلمين» والتثليث علامة = 
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أنَّ الهندوسية أقدم» ولكن الأقرب أنَّ التأثر كان بواسطة الفرس أيضّاء عبر 
ابن سا وابن نصير وابن جندب والجنبلاني» وغيرهم > 

صاغت النصيرية هذه الأفكار كلها في كتبها المقدسة» ومصادر التلقي 
لديهاء فأصبحت مزيجًا لعدة ديانات مختلفة . 


اس سمس عوج جوج سوج د 
* خلاصة الفصل الثاني : 


-١‏ تعترف الاثنا عشرية والنصيرية بالقرآن الكريم كمصدر من مصادر 
التلقى» ولكن تختلف نظرتهم للاستدلال بە» لاختلاف درجات 
التأويل الباطنى بينهما . 


التحريف فى القرآن» والتأويل الباطنى له بل زادت النصيرية بأن 


= النصرانيّة والإسبات علامة إليهوديّة» كذلك التناسخ علم النحلة الهنديّة فمن لم ينتحله لم 
يك منها ولم يعد من جملتها..). اه. ينظر : تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة: أبو الريحان البيروني (ت: ١٤٤ه)»‏ (ص۳۹)» عالم الكتب» بيروت» ط۲» 
اه 

09 يوق عفن الان أن فک الول نا خرف من قلائة أزكانة! متاه اتر صن ال 
تختلط فيها العناصر الدينية بمفردات من الفلسفة اليونانية» بخاضة الأفلاظرية المسدة 
ومذهبها في الفيض والصدور» ومعني الغنوص : التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف 
العليا. ۲ وثنية حران وهي المدينة المعروفة» والتي اعتمدت مبدأ تإليه الأفلاك والنجوم 
والكواكب السيارة باعتبارها موجودات روحانية مفارقة ومجردة. ” ديانات الفرس 
القديمة بخاصة المانوية والزرادشتية. ينظر: النصيرية دراسة تحليلية : تقي شرف 
الدين» (ص”77١»‏ وما بعدها). والقول بالتأثر بوثنية حران له وجاهته» فالأفكار 
متشابهة» والبيئة أيضًا واحدة» فحرّان من أرض الشام. ولعقيدة حران القديمة» 
ينظر : الصايئة : د. على محمد عبد الوهاب» (ص77)» وغيرهاء دار ركابى للنشرء 
الخوويةة اا علا ا لعن 


زفق 


-/ 
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۰ 


تأثر الاثني عشرية والنصيرية بالديانات الفارسية 
غالت في تحريف كتاب الله تعالى لفظًا ومعتى . 
تتفق الاثني عشرية والنصيرية في أنَّ أوّل من جمع القرآن على الوجه 
الصحيح هو علي ذه » وتختلف النصيرية في قولها بأنَّ عليّا هو منزل 
القرآن. 
السّنة عند النصيرية والاثني عشرية هي ما جاء من طريق أئمتهم. 
ولا يعترفون بالسنة عند أهل السنة والجماعة إلا إذا وافق ذلك 
ما عندهم» فيوردونه استئناسًا فقط . 
الأسانيد عند النصيرية لا تختلف كثيرًا عن الاثني عشرية» فهي 
مشحونة بالضعفاء والمجاهيل والكذابين» بل والغلاة الزنادقة. 
الاثني عشرية تدّعي أنَّ عندها مصحف فاطمة» وهو أكبر وأهم من 
القرآن عندهم. بينما عند النصيرية كتاب المجموع والذي يسمونه: 
الدستور وهو فوق القرآن عندهم أيضًا . 
أقوال الأئمة الاثني عشر هي أهم مصدر للتلقي عند الاثني عشرية» 
وخاصة أقوال جعفر الصادق» وكذلك عند النصيرية» فمعظم 
مروياتهم ينسبونها للآئمة الاثني عشر. ولهم كتب كاملة ينسبونها 
لجعفر الصادق . 
تعتمد الاثنا عشرية العرفان مصدرًا للتلقي» وكذلك عند النصيرية . 
تأثرت الاثنا عشرية باليهودية فظهر ذلك في مصادر التلقي عندهاء 
وانعكس ذلك على عقائدهاء ثم انتقل ذلك إلى النصيرية» وأبقت 
النصيرية على الغلو اليهودي السبئئ في تأليه على طب والأئمة 
صراحة . 
تأثرت الاثنا عشرية بالنصرانية» ولكنَّ النصيرية كان لها النصيب 
الأكبر» وظهر ذلك على معتقاداتهم» وأعيادهم» وطقوسهم الدينية. 
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-١‏ تأثرت الاثنا عشرية بالديانات الفارسية» وانتقل ذلك إلى النصيرية عبر 
ال الرس .ولق كان التضيرية التصيت الأكبر أيضاء يل إن اة 
الفارسي على دين النصيرية هو أكبر المؤثرات على الإطلاق. 

-١١‏ تأثرت الاثنا عشرية والنصيرية بالديانات الهندية» ولكنّه تأثر ضعيف 
مقارنةً بغيره من المؤثرات. 


